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رمز الحب claglls‏ والعطاء +++ 


a >‏ 
يتناول هذا الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر تبدا 
بمجىء العثمانيين الى مصر عام ١0١1‏ وتنتهى بقيام ثورة 1414 ٠‏ حقيقة 
أن تاريخ مصر الحديث يمثل  Ste‏ مطلع القرن التاسع ple‏ مرحلة هامة 
من مراحل التطور الفكرى والاجتماعى والسيامى € الا أنه يكمن وراء ذلك 
خطورة اهمال تطور واستمرار حركة التاريخ المصرى .فلا يستطيع أى باحث 
أن يفهم تطور تاريخ مصر وتكوين المجتمع الجديد خلال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين دون أن يدرس بالتفصيل أحوال المجتمع 
التقليدى وتقلباته السياسية منذ القرن السادس عشر ٠‏ ولهذا فان القسم 
الأول من هذا الكتاب يغطى الفترة الممتدة من عام ۱۵۱۷ حتى عام ۱۷۹۸ » 
وتعرف فى التاريخ المصرى الحديث باسم «مصر العثمانية» » وهى الفترة 
التى لم تنل dike‏ كافية من جانب معظم الباحثين .حيث اتسمت بالجمود 
والركود والتخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة ٠‏ من ثم كان التركيز 
فى هذا القسم على dul ya‏ مصادر تلك الفترة » وأوضاع مصر المالية والادارية؛ 
وكذلك الفكات الاجتماعية التى سيطرت على المجتمع المصرى فى العصر 
العثمانى + 
أما القسم الثانى من الكتاب فيعالج تاريخ الفترة الممتدة من عام ۱۷۹۸ 
الى عام 1414 + فبعد ما يقرب من ثلاثة قرون من السيطرة العثمانية » 
واجهت مصر وشعبها وحدهما أول اعتداء غربى مسلح على البلاد فى العصر 
الحديث » وانكسر للمرة الأولى جدار العزلة التى فرضت عليها + وافتتحت 
الحملة الفرنسية مرحلة طويلة من التنافس الانجليزى - (gai sill‏ على مصر 
انتهت بالاحتلال البريطانى لها فى عام ۱۸۸۲ + وقد غالى البعض فى تقييم 
النتائج الأخرى للحملة الفرنسية » وخيل اليهم أن حركة التجديد والتغيير 


قد بدأت فى مصر أثناء وجود الحملة ٠‏ ولكن ما يمكن أن نتصوره هو أن 
الحملة الفرنسية قد ضعضعت البنيان الاجتماعى القاكم € وهزت المفاهيم 
الفكرية والاجتماعية التى كان المجتمع المصرى يخضع لها ٠‏ فلم يكن فى 
امكانها € بسبب pod‏ المدة التى قضتها فى البلاد » أن تحدث تغيرا جوهريا 
فى حياة المجتمع وتطوره e‏ كما أن الحواجز التى تفصل المصريين عن 
حكامهم الفرنسيين المخالفين لهم فى اللغة والدين والقيم الاجتماعية قد 
حدت من تفاعلهم بالمؤثرات الغربية ٠‏ وان المتتبع لكتابات المؤرخ 
عبد الرحمن الجبرتى ليدرك أن أوضاع poo‏ العامة فى السنوات القليلة 
التى تلت الحملة لا تكاد تختلف عن أوضاعها العامة فى السنوات 
السايقة للحملة ٠‏ 

LÍ‏ حركة ال  Westernization‏ أو الاقتباس من الغرب فقد بدأت فى 
الحقيقة عندما استقر حكم محمد على ف البلاد » ووقع المجتمع المصرى 
تحت تأثير العلم والتكنولوجيا والاقتصاد وأساليب التنظيم الحديثة ٠‏ ومما 
ساعد محمد على على تحقيق ذلك أنه قضى على المؤسسات الوطنية القديمة 
وأحل محلها قوة الدولة الحديثة بجيشها الجديد وأنظمتها الجديدة ٠‏ وف 
ظل الدولة الحديثة التى أنشأها محمد على ذابت الحواجز التى كانت قائمة 
بين طوائف المجتمع ¢ ونما بينها الشعور بالتضامن » أو ما نسميه بالوعى E‏ 
وحل ولاء الانتماء للامة الواحدة محل ولاء الانتماء للطائفة ٠‏ وهكذا تعتبر 
ألوان النشاط التى شهدها عصر محمد على أول استجابة لاحساس المصريين 
بالغرب + فغير محمد على معالم مصر بحيث اختلفت اختلافا Lee Lalat‏ 
كانت عليه فى اواكل حكمه » فاختل الانسجام القائم بين الأيديولوجية 
الاسلامية والواقع + ولكن محمد على Laais‏ فتح أبواب مصر أمام المؤثرات 
الغربية € لم يدر أنه بذلك قد فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الطوفان 
الذى دمر الأسس التقليدية التى كان يقوم عليها المجتمع المصرى c‏ مما أدى 
الى اضمحلال ثم انهيار النظام السيامى القديم وتفكك القوالب الاجتماعية 
والثقافية القديمة ٠‏ 


ولا يقتصر هذا الكتاب على ابراز تلك الجوانب وحدها € وانما يتعرض 
كذلك لمناقشة الآثار السياسية التى ترتبت على انفتاح paa‏ على الغرب . 
فلقد وقفت بريطانيا أمام استقلال paa‏ € وكانت هى المسئول الأول عن 
التسوية الدولية عام ۱۸١۱/۱۸٠١‏ التى فرضت على البلاد legi‏ من الوصاية 
الدولية ٠‏ وأوجدت هذه الوصاية فرصة واسعة giai‏ النفوذ الأوروبى c‏ 
الانجليزى والفرنسى € حينما توترت العلاقات بين أبناء محمد على والباب 
العالى بسبب المحاولات المتكررة لارجاع مصر الى .حظيرة الدولة العثمائية ٠‏ 
وف النهاية استطاعت أوروبا - صاحبة المؤثرات الغربية ‏ أن daai‏ وتتدخل 
فى مصر » وما لبثت مصر أن وقعت تحت صدمة الاحتلال البريطانى فى بداية 
الثمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن هذه الصدمة قد ساعدت على 
تقبل الأفكار الغربية على نطاق أوسع بحكم أنها هزت اعتقاد المصريين فى 
تفوقهم € على الأقل فى المجال المادى ٠‏ ويذلك كان الجيل الجديد الذى 
نشا فى age‏ الاحتلال البريطانى اقرب الى قبول المدنية الغربية من آبائه › 
كما كان أشد وعيا وتنبها ٠‏ ونتج عن هذه التطورات صراع بين فكرين : فكر 
متحمس Ge ARS‏ الغرب ونظمه وثقافته باعتبارها وسيلة الى نهضة الشعب 
وحصوله على استقلاله » وفكر مدافع عن تراثه باعتباره بؤرة الكيان الذاتى 
ومنبع المقومات ٠ Ue‏ وقد انعكست هذه التيارات فى برامج الأحزاب 
السياسية التى ظهرت فى مصر فيما بين عامى ۱۹۰۷ و VALE‏ 


وبعد اعلان الحماية البريطانية على مصر € ركزت الحركة الوطنية 
جهودها ضد الحماية ‏ وليدة الاحتلال - لازالتها ولارغام بريطانيا على 
apps + eau‏ انها الحزت العالية. الأول واناد مؤكمن الماح ق 
باريس عام ١515‏ 6 استيقظت الحركة الوطنية التى تجسدت فى ثورة ١519‏ 
ضد الحماية والاحتلال ٠‏ وكان هدف ثورة ۱۹١١‏ - أول ثورة تحررية فى 
allel‏ بقن E Gall‏ الى نهو Geel‏ فلو pod oll DA‏ 
استقلالا مجردا من التبعية لتركيا أو الرضا بأى نفوذ بريطانى ٠‏ وقد 
استندت ثورة ١515‏ الى الوعى الثورى ف أقوى مظاهره » فظهرت الوحدة 


جا كل مت 


الشعبية المتكاملة بين عناصر dell‏ على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية 
ومذاهبهم الدينية 0 وتمثل ثورة ١6‏ مرحلة جديدة أكثر نضوجا وتطورا 
العالية anad + colo‏ وغلول مكلف مصطفئ D alé‏ الزهاية ¢ والوند 
المصرى يخلف الحزب الوطنى فى القيادة » وجماهير الشعب تنتقل من 
العمل تحت راية الحزب الوطنى الى راية الوفد المصرى ٠‏ 

Ne LAs‏ لطن إن Sea‏ يفطن كك جوا 
الموضوع » لكنه يمثل محاولة أردت أن أسهم بها فى ابراز بعض الجوانب 


الهامة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر بتجرد وموضوعية » والله ولى 
الهدى والتوفيق ٠‏ 


الاسكندرية فى 5 جماد ١121١ Sol‏ ه 
١‏ نوفمبر ١5979‏ م 
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دراسة عن بعض مصادر تاريخ مصر الحديث‎ 


$ بعض مصادر التاريخ المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر‎ — Y 


| — بعض المصادر العربية عن تاريخ مصر العثمائية : 
أسباب اهمال دراسة تاريخ مصر العثمانية : 


تقتصر العالبية العظمى من دارسى تاریخ مصر الحديث على دراسة 
تاريخ مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر hii‏ » وأصبح هناك ai‏ 
اجماع ضمنى فيما بينهم على هذا التحديد + وعلى ذلك Lula‏ نلاحظ 
أن معظم الدراسات cs gla gi‏ کان الان ges stil les fs‏ مصر 
الحديث بمجىء الحملة الفرنسية الى مصر فى عام ۱۷۹۸ أو بتولی محمد 
على مقالید الحكم 3 عام ٠ 18٠6‏ وتغفل تماما الفترة dag yall‏ فى التاريخ 
المصرى الحديث ماسم » مصر العثمانية » وهى الفترة الممتدة من عام 
/ااها  gi‏ منذ السنة التى فتح فيها سليم الأول مصر ‏ حتى عام 
\VaA‏ + وهناك أسياب du si‏ حالت دون أن ينال sel‏ العثمانى 3 مصر 
عناية كاملة من جانب ااشتغلين بدراسة التاريخ الحديث ٠‏ فلقد نظر 
البعض الى تلك الفترة على أنها امتداد للعصور الوسطى وأن عهد 
التجديد فى مصر لم سداً الا بمقدم الحملة الفرنسية + وحيث ان العصر 
العثمانى اسم بالجمود وااركود فهو لذلك أقرب ف نظرهم الى طبيعة 
العصور الوسطى فى آوروبا التى تميزت بنفس cell‏ الى جائب 
التخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة dlls! ٠‏ رأى البعض أن أوائل 
القرن التاسع عر 3 مصر كانت dal ss‏ ما sis‏ عصر النهضة ف Lo ol‏ 
afa asl‏ مصر laa bie‏ القرن التاسع عشر مرحلة هامة من مراحل 
التطور الادارى والاجتماعى والاحتكاك بالفكر الغربى ( أو ما يعرف 
باسم حركة الاستغراب أى الاقتياس من الغرب ) عن طريق البعثات 
العلمية (all‏ أخذت مصر توفدها الى مختلف دول أوروبا c‏ والاهتما 
بترجمة الكثب الأوروبية فى شتى فروع المغرفة الى اللغة الغربية أ 
gai sal,‏ ذلك الي حدوث Al‏ كير مين الحداة النى عاشتها مصر 


ف القرن التاسع عشر والحياة التى عرفتها فى أيام على él‏ وعيد أأرحمن 
ومن الناحية السياسية اعتبر المشتغلون بالدراسات التاريخية 
أن الحملة الفرنسية كانت أول اعتداء أوروبى على الولايات العربية 
الخاضعة لحكم الامبراطورية العثمانية » وكان مجيثها بداية مرحلة من 
قرن من الزمان وظهر الى حيز الوجود ما أصبح يعرف ياسم « المسألة 
المصرية » + كما كان تولى محمد على الحكم هو أول خطوة فى سبيل 
استعادة وال السلطان لنفوذه وسيطرته فى داخل مصر بعد أن استحوذ 
ضباط الحامية العثمانية واليكوات الماليك على السلطة ما يقرب من 
Ci rs‏ من الزمان كما pes‏ فيما سعد %+ وبالاضافة ال ذلك فوع 
محمد على فى اقامة حكم وراتى ف أسرته استمر حتى قامت By gill‏ 
عام \Qor‏ وأعانت elal‏ الملكية وقيام الجمهورية 3 عام “اه ةؤ + 
ودراسة تاريخ مصر على هذا النحو لها ما يبررها دون شك » 
فلقد 9 CBr‏ الحملة dasi ål‏ أنظار الاستعمار الأوروبى cs‏ مصر 
ولكنها لم تحقق تغبيرات دائمة فيها + فهى لم تحطم كلية مجتمع 
ما قبل الحملة فى مصر بل زعزعت فقط الدعائم العسكرية والسياسية 
للنظام الموجود فيها » وهزت المفاهيم الفكرية والاجتماعية التى كان 
| أجتمم المصرى يخضع el‏ + كما أطاق المؤرخون على محمد على 
لقب D‏ مؤسس مصر الحديثة COE‏ 6 وكان محمد على هو LAT‏ حكام 


)1( أحمد عزت عبد الكريم » حركة التحول فى بناء المجتمع الشاهرى فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر فى : مجلة المجلة ¢ AEA anall‏ » 
القاهرة ) مايو 1159 ) 6 ص ,0 — ام . 

| : انظر‎ (Y) 

H.H. Dodwell, The founder of modern Egypt. Muhammad 
Ali, Cambridge, 1951. 


السلطان المحلبين الذين ثاروا عليه وحصلوا على استقلال ذاتی خلال 
فئرة الضعف الطويلة التى مرت بها الامبراطورمة العثمانية + والسؤال 
الذى بطر ح نفسه OI‏ هو هل كان من الممكن فهم كل هذه التطورات 
تلقائيا + وهل كان من الممكن لاتاريخ all‏ 6( — منذ مطلع القرن 
“yh Ea‏ أن يفصح عن digada‏ ويفسر بعضه بعضا؟ فى الواقع» 
Y‏ نستطيع أن ن نفهم تطور التاريخ Gall‏ وتكوين المجتمع الجديد خلال 
الذرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين دون أن ندرس 
بالتفصيل أحوال المجتمع التقليدى فى مصر aildis‏ السياسية خلال 
اأفئرة الممتدة من القرن السادس عشر حذى الشرن cp ill‏ عنس + 


ومسألة تحديد العصر الحديث فى تاريخ مصر هى مسألة تفريبية 
وغير طبيعية 6 فمن الدديهى أن الفح العثمانى pal‏ -$ عام \oiv‏ 
لذ كتير A das‏ خا فى CA‏ استمرار التاريخ المصرى + 
اذ لم يؤد الفتح العثمانى الى عثمنة الولايات العربية الخاضعة | 
الحو العثماذية sic‏ صبغها aie‏ العثمانى lala o‏ دققنا aul‏ 3 
دوافع gäll‏ العثمانى يتضح أنه PUR‏ للموقعة التى دارت ف 
شمال سورية بين سليم الأول وقنصوه الغورى o‏ شعر السلطان سليم 
الأول بعد موقعة ص gaa al (۱٥۱ Gals‏ أهدافه c‏ و مثل هذه 
الحالة لا نستطيع أن نرجع أسباب تقدمه نهو مصر الى أهداف da Sue‏ 
ce pus +(Vdins‏ السلطان سايم قد وقع تحت تآثير خاير بك حا 
حلب المملوكى ‏ وهنا واجهت oils‏ ظاهرة متأصلة ف سياسات المعاليك 
وهى انقسام الصفوة امملوكية الحاكمة الى جماعات ( أو بيوتات ) 
متصارعة ٠‏ كانت الجماعة الأول هى dels‏ السلطان طومان ole‏ 


` P. M Holt, The pattern of Egyptian political his tory )١( 
From 1517 to 1798, P. 80 in Political and social change in mod- 
ern Egypt, ed. P. M. Holt, London 1969. 


وأتباعه » والجماعة GAM‏ تزعمها خاير بك الذى كان يسعى الى 
الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التدخل العثمانى ف مصر + Glany‏ 
سليم مع احدى الجماعات الملوكية المتنافسة وبتورطه فى ذلك الصراع 
الدائر بينهم اضطر الى المحافظة على النظام الملوكى + وبعد رحيل 
سليم عادت الأمور فى مصر الى ما كانت عليه من قبل ذلك واستمر 
الصراع بين الجماعات المملوكية ٠‏ ويمكننا بشىء من التجاوز أن نقول 
أن الغتح العثمانى كان Hale‏ من حوادث الصراع الحزبى الملوكى . 
وبالاضافة الى ذلك اتبعت الدولة العثمانية فى poo‏ نفس اليد الذي 
سارت عليه فى حكم ولاياتها تقريبا وهو أن تترك العناصر الأصلية فى 
حكم البلاد ا مفتوحة مع تعديلها التعديل الذى يضمن لها بقاء السيادة 
والسيطرة وتقاضى Pleated‏ + ولكن على الرغم من ذلك حدث تطور 
à gas‏ ری poe Cals gf sash à pon‏ ا 
تتخذ من العربية لغة لحكومتها وثقافتها » صارت ولاية خارجية من 
ولايات الأمبراطورية العثمانية ففرضت اللغة التركية سيطرتها فى الميادين 
الادارية المختلفة » ولعبت دورا هاما فى الثقافة اذ نشطت حركة التأليف 
يشلك MAI‏ وأدت أحداث عام \o\vy‏ الى خلق ظروف هامة وجدت 
al gall Vi‏ الات واا مجالة ین + 


واذا كنا نقدر خطر الاعتقاد بآن فترة القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين تمثل وحدة تاريخية ( وهو نتيجة غير طبيعية dc goal‏ 
المصادر التاريخية المحدودة ) olie‏ تزايد تأكيد ذاثية التاريخ sall‏ 
لاتقل خطرا عن ذلك + وقد یری البعض ‏ وف ذلك جائب من الصدق — 


)1( انظر : محمد ائيس 6 مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمانى» 
معهد الدراسسات العربية العالية ¢ الثاهرة 5 € ص۱۲ € محمد رفعت 
رمضان 6 على بك الكبير » القاهرة Mo.‏ € ص" . 

(؟) جمال الدين الشيال » القاريخ والمؤرخون فى مصر فى القسرن 
التاسع عقر 6 القاهرة d yet \A04‏ « 


Ac 


أن 3 الامكان دراسة التاريخ المصرى قاكما ait ss‏ ومنعز للا عن غيره 
لا يمكن فهمه منفصلا عن التاريخ العام للامبراطورية العثمانية . 
فتراخى السسيطرة العثمائية على مصر فى القرنين السابع pole‏ 
والثامن عشر » وتركز السلطة فى أيدى رجال محليين لم يشكلا تطورا 
فرمدا من ذوعة 6 دل كان مظهرا من الممكن أن نتتمعه عت مخ الفارق بسك 
3 كل من al ll‏ العردية والتركية + eles loaie o‏ الحكومة المصرية 
3 عهد محمد على وخلفائه على درجة كميرة من الاستقلال الذاتى عن 
السلطان العثمانى » سارت انتطورات التاريخية ‏ مثلمركزية الادارة 
أو تقبل الأفكار الغربية الصحيحة ‏ فى اتجاه واحد تقريبا فى كل من 
القاهرة واستانيول + ومائزال الأتصالات الشخصية والرسمية on‏ 
السلطان وحكومة مصر التى استمرت حتى عام 4 تحتاج بالتأكيد 
الى المزيد من الدراسة e Sall o‏ 


وهكذا تركزت دراسات جمهرة Quay fll‏ حول تاریخ as‏ فى 
OS‏ التاسع عشر وبخاصة حول تاريخ أسرة محمد على + ولقد شجعت 
الملكية المصرية السابقة فى أواخر العشرينات وف الثلاثينات من القرن 
الحالى laze‏ من gud SUI‏ الأجانب ( مثل الايطاليين والفرنسيين ) على 
درأاسة تاريخ الأسرة da plell‏ للدفاع عن سلوكها 6 ونام هو لاء الأجانب 
بنشر أبحاثهم ودراساتهم تحت أشراف «الجمعية الجغرافية LSI!‏ 0 


: انظر على سبيل المثال‎ )1( 
G. Douin, Mohamed Aly, Pacha du Caire (1805-1807) ; 
Société royale de geographie d'Egypte. Publica tions speciales, 
Cairo 1930; E. Driauit, La formation de I’empire de Mohamed 
Aly de. l'Arabie au Soudan (1814—1823), Société royale de 
géigraphie d’ Egypte, Cairo 1927, A Smmarco. TI regro di 
Mohammed Ali nei do cumenti diplomatici italiani Vol. VII: 


وهكذا همل المؤرخون المصريون والعرميون ie‏ السواء دراسة العصر 
العثمانى نتيجة للاعتقاد الشائع عن ندرة وقلة مصادر هذا العصر + 
ولكن المصادر متوخذرة ف دور الوثاكة وااكتيات المختلفة + وما دنیعی 
أن نقوله deilla‏ هو أن دراسة تاريخ تلك الفترة تحتاج الى معرفة 
جيد åS yill dalil D‏ حئی یشسنی S! e jall šel 5 Gall‏ من الوثاكق 
GUL ces Gilly be a‏ ك cals Uy‏ اا ball‏ 
من الباحثين ليست لها دراية كافية باللعة الثركية فائها أهملت تماما 
دراسة تاريخ العصر العثمانى أو اعتمدوا فى دراستها على بعض 
e‏ العربية à Sagal) eb balls‏ لكات LAN, à daball‏ 
أن الاعتماد على المصادر dus pal‏ خطوة dala‏ لاماطه الأثام عن gilia‏ 
تلك الفترة ؛ ولكنها لا تكفى te‏ الرجوع الى الوثائق والمصادر التركية 
العاضرة :+ ولق اكد sat‏ ار ركن ا لضن AS ll LÉ dan‏ وهال 
ان معلوماتنا عن تلك الفثرة الطويلة ستظل قاصرة وناقدصة حتى يوجد 
من lets‏ قراءة خط القيرمة » ويتمكن من دراسة ما تتضمنه مخطوطاته 
من معلومات + و dall LA‏ هو أحد الخطوط gall‏ كشت بها sald oll‏ 
اا ی معد كلسي elle, Wii‏ کن أن تممه 
معلومات كثيرة ف >+ ba‏ فضلا عن الأرقام الخاصة به 0 ولقد أوجده 
العثمانيون لتحرير الشؤون الادارية والمالية 6 Gals‏ بحيطو | محفوظاتهم 


Genesie primo svolgimento della Crisi egiziano — orientale 
del 1831-1833. (gennaio 1831-genraio 1832). Société royale de 
géographie d'Egypte. Rome. 1931. 


)1( قيرمة من قيرمق التركية » بمعنى الثنى والتكسير » elig‏ استعمال 
هذا hall‏ فى مصر etail‏ من القرن ١١ه‏ . (انظر : حسسن عثمان ¢ pei‏ 


\e—‏ س 


على أن السنوات الأخيرة بدأت تشهد Mad‏ اهتماما Lll‏ من جانب 
قلة من أشهر أساتذة التاريخ فى مصر والغرب وجهوا الأنظار الى تلك 
الفترة المهملة من La sli‏ وقدموأ درأسات olal! jaa 3 sail,‏ * ومن 
هؤلاء : 


| س دء محمد أنيس : du ae‏ التاريخ المصرى فى العصر العثمانى c‏ 
ages‏ اأدراسات الدربية المالية » القأهرة ٠ 1۹٩0١ c‏ 
وبهتم الدكتور نيس ف بحثه بتقسيم مصادر تاريخ مصر العثمائية 
المعاصرة الى أنواع ثلاثة وهى GUN‏ الرسمية ( الوثائق المصرية 
والتركية والأوروبية ) 2ه والكتاب المعاصرون وهؤلاء ينقسمون الى 
مجموعتين : مجموعة اأرحالة الأجانب الذين زاروا مصر خلال العصر 
العثمانى وكتسوا عن de ganna 6 TL gent‏ المؤرخين المصريدن 
المعاصرين ٠‏ والجانب الأكبر من بحث الدكتور أنيس يقدم حصرا شاملا 
لهذه الكتب كعمل تمهيدى لجمعها والقيام على نشرها + ثم يعود GIGLI‏ 
فى بحثه الى الحديث عن هؤلاء المؤرخين والتعريف بهم وبمؤلفاتهم 
ويقسمهم الى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ قام الدكتور محمد أئيس بدراسة الأرشيف الانجليزى فى العصر 
aa‏ وک el gall Shay‏ و 
The development of British interests in the Late 18 th Cen-‏ 
tury, Ph. D. Thesis, Liverpool, 1951:‏ 
كما قام بدراسة Gilly‏ المحكمة الشرعية وكتب مقالا بعنوان « حقائق 
baaa‏ عن عبد الرحمن الجبرئى مستمدة من وثائق ااحكمة الشرعية » فى 
الحلة التاريخية 6 1559 . 


. VA محمد أئيس € مدرسة التاريخ المصرى » ص‎ (Y) 


لس || — 


ا مجموعة المؤرخين الذين olds‏ | ف كتاباتهم fetal‏ مصر 
العثمانية die aa fea still Lajos op hte‏ اين اياس als‏ 


وغيرهم + 


ب س مجموعة المؤرخين الذين اعتنوا بكتابة السير وينتسب الى 
هو لاء 3 gäll‏ العاشر العينى Bo‏ القرن الحادى JEAN] ris‏ ثم 


ج — مجموعة المؤرخين الأجناد »وهؤلاء ام يكونوا ممن Dani‏ 
cuil‏ هاو DES‏ ار ع yo‏ المواية < وات خا 
من الات R‏ هقد كرا ge‏ مدو الت cb elalell‏ ي 
التارييخ وف dés h‏ كتامته lis oY ba disag ٠‏ ادن ds;‏ الرمال ف 


؟ — 5+ محمد رفعت رمضان : على بك الكبير » القاهرة 196٠‏ + 


والكتاى في الأضل cress al,‏ الى lal als‏ (بجامعة القاهرة) 
dail‏ درجة الماجستير + وهو piles‏ ذترة Lis dali‏ من تاریخ مصر 
فى أأنصف الثانى من القرن الثامن عشر » فيلقى الضوء على لون من 
oh oll‏ الحكم المملوكى تحت السيادة العثمانية ودين كدف استفهل نفوذ 
على دك الكبير ف مصر على حساب ataol!‏ العئماذية الضعيفة » ودوضح 
أثر ذلك فى أحوال مصر السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الخارجية 
عندما تطلع الى ضم الحجاز وشرع 3 غزو سورية بااتحالف مع صديقه 
ظاهر العمر ٠‏ ولقد dans‏ المؤلف ف BLAS AS doaia‏ الوت المملوكية 
فى العصر العثمانى ثم اختتم dins‏ يمناقشة (lol gall‏ التى أدت اله 
فشل الحركة وعودة مصر ترزخ تحت عسف الماليك وأطماع العثمائنيين 


=. VS 


حنى دحلها Gaun Dis‏ + ولقد لخص الدحتور رمصان للك 
العوامل فيما يلى : دسائس الدولة العثمانية وغدر الماليك وأخطاء 
على بك نفسه وعدم كفاية مدد ظاهر العمر Alig‏ المساعدات simus dl‏ 
أما الشق الثانى من خاتمة هذه الدراسة الموضوعية فيتناول أثر حركة 
على بك فى تاريخ مصر ٠‏ ويقول GIGLI‏ فى هذا الصدد « وف عهد على 
بك أصبحت pal‏ شخصية ممتازة 6 ولأول مرة ف العصر العثمانى 
الأول حاول على بك عقد معاهدات سياسية مع روسيا وجمهورية 
البندقية » كما نجح فى عقد اتفاقات جمركية مع الانجليز ٠‏ وتطلع حاكم 
الينغال وارن هستنجس الى aic‏ معاهدة تجارية مع مصر dalal‏ التجارة 
الانجليزية) 00 


Sa الأهمية الثانية لهذا البحث القيم فتتمثل فى استعمال‎ Lai 
كثيرة ترجع الى أصول مختلفة همها : الوثائق الرسمية والنقوش‎ jalal 
القبة الرئيسية بمسجد الامام الشافعى‎ Jala التاريخية ( الموجودة فى‎ 
وعلى مقبرة على بك ) والمخطوطات ¢ والمطبوعات العربية والتركية ثم‎ 
الباحث اعتمادا كيرا‎ saiel ولتد‎ e المطبوعات الانجليزية والفرنسية‎ 
على وثائق العصر العثمانى الموجودة فى « المخزن التركى € بدار‎ 
don ولقد اعترضت الباحث صعوبات‎ ٠ المحفوظات العمومية بالقلعة‎ 
جمع مادته مثل نشتت كثير من وثاكق العصر 6 وعدم وجود يعض‎ 3 
منها وفقد أنواع بأكملها من تلك‎ gain أنواع من «الدفاتر» سئة أو‎ 
قراءة خط «القيرمة» ولكنه تمكن من التغلب عليها‎ dons, السجلات‎ 
: AY وثائق دار المحفوظات التى تتلخص ف‎ este واستعان‎ 


أ دفائر التزامات الولايات ball‏ والبحرية للفترة من ١٥۷٠م‏ 
الى ٤۱۷۷م‏ التى spall el‏ على نظام الالتزام فى العصر السابق 


. fus 6 رفعت رمضان € على بك الكبير‎ )١( 


لعلى بك وف آثناء عصره وق zall‏ اللاحقة به ٠‏ 


ب مجموعات من الفرمانات الصادرة « من الاب العالى al‏ 
المحروسة « وهی Lali‏ بالمساكل المالية OR ail Les‏ الديوانية 
) أى تقاسيط الالتزام ( وتذاكر المرتيات التى مكنت بيانائها من تصحيح 
ol 7‏ المؤرخين فيما يتعلق سياسة ch a‏ فى صرف dla, Gila,‏ 
الأوجاقات العثمانية » وغير ذلك من الشؤون الالية اتلك الذرق ٠‏ 


( مرنبات مردان القلاع التامعة لمحروسة مصر‎ lis > — a 


وتشتمل على سانا cols‏ تفصيلية دقيقة عن كل ما les‏ بالقلاع المصرية 
3 عهد et ee ss es Ie‏ ومكانها و Ane‏ 0 حاميتها 


وجود ee‏ «متفرقة» 7 عود 0 دك + 


ا as Seles‏ و 

dan‏ عليه بعض alis‏ من « خدمة الديوان » والتى كانت قاصرة 
d‏ الستوات: الأولى العصر الحثمائى. على الطوائف السكرية ولك 
انضمت gull‏ قات مدنية مختلفة بطرق شتی حتى gal‏ من يتقافى 
الجراية من العسكريين فمنهم قضاة ومماليك وأمراء جراكسة ٠‏ وهكذا 
أثبتت الوثائق التركية — على عكس ما يدعيه المؤرخون — sans‏ 
الأوجاقات ف عهد على بك وان لم نكن ف شكل قوی Dali‏ + 


واستطاع alll‏ عن cs‏ هذه الدفائر ol‏ دست lagi Domo‏ عزدان + 
ولكن مما ÉLEN‏ فيه هو تناقص عدد رجال الفرق تدريجبا daaa‏ ودود 


. ١,4 س‎ ١١ص‎ t المرجع السانق‎ € Olds رفعتك‎ (Y) 
٠١٤ص‎ € المرجع السابق‎ (Y) 


== Vite 


كثير من الهيئات غير العسكرية سارك رجال العسكرية 3 رواتيها á‏ 


ه ‏ دفاتر مسموح ومرتبات Joa‏ مسموح عن محلول مقاطعة دباغ 

خانة التى cut‏ وجود أوجاق جاويشان20), وتوضح بالاضافة الى 

ما سیق $34( اضعاف على بك لأوحاقات الحامية العثمائية وسداسة»ه 
نحوها + 


( aa محروسة‎ cus دفائر ساليانات أمراء محافظين‎ Dre 
وهى تشستمل على روائب بكوات الماليك السنوية (ساليانات) التى كانوا‎ 
متقاضونها نقدا بخلاف الجراية والعليق التى كانوا بأخذونها عينا‎ 
¢ قمحا ون شعيرا ) کل شهرين‎ ( 


ز ل دفاتر التزامات الجمارك وتذكر بالتقصيل والدقة عدد 
الحمارك المصرية والالثرامات | اتعلقة les‏ وابرادات کل جمرك Lt gi‏ 
والشخص أو الهيئة التى تتولى التزامها e‏ 


كما اعتمد الباحث على بعض المخطوطات التركية ولكنه استعملها 
شىء من الحذر أتعصب الكتاب él all‏ لدولتهم + ومن أهمها تاريخ 
شمعدانى زاده المشهور JS‏ گی ges sal‏ وهو مخطوط E‏ 
وسحث المخطوط » cs‏ الدولة العلية سن سئه ۷ aA‏ ال eC AVA)‏ 
وقد کت هذا (ales eo‏ هامدن عن على Legs éls‏ حوادث نة 
۰ ه بعنوان «تفصيل أحوال مصر وظهور على بك ووالی راقم بائسا»؛ 
والآخر عام ۱۱۸۷ھ بعنوان « مصر دن على بك خروجى وطغیان » أى 
olah «‏ على بك وخروجه من مصر ٠ C‏ والمخطوط AYI‏ هو خلاصة 
الاعتبار لأحمد بن ابراهيم المشهور برسمى كريدى daill‏ عام 


)\( المرجع السادق ص5١ ٠.١‏ 
(Y)‏ ارقم ۷6۸١‏ تركن يمكنية جابعة Byplall‏ , 


= o ea 


less وحركته فى الفصل السادس ف‎ éla وتعرض لعلى‎ Majay 
SU اعتمد عليها‎ all حوادث عام ۸ه + ومن المخطوطات العربية‎ 
أجوبة حسين أفندى عن ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمائية‎ 
محمد شفيق غريال + ولم‎ eC عند اأحديث عن‎ La Ss glo والتى‎ 
الباحث على ذلك فقد استخدم أيضا مؤلفات الرحالة‎ aga يقتصر‎ 
الأجانب لأهمدتها فى دراسة تاريخ مصر السياسى والاقتصادى‎ 
Jis للرحالة المعاصرين افترة بحثه‎ lh والاجتماعى + وقدم عرضا‎ 
بأسماء الرحالة السابقين لعصر على بك‎ dosli جيمس بروس ؛ كما وضع‎ 
الذى زار‎ coud yall دی شفيئو‎ gla ومن هؤلاء‎ + pal وتاريخ زيارتهم‎ 
ثم فى عام ۱۹۹۳ وفانسليب‎ ١5094 الى عام‎ ١5090 مصر من عام‎ 
فى خلال الصف الثاني‎ pao 'الحنسية وقة وان‎ pot all, oi الألانى‎ 
وبالاضافة الى هذه القائمة الطويلة من‎ 6 pte من القرن السابع‎ 
Lise كتاب » عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » للجبرتى‎ dial المصادر‎ 
دراسة العصر‎ 2 dalla من أهمية‎ al U مين مصادر هذا البحث‎ Enr 
Sal das lll صدد الحديث عن المصادر‎ Gee العثمانى ف مصر‎ 
تتحدث عن بلوت قبان على بك اشتمل كثاب الدكثور عبد الكريم رافق‎ 
صدر حديئا بعنوان « ولابة دمشق ۱۷۲۳ ۱۷۸۳ » على قائمة‎ Gall 
éls تدخل على‎ dits gelli lll كاملة بالمصادر السورية والليئانية‎ 


+ 7 ge 5 LA 
+ ف سوون سورية‎ 


)\( وهو مخطوط بقلم الرقعة مسطرة eW‏ رقم ۸ ترکی دمكتية 


Jean Thevenot The travels of Monsieur de Thevenot (+) 


into the Levant, 3Parts, London. 1987. 


Vansleb, Nouvelle relation en Forme de Journal d'un (۳) 


voyage fait en Egypte. Paris, 1672. 


oa NA, at 


om Ÿ‏ 3* كسن عثمان ومكدد مهمد توفوق è‏ تاريخ E SEA‏ ادد 
المثنانى ) !161 س ۱۷۹۸ ( نشر فى كناب ا]جمل فى التساريخ 
المصرى » القاهرة (VAE = Tle) INET c‏ + 


وقد اعتمد GUISU‏ على بعض الوثائق التركية ه أذ esal ala‏ 
محمد محمد توفيق daa ji‏ مجموعة dasi‏ من الوثائق daS all‏ أ أوجودة 
فى دار المحفوظات المصرية تتعلق بصفة خاصة بتاريخ الادارة العثمائيةه 
وقام الباحثان ports‏ بعص السحلات D cic Baga oll‏ دفائر CERTES‏ 
مصر ) ) أى دفائر مد cl ead‏ مهس ( 6 وهی نحنو ی مثلا علي صور 
الفرمانات السلطانية الصادرة الى باشوات القاهرة لحكم هذه البلاد ء 
كما مكننهما الوثائق الموجودة فى دار المحفوظات Mis‏ من تهديد aas‏ 
وحدات الحاميهة المثمانية 3 llatu g ٠ yang 3 pon‏ أيضا 
الباشا التركى فى القاهرة الى حكام الأقاليم o‏ وساعدتهما دراسة تاك 
الوثائق هن scat dg AT Lali‏ اختصاضات كل من الناشا النثماتي 
وأعوانه من الموظفين 6 واختصاصسات dis‏ الممال.ك G ces ral‏ 
واختصاصات الحامية العثمائية والأوجاقات الستعة 5 ولقد قام 
التركية بدار المحفوظات المصرية بالقلعة فى أواخر الثلاثينات وأوائل 
الأرمعينات من القرن الحالى 2 بدراسات هامة ف هذا ايدان ولكن 


4 ) 4 فى GUS‏ المجمل فى التاريخ المصرى » نشر حسن ابراهيم حسن» 
القاهرة € l VALY‏ ص Yoo‏ . 


— \V — 


الجهات المعنية بالدراسات التاريخية ام تهتم بهذا g sill‏ من الدراسة 
فتوقف عن lialia‏ 9 وتتلخص المجهودات الي ets‏ بها محمد توفيق 
فيما يلى : 


له مقال 3 مجلة الهلال عدد gala‏ ودوندو \ yag‏ عن dsla ll D)‏ 
Bik, 3 55 tal |‏ تاريخ مصر الحديث € + وقدم 3 هذا Sell‏ موجزا 
lale‏ من مضمون هذه الأصول التاريخية + 


uo‏ فشر LS‏ عن « sll‏ نظام الالتزام فى عهد محمد على 
الكبير € فى القاهرة » عام ١‏ واعتمد فيه على الوثاكق المحفوظة 


ج وضع رسالة بعنوان D‏ مصطاح وثائق get‏ الحكم العثمانى 
d‏ مصر » 6 فضلا عن قاموس pali‏ يمصطلحات الموضوع « les Slag‏ 
daja‏ الماحستير ف الآداب من كلية الأداب declas‏ القاهرة فى عام 
۳ »+ ولكنها pal Pec el‏ الاهتمام نمثل هذه الور اساث :2 كما cu LA‏ 
الى ذلك Lil‏ + 


€ س محمد شفيق Juj‏ : مصر عند مفترق الطرق » ۱۷۹۸ e ۱۸۰١۱‏ 
رسالة حسين أفندى الروزناهجى ( القالة الأولى  )‏ مجلة كلية 
الآداب س القاهرة ‏ المجلد الرابع ‏ الجزء الآول مايو VAN‏ 
(Ma)‏ 

ومؤلف المخطوط الذى قام الأستاذ غربال منشره هو حسين آفندی» 
أحد آفندية الروزنامة فى مصر العثمائية ء وقد ألقى عليه أستيف مدير 
المالية فى age‏ الاحتلال الفرنسى عدة أسكلة لمعرفة أحوال مصر الادارية 
والمالية فى العصر السابق للحملة + وقد تولى حسين أفندى LIANT‏ 


_ VA — 


عليها ؛ ونظم اجاباته ف سئة pte‏ بابا وحررها فى cars \ gale Al ol‏ 
أى قبل خروج الفرنسيين من مصر ٠‏ 


وقد قام أيضا أحد المهتمين بدراسة العصر العثمانى فى مصر وهو 
الدكتور ستائفورد شو Stanford Shaw‏ الأمريكى بتحقيق هذا المخطوط 
ونشره ف عام ۱۹۹٤‏ فى Ottoman Egypt in the Age  ناونعي GUS‏ 
of the French Revolution‏ ومقدمة كتاب سو gli‏ التكوين الادارى 
والاجتماعى pal‏ العثءانية ف dalgis‏ القرن alll‏ عشر ؛ ثم دشير الولف 
ss‏ ذلك الى piling pal pont Dua‏ فو ف Ges all put‏ 
شخصية حسين أفندى ويرى انه لم يكن واحدا من المماليك أو 
أصدقائهم 6 ويتعرض لناقفة التقرير ويبين أن حسين أفندى تحدث 
فى بعض الأحبان عن الوضع gall‏ آلت اليه أنظمة مصر الادارية والالية 
فى العصر العثمانى فى نهاية القرن الثامن pte‏ + ثم قام شو dan jis‏ 
التفرير وأتمعه galais‏ واف عن كل اأوضوعات التى وردت ف التقرير 
Sais‏ منها على سبيل SUM‏ : 


ay — |‏ كرتب jalall‏ 8 ونظامها ‏ ومر ايء 
ب ل وصف jalia‏ مصر وعدتهم وخدمثهم ٠‏ 

ج — تنظيم الأوجاقات السبعة وأسمائهم : 

د — تعريف الحكام القائمين بالأحكام الشرعية مثل القاضى وغيره» 
ه س تعريف الأفندية واختصاصاتهم ٠‏ 

و تعريف الولايات وبلاد الأقاليم المصرية ٠‏ 


+ الملتزمين‎ ool jal cbs at س‎ 3 


وقد نظمت هذه الموضوعات وغيرها ف dis‏ عشر فصلا ٠‏ 
ه ‏ كما أعد شو Shaw‏ رسالة للدكتوراة عن « النظام AU‏ 


— ۹ — 


e ) ۱۷۹۸ ۱١۱۷ والاداری وتطور مصر العثمائية من‎ 
The financial and administrative organisation and deve lopment 
of ottoman Egypt, 1517-1798 (Princeton, N. J. 1962). 


paal! 3 للنظم الأدارية‎ dual g عبارة عن دراسة‎ Le الكتاب‎ E 
heu العثمائی 6 ولقد وات جامعة درنسنون ديس هذه الرسالة + وق‎ 
grall محمد محمد توذيق‎ 5 pi وأفاد كذيرأ من‎ 6 \Qov — ۹9٩ 
بالوثائق العثمانية فى مصر + وتقديرا لجهود محمد توفيق وعرفانا‎ 
Ottoman Egypt. كتب شو اهداء كتابة‎ al بالمساعدات القيمة التى قدمها‎ 

in the age of the French revolution‏ الى محمد توفيق ووصفه 
ee AD di gis‏ _ واقد كشف all ES‏ م المالى والادارى 
النقاب عن وثاكق محفوظة ف السجلات الماقية من al‏ العثمانى 4 وظهر 
dai‏ هذا الكتاب تاریخ مصر العثمانية ف ضوء e was‏ ولم CASS‏ جهو 3 
شو عند هذا الحد da‏ اسامر ف محصوثه القيمة عن عصر العثمانية 
exilés‏ فک Vie‏ يواد : 
«Archival Sources for Ottoman History : The Archives of‏ 


Turkey, in Journal of the American Oriental Socie ty» 


: بعئوان‎ GAT كما كتب عن أرشيف القاهرة مقالة‎ 
«Cairo’s Archives and the History of Ottoman Egypt, Rep- 
ort on Research, Spring. 1956 Middle East Institu te. (Washi- 
ngton, D. C. 1956). 59—72». 


هذا بالاضافة الى AT dlis‏ بعئوان 
«The Ottoman Archives as a Source for Egyptian Hist-‏ 


ory», in JAOS, Vol. IXXXIII (1963); 447-52. 


واستمرت خهو à‏ شو parlla dalàll‏ العثمانى فتقدم ال مؤتمر 


NN:‏ حك 


تاريخ مصر الحديث ade gall‏ بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 
مجامعة لندن ف عام ٥‏ بمقالتين هامتين عن تاك الفترة + ولقد 
نشرت المقالتان فى LS‏ جمع كل القالات التى قدمت الى هذا المؤتمرء 
وأشرف على جمعه وتحنيقه sos ANT‏ هولت (PMHolt)‏ أستاذ 
التاريخ العربى بجامعة gail‏ والمشرف على المؤتمر e‏ والمقال الأول 
يعالج dle Lad‏ المصادر التركية الخاصة بالعصر العثمانى وهو 
بعنوان : 
Turkish Source-materials for Egyptian History, in P. M.‏ 
Holt, ed., Political and Social change in Modern Egypt, London,‏ 
PP. 28—48.‏ ,1968 


أما المقال الثانى فیعالج أحد جوانب التاريخ الاقنصادی 3 مصر 
العثمانية بعنوان : 


Landholding and land — tax Revenues in Ottoman Egypt, 


in Ibid, PP., 90-102. 


ولا يفوتنا قبل أن ett‏ الجزء الخاص بدراسات شو أن نشير 
| المزيد من أبحاثه el‏ أمدئنا بمعلومات مفيدة عن تاريخ نلك الفترة» 
وأخص Salle‏ مقالته يعثوان : 
The land iaw of Ottoman Egypt (960-1553). A contribution‏ 
to the study of landholding in the carly years of Ottoman rule‏ 
in Egypt, in Der isiam, Vol. XXXVII (1962). PP, 106-137.‏ 


وقام أيضا بنشر وترجمة وثيقة تركية هى تقرير كتبه seat‏ الجزار 
ونشر هذا التقرير فى كتاب بعنوان : 
Ottoman Egypt in the eighteenth Century, Cambrige (Mass)‏ 
.1962 
4 أما المؤرخ iaat Gall AYI‏ بمجموعة هامة وقيمة من 
CAES, |‏ والمقالات فهو الدروفسور pere‏ م + هولت + daad‏ أن al‏ 


— ۱ — 


دراسته عن المهدية 3 السودان ونال يها درجة الذكتوراة من جامعة 
فعلا هو الذى يبحث عن الموضوعات غير المطروقة ويحاول أن بضيف 
جديدا الى الدراسات التاريخية 9 dus‏ الثعرات lei 53.92 oh!‏ + ولقد 
مكنته معرفته الجيدة باللعة العربية من الأطلاع على المخطوطات 
العربيه الموجودة ف المتحف البريطانى بلندن ومكتبه البودليان 
فاكس کور د Bodleian‏ « وال Bibliothéque Nationale‏ ييار یس 
وام National Bibliothek‏ يفينا وغيرها من الكتبات الأخرى ٠‏ ودؤمن 
هذا المستشرق الانجليزى أيمانا قويا بحاجة تلك الفترة $ المزيد من 
dsl yal‏ واليحث وخاصة أن الغالبية العظمى ssl oA‏ التاريخ 
العشرين 6 وأهملت Le ja‏ مهما من التاريخ المصرى + وأقد دادر بالدعوة 
اهتماما Lally‏ هو ونخبة من المؤرخين ( من بينهم شو ) بدراسة ذلك 
العصر سو s|‏ من dia li‏ مصادره التاريخية أو من ناحية تطلوراته 
السياسية والاجتماعية0؟ ٠‏ ولقد ناشد أساتذة التاريخ المصريين الذين 
يثلك الفترة 6 وحتى يتسنى لهم ذلك أكد على ضرورة تدريس اللغة 
التركية بحيث يستطيعون الاطلاع على الوثائق التاريخية الهاءة الموجودة 
3 كل من القاهرة واستانبول + ولقد Gali‏ بعض الأسائذة المصريين 


)1( من pal‏ الدراسات التاريخية عبن الحياة الفكرية والثقافية فى pas‏ 

فى القرن الثامن pte‏ تلك الدراسة Gall‏ قدمها الدكتور جمال الدين الشيال 

بعئوان > 

Some aspects of intellectual and sccial life in eighteenth 

century Egypt. in Poltical and Social change in modern Egypt 
ed. P. M. Holt. PP: 117-132. | 


PI ee‏ يننا 


بنفس الفكرة منذ عدة سنوات لأنهم أيقنوا أيضا أن المهمة الأولى 
للياحثين اليوم 3 التاريخ العثمانی دجب أن “gl An‏ نشر كل هذه 
المخطوطات التاريخية » فبدونها لا يمكن أن يكتمل بناء التاريخ المصرى 
3 العصر العثماني V‏ + 


ويتبقى الآن أن نشير ائى الأبحاث والمقالات التى كتبها البروفسور 
هولت والتى piai‏ عملا جديدا مدعما بالمصادر 6 يظهر فيه الجهد 
والمثائرة على es‏ الأحداث واعطاء صورة مفصلة عن ظروف هذا 
المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية + وفيما يلى 
بيان بهذه الأمحاث التى قام بنشرها ف مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية 
Bulletin of the Schooi of Oriental and African studies (BSOAS)‏ 
aĵ‏ 
the exalted Lineage of Ridwan Bey—some obstervations‏ 
on a seventeenth - century Mamluk genealogy BSOAS, XXI 2,‏ 
(PP,222—30)‏ ,1959 


وهى وثيقة رضوان بك الفقارى أمير الحج فى القرن السابع عشر 6 عن 
S‏ الجر fas‏ 


ب — والقال الثانى عن « الباكوية فى مصر العثمانية فى القرن 
السابع عشر » A‏ 


The beylicate in Ottoman Egypt during the seventeenth 
century. BSOAS, XXIV /2, 1961, (PP. 214—48). 


. أما الجزء الأول من المقال فيستهله بمقدمة سليوجرافية عن 
المصادر الهامة فى العصر العثمانى (ص4١؟  (WIN‏ > ثم يلى ذلك 


. محمد أنيس : مدرسمة التاريخ المصرى € ص۸ه‎ )١( 


ANNE 


السادس rie‏ والسايم ie‏ (ص a N ١١‏ 14( + ومتحدثت على الصفحات 
الثالية £ (vyv ~— viage) dillée‏ عن da Shall‏ 3 مصر العثمانية e‏ 
ثم بخناتم هذا الجزء Balen‏ عن oF oll‏ العثمانيين 3 صر ف القرن 
gll‏ عنس © Pig‏ المصادر all‏ اعتمد عليها فى تحديد بداية cal fa‏ 
حكموم وانتهاكها Galli ٠‏ ددا دالوالى محمد SE‏ (شوال 16 
( وهو الوالى السايم ممن عينوا بهذا الاسم شعبان ۱۱۹۸ھ /نوفمبر 


t (\vev س رک 4ه / سيتمير‎ ۷٩ 


Lal‏ الجزء الثاذى من Ji‏ فهو عمارة عن قاكمة تراجم لحياة 


وتحدث عن كل وأحد منهم بالتفصيل (ص۲۲۹ — ٠ (WEA‏ 


lay sal محمد 6 وهو‎ das sla س وكاب مثالا آخر عن‎ a 
The Career of Kuçuk Muhammad (1676-04) (à الحامية العثمانية‎ 
dei des All يلقىيعض‎ Jall a 885048, XXVI/2, 1063, PP, 2128 
وتداخل الصراع من أجل السلطة فى مصر العثمانية + ويتيع المؤلف‎ 
المنمج العلمى السليم ف اعداد المقال » فيشير أولا الى مصادر البحث‎ 
وعلاقة هذه المصادر مع بعضها ؛ ثم يمهد الموضوع بعرض مختصر‎ 
٠ أواخر القرن السابع عشر‎ d للموقف السياسى فى مصر‎ 


کا واهتم co daul jas Laaf cul ga‏ عبد الرحمن الجذرتى 
3 مقال معنوان : 
AL-Jabarti’s introduction to the History of Ottoman Egypt,‏ 
BSOAS. XXV/I, 1962, PP. 38—51.‏ 


EE‏ جه 


ويهتم هولت فى هذا المقال بتحليل ما جاء فى الجزء الأخير من 
مقدمة الجبرتى ( ص ve‏ سطر ۲۳ الى Vege‏ سطر ٤‏ ) وهو الخاص 
بالعصر العثمانى فى دصر te‏ أن فتح السلطان سليم الأول مصر حتى 
القون aly + gyal pie pill‏ اولك يما ذكره الح زمره 
سطر ۱۹٩‏ ل ۲4 ( عن eal‏ المصادر il‏ اعتمد عليها ف جمع tale‏ عن 
العصر العثمانى بعد أن بحث زمنا Wagh‏ عن مصادر يؤرخ منها للعصر 
العثمائی » فكتب dgis siall‏ « ولا عزمت على ما كنت diagu‏ 
أر دت أن أوصله شىء e alai‏ فلم sai‏ بعد البحث والتفئيش الا بعض 
des oa ut bus ls‏ ت EE‏ 
التهذيب والترئيب 6 وقد lal iel‏ النقص من مواضع فى خلال بعض 
الوقائع » وكنت ظفرت بتاريخ من تلك الفروع » لكنه على نسق ف 
الحملة مطبوع 6 لشخص يقال له أحمد als‏ دن عبد Gaisa ¢ all‏ 
فيه من وقت تملك بنى عثمان da all uall‏ 6 وينتهى كغيره ممن ذكرناه 
الى خمسين وماكة وألف هجرية \os)‏ \@( € + ولكن الجبرتى Sas‏ 
أن أحد أصحابه استعار الكتاب الأخير فأضاعه coats ٠‏ هولت من 
هذا الى تحديد نوع المصادر التاريخية «sil‏ كانت موجودة خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » ويقسمها الى قسمين : القسم الأول وهى 
E E sl)‏ ,اسلو يدل على ds oh Saleh‏ 
مكنت المؤلف من الكتابة بأسلوب سليم» ويشير هولت فى هذا المجال 
الى مصدر عرفه الجبرتى هو « GUS‏ أخدار الأول فيمن تصرف ف مصر 
من ub yt‏ الدول » seal‏ عبد المعطى الاسحاقى » ويخالف فى ذلك 
رأى الأستاذ أيالون الذى يقول فيه أن الكتاب لم يكن ذا فائدة تذكر 
بالنسبة ٠ Vinal‏ ويرى هولت انه من deall‏ أن يكون الجبرتى 


David Ayalon, The historian al-Jabarti and his bac- (1) 
kground. BSOAS, XXXTII 2, 1960. P. 222; N. 83 


wee, NO: se 


عام ۳ (ave‏ كما هو فى النسخة المطبوعة بل استمرت الى فثرة 
متأخرة عن ذلك ٠‏ ومما Sia‏ استعمال الجبرتى لكتاب الاسحاقى ما ذكره 
هو نقسه عن بعض فقرات من مقدمته J glx‏ محاولة سمس داشا 
العجمى لاضعاف الدولة العثمانية فى عهد ghada)‏ سليم الثانى of‏ 
طریق » J gui‏ الرشا من als ji‏ الولاة والعمال « gil.‏ مأخوذة من ذلك 
المصدر ú‏ فيقول poll‏ عند diaaa‏ عن هذا long » Essl‏ دکسن 


giS o + dsl cll‏ | هذه الكئب داللعة العامة لأنهم لم ghan‏ | على 
تصیب وافر من تعلم اللعة + وقد أرخت هذه الكتب جمبعها 3 القرن 
الثامن عشر c‏ ولها قيمة كبيرة فى بعض النواحى غير أنه لا يمكن 
الاد GUIS lle‏ دراه تاريخ القرن die pte Gil‏ كني القع 
الأول + وكئب الأجناد هذه كئيت dsl cil‏ زملاثهم ولذلك فائها تتحدث 
عى ١‏ الكؤاك امالك والأوجاهاف: السيعة gage die ll‏ 
موضوع محدد عن تلك الموضوعات التى تعرضت لها الكتب السايقة e‏ 
ولكنها مهمة من ناحية أنها تعطى صورة حقيقية عن أهداف رجال 
الحامية أو غيرهم فى الصراع الذى ساد مصر فى ذلك الوقت + ومن pal‏ 
هذه S|‏ کناب أحمد الدمرداشى وكان Jats‏ كخما gla si‏ العزيان + 
وبنكمى A‏ هذه | Lasi de gaal‏ مصطفى oO‏ ابر es‏ المداح القينالى 4 
J gia gall‏ عن نفسه انه من ell‏ حسن الدمرداشى أغا Ola jell‏ + 
panty‏ أن pu as gil‏ دكب الأجناد as‏ مدا روابته ds lill‏ 
المفصلة منذ بدابة القرن الثامن ie‏ ء 


yall Deal (1)‏ خان GUM‏ التراهم والأخيان » هذا : 


+ Yi ص‎ 


ولم تقف جهود الأستاذ هولت عند هذا الحد ا الى مؤتمر 
تاريخ مصر الحديث بحثا هاما بعنوان الشكل العام لتاريخ مصر 
السياسى منذ عام ١١١0‏ الى The Pattern of Egyptian © \vaA‏ 
وهناك مظهر بارز d‏ تاريخ .1798 Political History from 1517 to‏ 
تلك الفئرة يركز عليه الباحث فى مقالته هو ظهور سطوة الصفوة 
الشركسية من جديد 6 dlls‏ الصفوة التى حقلت الأساس السكرى Gall‏ 
اعتمدت عليه سلطه الماليك ui‏ الفتح العثمانى » فاستمر نظام daiat‏ 
المماليك ومهد هذا اظاهر الاستقلال الذاتى التى ظهرت «ؤخرا فى مصرء 
ويضع هذا البحث الخطوط العريضة للتطورات السياسية فف مصر منذ 
الفتح العثمانى حتى مجىء dloall‏ الفرنسية نتيجة للدراسة الطويلة 
التى قام بها الباحث فى هذا الميدان + وتلخص هذه المقالة الدراسة 
الشاملة (fill‏ قدمها الأستاذ هوالت فى كتابه pao D‏ والهلال الخصيب 
101 — جيه( ME‏ + وللكئاب ميزة dale‏ وهى انه بناقش التطورات 
السياسية الهامة فى المنطقة فى اطار التاريخ العثمانى على أساس أنها 
كانت داخلة فى نطاق الامبراطورية العثمانية + ويجمع الأستاذ هولت 
فى هذا See sl‏ فى المقالات الكثيرة gill‏ أشرت اليها ؛ أو التى 
قام بنشرها فى دائرة المعارف الاسلامية9» » ويقدم Ul‏ صورة واضحة 
عن تاريخ العهد العثمانى فى مصر معتمدا فى ذلك على daii‏ من المصادر 
العربية الهامة مثل بدائع الزهور Gd‏ اناس وكتاب LAT‏ 00 
لعبد المعطى الاسحاقى ie‏ عجائب الأثار للجبرتى ؛ وعلى 


: انظر‎ (1) 
Political and social change in Modern Egypt. PP.79—90. 


> انظر‎ )۲( 
Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922 London. 1966. 
Encylopaedia of Islam, 2nd. edn. Leiden, 1960. (¥) 


وقد نشر فى الجزء الثائى مقالات عن الفقارية . 


NV‏ س 


المصادر الحديئة dis‏ شو piaig Shaw‏ أبحاث ودراسات هولت نقطة 
تحول هامة ف دراسة تاريخ مصر العثمائية فقد فتحتث laslaf‏ جديدة 
أمام الباحثين ودسرث المحث والتنقيب عن élis Ulis‏ الفترة + 


۷ . محمود الشرقاوى : pas‏ فى القرن الثامن عشر c‏ ثلاثة أجزاء c‏ 

القاهرة » 1400 1404 + 

والأجزاء الثلاثة دراسات فى تاريخ الجبرتى » نال بها المؤلف 
جائزة مجمع اللغة العربية للبحوث الأدبية عن عام ٠۹١١‏ » وقام المؤلف 
بتلخيص ما aS‏ الجبرتى عن تاريخ pan‏ وتراجم lila,‏ وأهم أحداثهاء 
ومظاهر حياتها الاجتماعية والفكرية + وببحث الجزء الأول فى موضوعين 
هامين : الأول عن عبد الرحمن الجبرتى وحياته ومؤلفاته » والثانى عن 
الحياة الفكرية والاجتماعية فى مصر خلال القرن الثامن عشر ٠‏ 


وبقول الشرقاوى : « وقد سجل الجبرتى هذه الصفحات من حياة 
مصر الاجتماعية والأدمية E‏ نايا هذه الحوادث التی دونها یوما 
فيوما » أو بين تراجم الذين ترجم لهم ف وفياته التى كان يخصص 
لها غالبا الفصول الأخيرة من ختام السنة التى يؤرخ أيامها وما كان 
فيها من حوادث ووقائع VC‏ + وتكلم المؤلف عن الحياة الفكرية وحياة 
ges gäl‏ أيام أهل القاهرة وأخلاق الجند والحكام + ويذكر المؤلف 
3 نهاية الجزء الأول الآثار الفكرية والاجتماعية الحملة الفرنس.ية وقد 
أدركها الجبرتى وسجلها ٠‏ أما الجزء الثانى فهو خاص بأيام الماليك 
ومظاهر حياتهم وأخلاقهم وتراجم كبارهم * ويتناول الأزهر والعلماء 
وبشرح 3 مقدمة هذا الفصل سيا من ملامح هؤلاء العلماء الذين 
عاشرهم الجبرتى وخالطهم وعرف سيرهم eal‏ معرفة + والجزء الثالث 


)1( محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشر 6 القاهرة € 
loo‏ 6 جا © Yua‏ + 
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يتناول تاريخ الكفاح الذى قام به شعب مصر ضد ظلم حكامه من 
الأتراك والماليك » ويتناول كفاحه للاحتلال الفرنسى والغزو الانجليزى: 
ومعه صفحات من سيرة محمد على e‏ وكتاب الجبرتى وموضوع الدراسة 
gill‏ قام بها الشرقاوى سنتعرض لها بالتفصيل عند عرضنا للمصادر 
(all‏ تتعلق بالعهد العثمائى ف pao‏ + 


~ ٩ — 


عرض وتحليل لبعض المصادر العربية : 


وبفضل هذه الدراسات التى قدمنا لها ظهر تاريخ مصر العثمانية 
3 شكل saa‏ بعد أن Jb‏ مهملا فئرة طوملة culalglla ٠‏ العامة النى 
عالجت تاريخ مصر قبل ذلك لم تخصص dll‏ الفترة الا فصولا ilja‏ 
تتحدث عن تاريخ مصر من Gall‏ السادس عشر الى الثامن عشر ٠‏ 
كما أن حديث نلك المؤلفات كان يجحرى » فى عمومه » من زاوية لا تقدم 
عن هذه Sill‏ سوى dal‏ سريعة غير مشجعة ٠‏ ولكن تلك الأبحاث 
وعلى رآسها أبحاث الأستاذ هولت تعثبر دراسات la Bath,‏ فى هذا 
المبدان فقد وجهت الأنظار الى حقائق تاريخية كثيرة ظلت غامضة أو 
مهملة al‏ 8 طويلة من الزمن ٠‏ وحيث أن دراسة تاريخ مصر العثمانية 
al‏ تستكمل فى مصر 6 فعلى الباحئين أن يتخذوا من تلك البحسوث نقطة 
انطلاق لهم للقيام باأزيد من الدراسة الشاملة للعهد العثمانى حتى 
يلقوا المزيد من الضوء على بعض الموضوعات الهامة مثل تكوين المجتمع 
المصرى فى العصر العثمانى 6 وظهور dub‏ المماليك قوة سياسية هامة فى 
مصر العثمانية » والى أى aa‏ قامت الادارة العثمانية بانتهاج سياسة 
محافظة ف مصر » وما اختصاصات كل طبقة من الطبقات الموجودة فى 
داخل المجتمع «all‏ وهی طبقات : رجال الحكم والعلماء والتحار 
والحرفيين والزراع وأهل الذمة والعبيد » وما الصعاب العديدة التى 
وضعت ف طريق الوالى GS!‏ تحول بينه وبين ممارسته GY‏ شكل من 
أشكال الادارة المماشرة 6 log‏ العلاقة بين الباشا (الوالى) وقوات 
الحامية العثمانيه ف مصر ٠‏ وعلى الباحتين أن يوضحوا أيضا كيف 
نيدت سلطة الوالى على الوجاقات العسكرية 6 وأن يقدموا لنا صورة 
واضحة عن القوانين التى خصصت وأجدات وحقوقا محددة لأوحاقات 
Goold‏ توافكة dune‏ رمن Lludi‏ » 


وعلى ذلك فان الهدف aatal‏ من هذا العرض هو تعسريف 


E ee 


الباحث يبعض المصادر العربية التى يمكن الرجوع kall‏ لاعادة كتابة 
تار poe‏ قل agall‏ الفثمانن.ند قان الت الاي الفاريكية doll‏ 
Bott oh‏ ليذ :العم sila,‏ ان eue We Pace‏ الزر حول SET‏ 
الفترة OA tll‏ « فلم تعتمد على هذه المصادر dhall‏ الا أبحاث 
قليلة al, ٠ laa‏ كان الاعتقاد السائد هو أن مصادر هذا العصسر 
قليلة اذا قورنت بالعصر MST‏ » ولذلك نجد فى كتابات الجبرتى 
اشارات متعددة sl!‏ الأسباب الى أدت الي تدهور عام التاريخ ف 
العصر العثمانى مثل نقل الكتب الى استانبول بعد الفتح العثمانى مباشرة 
بالاضافة الى تسربها تدريجيا الى أوروبا وشمال افريقيا والسودان 
وتلف مكتبات المدارس والجوامع خلال فترات الاضطرابات والفتن 
التى شهدتها (poe‏ + ولكن على الرغم من ذلك لا يمكننا القول بأن 
Sail‏ الاي كان Vous‏ ر lal‏ عن تدر dal Shall‏ 
والفكرية ف مصر » لأن تلك الحياة قد تعرضت لأزمة فى نهاية العصر 
المملوكى قبل دخول العثمانيين + « فالاحتلال العثمانى » كما مقول 
الدكتور أئيس € » ga‏ وحده المسؤول عن ضعف الحماة da Sall‏ وأذما 
النقلية والمحافظة وانكماش روح الابتكار والخلق هى السبب وراء 
هذا الانکماش الفكرى OE‏ + ولذلك فالصورة التى قدمها الجبرتى 
عن موف الدراسات الاريخية فى مصر leu Allee‏ الى حد suas‏ 6 اذ 
يبدو أنه al‏ تكن اديه صورة كاملة عن الكثابات التاريخية السابقة له 
وخصوصا بالنسبة ou all‏ العاشر والحادى aili ٠ pte‏ ظهر فى مصر 
فى العصر العثمائى are‏ من المؤلفين كتبوا فى التاريخ » وان كانوا فى 


. ١١ص‎ gel محمد أئيس : مدرسة التاريخ‎ (A) 
٠ Woe 6 المرجع السابق‎ (Y) 
D.Ayaion, al-jabarti, BSOAS. XXII-2, 1960; 218. (Y) 


0( المرجع السابق 6 ص٣١‏ — W‏ . 


aya 


مجموعهم لا يستطيعون أن يرقوا الى مرتبة مؤرخى القرن الخامس عشر 
أو القرون التى o als‏ وعلى أية حال أهمل الباحثون تلك الكتابات 
التاريخية الكثيرة وقصروا اهتمامهم على كتاب الجبرتى وكتابات العلماء 
الفرئسيين الذين صحبوا الحملة الى مصر ٠‏ وهذه التواريخ التى Luis‏ 
المصريون أو بعض المستوطنين فى مصر تزخر بكمية كبيرة من المعلومات 
عن تلك الفترة » ولكن يعيبها أو ينقصها عدم وجود كتابات تاريخية 
معاصرة لفترة السبعين عاما saill‏ من أنتهاء تاريخ ادن أياس ف 
۲م c‏ اللهم cal LAN dlls SI‏ السريعة التى كتبها الكتاب المتأخرون 
عن نلك ٠ s aal‏ وعدم وجود مصادر خاصة بتلك الفثرة بين انه لم 
تحدث خلالها تطورات سياسية خطيرة على الرغم من أنها شهدت بعض 
التعييرات الادارية الهامة c‏ وأيا كان الأمر فان عدم المامنا بهذه التطورات 
ill‏ حدثت فى منتصف القرن السادس عشر يؤثر دون سك على فهمنا 
للأحداث ف الفترة ٠ idili‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان المادة العلمية الموجودة فى تلك المصادر 
تقكصر فى غالستها على disso‏ القاهرة has‏ « وعلى الطبقة الحاكمة 
والصفوة العسكرية الموجودة فيها ٠‏ حقيقة أن القاهرة قد سيطرت 
أن الصعيد لعب دورا سياسيا بالغ الأهمية لما يقرب من ثلاثة قرون 
gi Aie‏ العثمانى ral‏ و c=‏ هذا الاقليم خلال ذذر أت als gh‏ باستقلال 
gals‏ دحك das yall dhall ess‏ أو اليكوات المعاليك o‏ كمأ كان (als‏ 
بأوى اليه أعضاء البيوتات المملوكية المهزومة فى القاهرة ٠‏ وبالنسعة 
لهذه AM‏ الأخيرة فيمكئنا ces ol‏ ذلك عن طريق المعلومات s alul‏ 
ف أماكن متفرقة من تلك المصادر + Le‏ عن القبائل فيوجد نقص كير 
2 المعلومات التاريضة الخاصة ديا رغم انها cl‏ يشكل 38 (S‏ 3 تاريخ 
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مصر السياسى + وعلى di‏ حال فان ذلك Yy‏ بقال من ducal‏ هذه المصادر 
datis ssl! 3 Las‏ تاريخ Ura‏ الاقتصادى والاجتماعى éll à‏ أأفثرة» 
ولكن الاعتماد على تلك المصادر وحدها لا يكفى لأعطاء صورة حقيقية 
cal ghall ye‏ الهامة القن مرت بها gl pas‏ العطير العثماني 6 Est,‏ 
فان المصادر التركية أيضا ضرورية بل لازمة لأنها تشتمل على بعض 
ا أتفصيلات الهامة gl‏ ساعد على اخراج دراسة متكاملة عن ا موضوعء 
وعلاوة على ذلك فائها تكمل أوجه النقص hl‏ 559% 3 المصادر العربية 


كما سبق أن وضحت ذلك ٠‏ 


عليها عند Li daS Sale|‏ = همحر الحديث re)‏ العصر العثمانى + 


CE 4 


eo الزهور فى‎ gila : ATT محمد بن أحمد بن اياس المصرى‎ — ١ 
٠ الدهور‎ 


نشا ابن اياس ( lore ۱٤٤۸‏ ) ف din‏ مملوكية » واتصل 
tes‏ المساهرة..والقراية يرال العولة ف عة السلطان sun‏ 
وكان tol‏ اقطاع وافر مكنه من الانصراف الى الكتابة والتأليف فى 
التاريخ + وشسهرة cpl‏ اياس ati‏ كلية الى lis‏ « بدائع الزهور © 
الذى جعله خليقا بمركز الزعامة بين معاصريه من المؤرخين فى مصر 
فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشز + ولقد 
بدأ ابن اياس تاليف کثابه هذا حوالی \earale‏ ه وظل معنيا به حتی 
أواخر أيامه » فجاء فى أحد عشر جزءا » وكان فى doje‏ أن يضيف 
اليه ليكتمل اثنى dilis Nolo leja ~ te‏ عام e Jorg‏ ثم تناول 
النساخون هذا الكتاب » فنقلوا tia‏ نسها بعضها كاملة وافية 6 وبعضها 
مختصرة ناقصة ¢ والثائية هى أغلب Lusk Le‏ حتى الآن ؛ ومن gaal‏ 
هذه النسخ الناقصة نشر الكتاب فى القاهرة » فجاء بعيدا عن الأصلك > 


a YY سے‎ 


الألان بأستائمول + tra‏ الأستاذ كاله والدكتور محمد مصطفى » 
وسودرتهيم Sobernheim‏ ثلاثة أجزاء جدیده من هذا last‏ + 


وكتاب أبن اباس هو المرجع الرئيسى لحوادث الفتح العثمانى 
pal‏ والتنظيمات العثمانية الأولى حتى وفاة خاير بك » أى منذ المحرم 
555ه/رفبراير Voix‏ الى ذى الحجة 54ده/نوفمير ٠١۲۲‏ + وأهمية 
ادن اياس ترجم Els‏ الى أنه كان على جاذب من القدرة فى النقد » 
فلم يقنع بسرد الحوادث والوقاكع والوفيات على وثيرة أغلب السالفين 
من GLAS‏ التاريخ » بل وقف بين الحادثة والأخرى يشرح ويعقب 
ويفلسف € مع شىء من القسوة فى الحكم » والجرأة فى التقدير“" + 
ولقد Joli‏ ابن اياس الحكم العثمانى فى مصر بالنقد والسخرية أحيانا 
لاهمال رجاله مصالح المصريين ؛ وذلك برغم ما أحاط السيادة الءثمانية 
من de,‏ وی دوا کے اكصابات ابن ای أن اا 
سليما لم lacus‏ مصر أقطاعا لخاير بك dise gia‏ ؛ بل بقى بالفعل يحكم 
مصر \oYY ale 3 aili g igi‏ ¢ وكان ils‏ 3 كل سئه فرمانا من 
السلطان باسثمراره ف esa‏ مص cma + O‏ من هذا أن lé‏ دك 
لم بعين بموجب فرمان لدى الحياة c‏ وانه كان مهددا دائما بعدم تجديد 
as Y g‏ > وحين اعتلى السلطان سليمان الحكم 2 عام sys el joye‏ 
مباشرة فرمان الاستمرار فى الحكم الى خاير بك 6 وكان من نتيجة ذلك 
ol‏ ضعفت سلطة خاير بك فى مصر » وطمع فيه كثيرون الى أن وصل 
فرمان الاستمرار بعد حوالى شهرين من اعتلاء السلطان سليمان 


)1( انظر : محمد مصطفى زيادة 4 المؤرخون فى pas‏ فى القرن 
الخامس عشر ؛ القاهرة 6 ١56.4‏ € صام — oY‏ . 

(؟) المرجع السابق € Oya‏ س مم , 

. Epy c Polc YEY ابن اياس € ج ه/1؟؟ س‎ WY) 
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الحكم M‏ + ونستشف من كتابات ابن أباس هذه أن 3.984 السلطان 
كان قويا على خاير يك يعزله أو daža‏ حسما بريد + كما أن وحود 
قوات عثمانية فى مصر وتسليم leial‏ الى el‏ عثمانى كان ضمانة GAL‏ 
للسلطة العثمانية ضد ld‏ دك وضد المماليك الذين عادوا الى الظهور 


ف مصر + 


كما نستدل من كتابات ابن اياس على أن المماليك لم يكونوا جميعا 
مو بد ين للحكم الءثمانى ؛ كما لم يكن جميع المعاليك الذين loue‏ » 
أو استمروا فى مناصب مهمة فى العصر العثمانى مخلصين للعثمائيين + 
فبعد سوطرة الساطان سليم على بلاد الشام ومصر 6 كثر sac‏ المؤيدين 
للعثمانيين ‏ وهذا شىء طبيعى ‏ وقل المعارضسون » ولكن نشاط 
بعضهم بقى مستترا + وى عام ١615‏ وردت أنباء الى القاهرة أن 
ail‏ المملوكى اينال السيفى طراباى » كاشف اقليم الغربية » وجانم 
السيفى ؛ كاشف Losgall‏ والفيوم 6 قيضا على اثنين من مشايخ égal‏ 
وهما حسن بن مرعى وابن des‏ 6 وقد سبق أن التجأ اليهما طومان est‏ 
حين هرب من وجه السلطان سليم » ثم سلماه اليه ليقتله » وثأرا منهماء 
وشرب المماليك من O lagas‏ + ودين للماحث من هذا الحادث أن اثنين 
من المماليك » من الموظفين العثمانيين » قد ثأرا لقتل السلطان الملوكىء 
وقد يمكن القول ان قضية اأثأر هذه كانت Bad‏ طبيعيا فى التقاليد 
المحلية الا أنه اذا أخذنا بعين الاعتبار منصبى piles dlul‏ « وأهم من 
ذلك الدور الذى obal‏ بعد سئوات فى الثورة على الحكم العثمانى > 
وجدنا أن ذلك كان أكثر من مجرد أمر ٠ grash‏ ولو ريطت هذه الحادثة 
برد الفعل الذى حدث عند الماليك فى مصر ازاء ثورة الغزالى فى ملاد 
الشام لوجد La‏ أن الحادثتين jio‏ ايمطئان » وتدلان على انقسام à‏ 


, ۳۷۷ ؛‎ EYI c ۳۷٥/۵ à € ابن اياس‎ UN) 
. ۲۹٩ ۹/۰ à € ابن اياس‎ )۲( 
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sYa‏ المماليك alai‏ العثماذيين + وهكذا تظهر أهمية ane‏ تع الزهور ف 
دراسة gäll‏ العثمانى ol Ni‏ الكتاب 6 من w Yy 6 we dal‏ 
تحول المجتمع المصرى من العصر الملوكى الى العصر العثمانى لأن 
الكتاب ينتهى عند بداية الفتح العثمانى ٠‏ 


أبن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغورى سلطان ٠ jen‏ 


وهو سجل Jala‏ بحوادث الحرب التى قامت بين الماليك 
والعثمانيين منذ وقعة مرج Gala‏ بالشام حتى هزيمة الماليك والقضاء 
طن pas € arible‏ الساطان يليم الأول Voie‏ إلى TEE‏ 
ويعتبر ابن زنبل أحد المؤرخين الذين ينتمون الى مدرسة الأجناد ٠‏ 
ولا تذكر المراجع aie‏ شیا سوى انه كان موظفا بديوان الجيش 
العثمانى فى وقت ما af, c‏ رافق جبش السلطار ن سليم الأول أثناء 
الخروب التى أنهت دولة المماليك بمصر والشام 6 واستمر ابن زنيل 
ف وظيفته حتى توف بعد عام ٠٠٠١١‏ + ولكتاب أبن زنبل مكانة كبيرة 
Sis‏ تآليفه » وتوجد dia‏ عدة مخطوطات ¢ أحدها فى مكتبة البودليان 
ئ باکسفورد » وثلاث مخطوطات فى دار الكثب بالقاهرة ٠‏ 
« المخطوط رقم VA‏ تاريخ تيمور » وتاريخ الانتهاء من نسخه هو شهر 
صفر alero‏ ؛ والمخطوط رقم 7١4‏ ( المكتبة التيمورية ) وتاريخ الفراغ 
من نسخه هو شهر رجب ۱۲۰۹د ٠‏ أما المخطوط الثالث فهو رقم 44 
dust! (‏ التيمورية ) وهو gleja‏ ضخمان يحوى الجزء الأول .+ 
صحيفة ¢ والجزء الثانى dima Yo‏ + ويتفق المخطوط رقم ۳۷۹ مع 
مخطوط AT‏ موجود ف مكتبة جامعة الاسكندرية اشترى من الدكتور 
jaje‏ سوربال عطية فى كثير من النواحى » وكذلك مع المخطوط ٠6» vig‏ 
dis‏ مخطوط بعنوان تاريخ مصر فى asl!‏ الوطنية فى ميونيخ Lt‏ 


ت ا هشير 


برقم 41ء4 Cod‏ وتاريخ كتابة هذه النسخة Galea ١5‏ الأولى 
۳4ھ | 


ولقد كتئت من هذا الكتاب anne‏ شعبية ما برحت تسلية المقاهى 
بالقاهرة gyal due‏ الشادين R dan is + pie‏ الى BUS pl‏ 
القرن السابع عشر 6 ضمن کتاب له اسمه الدرة اليتيمة فى تاریخ مصر 
القديمة ¢ واعتمد عليه sal‏ علماء الحملة الفرئسية وهو مارسيل 
Marcel‏ فى LS‏ تاريخ مصر | Saag + dso io‏ امن das;‏ أحداث 
الفتتح العثمانى وبعض الأحداث المهمة فى عصر السلطان سليمان القانونئ 
Jis‏ ثورات ole‏ بردى الغزالى والكاشفين Jluls wile‏ وكذلك أحمد 
داشا الخائن + فيذكر ابن daj‏ مثلا فى وصف معركة مرج Gila‏ ان 
« جليان السلطان الذين هم مشترواته لم بتحركوأ من مواضعهم وسبب 
ذلك ere‏ ان الغورى أمر dol ob‏ من يخرج للحرب gail all‏ لكون 
أنهم اعرف بالحرب من الجابان وكان قصده أن تنقطع القرائصة ليكتفى 
شرهم خوفا من مكرهم eee‏ فقدمهم لأحرب Aly‏ جلبائه فعلموا مكره 
فتغيرت نياتهم Pe‏ + ومما سجله ابن زنبل أيضا يظهر كره المماليك 
للاسلحة النارية فى محادثة جرت بين الأمير الشركسى كرتباى والسلطان 
سليم الأول العثمائى آثر غزو هذا الأخیں pol‏ + قال GUES‏ » وكان 
nul‏ » لاسلطان سليم D‏ +++ لو بلى lin aala‏ معسكرك لأفناه وحده 
وآذا gat al‏ جرب jal‏ غسكرلة gatdl apd 136 ta gt‏ مقط Mec‏ 
وقال ss : Lai‏ أنت él ess‏ عساكر من أطراف Lisall‏ من ig jot‏ 


)1( محمد مصطفى زيادة 6 اللرجع السابق € ص٦۷‏ — ۷۷ , 
(Munich 411) c diy yl )0(‏ € ص۱۷ Í‏ — ۱۷ ب . 


. (؟) المصدر السابق € ص Lo‏ 1 © 


a YY — 


ومن روم وغيرهما وجثت بهذه الحيلة التى تحيلت بها الافرنج )ا أن 
lajas‏ عن ملاقاة عساكر الاسلام وهى هذه البندقية التى gl‏ رمت 
بها امرأة لقتات بها كذا كذا انسانا ونحن لو اخترنا الرمى بها ما سبقتنا 
اليه ولكن نحن قوم لا نترك سنة lias‏ محمد مَل وهو الجهاد فى سبيل 
لله بالسيف YC oe‏ + 


' ويتحدث ابن Jaj‏ بالتفصيل عن وقائع الفتح العثمانى والمناقشات 
دوافع الفتح الحقيقية ٠‏ فيقول السلطان سليم ردا على طومان باى : 
2 أنا ما حت عليكم ألا مفتوى علماء الأعصار والأمصار 4 وأنا كنت 
متوجها الى جهاد الرافضة والفجار (الصفويين) فلما بنى أميركم وجاء 
بالعساكر الى حلب واتفق مع الرافضة واختار أن يمشى الى مملكتى 
اليه » ونظر سلطانكم وعسكركم قوتنا وقوتكم » وبعد حضورى الى 
الشام سمعت انك عملت سلطانا على الكبشة الأجلاف وأنت لست أهلا 
لها والسلطنة لا تكون yi gal Yo‏ بزحل بكون آماؤه وأجداده سلاطين 
اين لكم السلطنة ودن أبن لكم الامارة 6 كلكم أولاد نصارى AE‏ 
مماليك بلا عتاقة بقيتم من ils‏ عقلكم ilig‏ أدبكم تعملون الرجل منكم 
سلطانا تعزلونه وتقتلونه +++ 0 ٠‏ 


Y‏ ب محمد بن عبد المعطى بن آبى gaill‏ آحمد بن عبد الفنى بن على 


الاسحاقي : « لطائف آخبار الأول فيمن تصرف فى pad‏ من si‏ باب 


oT th السايق » صن‎ sell (M 
. ۱۰۵ — ١٠١ خان € ص‎ pales كتاب تاريخ السلطان‎ : hig ابن‎ (Y) 


عدو د 


الدول » » القاهرة » ۱۸۹۳/۱۲۱١‏ س 1855 ٠‏ 


و LE‏ الاسحاقى كما Lt‏ قبل ذأك gal‏ مجمصوعة المؤرخين 
القرن الحادى se‏ المحرى (av)‏ 4 وترجم al‏ المحدى 3 ) das‏ 
NI‏ ف أعيان الفرن الحادى عشر » فقال : انه كان قاضيا le‏ مؤرخاء 
ws‏ النظم » صحيح الفكرة ¢ وله تاريخ لطيف ورسائل كثيرة Tac‏ 
ol‏ على Co‏ دثيرين 4 وكان متردد الي b pas‏ وأخذ Les‏ عن أكادر 
lille‏ » وتوف فى نيف وستين وألف Boles‏ منوف + puis‏ الاسحاقى 
كتايه eh‏ مقدمة وعشرة ss‏ اب وخائمة A‏ وأرخ فيه لن ولى مصر من 
حكام منذ الفتح العربى الى أوائل القرن الحادى ie‏ » وانتهى من 
تأليفه عام e‏ اهار كام + وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة طبعات 
مختافة فى السنوات G ٩‏ ۱۲۹۹ ۰ و۱۳۰۶ و١١۱۳ ٠‏ والفصل العاشر 
من الكتاب يتحدث عن ولاة مصر بالتفصيل less‏ بخاير بك حتى ابراهيم 
gall Lil‏ استدعى من مصر فى رمضان عام i yarasa / | ٢‏ 
فيذكر تعيين djes‏ كل LL‏ مدقة واضحة وأهم الأعمال التی Lui‏ ف 
عهده + ومن esi‏ مميزات كتاب الاسحاقى أنه pie‏ بذكر اشا 
الحاجيات مما sels‏ على شرح الأحوال الاقتصادية 3 ذلك الوقت » 
كما يعطى صورة واضحة عن تدهور الباشوية المصرية 6 وهو بداية 
il ghill‏ التى شهدتها pao‏ وأدت die:‏ أل سيطرة يكوات المالىك 
على السلطة فى Dull‏ + 


: محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى‎ — ٤ 


عاش این أبى السرور فى القرن الحادى (e\y} Sorell pte‏ 6 
ولقد اختلفت ol Yl‏ وتضاربت الأقوال حول تاريخ وفاته ٠‏ فيذكر 


— FA — 


بعض الؤرخین انه توق فى عام ۷ ٠‏ أما الدكتور ستانفورد شو 
sassi Stanford Shaw‏ فى مقال بدائرة المعارف الاسلامية" ان 
اين أبى السرور Sall‏ 5 ولد ف عام dois e\eañ/s1se0‏ ف عام 
Lis » ines /atene‏ ابن أبى السرور ف بيئة Oial‏ ذات ثراء > 
ويبدو أن ذلك كان له الفضل فى أن المؤرخ كان على صلة بمجريات 
الأمور » ولذلك جاءت كتاباته أكثر فهما لتطور الأحداث السياسية 
ec le iy‏ رهن ah Mak ot esate‏ 

ينتمى اليها الاأسحاقى » » فطرمقتهما فى الكتابة واحدة ؛ اذ تجمع صفة 
ات الى جانب التاريخ » ولكنه كتب بتفصيل AST‏ من الاسحاقى 
وذلك لدرايته بأمور الباشوية AST‏ من الاسحاقى + 


Sal E os‏ اكت ا ا ل ا 
Nee cae Oa oie Gb SAV, UN Gall Bi ses,‏ 
» 28 الأخبار ونزهة الأبصار » » ( وهو تاريخ pal paiio‏ والدول 
التى تعاقبت على حكمها الى AT‏ عصر المماليك الجراكسة ) + ولكن 


)1( محمد أئيس € مدرسية التاريخ المصرى 6 ص١؟‏ 6 جمال الدين 
الشيال c‏ التاريخ والمؤرخون فى مصر € ص" 6 أنظر كذلك : محمد توفيق 
الیکری 6 بيت الصديق € مصر 6 ٣۲٣1ھ‏ 6 Voga‏ . 

Stanford J. Shaw, Art in Encyclopaedia of Islam (؟)‎ 

new ed. S.V. al-Bakri, b. Abi’ Surur. 


. محمد توفيق البكرى » بيت الصديق € ص۷ س .م‎ (Y) 
. YY أنظر ؛ محمد أئيس » المرجع السابق € ص!؟‎ (£) 


)0( محيد انيس 6 المرجع السابق € ص؟؟ » Jha‏ الدين الشيال : 
المرجع السابق t‏ ص" e‏ 


مؤلف هذا الكتاب فى الواقع هو محمد بن أبى السرور بن محمد بن على 
الممديقى المصرى ) ت ally » (ait aies‏ ابن أبى السرور 
Py Sul‏ + ومن المرجح أيضا أن كتاب « المنح الرحمانية ف الدولة 
العثمانية ) كتبه all,‏ ابن أبى السرور Algo‏ « عيون الأخبار » وليس 
aay |‏ » فالنسخة الوحيدة من هذا الكتاب موجودة ف دار الكتب 
وتنتهى عند عام gÍ ajya‏ فى نفس eel 5 iall‏ توق فيها allo‏ ابن 
col‏ المترور Sill‏ ی 2 وم lon ji ell y alge Shs og AT Leal‏ € 
plait dala Ving 6 LAN! gyal Al ony au ly 46S date d‏ 
dit cs dE‏ عو ek‏ زموه الى gill‏ لجسو ال فى 
الصديقى المصرى Gul ally‏ أبى السرور اليكرى © وعلى di‏ حال 
فالكتاب يؤرخ لسلاطين آل عثمان ويتحدث عن ولاة مصر أيضا » فيذكر 
ف الباب التاسع  lose‏ وصل الى السلطان سليم ‏ ولاة paa‏ 
الذين حكموا فى عهد كل سلطان ابتداء من عام o Voy‏ حقيقة أن ما cla‏ 
عن ولاة مصر ف هذا الكتاب لأيختلف ف كثير أو قليل عما Lis‏ عن هؤلاء 
الولاة فى LES‏ « الروضة الزهية » ء ولكن يصعب علينا أن نستئد الى 
هذا الدليل لكى نثبت أن ابن أبى السرور GSA‏ هو مؤلف كتاب المنح 
الرحمائية 6 لأنه فى السنة التى انتهى فيها من تأليف هذا الكتاب كان 
ابن أبى السرور البكرى يبلغ من العمر أربعة عشر عاما وهذه سن 
لا تسمح له اطلاقا بتأليف مثل هذا الكتاب ٠‏ 

آما بالنسبة لتاريخ مصر العثمائية » فقد كتب ابن أبى السرور 
اليكرى Bae‏ كتب تعتير من eal‏ مصادر التاريخ المصرى فى oill‏ 
السايع عشر وهى : 

à galo ENS € Cf. Shaw, E.I., newed (|) 

D. Ayalon, al-jabarti, B.S.A O.S. XXITI-2, 1960, P.217 


5 AT 4 plod et 4 کي ك انيس‎ (Y) 


mm 5( س‎ 


1— «الروضة (أو OO (da jill‏ الزهية فى ولاة مصر القاهرة المعزية» 
وهو مخطوط agaga‏ ف aSa‏ المودليان 80 Bodleian Ms. Pocock‏ 
والمخطوط عمارة عن وصف لحكام مصر منذ eoii‏ العصور © ويغطى 
الجزء الأخير منه ( من صفحة ۷ه الى ۷١‏ ) العصر العثمانى حتى فترة 
ولاية خليل باشا التى بدآت فى ei‏ ربيع الأول ١4١٠ه/‏ أكتوبر 
1 + فيذكر المؤلف تولية كل باشا وتاريخ alje‏ وما دار فى عصره 
من الأحداث 6 كما يهتم بذكر صفات الباشا وموقف المصريين منه ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك سحل اللمؤلف أسماء قضاة مصر وتاريخ تعيينهم 
وعزلهم ولذلك فان هذا المخطوط يعتبر من أهم المصادر فى تاريخ القضاء 
à‏ مصر فى العصر العثمائى9» .و ٠‏ 


ب « الكواكب السائرة ف أخبار مصر والقاهرة » + 


وهو مخطوط فى المتحف البريطانى بلندن تهت رقم British‏ 
e Museum, Additional Ms.9973‏ ويطابق تماما « الروضة الزهية » 
حنی عام |4 — 111م + 


وقال ادن sul egal‏ ف ste‏ مخطوطه : D‏ ومعد فلا خص أحد 


(1) يشير الدكتور محمد ائيس فى GUS‏ مدرسة التاريخ المصرى 
( ص۲۲ س YY‏ ) الى المخطوط الموجودة فى دار الكتب المصرية وهو « النزهة 
الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » € ويستمر هذا المخطوط حتى عام 
۲ھ > ثم ينتهى do‏ عن « خصوصيات مصر وعجائبها ومتنزهاتها 
وما Jat‏ فيها نظما وشىعرا » + 

©. Breckelmann, Geschichte der arabischen Literatur, (Y) 


II, P, 383, suppl., ii, P. 409. 


7 Yia € Spall محمد أنيس 6 مدرسة التاريخ‎ (Y) 


ue 


جل Sd‏ 0 ونفذ فى الخلايق digi‏ وأمره dads‏ الديار المصرية والقاهرة 
المعزية بفضايلها زاهية زهية لم توجد ف غيرها من الأقطار بل ولا مصر 
من الأمصار + خطر لى أن أجمع LES‏ فى فضايلها ومآثرها وعجائبها 
مع ذكر ملوكها الأوايل والأواخر وما خصت به من الخصايص والمفاخر 
ليس بالقصير المخل ولا الطويل ٠ dell‏ يتنزه فيه الناظر وينشرح 
بمطالعته الخاطر وتنيسط النفوس بذكره ف المجالس ويتفكه به السامع 
والجالس وسميته الكواكب السايرة فى أخبار poo‏ والقاهرة » + 
وقد اشتمل هذا الكتاب على مقدمة وعدة أبواب + lof‏ المقدمة فكما 
dois‏ البكرى « GIT‏ على سكنى الأمصار الكبار الترغيب فيها وحب 
الوطن € ٠‏ ولقد رتب أبواب مخطوطه التى بلغ عددها عشرين Lu‏ 


: ga LS 


clali‏ الأول à‏ فى ذكر مصر وأول أمرها وما قيل فى سبب تسميتها 
i oe‏ 


الياب الثائى : فى ذكر حدود pad‏ + 


' الباب الثالث : فى ذكر ملوك مصر أعنى شيل الطوفان Gy‏ الجاهلية 
أل ASL eue Lal ga)‏ اھا sels‏ .ونوا لمم الى da‏ 
Cyne‏ وألف + 


الباب الرابع : فى ذكر كور مصر وعدد قراها + 
Email slt‏ دك dd se‏ مض | 
الباب السادس : ف eles So‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
wrlgla\ eset‏ ` 


wll‏ السابح : ف ذكر وصف العلماء al‏ ودعايتهم لها واخثيارها 


ae À ake 


للصحابة واللوك بعدهم والى وقتنا هذا ٠‏ 

الباب الثامن : فى ذكر من ولد بمصر ومن كان بها من الأثبياء 
asie delai‏ 

الباب التاسع : فى ذكر خبر فتوح paa‏ ء 

الباب العاشر : فى ذكر ما بها من ثغور مصر الرباط والمساجد 
الشريفة ومشاركة الحرمين وذكر فرضها وجبلها المقطم والطور والوادى 
امقس + 

الباب الحادى عشر : فيمن ذكر مصر من العلماء والحكماء والملوكء 

الباب الثانى Lie‏ : فيما حكى عن مقدار خراج مصر ف الجاهلية 
AST lal, OLY,‏ ارهن Ve dl‏ ووز alu A‏ 

الباب All‏ عشر : فى ذكر ما اختصت به مصر دون غيرها من 
البلاد من ملبوس ومآکل ومشروب غير ما تقدم ٠‏ 

الباب الرابع عشر : ف ذكر ما كان يعمل بأرض paa‏ من حفر 
الترع وعمارة الجسور ونحو ذلك ٠‏ 

الباب الخامس pte‏ : فى ذكر عجايب pao‏ وغرائيها Jails‏ 
والأهرام وغير ذلك ٠‏ 

الباب السادس عشر : ف ذكر المقاييس ٠‏ 

الباب السابع عشر : فى ذكر القاهرة بالخصوص وأول أمرها ء 

الباب الثامن pte‏ : فى ذكر محاسن ديار مصر الكلية الجامعة التى 
تفضل بها على غيرها على سبيل الاجمال + 

lll‏ التاسع عشر :.ف ذكر ما اختصت به poo‏ والقاهرة وأهلها 
من محاسن وفضايل وما شاركهما فيه غيرها وهو قليل بالنسبة اليهما 
على التفصيل الأول + 


tt 


الباب العشرون : فى ذكر أخبار الاسكندرية والمنارة وما فيهما من 
العجايب + 


cies‏ هذا المخطوط ف daia ٠۳۲‏ من الحجم المتوسط + والجزء 
AMI‏ من lll‏ اقات We las‏ الى (Tq‏ الخامن Laks‏ 
وملوك pao‏ ونوابهم منذ أقدم العصور يتعلق بتاريخ مصر العثمانية 
حتى coll oll age‏ محمد Lil‏ 10۱/211 — 10 اد ٠‏ فبتحدث 
Naas‏ و Se, Salad,‏ كل وطاق 
ابتداء من سليم الأول حتى see‏ السلطان العثمائى محمد الرابع ويذكر 
تاريخ ابتداء الخدمة وانتهائها سواء بالعزل أو diall‏ وما حدث فى عهد 
سال وق الهو اكد SS‏ يفنل AN‏ لوال فحن افا | AAV‏ 
5١١ه/يونيه‏ ۱۹۰۷ ا Galen‏ الآخرة ۰۲۰٠ھ‏ /آغسطس 1١١١١‏ ) 
coats‏ عن القوزة (all‏ امت فى tach‏ ف age‏ هذا الوالى اوداك 
التى قام بها للقضاء عليها ( ص vue Yo‏ من المخطوط ) « والمخطوط 
. لا يقتصر على معالجة النواحى السياسية فحسب بل يتعرض La‏ 
للمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر ؛ ومن eal‏ الأمڈلة 
عا الها بذك معن كلى معن من لتخا عيذ Casal‏ كن الو JM‏ 
أحمد Lal‏ ( ۲۲ رمضان ؟4١٠١ه/أبريل‏ ۱۹۳۳ Galea ١6١‏ الأولى 
MO irpo maisi  ربوتكا ٥‏ وبالاضافة الى ذلك Goias‏ 
le bball!‏ معلوفاك فى eat EN dail LE‏ لوقف ف Jala‏ 
المجتمع وتشرح مدى نفوذ الأوجاقات العسكرية + ويشير البكرى ف 
ص۲۹ من الكواكب IPs SLU‏ آنه كتب مخطوطا AT‏ وسماه «تفريج 


Brockelmann, Op. Cit., P. 214, N.4: (\) 


(؟) الكواكب السائرة € ٠. fAge‏ 


Vo: 


Sil‏ ,4 فى رفع الطلبة» ٠‏ وهذا البحث glis‏ بحوادث dike‏ ابراهيم 
gà ٤ Lil‏ الحجة ۲ ه/ مایو + — dol‏ جصادى الأولى 
fay ١ 1‏ سدتمير ٤‏ ) على بد أجناد الأوجاقات والاضطرابات التى 
cual‏ الى الثورة gill‏ سدق آن أخرت اليا ف age‏ الرالى محمد SOL BL‏ 


ه ‏ أحمد الدمرداشى : GLE‏ الدرة المصانة فى أخبار الكنانة ٠‏ 


فى أخبار ما aig‏ بمصر ف دولة الماليك من السناجق والكشاف 
من جزئين بالمتحف البريطانى بأندن )1073-4 (British Museum Ms. Or‏ 
anc ¿his‏ صفحات الجزئين iada ٥۸۹‏ من الحجم الكبير » وقد LS‏ 
بخط النسخ ٠‏ وينتهى الدمرداشى الى مدرسة الأجناد التى أشرنا اليها 
فى dis‏ الحديث عن مصادر التاريخ المصرئ: 6 dan ji Lisal cule‏ 
له e‏ ولكن يبدو أنه كان يشغل Crate‏ كتخدا أوجاق العزبان + ولقد 
كنك على الصفعة الأول » all LES‏ 8 الضافة ,+ sont oil caulls‏ 
الدمرداش كتخدا عزبان » ٠والكتاب‏ يتناول تاريخ مصر السياسى من 
عام حهءاه/رحخدام الى عام 59١١اه/ردهلاام‏ + وقال الدمرداشی ف 
نهاية الكتاب « وقد تممت تاريخى على ذلك وان أعطائى الله عمرا زدثه 
مما أراه عيانا والحمد Cab‏ + وترجم أهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه 
قد pole‏ فترة الصراع بين الأوجاقات العثمائية وانهيار النظام الذى 


)١(‏ يقول البكرى فى الكواكب ۲١ Ga)‏ ) عن معنى الطلية 
ان « الغز يأتوا لكاشف الاقليم فيقولون له اكتب لنا على الناحية 
الفلانية كذا وكذا مما بريدون Whe‏ فيقول بأى طريق أكتب لكم ذلك 
فيقولون اكتب أن فلانا UME (SUA‏ من أهالى النادية الفلائية فيأمر الكاشف 
بكنابة ما يقولون ويكتب لهم حق الطريق بقولهم سواء كان له صحة أو CY‏ 
والغالب ان جميع ما يقع من مثل ذلك يكون, لا hal‏ له بل الجميم لا Jal‏ 
لها CAMB (fas Mags‏ . 


otre 


وضعه سليم وسليمان والذى انتهى بسيطرة البكوات الماليك + كما 
jatia‏ مؤلف هذا GUSH‏ بفهمه العميق للائقسامات والأحزاب العثمانية 
والمملوكية لأنه شارك فيها ٠‏ ولذلك فالكتاب على حد قول الدكشور 
محمد أئيس « لا يمثل تاريخا عسكريا كما قد jolts‏ الى الذهن بل 
تاريخا سياسيا لأنه صراع حول اأساطة 6 فالنظام العثمانى كان يقوم 
على قاعدة عسكرية ٠ VC‏ وبالاضافة الى ذلك يتناول هذا الكتقاب 
أحوال مصر الاجتماعية والاقتصادية فى العصر العثمانى 6 فيصور بدقة 
تركيب المجتمع المصرى ويذكر دائما أسعار الحاجات فى ارتفاعها 
وانخفاضها ٠‏ وهكذا يصور هذا الكتاب المظاهر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الثى مرت بها مصر خلال نلك الفثرة e‏ فيتحدث مثلا فى 
As‏ عن بدابة ظهور الانقسام daa àil‏ داخل peo‏ بين الفقارية 
والقاسمية فى ذلك الوقت وسبب ذلك فيقول : D‏ وكانت مصر فى وقته 
ف فرقتين سعد وحرام تبعى وكليبى ويزيدى الحسينى dut,‏ بيضاء 
واليزيدى ail,‏ حمرا واكرى (كذا) وقيس وکنا نعرف سعد وحرام من 
المواكب رمانة سعد بجابه مدورة ودزراق نصف حرام بجليه من غير 


« كان بعد فتح السلطان سليم خان طاب ثراه أمير الحاج زين 
الفقار بيك وكان الدفتر دار قاسم بيك له قاعة ليس لها نظير أنشاها 
ae a E I‏ 
به أجاب على ذلك ٠.٠‏ ثم ان زين الفقار بيك عزم على قاسم بيك يوم 
الاثنين » أجابه على ذلك do ٠٠١‏ يوم الاثنين ركب قاسم بيك بعشرة 


ctal ah‏ والسعاة والسراج وممأوكين cx PE‏ زبن الفقار + طلع أأقعد 


(1) محمد انيس : المرجع السابق 6 ص٦٥‏ . 


nee 


عند gaula g Goins à Il‏ | يتحدثوا gaalii g‏ | + فأتی الفطور فطروا 9 ghee‏ | 
yal all (il,‏ أقن cals, Bleu se‏ كمل pas whet‏ فى ذلك salt‏ 
لا معرفوا صحن بل أسمطة وكبتة خشب بيد طويلة قدام المخدوم يناول 
les‏ من الأطعمة الناشفة مثل Jalal Say‏ واللحم وغيره + ماما أعد 
loll‏ وتم وقال رين الفقار (mast‏ اللذين را Dial‏ يأكلؤا راذا 
pe:‏ دخلوا سناحق da ia ls cal lel,‏ أوجاقات è lule wal ss‏ داروا 
من حول السماط + فقام زين الفقار وأخذ os‏ قاسم بدك ds ils‏ على 
رأس السماط وجلس زين الفقار » وقاسم بيك واقف ٠‏ فقال له 
زين الفقار بيك اجلس » واذا به قال « لا يجلسوا اخواننا » واذا 
بزين الفقار بيك قال » دول يأكلوا بعدنا c‏ الكل مماليكى ا gas Sgal‏ | 
بترحموا على وآنت قاعتك الذى بنيتها لم تنطق أنا هذه بنايتى ٠‏ 
فحصل عند قاسم بيك من ذلك انحراف مزاج وأتى منزله وسمى من 


ذلك اليوم نصف سعد فقارى وسمى al ja ai‏ قاأسمى ¢ e‏ 


كما نجد فى هذا الكتاب بعض الأمثلة عن موقف الناس من الولاة 

ف بعض الأحيان وأثر ذلك ف عزلهم فيقول فى ذكر ولاية رجب Lil‏ 
« انجمعت عليه أولاد poo‏ فى بركة الفيل واتوا القاعة وصاروا 
يصرخوا ويقولوا : 

باشاياباشا ياعين القملة 

أيش قلك عقاك تعمل دا العملة 

Lt‏ باشا يا عين الصير 

أيش ذلك dle‏ تدمر دا التدبير 
ونزك السلطان على رغبة الناس فعين لهم باشا يسمى محمد باشا عن 


سنة dat‏ وثلاثين ومائة Dealt,‏ . 


. صرممه؟‎ © Ms. Or. 1073 « الدرة المصانة‎ )١( 


nr 


وتركيب المجتمع المصرى فى العصر العثمانى » فهو يشير مثلا الى التكوين 
الطائفى للمجتمع عندما Sosa‏ عن ابر اهيم id ol éla‏ الذى كان lasls‏ 
على حملة عسكرية طابها السلطان العثمانى ف cg aieo‏ فقال : 


» اتجهزت الألفين 6 أوكب ابر gf eal‏ شنب بالسدارة وأصحاب 
الادراك الى بولاق » نزل فى قصر الحلى وشيخ الشحاتين فى ركابه مع 
طايفته وهم يصرخوا ويقولوا الله يردك علينا يا بيك سالم لأنك 
أو الفقرا » لأنه كان يعرفهم aal olla‏ » اذا أعطى aala‏ منهم نصف 
فضة وجرى طلع الرميلة من المظفر وقف قدامه يقول له أخذت نصيبك 
فى الصليبية € + 


وهذا النص ants‏ من النصوص GAY‏ تبين أن المجتمع المصرى 
اذنظہت 48 جميع أفراده على | sys‏ حرفهم ومذاهبهم وأخذ كل . 
أصحاب حرفة مهما بلغت من الانحطاط مكائهم فى المجتمع واعترفت 
بهم الدولة psia jals‏ وتعاملت معهم على هذا الأساس ٠‏ 


لقد کتب الدمرداشى تاريخه هذا بدافع المواية الشخصية » 
وليس بنكليف من sal‏ 6 أو رغبة فى التقرب من كبير أو عظيم + وذكر 
الدمرداشى أنه كتب ثاريخه هذا نزولا على طلب بعض الاخوان 6 فقال: 
0 سألنى ant‏ الاخوان عن els‏ مصر القاهرة » دين الصناحق 
والأغوات » واختيارية السبعة أوجاقات من عزلان السلطان محمد خان 
طاب ثراه ¢ dis‏ أخيه املسلطان سليمان خان الى دولة السلطان دام 
نصره dius‏ ۸ھ وما وقع فى مدة الياشوات المرسولة الى مصر من 
طرف الدولة العلية من سنة ٠ CBA‏ 


كما jas‏ الدمرداشى عن du pales‏ دما فيم الجبرتى بتقديم وصف 


— {4 — 


bass‏ شامل لا كان بدور 3 اجتماعات الديوان العاليى CY)‏ + ودمكن 
للباحث أن يستخلص من هذه المعلومات أشياء كثيرة عن عضوية 
الديوان 6 والمناقشات coh‏ كانت to jai‏ من أعضائه وطريقة الدعوة 
لعقد الاجتماعات + كما سجل الدمرداشى معلومات مفيدة عن الناحية 
المالية » ونظام وظروف فرض الضرائب الاضافية » كما أوضحح حقائق 
كثيرة عن الروزنامجی» تعيينه » ومعاونيه c‏ ونظام Ca‏ الوظائف + ومن 
الواضح أن الدمرداثى لم بترك (fat‏ 2 عصره yi‏ وسجله تسجيلا 
دقيقا » فتحدث c‏ مثلا 6 عن فساد العملة وسريان tall‏ الى المواد النى 
تدخل فى تركيبها » كما دون أيضا Jall slaf‏ وفيضانه كل Aly Mole‏ 
dial;‏ أو نقصه فى Gants + paa sla‏ الدمرداشى كذلك عن ANT‏ 
التى كانت تجتاح البلاد وأسبابها كما Sa‏ فى أحداث عام JANNY‏ 
م فقال : « فأخلى الفلاحون بلادهم ودخلوا دصر 6 وصاروا 
يخطفون الخبز من الأفران والطوابين فقلوا وصارت الأغنياء تخبز 
عيشها فى الببوت » والفقرا des‏ على الربع » حتى أكلوا سنتها القطط 
والرمم » fal,‏ بالطعن والطاعون 6 وقد امتلأت الحارات والأزقة من 


)1( كان الديوان العالى die‏ فى مصر المثمائية المجلسن الادارى 
الأعلى فى البلاد > وفيه تدرس وتئاقش كل شئون الحكم والادارة فى ولاية 
مصر ؛ وتصدر القرارات التنفيذية » ومن أمثلة الموضوعات التى كانت تناقشس 
فى الديوان : اوامر الباب العالى المرسلة الى مصر € والشئون المالية فى 
atl‏ » وارسال صرة الحرمين وارسال الخزينة الارسالية للسلطان > 
وموضو ع lis‏ الباشا الجديد ¢ ومحاسدة الباشا المعزول دن ولاية مصر 6 
واحتفالات وفاء النيل وطلب ارسال فرق عسكرية Baskal‏ الدولة فى حروبها 
خارج مصر واعلان تولية السلاطين الجدد 6 وشئون العملة . وقد عرف 
AT‏ وجد فى مصر العثيائية وعرف بالديوان الصغير أو ديوان LAU‏ » وكان 
يمثل المجلس التنفيذى فى الولاية . وأنظر Lai‏ بعد 6 ص١١ PAVE‏ 

)1( الدمردائشى 6 جا/.؟ . 


a Oy ee 


الوق و الوا خماسين سئة dasu‏ وماية وآلف ثم وقع ف الامارة 
وتواسعها « + 


ومما يلاحظ أن أسلوب الدمرداشى قد غلبت عليه العامية ؛ كما 
أنه اتبع فى كثابة مؤلفه نظام التأريخ بالحوليات € غير أنه بدأ تاريخه 
بأحداث عام VA /2 Ven a‏ دون مقدمات لا عن فضل علم التاريخ 6 
ولا عن تاريخ مصر Sto‏ الخليقة ¢ كما Jai‏ معظم مؤرخى الحوليات فى 
القرئين السابع pte‏ والثامن e pte‏ وقد أفاد الدمرداشى من اتباعه 
منهج الكتاية المداشرة عن الأحداث gill‏ بريد تسجيلها دون مقدمات 6 
elas‏ كتابه ضخما ( AA‏ صفحة ) بالرغم من قصر À all ball‏ لهاء 
فهى لا تزيد قليلا عن نصف قرن + ومما لاك فيه أن الدمرداشى استفاد 
من الوظائف التى شغلها خبرة بدت واضحة فيما سجله عن شئون 
الادارة المالية والفرق العسكرية » ولذلك استمل مؤلفه « الدرة المصانة » 
على كثير من المصطلحات الادارية والالية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
ويعتير هذا المؤلف ‏ بحق ‏ مقدمة لا كتبه عبد الرحمن الجبرتى الذى 
بدأ تاريخه كما بدأ الدمرداشى منذ عام 95١٠1ه/84‏ 15م » ولكن 
الدمرداشى يختلف عن الجبرتى فى أنه لم يعن بالتراجم فقد قصر عمله 
على تدوین الأأحداث + 


)1( المصدر السابق » ج١/8؟‏ . 


تأ عه 


: س بعض مصادر التاريخ المصرى في مطلع القرن التاسع عشر‎ Y 
دراسة مقارنة‎ : dl عبد الرحمن الجبرتى ونقولا‎ 


Lictlsal Jan, lett yy مسو‎ le Laat pill deal! ale sàl 

بالتفصيل شاهدا عيان هما شيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتى والمعلم 
تقولا الترك + ومن خلال مشاهداتهما التى تعتير أقدم ما كتب باللعه 
العربية عن تلك a Al‏ الهامة من تاريخ مصر 6 يستطيع الباحث أن 
LAS 90 chuis‏ المجتمع الشرقى المحافظ من حضارة الغرب 6 وكذلك 
من المفلسفات السياسية والاجتماعية الثى كانت تتصارع فى عصرهما . 
لاسيما ols‏ مصر قد أیشعسدث عن التيارات الاأقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وااثقافية النى كانت os‏ من الغرب ما یقرب من ثلاثة 
قرون ء ويحظى LUS‏ الجبرتى ‏ على وجه الخصوص — باهتمام 
Ls‏ م » Lalrs‏ 94 جد کثاب فرنسی ف تاريخ الحملة dansi ill‏ لم يرجح 
اليه ولم ينقل Mate‏ + كما أن التساؤلات التى تدور حول أثر الحملة 
الفرنسية فى المجتمع المصرى وموقف المصريين من العلوم dns sll‏ 
والتكنولوجيا ومدى استجابتهم لها نجد لها تفسيرا وتحليلا ف وصف 
هذين الكاتبين للاحتلال ut all‏ لصر ٠‏ ونظرا لأهمية ما aus‏ الجبرتى 
csi ball! a pales 9‏ نقولا él all‏ من ملاحظات ومشاهدات عن الحملة » 
التاريخ ؛ وموقفهما من الحملة وأحداثها وتطوراتها » ومدى التشابه 
والاختلاف 3 Les y gai‏ لأف رنسدين وأهدافهم وتنظيماتهم وعادائهم 


ونبد دراستنا OW‏ بشيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتى الذى 


D. Ayalon, «The historian al-jabarti and his backg- (1) 
round,» B.S.0.A.8, Vol. 2 (1960), PP. 228-229, 233-234. 


= OY کے‎ 


aaf pins‏ كبار الؤرخين ف العالم الاسلامى فى جميع أزمنته » فهو 
بلا جدال akel‏ المؤرخين العرب فى الأزمنة الحديثة + والجبرتى هو 
عبد الرحمن بن حسن من برهان الدين الحنفى } وها — JAYO‏ ( 
الذى بنتسب وأسرته الى «جبرت»“ » وهى اقليم ساحلى يقع الى 
الغرب من ميناء زبلع disall‏ سالقرب من مدخل البحر الأحمر ٠‏ وقد 
äs‏ الجبرتى عن موطن أجداده فقال D‏ وبلاد الجبرت ٠٠٠‏ بلاد معروفة 
تسكنها هذه الطائفة وهم المسلمون ses‏ ودتمذهيون ممذهب aiia]‏ 
والشافعى +++ ويٽنسدون الى سيدنا أسلم سن عقيل س أبى طالب ووه 
وهم قوم بعلب cale‏ التقكشف والصلاح وباتون من بلادهم Saks‏ 
pal‏ والمجاورة فى طلب العلم » ويحجون مشاة ولهم رواق Gall‏ 
المنورة » ورواق بمكة المشرفة » less‏ بالجامع الأزهر بمصر VE‏ + 
وفى أوائل القرن العاشر الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر وآواثل 
القرن السادس عشر اليلاديين ) نزح sall‏ السابع ألحبرتى » وأسمه 
عبد الرحمن » من جدرت الى مكة فالمدينة حيث مكث بها سنتين قضاهما 
فى الدراسة » ثم ارتحل الى مصر » واستقر بها » واتصل بالعلماء الى 
أن اختير يخا لرواق ٠ Ou, all‏ وتولى مشيخة الرواق ثلاثة 
قرون متوالية أولاد الشيخ عبد الرحمن هذا حتى انتقلت عنهم بوفاة 
الجبرتى + 


Ls‏ الجبرتى فى أسرة اشتهرت بخدمة العلم ؛ فكان والده الشيخ 
حسن الجبرتى ( ۱۹۹۸ ۱۷۷٤‏ ( عالما من sloe AST‏ عصره فى العلوم 


)1( انظر : محمد محمود الصياد : جبرة وجدرت € ص۸۳٥‏ س CaAL‏ 
فى كتاب عبد الرحمن الجبرتى س دراسات وبحوث 6 اشراف الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم »> الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 القاهرة 1١۹۷١ e‏ + 

> التزاجم والأخبار‎ GUM عبد الرحين الجبرتى : عجائب‎ (Y) 
. YAO Gas le > PIAA. — VAYAS YAY © بولاق‎ 

+ YAA ص‎ 6 Ve € المصدر السايق‎ (P) 


OY —‏ اعت 


الشرعية والرياضية والتوقيت + aila‏ اختلطت ف الشيخ حسن الجبرتى» 
call‏ كان من ثراة الأزهريين » شخصية day inainta gill‏ الأعماك» 
فمع alas!‏ بالعلم « كان يعانى التجارة pulls‏ والشراء والمشاركة 
والمضاربة والأمقايضة se M‏ وكان فى الوقت نفسه أستاذا فى الأزهر 
ولم aks‏ أهتمامه على تدريس الفقه وعلوم الدين » بل وجه نفسه 
الى دراسات أخرى متعددة 6 فتعلم اللعتين التركية والفارسية وأجادهم 
ودرس الرياضيات > والهندسة » والجبر ¢ والمساحة » والجغرافية » 
والفلك » وحل الرموز وقام بتدريسها » « وانتهت اليه الرياسة ف 
dclinall‏ 6 وأذعنت له آهل المعرفة بالطاعة » + وتجاوزت شهرته حدود 
مصر والبلاد الاسلامية » فحضر اليه طلاب من الافرئج ليتعلموا عنده 
علم الهندسة 6 وأهدو ه من صنائعهم و آلاتهم Mau elatl‏ + 539 
جمع حسن الجبرتى الكتب النادرة وأنفق فى Bilal‏ مالا كثيرا 6 وأفرد 
3 بيته مكانا خاصا وضع فيه الكتب المتداولة بين علماء الأزهر فى 
التوحيد والحديث والتفسير والفقه Gilly‏ والاستعارات والمعانى 
ET akala‏ 


ولكن اهتمامات حسن الجبرتى لم تشمل دراسة التاريخ 6 اذ ليس 
من المؤكد أن مكشته الخاصة „ill‏ كان العلماء يستعيرون منها قد ضمت 
أعمالا ٠ din Li‏ وعلى ذلك » فان اهتمام en‏ عبد الرحمن الجبرتى 
بدراسة التاريخ وكتابته لم ينتقل اليه عن طريق والده » ولكن ass‏ 
ف بيت والده  Gall‏ أصبح مركزا للعلم والبحث ‏ قد أثرت دون شك 
فى تحديد نظرته التاريخية وخلقت لديه Lies‏ بالتاريخ وفلسفته + فلقد 
نضا الجبرتى بين slale‏ الأزهر الذين خانطهم فيه أو فى dios‏ » وسمع 
ga ible‏ جيلا معد didlall gar QS, + Auf go das‏ واکان 


. FAV تمص‎ Ne © السابق‎ mall (Y) 


(۴) المصدر السابق € ig‏ 6 ص ۳۲۹۷ . 


— of — 


والصناجق لكثرة ما كان أبوه Go‏ عليه من آثار هم وأخبارهم * ووجد 
عبد الرحمن الجبرتى نفسه وهو بعد فى سن العاشرة ‏ سن التمييز 
كما مقول ‏ ددن عالمين هائلين متهاورين « أحدهما 98 dal‏ العلم والدين» 
والآخر قوامه السياسة والحرب والدسيسة والمال ٠‏ وهكذا أثرت هذه 
الظروف التى عاش فيها الجبرتى ف ابراز ملكة التأريخ Vosi‏ + 


sary‏ وفاة cols‏ استمر عبد الرحمن الجبرتى Wais‏ بالأزهر 
وشيوخه » يحضر دروسهم فيه ویزورونه فى بيته + ولا كبر وأجازته 
شيوخه Cal SAT‏ دروسا ف الأزهر وف بعض المساجد € وف بيته ٠‏ 
OSs‏ من سين العلماء الذين اتصل بهم عبد الرحمن الجبرتى ولازمهم 
1a,‏ عليهم وأخذ العلم منهم العالم اللغوى السيد محمد مرتغى الزبيدى 
۱۷۹١ 17+ )‏ ) » صاحب المعجم المشهور « تاج العروس من شرح 
جواهر القاموس € + وكان الزميدى 6 وهو من علماء اليمن أصلا ؛ علما 
من أعلام الفكر والعلم لا فى مصر وحدها » بل فى جميع slast‏ العالم 
الاسلامی ٠‏ وف حوالى عام ۱۷۸ عرض الزبيدى على تلميذه 
عبد الرحمن الجبرتى أن يعاونه في جمع تراجم عن أعلام القرن 
الثانى عشر ( الثامن عشر الميلادى ) من مصريين وحجازبين دون أن 
بعرفه بالقصد من جمعها + فاستجاب لاقتراح أستاذه وأخذ بعد 
النطاقات بالأعلام والحوادث الجسام » وكان يسميها Cool play‏ ویحشد 
فيها كل ما تذكره من أحاديث sall g‏ عن العلماء والحكام + وظل الجبرتى 


D. Ayalon, «The historian al-jabarti and his backgrou- (}) 
nd» BSOAS, XXII. 2 (1960), PP. 240-241. 


(Y)‏ عجائب الآثار ٤‏ ج۲ € ص٦۱۹ e 51١‏ انظر أيضا : جمال الدين 
الال “بحاش Teed ue! culSyall Gul‏ و ا 
الاسلامى الحديث 6 السلسلة الثائية . agag‏ الدراسات العربية العالية 
) القاهرة € 1404 ) 6 iua‏ ل Ae‏ + 


س 00 — 


يعد «الطيارات» ويدون الكراريس ويعرضها على الزبيدى حتى توف 
الأخير عام Viya‏ + 


'وبعد موت الزبيدى اكتشف عبد الرحمن الجبرتى سيب تكليفه 
له بجمع هذه التراجم » اذ جاءته رسالة من الشيخ محمد خليل المرادى. 
قافى دمشق وهؤلف LS‏ « سلك الدرر ف أعيان القرن Al‏ عشر »: 
يطلب فيها اليه أن يوافيه بكل ما قد أعد هو وأستاذه من أوراق وجمع 
من وقائع ٠.‏ وهنا djal‏ عبد الرحمن الجبرتى أن ما طلبه الزبيدى انما 
كان بتكليف من المرادى ¢ وحاول أن يظفر بآوراق أستاذه من ورثته» 
وعندما باعت dla ji‏ أنزبيدى تركته bor‏ فيها من « الكتب والدشتات » 
sl‏ » اشترى الجبرتی منها ما يريد وكان من ie leis‏ كراريس 
من التراجم di gas‏ بقلم الزبيدى وسماها « المعجم المختص M‏ , 
ولا تصفحها الجبرتى laang‏ عديمة القيمة لأنها كانت تتناول سير 
T LE‏ ووم واه عرو لجار de‏ و 
والذين ليس لهم شهرة ولا كثير بضاعة من الأحياء والأموات » + 
و Ra‏ عنم" gaa lh‏ الي اك وى من 1> 
قام بجمع ما كان قد سوده وزاد عليه » الا أنه بلغه فى تلك LY)‏ 
( أكتوبر عام ١‏ ).نبا وفاة المرادى o‏ ففترت dios‏ وطرح تلك 
الأوراق > فى زوايا الاهمال مدة طوياة حتى كادت ALG‏ وتضيع الى 
أن حصل عندى باعث من نفسى على جمعها » كما OS gis‏ + 


ورغم أن gal Ul‏ كان هو « السبب الأعظم » الذى دعا عبد الرحمن 
الجبرئى الى جمع ثاريخه على هذا النسق42؟ » فان تأثيره SU‏ عليه 


+ الآثار € ج۲ 6 صن؟.؟‎ Gales (1) 
e ۴٤ص‎ € Yg 6 عجائب الآثار‎ (Y) 
. ۲٤ص‎ € Yg 6 المصدر السابق‎ (M 
+ VV hye 6 Yg € السابق‎ pall (€) 


= 
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ليس ملحوظا + فالجبرتى لم يحظ بلقائه قط » كما أنه لم يطلع على 
مؤلفه « سلك الدرر » » ولم تستمر المراسلات login‏ أكثر من نصف 
عام » وهى الفترة الواقعة بين وفاة الزبيدى Ocal tls‏ + أما تأثير 
أستاذه الزبیدی علبه فكان كبيرا » اذ یطاق عليه الجبرتى ف مؤلفه 
لقب «شيختا» ه ومما Y‏ شك فيه ان اتصال الجبرتى بعالم مثل ALES‏ 
كان يتميز dansa‏ المعرفة ووفرة GLY!‏ »> أو على حد قول الجبرتى 
D 4.485‏ علم الأعلام »> والساحر اللاعب بالأفهام « » قد آثر تأثيرا lisac‏ 
فيه ء ولذلك فالزبيدى يحتل المرثبة الثانية بعد sll,‏ الجبرتى فى تأثيره 
عليه ومساعدته فى الحصول على معلومات كافية عن الشخصيات والمجتمع 
الذى قام بوصفه ف كتابه ٠‏ واذا كان الزبيدى لا يعتبر أستاذا للجبرتى 
ف دراسة التاريخ » الا آنه كان al‏ معض الفضل عليه 3 هذا الميدانء 
ورغم أن مؤلف « تاج العروس » لا Ser‏ أن يوصف بأنه مؤرخ e‏ 
الا أنه وضع تسع مؤلفات فى التاريخ ما بين كتاب ورسالة0”؟ + ومن 
المؤكد أن يكون عبد الرحمن الجبرتى قد تعلم يعض seill‏ من منهج 
الزبيدئ au tell‏ أقناء عملهما: | اشترك elis‏ على طلت Shay egal A‏ 
الجبرتى نفسه اأناقشة الطريفة التى دارت بينه وبين أستاذه عندما 
أطلعه على جزء مما dean‏ فيقول : D‏ جمع الحقير ( sai‏ الجبرتى 
نفسه ) ٠۰۰‏ ما تيسر جمعه وذهبت به یوما وعنده ( يقصد الزبيدى ( 
سعض الشاميين فأطلعته عليه فسر بذاك كثيرا وطارحنى وطارحته فى 
نحو ذلك بمسمع من المجالس OG‏ + 

راطيا :تعلق ماقف een Ae eagle‏ خرن 

+ NYY Ge € ج۲‎ € Gall المصدر‎ )1( 
: الدين الشيال‎ Jus 6 fo ص‎ ¢ Ve € المصدر السابق‎ (Y) 


. Y¥ foe 6 Yg € عجائب الآثار‎ )6 


— oY ع‎ 


La alag‏ وفاة المرادى 6 كما أن محثه من الناحمة التاريخية حتى ذلك 
الوقت لم بتعد بعض التراجم ٠‏ وهكذا انقطع الجبرتى عن كثامة التاريخ 
بعد عام e (avai) eyen‏ ولم يعد اليها فى شكلها الجديد وهو 
المذكرات dso gall‏ ألا ف عام ATI‏ )۱۷۹۸م( عندما جاءت الحملة 
dpa all‏ الى dun salé o (ue‏ فيه الها الفريية ge‏ 
gles‏ 83 الكتاية من جديد cal sal got‏ الحملة ¢ فكتب مخطوطا cyl gies‏ 
« تاريخ مدة الفرنسيس بمصر » يؤرخ فيه للشهور السبعة الأولى 
ikal‏ ابتداء من ١١‏ محرم عام ۳ ھ giga ve}‏ 14۸م( حتى Lla‏ 
شهر رجب من نفس العام ) ديسمبر ۱۷۹۸م M‏ + واعتمد الجبرتى 
loss‏ بعد على هذا المخطوط فى اعداد كتابيه « مظهر التقديس بزوال 
دولة الفرنسيس € و « عجاثب GUY‏ فى التراجم والأخبار » بعد أن 
GLAM, as all el YI dn‏ الى ئى الى dance‏ نض الها 
ويشير الجبرنى تفسه الى هذا الأمر فى مقدمة « مظهر التقديس » 
فيقول : « ولقد كنت سطرت ما حصل من الوقائع. من ابتداء تملك 
الفرئسيس لأرض مصر الى أن دخلها مولانا الوزير فى أوراق غير 
اوه ۰ وكثيرا ما كان يخطر ببألى ».وان لم يكن ذلك من ght‏ 
أمثالي sills less 6 leah seal pont of ٠‏ ف ادها ANS gyal‏ 
تاريخا مطمعا للبيب عن عجائب الأخبار وغرائب الآثار » تذكرة بعدنا 
JS!‏ جيل O‏ 4 


: العقبائى‎ adl ائيس ؛ محرسة الاريك المضرى فى‎ aaa (D 
. Yo Vire 
S. Moreh. «Reputed autographs of Abd AJ-Rahman (f) 
Al-Jabarti and related problems» BSOAS, Vol. XX VIII 3( 1965), 


PP. 524-540. 


anall هاي دولة الفرنسيس دومیات‎ di «مظهر التقديسس‎ (iN): 
. ۲, gat ) ۱۹0۸ € القاهرة‎ ( Ube جزءان »> نشر محمد‎ 


0 ae 


وفى أعقاب خرو ج الفرنسيين من القاهرة فى ٤‏ پوليو عام ۰۱۸۰۱ 
دخلت القوات العثمانية القاهرة بقيادة الصدر الأعظم ci gs‏ ضيا باشساء 
وعادت مصر مرة أخرى الى Sa‏ العثمانيين + وقد ابتهج الجبرتى 
كغيره من المصريين بهذا الأمر ابتهاجا عظيما c‏ وسجل هذا الشعور فى 
كتاب اشترك فى تأليفه deo‏ صديقه الثسيخ حسن العطار وسمياه 
« مظهر التقديس يذهاب دولة الغفرنسيس ¢ + ET‏ ف calls‏ هذا الكتاب 
فى شهر صفر عام ۸۱۲۱۹ (۱۸۰۱م) وانتهی die‏ فى jet‏ شعبان من نفس 
السنة » أى فى مدة ستة أشهر ٠ häi‏ ويبدو من اهداء الكتاب الى 
الصدر الأعظم يوسف ol Lil led‏ الكتاب قد calf‏ بتكليف dio‏ 6 وهو 
des dla.‏ التاريخ الرسمى للحملة الفرئسية + وبداً الكتاب 6 بعد 
الحمدلة » بمدح الدولة العثمانية الخاقانية » ولام المماليك على تهاونهم 
فى تحسين الثغور والعناية بعدة الحرب ورجالها » وسلوكهم مع أهل 
مصر 6 ثم ذكر الساطان سليم الثالث العثمانى ) \Asy — ۱A4‏ ) 
وه كمي T‏ رين + Sig‏ مدر cage ach‏ 


كما وضحت ف هذا الكتاب فكرة التمسك بالدولة العثمانية والترحيب 
بعودة جيشها الى مصر ؛ واعتيار هذا بداية لانيثاق age‏ جديد زاهر 6 
cet‏ «الكفار» و « عصابة الكفار € و « دولة الكفر » + ولقد أحسن 
دو سف ضا Lol‏ اسشفدال الكتاب cal) Aid gf Des ai‏ استائيول أطلع 
De‏ سليم الثاأث عليه فأمر كدير PA]‏ مصطفى هجت بنقله ا 
التركية ففرغ هن ذلك ale‏ ۱۲۲۲ھ etat)‏ وأصبح عنوان الكئاب 


O)‏ محمود الشرقاوى : دراسات فى تاريخ الجبرقى ‏ مصر فى القرن 
call‏ عشر 6 الجزء الأول ( الثاهرة € 1۹0۷ ) 6 ص" YY‏ . 

(Y)‏ محمد أنيس : الجبرتى دين مظهر التقديس وعحائب الآثار » مجلة 
كلية الآداب ‏ جابعة القاهرة € المجلد الثامن عقر الجزء الأول ( مايو » 
۱۹۵٩‏ ) € ص Vo‏ 


— ol — 


المترجم » أنقاذ مصر من الفرنساومة De‏ 


وهكذا قام الجبرتى حتى عام (AAAs) Byin‏ بعملين علميين 
sls‏ هما تراجم متنائرة الأعبان القرن الثائی عشر المجرى ؛ ومذكرات 
daa ga‏ الأحداث an‏ فى JE‏ الاحتلال اأفرئسى + وف عام a\yy\/a\yys‏ 
بدأ الجبرتى ف كتابة مؤلفه الشهير «عجائب الآثار ف التراجم (Lal,‏ 
ا AS‏ مؤافه هذا هو «sa gi Ja! dus‏ بعد عودة الءثمائسدن » 
الحكم الفرنسى alas‏ من يعض e Moon all‏ ويقع » عجاكب الاثار » 
— الذى سعتدر مصدرا من أهم مصادر تاريخ مصر الحديث G‏ وسجلا 
حافلا جامعا دقيقا لحوادث السئين cl cel‏ لها ف das ji‏ أجزاء 8 
آخن aie‏ الثاتى عشر وما le ddl‏ الذي 
نحن فيه » جمعت فيها بعض الوقائع اجمالية 6 وأخرى محققة تفصيلية» 
0 محن أدركناها 6 وأمور شاهدناها » واستطردت ف ضمن ذلك 
ال من العلماء والأمراء 0 6 Bs‏ لمع من ا 
وأحوالهم 6 وبعض Es‏ مواليدهم ووفياتهم Case La‏ جمع شملها e‏ 
وتقديد las yl E‏ ف او ف منسقة > النظام dsi ja ú‏ « عا ی السئين والأعوا م“ 
ليسهل esl‏ الطالب dral pS aill‏ 4 وبستقفيد ما 44.95 من المتفعة i‏ 
ويعتسر gl‏ على الخطوب A dalli‏ فینناسی اذا لحقه wiles‏ 6 وبتذكر 
أولو الألباب ٠٠٠‏ (وسميته) عجائب الآثار فى التراجم والأخبار Oc‏ 


)\( محمود الشرقاوى : المرجع. السابق. € ص؟؟ . 
)¥( محمد NE “Yue 4 ill] es ` gael‏ . 


ا عند 


وطبع كتاب الجبرتى لأول مرة ف عام ۸ عندما قام أديب 
gaal‏ بنشر الجزء القالث الذى كتبه الجبرتى عن الحملة الفرنسية 
مستقلا بعنوان « تاريخ الفرنسيين فى مصر © فى جريدة gen‏ 
٠ Vi aS YL‏ وكان المسيو كردان » مترجم القنصلية الفرنسية فى 
الاسكندرية » قد ترجم هذا الجزء الى اللغة الفرنسية gibs‏ يباريس 
عام ۸ + وف عام eA» — \Ava /a\ yay‏ > أى بعد تولى 
الخديو توفيق عرش مصر مباشرة c‏ طبع الكتاب لأول مرة بالمطبعة 
الأميرية ببولاق » وطبع Ya‏ الجزءان الثالث والرابع » وفيه بعض 
من تاريخ محمد على » ثم تلاهما الجزءان الأول Pl,‏ + وترجم 
« عجائب GENT‏ » الى اللغة الفرنسية » ونشر فى تسعة أجزاء emh,‏ 
بالمطبعة الأميرية بين عامى ٠۸۸۸‏ و٦1۸۹“‏ + ذكر المترجمون وهم 
شفيق بك منصور يكن 6 وعبد العزيز كحيل بك » وجبراثيل نقولا كحيل 
بك » واسكندر عمون أفندى » فى مقدمتهم daa all‏ الفرنسية أن ذوبار 
Lak‏ هو Gall‏ أوحى اليم oly » lei Sas‏ يعقوب Lal gaii‏ كان معينا 
لهم d‏ القيام بالمشروع 

وقد أتبع الجبرتى ف LES‏ تاريخه طريقة اليوميات والحوليات » 
clas‏ سجلا حافلا بالأحداث » ولذلك كان لهذا الكتاب Gls‏ كبير LES‏ 
الجريدة المعاصرة لأنه دون فيه كل الحوادث التى شاهدها + واهتم 
الجبرتى فى الدزئين الأولين بتراجم الرجال وسير الماليك والعلماء 


)1( محمود الشرقاوى : المرجع السابق € ص۴۲ . 

Alexandre Cardin, Journal d’Abdurrahman Gabarti (Y) 

pendant loccupation francaise d'Egypte, suivi d'un précis de 

la même Campagne par Mou’allem Nicolas al-Turki secrétaire 
du Prince des Druzes, Paris, 1838. 

e من المقدمة‎ Vus € جا‎ € UM عجائب‎ (y) 

Merveills biographiques et historiques ou chronique de (£) 

Cheikh Abd-Rahman El-jabarti. 


a Wh 0 


وغيرهم » أما فى الجزكين الآخرين فقد !5 ilic casts‏ بمتسجيل الأأحداث 
والوقائع ٠‏ ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن تراجم الجبرتى تحوى 
الكثير من المعلومات المتعلقة بالحوادث حتى التى لم ترد فى سياق 
الأخمار o lost‏ ولذلك فمن ball‏ أن paiia‏ البعض على الأخبار دون 
أن الجبرتى دون تاريخه هذا دون أن يظهر أية عاطفة فيما يكتب ٠‏ 
ففى الجزء الثالث ‏ على سبيل ااثال ‏ سجل الجبرتى بأمانة وافاضة 
dsl on‏ الحملة الفرنسية 6 9 sein css all de glide‏ نامليون 2 صفحات 
طويلة لا يستبين فيها القارىء أى لون من ألوان العاطفة + ويتضح من 
أسلوب الجبرتى ف als‏ أنه کان مكب lus‏ بملی عليه أعتقاده » 
dis ely‏ أن مذكر لافرنسيدن Le‏ فعأوه من pois‏ اعتد الهم وعدالتهم» 
وذكر الأاصلاحات „ill‏ أحدثوها 3 مصر 6 وعدد مساو 6( 8 الحكسم 
العثمانى كما ذكر مساوىء الحكم الفرنسى + aly‏ يتحيز الجبرتى ف 
دون أن ستأثر alaa‏ دن يكب عنهم + وأكد الجدرتى على هذا الاتجاه 
فى lS‏ بقوله : ر ولم أقصد بجمعه Gd dead‏ جاه كير » أو طاعة 
yo‏ أو أمير 4 ولم أداهن فيه 53 44 glass‏ 4 أو معدم أو ذم cles‏ 


ولقد تميز منهج الجبرتى فى الكتابة والتأليف بالدقة فى استقصاء 
الحوادث ؛ وبالموضوعية Rats (gill‏ من تأكيده آنه كان يكنب الحقيقة 
والتاريخ ٠‏ وأدرك الجبرتى أهمية الاستعانة بالوثائق فى كتابة التاريخ, 
فأورد العديد منها وضمنها ثاريخه مثل منشور نادليون ه والئص الكامل 
FR‏ سليمان الحلبى € والأوامر والقوانين التى كان يصدرها حكام 
مصر من عثمانيين ومماليك ٠ Ni ss‏ ويتمشى هذا الاتجاه الى 


(؟) ‏ عجائب الآكثار »؛ le‏ حاص" . 
(5) جمال الدين الشيال : التاريخ والمؤرخون فى pas‏ فى القرن 
التاسيع Ae‏ ¢ ( الثاهرة € 1568 ) e Ye get‏ 


— Y — 


حد کبیر مع الدقة التى تميزت بها كتاباته ٠‏ كما ائبع الجبرتى ف جمع 
مادته التاريخية وترتيبها وتبويبها منهجا علميا حديثا اذ استخدم طريقة 
«الطيارات» أو ما نسميه الآن بالمطاقات Lb, ٠‏ الان أن نتساءل عن 
مفهوم الجبرتى عن علم التاريخ وفائدته وآهدافه + بقول الجبرتى 
نفسه : « أن التار ردخ علم دسحث da‏ عن معرفة أحوال الطوائف e‏ 
وبلدانهم 4 ورسومهم » وعاداتهم 6 وصنائعهم » وأنسابهم »> ووفيائهم» 
All ald! Ji gat de gd ses‏ مق الأساة ¢ و لار كاد و الها 
والحكماء » والشعراء » والملوك » والسلاطين € وغيرهم ٠‏ والغرض aia‏ 
الوقوف على الأحوال الماضية من Cun‏ هى ؛ وكيف كانت » وفائدته 
العبرة بتلك الأحوال poils e‏ بها » وحصول ملكة التجارب بالوقوف 
على تقلبات الزمن » ايحترز العاقل عن مثل أحوال الهالكين » من الأمم 
المذكورة السالفين » ويستجلب خيار أفعالهم 6 ويجتثب سوء أقوالهم E‏ 
say gill dan jas‏ ل ina pes à OG all Clb‏ قدا 
وفهمه لاتاريخ يؤكد حقيقة انتمائه الى مدرسة المؤرخين الاسلاميين 
التقليديين € فكان يرى — مثلهم = أن من eal‏ فواكد التاريخ العدرة 
Les‏ جرى للغابرين والتنصح بآحوالهم + 
وظهور مۇرخ كعبد الرحمن الجبرنى بعتبر ظاهرة من الظواهر 
التاريخية التى ليس لها تفسير واضم 6 لاسيما gly‏ الكتابة التاريخية 
قد تدهورت ف ئلك jiall‏ 8 » وتسربت الكتب الثاريخية خارج البلاد ٠‏ 
وک الخ يشمن اعات التي ادك الى ons‏ الكنابة Lu El‏ 
فيقول : «فانا لم نر من ذلك كله(أى کاب التاريخ) الا yan‏ أجزاء 
مدشئة بيت ف بعض خزائن كنب الأوقاف بالمادارس مما تداولته أيدى 
mate‏ عع ال والباشرون te‏ ا ر 
والسودان » ثم ذهبت بقايا البقايا gill d‏ والحروب ؛ وأخة ال 
al D god 9 le‏ بلادهم g‏ + ولكن ust 5 pall‏ أواى دراسة التاريخ 


Giles (1)‏ الآثار € ج١‏ 6 ص؟ + 
)1( عجائب الآثار € جا 6 صا .. 


St 


وتركوه ú‏ وأهملوه 4 9 93% 9 من نیل galadi‏ 4 ) وقالوا blu‏ 
Bed pall Udy 4 PC ( gal‏ رة في احياء La jt GUS‏ 
ومعثها من asa‏ ؛ وعلل اتجاهه هذا مقوله : « كان علم التاريخ Lele‏ 
شريفا ¢ فيه dhall‏ والاعتار عوبه ports‏ العاقل نفسه على من مخى 
من آمثاله فى هذه الدار » وقد قص الله تعالى أخبار الأمم السايقة فى أم 
الكتاب ¢ فقال تعالى ( لقد كان فى قصصهم عبرة GLY‏ الألباب )© > 
وجاء من أحاديث سد Ode‏ كثير من أخبار الأمم الماضين كحديثه 
pal (oi ge‏ ل oad Les‏ من JAY ge E 6 dans 8 soil‏ 
العجم والعرب 6 مما يقضى بمتامله الى العجب 6 وقد قال الشافعى 
رضى الله عنه : « من le‏ التاريخ alj‏ عقله Oq‏ + 


ورغم 483 الجترتى وكفايته 3 دوين الحوادث ومداومته على 
البحث والاستقراء » لم يكن أسلوبه يسير على نسق واحد ؛ بل كان 
مصريا عاميا كثير الأغلاط ف المفردات وف العبارة ٠‏ ولم يلتزم الجبرتى 
السجع ولكنه أحيانا يتفصح به فى غير موضعه فيبدو ظريفا ٠ Sade‏ 
وقد اعتذر الجبرتى فى مؤلفه عن ضعف أسلوبه » وتقصيره ؛ وأخطائه 
al sis‏ : « هذا مع I jel‏ بقصور الباع c‏ وفتور الطباع » فى قوانين 
المعانى das yall‏ » ودواوين المثانى الأدبية » © ورغم ذلك » saa‏ اختلفت 
تفسيرات الباحثين حول ضعف الأسلوب وكثرة الأخطاء ٠‏ فيرى البعض 
أن وجود الأخطاء di paill‏ ليس Ms‏ على des‏ الجبرئتى بها o‏ فلقد ik‏ 
أن يكون قريبا من العامة فى تعبيره وآن تبقى أخطاؤهم فى تعبيرهم وف 


Giles (1)‏ الآثار € جا ص 0 6 وآخر ما pally sla‏ من سورة 
الفرقان 4 الآية ركم (o)‏ + 
(Y)‏ سورة يوسف € الآية رقم (111) . 


. عجائب الآثار € جا € ص) — ه‎ (Y) 
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٠ Satis‏ ويعلل البعض الآخر هذه الأظاهرة ol‏ الجبرتى لم يفرغ 
للأدب ولا مهر فيه 6 بل درس العلوم due a‏ والفاك والرياضة ثم 7 
لس التاريخ » فسميله الدقة والتمحيص" 6 والرصد والتوقيت ¢ والصير 
والمعاناة « و القيام gaal‏ القيام على تدوين الوقائع ه وقد وف الجبرتى 
ذلك كله ٠‏ أما اللغة وتراكبيها وندائعها فصتاعة ا تحتا ج ال مثل 
cuz oll‏ الذى ألف uts‏ فيه ؛ لاسيما وأن اأجبرتي ريما مات عن A‏ 
كتاب Y‏ عن ٠ GUS‏ ويعتقد أصحاب هذا الرأى dis‏ لو كان العمر قد 
طال به لنقح وهذب وفئشس 6 وأضاف الى صناعة التاريخ صناعة 
PLUS‏ + واذا كانت بعض عبارات الجبرتى قد تميزت بحسن اللغة 

والتعبير فمرد ذلك اله ا والألفاظ duc pall‏ السائدة ى agati‏ 
والحديث والتفسير والمعاملات 6 والعبارات المحفوظة المتلقاة عن كثب 
الأدب + Lil,‏ ما كان الأمر » فقد غلب على الجبرتى palh‏ العضر (Gall‏ 
عاش فيه c‏ فكانت ail‏ تمثل dal‏ المثقفين فى apan‏ ثقافة or‏ ديئيسة 
ae‏ الأزهر فق ذلك coll‏ : 


ويعطى الجزء الثالث من « عجائب SLAY!‏ » تاريخ الحملة الفرنسية 
dns al‏ أحداثها أيضا él ;ill Ypsi o palaa‏ » وهو عبارة عن ces‏ 
معدل من « مظهر التقديس » مع dalal‏ حوادث ما بين عامى ١١١5‏ 
و YY?‏ + ولا ies‏ هذا التعديل مجرد التنخليم clay watt gl g‏ 
جديد بل doas‏ تغييرا موضوعيا فى تفكير الجبرتی السياسى07» 


(1) الجبرتى : مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس 6 sent pA‏ 
زكى عطية وآخرين € جا 6 القدمة . 

Sall عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام‎ (Y) 
LU ف مصر 4 جا ( القاهرة € 15686 ) € ص .££ س‎ 

> USI محمد ائيس ? الجبرتى بين مظهر التقديس وعجائب‎ (V) 
| SN Ve. 
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ونئلاحظ عند المقارنة بين بعض النصوص الواردة فى مظهر التقديس 
وعجاكب الآثار مقدار التباين فى عاطفة الجبرتى وموقفه المعدل » ففى 
2 مظهر التقديس « حمل الجبرتى حملة 83.5 على الفرنسدين والمماليك: 
ولم pais‏ ال الحوادث نظرة مجردة من العاطفة الدينية 6 وأكد التمسك 
بالتيعية العثمائية و ga cua sill‏ 83 العثمانيين « lel‏ ف D‏ عجائب JENI‏ « 
فقد غير الجبرتى آراءه وحمل على الدولة العثمانية وأثنى على الفرنسيين 
فى عدة مواضع c‏ وبذلك ss‏ الجبرتى الى الأحداث salad} ins‏ 
الموضوعى 6 فلیس كل ما هو غير اسلامی e gaani‏ 6 ولیس كل حكم 
اسلامى طيبا ٠‏ ومما ASY‏ فيه أن الجبرتى عندما als‏ باعادة كتابة 
تاريخ الحملة الفرئسية فى الجزء الثالث من عجائب الآثار » قد برزت 
صفته كمؤرخ AST‏ منه كاتب مذكرات ؛ فقام بفحص أحداث الحملة 
وتقييمها Vitas gou‏ + ولا يوجد مؤرخ غير الجبرتى AS‏ عن 
أحداث . الحملة بمثل اسهابه وتحقيقه » فلقد مكنتئه عضويته فى الديوان 
الذى dl all atai‏ ميتو 6 وصلته Jla da gäll‏ الحملة الفرنسية 6 
وصداقته الوطيدة للشيخ اسماعيل الخشاب ‏ أمين محفوظات 
الديوان ‏ مكنته من معرفة دقائق الأسرار" + ومن dal‏ أخرى 6 
pte Lui all aa‏ يعض gag pea cale‏ بيهم All‏ .+ 
فكانت als‏ « ف das jl‏ سعد الحملة gol‏ وأكثر نقدا لسير الحوادث 
ورجالها مما كانت عليه قبل MG vee dhali‏ © 

col Lai‏ الثانى الذى كتب عن الحملة الفرنسية باللعة العرسة 
بعد عبد الرحمن الجبرتى 6 فهو المعلم؟؟ نقولا بن يوسف بن ناصيف 


. Ve المرجع السابق € ص‎ )١( 

(Y)‏ جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة فى age‏ الحملة الفرنسية 
( القاهرة € Ga 4) Vo.‏ ۷/۲۳ . : 

(Y)‏ أحمد عزت عبد الكريم € aol‏ التعليم فى عصر محمد على 
( القاهرة € ۱۹۴۳۸ ) € Yia‏ + 

= متعلم € وهو مستمد من الانجيل لان‎ ding المعلم لقب لشخص‎ QO 


س | س 


tet‏ الترك gall » (YAYA — yaw)‏ وضع LES‏ عن تاريخ الحملة فى 
مصر والشام اسمه « ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصسرية 
والبلاد الشامية » + وينتسب نقولا الترك الى أسرة يونائية الأصل 
من القسطنطينية تحولت الى المذهب الكاثوليكى فى أوائل الشرن 
الثامن عشر ٠‏ وارتحل والده الى دير القمر » isale‏ لبنان فى ذلك 
الوقت c‏ حيث ولد له نقولا الذى نبغ فى الأدب شعرا ونثرا ٠‏ وعندما 
نزلت الأسرة دير القمر نسبها الوطنيون الى «التركية» وعلق لقب 
«الترك» ON gaia‏ + ولسنا نعرف الكثير عن Shas‏ نقولا الترك ailing‏ 
سوى ما نعرفه عن اتصال والده بالشهابيين على age‏ الأمير يوسف 
الشهابى (\WAA  ۱۷۷۶(‏ ¢ واختصاصه بأبنائه وكاخيتهم أمى عساف 
جرجس باز وقيامه بالمهمات الدقيقة فى سبيلهم + وظل Voit‏ يتردد على 
قصر الأمير ہشیر الكبير (Vate — WA)‏ ويقوم بمهماته فى بلاطه رغم 
أنه قئل والده يوسف الترك فى عام ۷ (« الأنه كان متقدم (13S)‏ عند 
جرجس باز ويسمع كلامه ٠ Me‏ وعلى أية حال كان نقولا شاعرا 


السيد المسيح عليه السلام كان يتخذ لنفسه لقب «المعلم» وكان يناديه الئاس 
بالمعلم وقد رفض أى لقب AT‏ . وكان وصف نقولا «بالمعلم» دلالة على 
ممارسته تعليم LAIT Bel all‏ لبعض أآبناء الأسر الأرستقراطية . 


)( ديوان plell‏ نقولا الترك 6 مئشورات الحامعة اللبنائية — نسم 


لدراسات الأدبية/؟ 6 ضبط نصوصه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد. algal‏ 
البستائى > الجزء الأول ( بيروت 6 >٠ ) ۱۹۷٠‏ صا e‏ 

(۲) ا كان جرجس باز قد تناهى فى الجبر ولم عاد حسب الى احد 
حساب وأودا به الغرور الى أفعال أشيا كثيرة فى البلاد من دون شور الأمير 
بشير وخاطره ؛ وكان كثير التقلب عديما لحفظ pall‏ ببرز منه كلام على من 
هو أكبر منه » » انظر حيدر sal‏ الشهابى : لبئان فى age‏ الأمراء الشهابيين» 


W—‏ سم 


« class di À عليه وعلى‎ Ghia نسار 4 وكان‎ al بلاط‎ ag Lo Sa 


من gaal‏ قصائده ill‏ أمتدح فيها gl‏ من Casa ill‏ المقيمين 3 
« مصر القاهرة » عام e Piyar‏ وربما عاد الى لبنان فى العام التالى 
بعد أن أسس علاقات dub‏ بأوساط الشوام المهاجرين الى مصر من 
التجار وكتاب الدواوين المنئمين gl‏ طاكفة الروم الكاثول.ك o Mal,‏ 
ويتضح من هذا أن نقولا الترك كان على معرفة ودرابة مشؤون مصر 
وامكانياتها الحربية والاقتصادية » وهذا ما دفع الأمير بشير الشهابى 
E‏ اف الهالة ا اماق Uda)‏ الفرشين let‏ 
واطلاعه على lag la Lai‏ شرمی aall‏ أطماع الفرنسيين + ودذكر 
دی فوربن أن حملة بونابرت على مصر كان من شأنها أن يتجاوز تأثيرها 
تلك الحدود الى الأراضى المقدسة 6 oles 6 doué Gal cst! Ju‏ » الستين 
الغا .من الدروز « الذين كائوا sis‏ رون سقوط Se‏ اينضموا en‏ الک 
الفرنسى Le‏ كانوأ ليتورطوا à‏ هذه المغامرة yi‏ سعد أن سعرف ai‏ 

دنسر الثانى 6 حق المعرفة 4 مقدرات هذا الجن وامكائيات | de ol sl‏ 
3 الحامية Has alt‏ + ويقول الكسئدر كردان فى هذا الصدد Lai‏ : 
« كان فى استطاعة الحملة الفرنسية أن تثرك أثرا ظاهرا فى حياة الدروز 
الذين يزعمون call‏ منحدرون من أصل فرنسى + فكان من الأهمية 


منشورات الجامعة اللبنائية ‏ قسم الدراسات التاريخية/11 € القسم 
الثانى » نشر وتعليق sut‏ رستم وفؤاد البستانى ( بيروت € NANA‏ > 
ص۱٥ OVE‏ + 

. ۲۰ ص‎ 4 le 4 ديوان المعلم نقولا الترك‎ OL) 

(؟) المصدر السابق € ص۷٩‏ . 

e )) س‎ Ye ال لصدر السابق 6 ص‎ (Y) 

De Forbin, Voyage dans le Levant, Paris; 1819.: انظر‎ ({) 


LR 


Gl‏ لدى زعيم هذه dss a day)‏ ) أى الأمير inate‏ الثانى { 7 أن 
Gk‏ على JS‏ صغيرة وكبيرة تتصلى بحوادث مصر + وعلى ذلك أصدر 
أمره الى المعلم نقولا بالتوجه الى دمياط والاقامة فيها » وهى ait‏ 
بقعة لراقبة الحوادث بين مصر وسوريا ٠ Va‏ وكانت El,‏ نقولا 
الترك الى الأمير شير الثانى تمر » فى طريقها الى لينان » بمنطقة أحمد 
Lak‏ الجزار » مما عرض حامليها لاخطر Saag ٠‏ كردان أن gaal‏ نلك 
الرسائل وقعت فى يد الجزار مما Gal‏ الى نزولى الكوارث sal‏ اخوة 
PE ell!‏ القاطنين فى عکا + 


ولم يغادر نقولا poo da‏ مع رجال الحملة كما اعتقد البعض » 
بل JE‏ مقيما بها حتى عام Gan Meg‏ غادرها عائدا الى دير القمر حيث 
استآئف التدريس وقرض الشعر من جديد + وانصرف حتى وفاته عام 
4 الى cias‏ عصره c aus‏ وأصبح ديوانه من المصادر المهمة 
التي Gras y‏ عنها فى تاريخ aka‏ الممئدة من عام + gall | yA‏ عام 
\AYo‏ وسعكدر هذا الديوان صورة صادقة لحداة الشساعر مثل PACE‏ 


A. Cardin, Expédition française en Egypte, par Mou’allem (1)‏ 
Nicolas El-Turki, Paris, 1838. P.2.‏ 
حاول كردان الربط بين الزعم القائل بان الدروز ينحدرون من اصل 
فرئسى وبين alal‏ نقولا الترك فى مهمة خاصة الى مصر + وكان قد أشيع 
عن الدروز أنهم ينتسيون الى القائد الفرنسى الصليبى دروز Dreux‏ وقد 
ذكر هذا الرأى كثير من الكتاب الفرئجة منهم : الأب أوجين dus,‏ 
الفرنسيسكانى فى تاريخه « الأرض القدسة » ؛ والكاتب الروسبى باسيلى 
فى كتابه D‏ سورية وفلسطين » € ورستل jun‏ فى lS‏ «التقاايد» . وتطرق 
هذا الاعتقاد الى كثير من المؤرخين العرب die‏ جورجى ينى فى ١‏ تاريخ 
سورية » وجورجى زيدان فى الهلال . ولكن المسيو بيجيه دى سان بيير 
(Puget de St. Pierre)‏ فند هذا الزعم فى lis‏ (تاريخ الدروز فى لبنان) 
وأثبت أن المعنيين عرب (انظر: عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ الأمير فخر الدين 
المعنى الثانى » ديروت » ١955‏ © حاشية (Yo Yia Y‏ . 


عد اكلا هه 


GJA es كرون لسر ل و‎ ee 
وف أواخر أيامه » فقد نقولا.‎ ٠ (Pints الابنانية > وزياراته للأمير‎ 
من‎ Legale وكانت ابنته الشاعرة وردة تكتب ما يمليه‎ 6 o pas الثرك‎ 
ولقد استطاع نقولا الترك  خلال السنوات الثلاث‎ + Me lil 
التى قضاها فى مصر اراقبة الجيش الفرنسى وتحركاته  أن ي‎ 
٠ المعلومات والملاحظات التى كونت كتابه الضخم عن الحملة الفرنسية‎ 
e الترك ف عام +18 فى باريس‎ Von طبعة لكثاب‎ Jol وقد ظهرت‎ 
بها‎ pli iaia وهى عبارة عن ترجمة فرنسية قصيرة لتسع وسنتين‎ 
(Journal iall ذيل ترجعنه لکتساب‎ d الكسنوز كردان وها‎ 
وف العام التالى نشر قسما من‎ e O Abdurrahman Gabarti) 
هذا الكتاب فى باريس 6 مع ترجمته الفرنسية » المستشرق الفرنسى‎ 
نقولا الترك فى دير القمر‎ ls وكان ديجرانج قد‎ ٠ Ha ديجرانج‎ 
كما نقل هذا الكتاب نقلا يكاد يكون حرفيا الأمير حيدر‎ o وتعرف به‎ 
ف تاريخه المشهور « الغرر الحسان ف‎ (Awo — War} أحمد شهاب‎ 
وعنوان كتاب نقولا الثرك الذى نقله حيدر‎ ٠ Oq أبناء الزمان‎ LAT 
فى تاريخه  وهو « ذكر ما حدث الى الفرنساوية من الانشقاق والنفاق‎ 
٠ والخصام وخروجهم الى الديار المصرية وما تم لهم بتلك الأمصار‎ 


. ص د و‎ ill » المعلم نقولا الترك » جا‎ olsa )1( 
عيسبى اسكندر المعلوف : « تواريخ الامبراطور نابوليون بونابرت‎ (Y) 
» باللغة العربية ولاسيما تاريخ نتولا الترك اللبنانى منها € 6 مجلة المشرق‎ 
٠ VAAL € 1/۹ 
(¥) ١ 
Histore de L’expédition des Francais en Egypte. Par (£) 
Nakoula El-Turk, Publiée et traduite par M. Desgranges Aine, 
Secrétaire interpréte du Roi. Paris; Imprimée par autorisution 
du Roi à L'imprimerie Royale, M DCCC XXXIX. _ 
George M. Haddad, The Historical work of N iquia (o) _ 
El-Turk 1763-1828, Journal of the America Oriental Society. 
Vol. 81, No. 3 (Aug. Sept. 1961), PP. 247-251. 


A. Cardn. Op. Cit. 


a. ea 


بنوع الاختصار © والحمد لله العلى الجبار gill‏ أراح متهم هذه 
الديار  »‏ يختلف عن عنوان النسخة التى نشرها ديجرانج وهو « ذكر 
تملك جمهور الفرنسية الأقطار المصرية والبلاد الشامية ds + MC‏ 
عام ۱۹٤۸‏ اقتنت مكتبة الملك السابق فاروق من Gaal‏ مكتبات القاهرة . 
مخطوطا يقع فى voa‏ صفحة 6 وقد ela‏ غفلا من العنوان واسم المؤلف» 
a,‏ صر مدر ايها خلا بضع صفحات ف آخره لم تلق 
الغناية الكانية Sg AG‏ حدق لجستو الشف بد E‏ 
ترجمة كردان — من أن المخطوط هو duii‏ تاريخ نقولا الترك » قام 
بنشره وترجمته الى الفرنسية والتعليق عليه c‏ وطبعه المعهد الفرنسى 
os sil GA‏ بالقاهرة ف عام ۱۹۰ تحت Vars cul Sho « olge‏ 
الترك M‏ + وهى طبعة أوفى من طبعة ديجرانج » اذ تنتهى حوادثها 
الى أغسطس عام 16٠4‏ وتتحدث عن مقدمات حكم محمد على + وقد 
عزز جاستون فييت الترجمة بشروح وافية لكثير من الكلمات الأجنبية 
— من تركبة وفارسية وايطالية وفرنسية س جرى كتاب ذلك العصر 
hate‏ 


للفرنسيين ll‏ له من شعر فى مدح نابليون ورثاء الجنرال كليبر ٠‏ ولذلك. 
دول محمود الشرقاوى أن 0 أشهادته ++ قدمة كبيرة ¢ فيمأ يتعلق 
بمقاومة المصريين لنايليون وحملته 6 واسكيسالهم ل هذه المقاومة 8 


E ) 1١955 6 وفؤاد البسستانى ( بيروت‎ clans انظر : طبعة أسد‎ . )١( 
YEN Vue € GA pou 
Nicolas Turc, Chronique D’Egypte 1798-1804, éditée et (¥) 
traduite par Gaston Wiet (Le Caire, 1950). 
© وسنعتمد فى بحثنا هذا على هذا الكتاب وسوف نشير اليه فى الحواشى‎ 
ترك » . ولن نعلق على الأخطاء النحوية أو اللغوية‎ Yet بعقوان « مذكرات‎ 
| . التى لا تخفى على القارىء‎ 


Git‏ شهادة wah‏ لیس 4 الهين عليه الاعتراف Ve les‏ + ودقول جبرميل 
جېمار pil Las‏ ان ils‏ سر سر الأمير سیر أو بالأحرى جاسوسة mala‏ 
ss‏ الغنائى فى بونابرت ¢ كان ككثير من آهل ااشرق فى ذلك الوقت» 
دمل الى لكر نسيدن 7 + ce cal gil ey‏ هيل نقولا él yali‏ 
بالفرنسيين dis‏ غيره من المسيحيين الشوام وترجم لهم" 6 وهذا 
ما دع الكثيرين الع deari alas VI‏ لهم وتعاطفه PEN‏ ° وكان عدد 
pS‏ من «الشواً ca) Gal‏ قد نزح الى pas‏ ف أوائل الشرن 
الثامن عشر 6 واستقر ف du pall gall‏ الكدری-ذات الصدارة فى المجالين 
التجارى والصناعى Jia‏ القاهرة ¢ ودمياط 6 والأسكندرية + Crests‏ 
هجرة مسيحيى الشام الى مصر بعد أن وصلت أخبار نجاح المهاجرين 
ال اخوانهم 3 سوریا olg‏ 6 وطعوا على طائفتى a gaali‏ والأقباط 
اللتين كان لهما al‏ الوظائف المالية ف مصر منذ ٠ sb age‏ 
وعندما duai àil dhali cela‏ ای فصر 6 استعان الفرنسيون يمن فيها 
من مسيحيين وخاصة السوريين ialll prii jal‏ العربية » وباللغتين 
الفرنسية والايطالية ولاتفاق الطائفتين ف اعتناق دين daly‏ 6 ومذهب 
o (x aly‏ ولا غادرت الحملة مصر 6 تركها D‏ جماعة كثيرة من 


(1) محمود الشرقاوى € مصر فى القرن الثامن pte‏ » الجزء الكالث 
( القاهرة © 1407 ) € حاشية | ص Le‏ + 
G. Guémard. Histoire et bibliographie critique de la  {)‏ 
Conunission de sciences et arts et de L'institut D'Egypte (Le‏ 
Caire, 1936), PP. 111-112.‏ 
(Y)‏ عيسى اسكندر المعلوف : « تواريخ الامبراطور ثابوليون بونابرث 
0 العربية » 6 المشرق © ۱۹۳۱/۲۹ © ص۲۸۷ . 
نولس قرالى ::.السوريون فى مصر > الجزء الأول pas)‏ . 
(VATA‏ 6 ض۸۲ ند Ao‏ 6 عجائب ig € GUT‏ € ص9.؟ € انظر Last‏ : 
ol Sh‏ نقولا ترك AY Y € Yo — Ft pe‏ 
)0( بولس قرألى ٠‏ المرجع السابق ج۱ ص cs 4» 1١‏ الآثار é‏ 
جا 6 ص۲۰۹ 6 مذكرات نقولا ترك ص۲۲ Y ) Vo‏ + . 
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القدط ١‏ والمترجمين ve‏ وكثير من نصارى الشسوام و والأروام مه a VE‏ 
وكان. من بينهم القس ail sa‏ الطويل الذى gue‏ فيما بعد أستاذا للغة 
العربية فى مدرسة اللغات الشرقية ف باریس o D‏ وأقد yb‏ البمعض 
أن نقولا As roe aNd él ill‏ مع رجال الحملة OÙ das‏ هذا الطن, 
بفتقر الى dala‏ ماد * ومن shill‏ ا يتعاطف on‏ الترك مع 
M‏ كغيره من دقية Wy‏ شوام» gail‏ فى aa‏ 4 ولكق ١ a‏ 
لم يودر le‏ ی el‏ وا للاحظات ai‏ دونها ٠ aA. ti a‏ وکل a‏ | طبع 
من شسعره الغنائى فی Salig‏ لم يكن سنوى baai‏ واحدة أملتها 
الظروف ء aby‏ نشرت هذه القصيدة وثرجمت G‏ الكتاب sl‏ ص 
ديجرانج ء ومطلعها 0 .: 
pur a‏ فد E‏ فلك الس اة فيه NEA‏ 
وحمال كوكب des‏ ال جيش الفرشساوى أنار 
يا حسنها من دولة بالافتخار لها اشتهار 
مقدامما ذو sn‏ تهدى اللوك له الوقار 
ee ll‏ بونابارتة ليث LS‏ والاقتدار 


)1( عجائب الآثار € Yg‏ 6 ص۱۸۷ . 

(۲) قسسطنئطين Lata‏ ا : محاضرة فى تاريخ طائفة الروم الكاثوليك ٠‏ 
فى paa‏ ( ألقاها à‏ النادى Fa 3 ees)‏ فى YY‏ شباط ۱۹۳۰ e‏ 
حریصا 6 ۱۹۲۰ 6 ص۲۹ . 

(P)‏ بعد أن ترك الترك paa‏ بعدة أغوام dale‏ أن « أحد أحبايه 
ادعو و باسيلى فخر hait‏ دولة فرئسة ووكيل غيرها yo‏ الدول » قد اشترى 
قصرا فى مدينة دمياط ¢ فأهداه أبياتا من الشعر انستعاد فيها ذكرى الليالى 
الخوالى على ضفاف Jal‏ . ( انظر : ديوان نقولا الترك ؛ ج۱ t‏ ص۱۱۸ ). 

e AT — 18+ gas EOE E e (0) 

Desgranges, Histoire de L’expédition des francais en 
Egypte, PP. 281-282. 
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أوج العلا وسسماء الفخار 
مشههامة ali‏ اعتفسار 
وغزا البلاد مع الديار 
ومراكب لوت ail‏ 
سة du‏ دون اعتبار 
Joo‏ الكثناتة واستدار 


يوم القتال له اصطبار 


وفئنون حرب واختبار 
وعلى جيوش الغز غار 
Je di os Jul s—‏ 
يوم تشيب به الصغار 
etn. ya gs ae‏ 
Clee‏ الهزيمة والفرار 
قد أمطرت حمرات نار 
طلب النجا ويه اسستهجار 
هير العديدة فى القفار 
eh dires‏ 
صفر وأمر الله صار 
أرخت تم الائنتصار 


من فاق Loi‏ وارنقسی 
ندب =i‏ بالورى 
تيوه ds de‏ 
diane: eh Es‏ 
ا 
وملا الأراضى عسكرا 
من كل صدديد gi‏ 
صف الصفوف بحكمة 
Lo di‏ 
وأراهم خطبا شدي 
واتار تار D er‏ 
يوم يقال به له 
فهناك جيش الغز قد 
ورأوا ill‏ فوقهم 
ذو البطش منهم والفتى 
uasi‏ نلك الحما 


حقيقة أن هذه القصيدة توحى بميل نقولا الترك الى محاباة الغرنسدين» 
Lust,‏ اذا أمعنا النظر فى كتابه يظهر لنا عكس ما يقصده البعض + 
فقد أعجب نقولا الترك بالشجاعة الحربية فى أى معسكر كانت » فأشاد 


أن 


بذكرها عند الفرنسيين ¢ كما نوه بها لدى المماليك + وما نستطيه 


نوضحه ف هذا المجال أن نقولا الترك كان NI yon‏ اك OY)‏ + 
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وقد اتبع نقولا الترك الطريقة التقليدية فى كتابة تاريخه ¢ اذ 
Las‏ تأريخه للأحداث لطريقة اليوميات والدوليات ٠‏ ومما أضفى 
على كتابه قيمة تاريخية أنه كان على اتصال بكبار القوم ٤‏ من وطنيين 
وأجانب » حكاما وولاة وموظفين وتجارا » ووقف على أحوالهم وأعمالهم 
وأرخ أهم أحداثهم ٠‏ ورغم أنه اقتصر فى تاريخه على تسجيل الأحداث 
ولم يتعد ذلك الى Juill‏ و اله dis ju al‏ فى النظر algapi‏ 
فى الحكم » وتحر لبعض المعلومات ¢ ولباقة ف الوصف أعجب بها 
ceil aus‏ فنسبها الى Pall‏ » وربما لا تبعد كثيرا عما كان يقرأه 
نقولا الترك فى « سيرة عنئرة € ولكنه ad‏ تاريخه dal‏ عامية ذات 
عمارات ركدكة 6 وشط ف ds glial‏ عن sel of‏ النحو والصرف 6 els‏ 
Ses Lai‏ ا das lab als all‏ 
وهكذا يبدو الفرق الكبير بين أسلوب نقولا الترك ومعاصره الجبرتى » 
فرغم ما شاب أسلوب الجبرتى آيضا من ضعف وتقصير وأخطاء الا أنه 
أفضل بكثير من أسلوب نقولا الترك الذى لم ajil‏ اطلاقا sel obs‏ 
sal‏ الك gees ally ey‏ أنه se Gla‏ اود ف 
الأزهر » وتلقى العلم على يد نخبة من علمائه الكبار فى ذلك الوقت 
ثم أصبح Ule‏ من علمائه + ولبس من المستيعد أن يكون الجبرنى ‏ كما 
وضحنا من قبل قد مات عن مسودات GUS‏ لم يطل به العمر لتنقيهها 
٠ Mladen,‏ أما Vous‏ الترك gous‏ أن أسلوبه كان ضعيفا وركيكا 
بطبيعته » ويظهر هذا جليا فى ديوان شعره الذى لم يسم فى شىء فوق 
UT‏ التقليد النظمى ااتتابع فى عصور الانحطاط ؛ بل كان يقل tee‏ فى 
قوة السبك وشدة الضبط + وبذاك بيدو أن « لغة العرب ام تعن تماما 
لحفيد البونان » فظل salt‏ عصر dala‏ 6 دقيق النظر » مرهف الشعور» 
صائب الفیاس € mas‏ الحكم » Sla‏ سبىء التعبير OO‏ + 


Desgranges, op. Cit., P: VII. (1) 


. ص ئ‎ Cle € ديوان نقولا الترك‎ (Y) 
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Fal,‏ كان الجبرتى قد كتب بهدف D‏ التنصح +++ وألوقوف على 
eldes‏ الزمن e Ve‏ فان نقولا الترك دون تاريخه Laat‏ بهدف انتفاع 
الطلاب 6 فهو محدد هدفه dagiag‏ 3 مقدمة AUS‏ ف قوله : 

٠٠٠ «‏ قد جرت Bale‏ الأوايل Gulls c‏ الكتب والرسايل » وتاريخ 
ذكر ما يمر عليهم من الحوادث الكونية » والحركات الكليه » ols‏ 
دولة على دولة » واستهار الحروب المهولة » وما متعلق بها من cal sll‏ 
المريعة c‏ والأمور الفظيعة Lil Gado‏ أن SM‏ ف هذا tS‏ 6 لانتفاع 
الطلاب ؛ ذكر ما أجرته مد الأقدام ode c‏ الأمصار 6 منذ اذ بثت العزة 
الالهبة » بظهور danill‏ الفرنساوية » وما ثأتى بسيبها من الفتن فى 
il‏ الأفرنجية ه حتى عمت سادر الأقطار » وشدات كامل الأمصار » 
وقتل سلطانهم » وخراب بلدانهم » Jila‏ شأنهم » AES‏ سعد 
خصرانهم c‏ وذلك poeha‏ فرد äi‏ ادهم » وقايد أجنأدهم « اليطل 
الصنديد 6 ذو RIT‏ الشديد »> الأمير بونابرته ٠‏ وذكر الهروب التى 
ثارت فى تلك الممالك > ووقوع الشر والمهالك » وقهر تلك البلاد التى 
اتصلوا leall‏ » والانتصارات all deal‏ حصلوا عليها » وانتقالهم 
العجيب من الغرب الى الشرق 6 مرور أسرع دن البرق » ونزولهم على 
ajo‏ 3 مالطا » كالصواءق الساقطة > وتوجههم ثغر الاسكندرية e‏ 
و استيلايهم على الأقطار المصرية + والتضير loc‏ وقع لهم من التمليك» 
وحروبهم مع دولة الغز المعاليك € وركوبهم على الأقطار الشسامية » 
وحصارهم لدينة Se‏ القوية 4 ورجوعوم الى wl‏ لضن :6 ae‏ ما = 
لهم ف ذلك العصر ؛ وحروبهم مع الدولتين العظيمتين الدولة المثءانية» 
والدولة الانجليزية 6 وملاقاتهم للعساكر البحرية واابرية > ومصادمات 
مع التجاريد الهمايونية الخنكارية 6 وخروجهم من مصر القاهرة بالتسليم» 
من بعد حروب وأفرة وهول عظيم 6 من معد مكثهم دالكنانة ails‏ أعوام 
بالتمام ابتداؤها je‏ محرم Le AT, ٠۲۱۳ dis‏ شهر صفر (AYAN dis‏ 
وكانت ترا اعجب العجايب ¢ وأغرب الغرايب » وف هذا الكتاب Lad‏ 
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ذكر دخول الدولة العثمائية 6 من معد خروج الدولة الفرنساودة 6 وذكر 
ما تم لهم مع دولة الغز c dascali‏ وذلك من بعد تملكهم دار الكنانة » 
فتقول وبالله الفوة والاستعانة +++ Va‏ 3 


وذ el Sheep a‏ ضفن Te A ea‏ لمعه سرون يعن 

التطورات التى حدثت فى فرنسا من الثورة الى قيام الحملة + وتستدل 
من هذا على أن نقولا al sill‏ كان ملما بتارييخ الثورة الفرنسية ilal jaag‏ 
فيو شين لمكو no ue) al este‏ 
والنظام القديم » ومحاولة هروب الملك الى النمسا ¢ وانتهاء تلك ا احاولة 


هذا all‏ ديل انه رقنا رف الى الحدية مو وش a desig lh yall‏ 
الثورة الفرنسية وتكوين التحالفات الدولية ضدها Sis c‏ أن ملوك 
Lig ssh‏ » قامت كلها على ساق وقدم ¢ وقالوا لأنفسهم نحارب هذا 
الشعب الهايج العاصى 6 ونسد ذكره من العالم 3 لكوع ani y‏ به باقی 
تيقوت Vos à Gall‏ على ANS cad Lis jay 0 pastis Sole‏ 
الخارجين ¢ فيدوا الملوك يجيشوا ola « pesis‏ .مق xt‏ لقتالهم 
الأفراطور لال وك ا GISINT,‏ و 
وباقى سلاطين بلاد ايطاليا ¢ وبالجماة كامل بلاد أورويا قامت ضدهم» 
وتعرت مشسدخة فرانسا من صحبة وصداقة eq dani | SU! JalS‏ 
ثم تعرض نقولا الثرك بعد ذلك الى انتصارات الفرنسيين و « سارى 
عسكر هم الكمير yali gs‏ 43 ¢ فى gia LL‏ تم أعداد dansi dl] älonll‏ 
واقلاعها من طولون الى الاسكندرية والأقطار المصرية + وهكذا قدم 
Vyas‏ الترك للعملة ' افردينية ممعلوماف عن الباق Lg cin A ill‏ 
ba,‏ سيرها ¢ مما يدل على أنه كان مطلعا على أسباب الثورة dai All‏ 
وأهدافها ومبادكها ٠‏ 


۰ ۳ ١ص‎ t مذكرات نقولا ترك‎ Gy 
۰ Ome fua 6 مذكرات نقولا ترك‎ )9 
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ويختلف نقولا الترك فى ذلك عن o pales‏ عبد الرحمن الجبرتئ > 
ot gous gall‏ معلوماته عن الثورة. الفرنسية وتطورائها كانت. منعدمۀء 
فد استهل عبد الرحمن الجبرتى روايته عن سنة ۳١١٠د‏ وهى 
سئة نزول الحملة أرض مصر ‏ بقوله : « وهى أول سنى الملاحم 
العظيمة » والحوادث الجسيمة 6 والوقائع النازلة » والنوازل الهائلة 6 
وتضاعف الشرور e‏ وترادف الأمور ؛ وتوالى gall‏ 6 واختلال الزمن » 
وانعكاس المطبوع « وانكلال ا موضوع « وتتابع الأهوال a‏ واختلاف 
الأحوال 6 وفساد اأتدسر 6 وحصول التدمير € وعدوم al all‏ ۾ sil gig‏ 
الأسماب « وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها «صلحون Ma‏ . 
ونستشف من ذلك أن الجبرتى لم نكن dual‏ — مثل معاصره نقولا 
Chall‏ — صورة واضحة عن أحوال أوروبا السياسية والحضارية فى تلك 
الخثرة » فهو لم gaiu‏ ما وراء الغزو الفرنسى من أهداف سفياسية 
واقتصادية » واقتصر تعليله على أنه già‏ دينى قام به النصارى 6 وهو 
يعيبر بذلك عن رأيه ورأى معاصريه من المسامين » الذين كانوا يرون 
آنه اذا انهزمت جيوش السلطان واستباح جند النصارى أرضه فقد 
dus!‏ ميزان shall‏ واضطرب أمرها ٠‏ ولذلك نظر الجبرتى الى خضوع 
os el‏ المسلمين للحكم الفرئسى على أنه شر لا بوازيه عسف ابر eel‏ 
بك أو eb‏ مراد بك 6 أو شرور الماليك والعثمانيين مجتمعة ٠‏ وقال 
المغفور له الأستاذ محمد شفيق غربال ‏ فى تفسيره لهذا الأمر ‏ أن 
الحكم الفرنسى « كان انقلابا من نوع لم يعرفه المصريون ؛ اذ لما زال 
حكم sl‏ وابراهیم حل محلهما cs pli gs‏ ولم یکن مسلما ولا معلوكا » 
ومهما شل ف دين Care All‏ فى ناك الأيام فهم غير مسلمين 6 گد تصل 
بهم الضرورة الحربية ‏ أو ما ظنوه خرورة حربية ‏ الى انتهماك 


)1( عجائب الآثار ؛ Tue Ove‏ . وآخر ما sla‏ بالنص استشهاد 
من سدور 3 هود © الآية )0 S AAAY)‏ . 
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الحرمات الاسلامية Ve‏ + ولذلك cs La‏ مقدمة الجبرتى عن الحملة 
الفرنسية تعبيرا لفهوم هذا العصر عن حقيقة الصراع بين الشرق 
والغرب 6 وهو jai‏ مختلف فيه ٠ él ill Fe.‏ 


ومن خلال سردهما لأحداث ikali‏ الفرئسية » تعرض الجبرتى 
وتقولا الترك لأهم تطوراتها واسياسة تابليسون بونابرت الاسلامية 
CA gag‏ المجتمع الشرقى الاسلامى هن التقاليد والعادات الغربية » 
فاتفقت وجهة Len Jai‏ الى هد كبير + فقد تطرق الاثنان — Mio‏ — 
اى الروح الاسلامية السائدة فى ذلك الوقت والى العازل الدينى الذى 
يفصل بين الشعب المصرى وبين الحكم الفرنسى + ورغم أن نقولا 
الترك كان مسيحيا كاثوليكيا الا أنه أكد ‏ مثل الجبرتى an‏ أهمية هذا . 
العازل وأثره فى قيام ثورة القاهرة الأولى ٠‏ ويشير نقولا الترك الى 
هذه الروح الاسلامية عندما يتددث عن daja‏ القوات العثمانية فى 
موقعة أبى فير البرية ( vo‏ پوليو عام AVAA‏ ) فيقول : 
ن العساكر الفرنساوية رجعت الى مصر بنصر عظيم » ورجم 
oe jui‏ وصحبته Lab piles‏ كوسا مع tul‏ وبعض أتباعه » 
وحصل Ted‏ عظيما عن ذلك عند المصريين بانكسار هذه العما 


ره + 


فعرف ذأك ai‏ الجيوش yali gs‏ 45 6 وحين دخات العلما dite‏ لکی 
EASAN 0 sigs‏ 


فقا لهم « كنت أظنكم lal‏ المصربون أنكم تحيوئى 6 ونفرحوا 
كل محبة ؛ وقلت لكم Qu‏ آنا أحب (gill‏ محمد « وذلك لكون انه بطل 


لاسكاريس ومشروع استقلال مصر ف dis‏ أءلما 6 الكثاهرة € SAVY‏ . 
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صنديد نظری 6 وصاحب فتوحات o‏ فذاك غزى عشرون غزوة 6 وأما أنا 
غزوت 6 وأمامى غزوات كثيرة 6 وسوف تشساهدوا وتسمعوا 6 والاآن أنتم 
متضجرين من الفرنساوية ومقهورين » فسوف يأتيكم زمان الذى به 
تفتسون على عظام da obus Al‏ 0 


وتمكون عليها » bog‏ هذا الكلام وغيره كلمهم به عدة أمرار ٠‏ 
وكان Saad‏ اقامته فى مصر palsa loss‏ داأأسان 4 و بک لهم را 7 
ويعلقها على حيطان diall‏ بالأسواق > لكى بقرأها الشارد والوارد » 
وكان يوعدهم بالاسلام » وبناية pola‏ باسمه ؛ وبكل خير بتعاق AU‏ 
الاسلامية ٠‏ وأما هم فكانت قلوبهم غير آمنة ولا مطهأنة » وكانوا يقولوا 
كل هذا خداع ومخالتله أبینما يتملك » وأما هو ppl nai‏ ابن 


EOE 


pin yang‏ الفترة التى سجلها نقولا الترك بشكل واضح عن نظرة 
المجتمع المصرى الدينى الى بونابرت » فلم يصف المصريون بونابرت 
بآنه أوروبى ابن أوروبى > ولم بقولوا dic‏ انه فرنسی أبن فرنسی ؛ 
بل اتخذوا من الدين معيارا لتقييمه ٠‏ ويؤكد نقولا الترك فى أماكن 


+ 
CE ١ 


متفرقه من مذكراته » أنه كان jag‏ فى نفوس المصريين pak‏ بلادهم 
لحكم أوروبى مسيحى 6 EN‏ مصر al‏ اسلامى منذ أن فتحها عمرو ين 
c jalat‏ ولأنها cal‏ على هذا is‏ الاسسلاهى على توالى الأدهر 
والعصور € كما ol‏ « هذا الأمر يصعب على dis dus Jai‏ هذه لها فى 
بد الاسلام من ظهور النبى » وى القديم قصدوا النصاری الافرنج 
الاستيلاء عليها das‏ أمرار » فما قدروا ee ATs‏ السلطان لويس 
الفرنساوى gall‏ انكس فى المنصورة 6 o ea l gil pas LS‏ فلهذا 
السبب صعب laa‏ دخول es sl‏ على المصسريين الى هذه 


Ae mm OL ge 6 مذكرنات نقولا ترك‎ (1) 


الديار ٠ MVE os‏ وهكذا كان الشعب المصری 555 أن بلاده كانت 
حصنا حصينا للاسلام c‏ ومركزا مرموقا للثقافة الدينبة العلمية 
الاأسلامية + ويخلص نقولا الترك من وصف مشاعر المصريين الى القول 
ob‏ مهاولات الفرنسدين اكتساب قلوب المصريين قد أخفقت ¢ بل انه 
ذهب الى أبعد من ذاك 6 فقرر أن قبول المصريين للحكم cout pall‏ انما 
هو آمر ضد الطبيعة + 


ولقد آشار الجبرتى الى الروح الاسلامية التى تمثلت بشكل قوى 
فى ثورة القاهرة الأولى ( أكتوبر AVAA‏ ) والتى glaa‏ لبعض الباحثين 
المحدثين اضفاء الطابع القومى عليها ٠‏ ولا يعيب عن الذهن فى هذا 
المجال أن المجتمع المصرى فى القرن gill‏ عشر كان مجتمعا Luis‏ 
خالصا غلبت عليه الثقافة والاراء الدينية ç‏ فكانت الهتافات التى رددها 
الثوار هتافات ds‏ بحتة » لا تمت duals‏ صلة الى الشعارات أو المفاهيم 
القومية + ويصور الجبرتى الموقف عند بداية ثورة القاهرة فيقول : 
» وأصبحوا ) أى العامة ) يوم t (ss SA anal‏ وعلى الجهاد عازمين» 
وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح 6 وآلات الحرب والكفاح » وحضر 
stall‏ يدر cl all ét all 65 ¢ huaa ta dun,‏ 2 
ولهم صياح عظيم » وهول جسیم t‏ ويقولون يصياح J‏ الكلام : نصر الله 
دين الاسلام DE‏ + وتتفق رواية الجبرتى مع رواية نقولا الثرك 
فى تأكيد هذا الشعور الاسلامى ¢ فيقول الترك فى مذكراته عن بداية 


)1( مذکرات نقولا di‏ ص ٣۱ HY.‏ . 
09 يعنى أناسا ذوى شراسسة € والمفرد (زعرور) أى سيىء الخلق 

> جاء فى الفيروزابادى ( مجد الدين ) 6 القاموس المحيط مادة (زعر)‎ Ls 
الطبعة الخامسة € شركة فن الطباعة ¢ القاهرة بدون تاريثم ¢ وانظر أيضا:‎ 
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. Po عجائب الآثار » ج۲ € ص‎ (Y) 
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الثورة DJ:‏ وأهل مصر Gum‏ نظروا أن dat‏ المخنصورة قاموا ضد 
الفرنساوية 6 وقتلوا الذين كانوا عندهم ¢ ولا جرى عليهم خلاف e‏ 
هذا التدبير snl‏ ذكره 6 وهو انه فى ذات يوم نهار de sal‏ عشردن 
ينادى ف الدينة ؛ أن كل مؤمن موحد بالله عليه بجامع الأزهر » لأن 
الاس ذلك Mg‏ + ومن الجدير بالذكر أن نقفولا él all‏ لم يتحرج 
Bit axe‏ لفظة «الكفار» على الفرنسيين c‏ فلقد كان يصف مشا 
الناس وأحاسيسهم وصفا ديفا 6 كما كان مدركا أن دصر le ja cts‏ 
من أرض الساطان » زعيم الاسلام والمسامين فى ذلك الوقت . 


ود ستخلص dalal‏ من روابتى الجبرتى Y oig‏ الترك ثلاث 
اتجاهات حددت موقف سكان القاهرة من هذه الثورة 


« المؤمئين الموحدين بالله € وهو وصف يطبق على سكان القاهرة دون 
سوأهم + 

Lil‏ : أن الجامع الأزهر کان مكان حشد التجمعات الاسلامية 
تتلقى فده الأوامر 6 أو الأساحة A‏ أو الذخائر من قادة الثورة + 


dG‏ : ان الحرب الى خاضها أهل القاهرة المسلمون ¢ كانت خرب 
جهاد دينى 6 استهدفت الانتصار لدين الاسلام els‏ بطلق Less‏ الثوار 


)1( مذكراك نقولا ترك © ص۲۸ . 
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أو بحياة زعيم الثورة » لأن أى زعيم مصرى مهما بلغت مكانته ومهابته 
ونفوذه فى نفوس المصريين 6 كان يتضاءل مركزه اذا قورن يسلطان 
الحقيقة اثنان من المؤرخين الذين عرف peis‏ سلامة الحكم والتقدير 4 
فيقول الأستاذ محمد شفيق غربال : « ان التارييخ الصهيح Y‏ یجد فی 
gaal‏ الشعبية بالقاهرة والأقاليم « الا ماعثا llast‏ واحدا » هو الرغية 
فى العودة U‏ ألفه الناس 6 ولا يمكن تسمية ما ألغوه استقلالا ¢ وائما 
اسمه الوحيد حكم الماليك تحت السيادة العثمانية ٠ (Ve‏ أما الدكتور 
أحمد عزت عبد الكريم 6 فهو يقول عن ثورة القاهرة الأولى : Ja»‏ 
الفرنسيون يحكمون SRI‏ نحو ثلاث سنين € GRAS‏ الشعب خلالها أن 
مؤلاء Canal‏ بخالفونه re]‏ الدين 6 ويذالفونه فى اللغة > ويخالفونه 3 
فى الحياة الاجتماعية التى يحياها : eT,‏ محتمون عليه أمورا لم 
يألفها »© + وهكذا أدت عوامل كثيرة الى قيام الثورة ضد الفرنسيين» 
والى زيادة الهوة بينهم وبين المصريين من بينها اختلاف الدين والزى 


ولم يقف الجبرتى ونقولا الترك عند موضوع الجهاد الدينسى 
أخرى dale‏ ظهرت ابان الاحتلال الفرنسى اصر » وهى مشكلة التحرر 
لم يتقبله مجتمع القاهرة » بل نظر اليه على أنه اباحية وفوضى خلقية 


سا سس ب بوم — 


» محمد شفيق غربال ¢ الجذرال يعقوب والفارس لاسكاريس‎ (N 
+ Vo ص‎ 

val (¥)‏ عزت عبد الكريم ٠‏ تاريخ التوليم فى pes‏ محمد على 6 
AAYA < Salal‏ 6 ص!ا"؟ . 
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لا تتمشى مع التتقاليد الاسلامية » التى كان الحكم العثمانى يحرص على 
اختزامها LIL Le ja‏ + فقد اصطحب بعض الضباط الفرنسيين زوجاتهم 
أو عشيقاتهم الى مصر 6 ويقدر بعض المؤرخين عددهن بثلاثمائة سيدة 
Plasts‏ + وقد عاشت فلك الزوجات أو العشيقات فى مصم حياة 
متحررة من sant‏ مجتمع شرقى اسلامی محافظ » وکن يشبعن ما كانت 
تهفو اليه نفوسهن من كل ما هو جديد وطريف + وكتب الجبرتى عن 
الحرية التى مارستها السيدات الفرنسيات فى شوارع القاهرة » وعن 
ملابسهن € ges‏ مداعبتهن العامة وهن يركين الحمير » فراح يقول : 
« ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء ؛ وهو أنه 
1 حضر الفرئسيس الى مصر ٠‏ ومع البعض منهم iles‏ هم » كانوا 
يمشون ف الشوارع مع plsi‏ وهن حاسرات الوجوه » لابسات 
الفستانات « والمناديل ja all‏ اللونة 6 Glaus‏ على مناكبهن الطرح 
الكشميرى وا لمزركشات المصبوغة 6 ويركبن الخيول والحمير » ويسوقونها 
سوقا laste‏ 4 مع الضحك والفهقهة ¢ ومداعية المكارية معهم c‏ وحرافيش 
العامة MG eve‏ + وبالاضافة الى هذا ؛ كانت السيدات الفرنسيات 
يراقصن الرجال فى ميدان الأزبكية فى أثناء المهرجان الكبير الذى أقامه 
الجيش احتفالا بذكرى قيام الجمهورية . 


أما العنصر الثانى من النساء المتحررات فى مصر فكان يتمثل فى 
السيدات الشركسيات واليونانيات والأرمنيات ومن اليمن » وقد كن 
زوجات أو مستولدات أو جوارى للأمراء المماليك والكشاف ؛ جىء 
بهن الى pos‏ وأقمن فى قصور كانت غاية فى الروعة والبهاء » وعشن 
حياة مترفة. ناعمة باذخة ؛ وارئدين أرقى أنواع الملامس الحريرية 


() محمد فؤاد شكرى ٠‏ عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من 
مصر é‏ القاهرة € ١965١‏ ) ص؟ل/ام . 
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المستوردة من gites‏ ليون € والملامس الصوفية وغيرها » وقد قتل aac‏ 
كبير من آزواجهن أو أسيادهن فى المعارك التى خاضوها ببسالة ضد 
الفرنسيين € وارتفع عدد القتلى منهم فى معركة dull‏ 6 وتشتت dei‏ 
coté‏ المتلوكية ات اساك لن ها of au 6 yall‏ كن 
يقضين أحلى سنوات العمر وراء المشربيات Vc‏ يراهن أحد من الأفراد 
سوى الأغوات الطواشية الذين يقومون على خدمتهن + وقد عاشت 
تلك السيدات بعد زواجهن من الفرنسيين حياة أوروبية مترفة منعمة c‏ 
وخرجن سافرات فى صحبة أزواجهن » وكن يذهبن معهم الى منتدى 
الجبيشس الفرنسى المسمى تيفولى V Tivoli‏ فى olas‏ الأزمكية PE‏ 
etes‏ الل ا : 


كما كانت الاماء ( الجوارى السود ) عنصر! LIE‏ متحررا الى أبعد 
حدود التحرر ف مدينة القاهرة » وكن أيضا يعشن فى قصور الأمراء 
المماليك والكشاف a‏ وانطلقن من اسار الرق » وكن أوفر عددا » وأكثر 
جرأة فى تطوير أسلوب حياتهن ٠‏ وقدم الفرنسيون لهن اللابس 
الأوروبية فارتدينها » وقدموا gel‏ الخيول فركينها » وكن يغادرن 
منازلهن فى أى ihag » ube‏ بشوارع القاهرة » سافرات الوجوه » 
تبدو عليهن الأناقة فى ملابسهن وزينتهن ومشيتهن وحركاتهن + ويصور 
نقولا الترك هذا الوضع تصويرا دقيقا » فيقول : D‏ وف خمسة وعشرين 
ربيع » عمل لهم algo‏ النبى بشنك عظيم c‏ بزيادة عما كان يصير فى مدة 
الغز ٠‏ وكانت فى كل مواسم الاسلام والأعياد والموالد وجبر بحر 
c Jill‏ تصنع الفرنساوية احتفالا عظيما » وتضرب مدافع كثيرة 6 
وحراقات عظيمة » النى كانت تصير ف مدة الاسلام « وكل ذلك es‏ 
يجذبوهم الى محبتهم + وأما هم كما أشرنا Gals‏ » كانت قلوبهم 


اماس مم 


)1( ج. كريستوفر هيرولد ؛ بونابريك فى مصم € ترجمسة ala‏ 
pall‏ اوسن 4 الكاهرة 6 1۹1¥ 4 VY fo‏ + 


— Ao — 


ذافرت منهم » مع أن غالب الفرنساوية وأكثرهم كانوا أشهروا ذو اتهم 
بالاسلام » وبدوا يتعلموا العربية » ويدرسوا الكتب والقرآن الشريف: 
وكانت بهوتهم مشحونة من بنات الاسلام ونسايهم » لاسيما من 
الجوارى السود » فكانوا بزيادة » وكانوا ولمسوهم كسم بلاد الافرنج» 
ويركبوهم الخيل ويدوروا ف المديئة مكشوفين الوجوه جهارا + وكانت 
حريت مطلقة الى جنس النسا والبنات » وخرجت النسا من بيوتهم 
la à‏ عظيما لكون أن gl‏ الفرئساوى له مداخله وموالسه ومسايره 
لجنس النسا بنسوع آخر على باقى الجنوس الموجودة فى العمسالم 
بأسره ٠ VE‏ ويتفق الجبرتى فى روايته عن الاماء مع نقولا الترك 
اذ Sots‏ « وأما الجوارى Squall‏ فانهن لما gale‏ رغبة القوم ف مطلق 
الأنثى ذهين اليهم أفواجا » فرادى وأزواجا » فنطن الحيطان » وتسلقن 
اليهم من الطيقان ؛ ودلوهم على مخبآت أسيادهن » وخبايا أموالهم 
ومتاعهم وغير ذلك OC‏ + | 


ثم pais cla‏ رامع هو زواج الفرنسيين من Cas pall‏ المسلمات؟٠‏ 
ويكشف الجبرتى عن gi‏ والفساد ودوافع هذا الزواج 3 43 }4 g‏ 


« فلما وقعت الفتئة الأخيرة poor‏ وحاربت الفرنسيس بولاق 
وفتكوا فى أهلها c‏ وغنموا أموالها » وأخذوا ما استحسئوه من النساء 
والبنات ¢ صرن مأسورات عندهم ؛ فزيوهن بزى نسائهم ¢ وأجروهن 
على طریشتهن ف كامل الأحوال » فخلع أكثرهن نقاب Shall‏ بالكلية » 
وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء sal gall‏ 6 ولا حل Je‏ 
البلاد من الذل والهوان » وسلب الأموال < واجتماع الخيرات فى حوز 
الفرنسيس ومن eels‏ € وشدة رغبتهم فی shili‏ وخضوعهم لمن > 


سم ا serene‏ س چو و سی میچ 


)4( مذكراات Yo‏ ترك 4 صر ba‏ + 
(؟) عجائب الآثار € جلا 6 Woa‏ . 
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وموافقة مرادهن € وعدم مخالفة هواهن » ولو شتمته أو ضريته 
متاسومتها » فطرحن الحشمة والوقار c‏ والمالاة والاعتيار » واستملن 
Re‏ سن الى ا 
عقول القاصرات » وخطب الكثير pete‏ بنات الأعيان » وتزوجوهن رغبة 
3 سلطانهم ونوالهم » فيظهر dila‏ لعقد الاسلام » وينطق بالشهادتين 
aa‏ ليس له عقيدة (Sb.‏ فسادها 6 وصار مع LA ess‏ منهم 
النساء المسلمات » متزيات بزيهم ومشوا معهم فى الأخطاط للنظر ف أمور 
dac il‏ » والأحكام العادمة » والأمر والنهى والناداة » وتمشى المرأة 
bus‏ م e al‏ فی A‏ 
القواسة والخدم > وبآيديهم العصى يفرجون gel‏ الناس مثل ما يمر 
الحاكم » ويآمرن وينهين ف الأحكام ٠ Ve‏ 


وهكذا نظر الجبرتى وسكان القاهرة الى هذا الزواج e BEALI‏ 
والى تحرر المرآة المسلمة على أنها نوع من الرذيلة + وقد شاركهم نقولا 
الترك هذا الرأى » فعير ف مذكراته عن الاأستباء الشديد الذى عم. 
المصريين بسبب Bla‏ الخلاعة فى القاهرة » وسمى أولكك المصريات 
« نساء كثيرات من الاسلام » » وقال « خرجت النساء خروجا Las‏ 
مع القرنساوية 4 وبقيت disse‏ مصر مشل باريس ف شرب ll‏ 
el Sl,‏ والأنياء. الت Ÿ‏ قرشى ررب السسموات ds + Me‏ 
نقولا الترك فى مجال AT‏ وهو فى هذا giu‏ فى الرأى مع الجبرئى ‏ 
ان المصريين لم يحتملوا BALI‏ وجود الفرئسمين ف القاهرة « ولاسيما. 
اذا کانوا یروا نساهم وبنانهم مكشوفين الوجوه ؛ مملوكين من الافرنج» 
جهارا ماشيين معهم à‏ الطريق » نايمين قاعدين فى بيوتهم € فكائنوأ 
بكادوا آن دموتوا من هذه chalg » BUL‏ تلك الخمامير التى اشتهرت 


)1( محائب الآثار Yr c‏ ص ٠ ۱٦۲‏ 
(V)‏ مذكرات نقولا ترك ¢ ص۳۱ + 
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3 كامل أسواق المديئة جهارا کی وف yan‏ الجوامع ban G Lal‏ 
االرويا Hills‏ كانت تحمل الاسلام بتنفسوا الصحداء » ويطليوا الموث 
ف كل ساعة ٠‏ وكن فى مدة الفرنساوية كانت الناس الدون فى أحسن حال 
من بباعين » وشسهالين 6 وأرياب صنايع 6 وحمير 6 وسياس € وقوادين » 
Luis‏ خوارج ٠‏ وبالنتيجة الاناس الأدنيا كانوا منشرحين 6 وسببه كان 
اظلاق الحرية l + Ma sss‏ 


واذا كان هناك اتفاق فى الرأى بين الجدرتى Vous‏ الترك حول 
بعض . القضايا الدينية والاجتماعية » الا ننا نجدهما يختلفان فى 
تفسيرهما أو نظرتهما لبعض الأمور السياسية + ونسوق فى هذا المجال 
galia‏ للدلالة على الاختلاف فى وجهات النظر بينهما. » glass‏ الأول 
بوساطة العلماء لدى نابليون آثناء ثورة القاهرة الأولى » ويرتيط الثانى 
مر أبهما فی محمد على + ففى خلال ثورة الأقاهرة 6 تملكت نابليون بونابرت 
رغبة dass‏ فى الانتقام من الجامع الأزهر ومن رجاله ومن يلوذ به 6 
فأصدر أمره ف سم PAS‏ عام \vaA‏ بتحطيم سعض أعمدة الجامع 
الأزهر أثناء الليل ف محاولة dis‏ لهدمه + وقد دفع بونابرت الى اتخاذ 
مثل هذا القرار ذلك الدور القيادى البارز الذى كان يضطلع به الأزهر 
ف الحياة المصرية السياسية والدينية » اذ كشفت هذه الثورة لنابليون 
مدى قدرة الأزهريين على تحريك الجماهير ثوريا ٠ Lias‏ الا LAS‏ 
ASE‏ أن الأزهر لم يكم هدمه 6 ونلاحظ ot Las‏ المصنادر الفرئسية 
والعرسية قد cre jill‏ الصمت el jl‏ هذا الأمر الحربى الذى أصدره 
oshu‏ بونابرت + ونرجح أنه راجع موقفه بعد أن cas‏ هواجسه 
قليلا ¢ بالاضافة ‘al‏ ما saat‏ من عوامل خففت الى حد ما من فورة 
dude‏ 6 مئها سعئ كبار slale‏ الأزهر أعضاء الديوان الى مقابلته ف مقر 
قيادة الجيش الفرنسى ٠‏ 


et ee 


1( وذكرات نقولا ترك » pige‏ 
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وبعد أن سسيطر الفرنسيون على الموقف فى الأزهر ومنطقته » 
استقبل بونابرت المشايخ أعضاء الديوان » وألقى فيهم خطبة طويلة 
جمع فيها بين التقريع واللوم « واعلان الصفح عن سكان القاهرة ¢ 
وكان مما جاء فى كلمته أنه علم أن موقف معظم المشايخ كان 
يتسم بالضعف » ثم قال : انه يجب أن بعتقفد أن أعضاء الديوان 
لم يشاركوا مشاركة فعالة فى Jail‏ الثورة pao pic‏ يقول 
ان النبى ر كان يمقت tiio‏ شديدا اثارة الفتن ونكران الجميل + 
وطلب منهم أن يذهبوا الى الجامع ويعملوا على تنظيفه + ورد 
اليهم المصاحف التى استولى leale‏ الفرنسيون وأعلن أنه لا ينبغى 
الانتقام من سكان القاهرة ٠‏ واستلم المشايخ المصاحف لاعادتها الى 
الجامع الأزهر » وحمل كل شيخ مجموعة منها » وذهبوا الى الجامع 
الأزهر wlio,‏ معهم الجماهير » ورفعوا dio‏ الجثث + وبعد أن تم 
تنظيفه صعد الشيخ عبد الله الشرقاوى pill‏ وخطب فى الجماهير e‏ 
ونقل اليهم تصريحات بونابرت » وتتفق رواية بونايرت27 فى اطارها 
العام مع رواية عبد الرحمن الجبرتى » اذ يقول الجبرتى : 


ris »‏ يوم الأربع ) الموافق ve‏ أكتوبر عام 4۸ ) 6 فركب 
فيه المشايخ أجمع > وذهبوا الى بيت صارى Sine‏ وقابلوه » وخاطبوه 
فى العفو ولاطفوه é‏ والتمسوا منه آمانا كافيا ؛ وعفو! ينأدون به باللْكين 
شافيا c‏ لتطمثن بذلك قلوب الرعية € ويسكن روعهم من هذه الرزية > 
فوعدهم وعدا مشسوبا بالتسويف ¢ وطالبهم بالتبيين والتعريف » عمن 
تسبب من المتعممين ف اثارة العوام ه rgd jay‏ على الخلاف والقيام 6 
فغالطوه عن تلك المقاصد » فقال على لسان الترجمان نحن نعرفهم 


Napoléon ler : Guerre d’ Orient : Campagnes d'Egypte (1) 
et de Syrie, 1798-1799 : Mémoires pour Servir à l’histoire de 
. Napoléon dictées par lui même à Sainte Héléne et publiées parie 
général Bertrand, Paris, 1847, T.I, PP: 255-265. 
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celol 6 pHi العسكر من الجامع‎ cla فترجوا عنده ف‎ 6 aal olla 
ee دم 3« = 4 وأمقوا هسح‎ aly A Jo 0 
© Ve متقيدين‎ 


Lal‏ نقولا الترك ٠‏ فيذكر رواية تتعارض مع ما جاء فى كل من 
مذكرات بونابرت ويوميات الجبرتى c‏ فيقول عن وساطة العلماء 

» فقامت العلما » وجات لعند أمير الجيوش » ودخلوا على يديه 
ورجليه » وترجوه أن يسمح لهم بقيام المعسكر من الجامع المذكور e‏ 
فلم قبلت رجاواتهم » ووبخهم التوبيخ الكلى » فهم أنكروا ان ليس 
عندهم علم ولا خبر بالذى حصل 6 فما أمكن أن daia‏ رجاهم فراحوا 
وأرسلوا له الشيخ محمد الجوهرى » فهذا الشيخ كان من العلما الكبار» 
ولكن كان متعبد متوحد » وف كل حياته ما قابل أحد من الحكام » 
ولا يقبل رشوة » ولا هدية من حاكم » وف مدة jall‏ قط دا ule‏ أحد 
منهم » بل كانوا يطلبون رضاه ودعاه وهو فى din‏ + فهذا الشيخ توجه 
yeah dite‏ لوی 


وقال له أنا قط فى حياتى ما ترجيت حاكم ٠‏ ولا قابات ظالم c‏ 
والآن أتيت اليك » dasa‏ خاطرى goi‏ عن الأزهر لكى Lat‏ علبك 
ducal,‏ + فانشرح aia‏ أمير الجيوش 6 وأمر برفع العسكر من الأزهر » 
وخامس يوم أطلق المنادى بالأمن والأمان » وفتحت alll‏ 
e ME soe di‏ 


ألا آنه بيدو Lil‏ صعوبة AYI‏ مرواية نقولا الثرك عن وساطة 
الشيخ محمد الجوهرى ؛ ati‏ كانت تريط هذا gll‏ الوقور بالجدرتى 


. 8.  ؟؟ص مذكرات نقولا ترك »؛‎ M 
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أوثق الصلات العلمية والاجتماعية ٠‏ وقد ترجم له الجبرتى فى وفياته 
عام ١ه‏ ترجمة ضافية ¢ Shy‏ مناقبه » وأشاد بأستاذيته 
الشامخة € وعلو مركزه » ولكن لم يشر - لا من قريب أو بعيد ‏ الى 
وساطته gal‏ بونابرت من أجل اخلاء الجامع الأزهر من الجنود 
الفرنسيين c‏ واعادة فتح آبوابه للعلماء والمجاورين ؛ نرى أن هذه 
الواقعة لو كانت صحيحة U‏ تردد الجبرتى فى ذكرها بل وف ابرازها 
ابرازا Lag‏ حافة وأن الجدرتى سجل للشيخ الجوهرى مواقف هامة 
ومشرفة تتصل بعشيخة الأزهر » وكل ما سطره الجبرتى عن حياة 
الشيخ الجوهرى خلال الحكم الفرنسى لا يتعدى قوله : « ولم يزل 
وافر الحرمة € معتقدا عند gall‏ والعام » حتى حضر الفرنساوية 
واختلت الأمور » وشارك الناس فى تلقى البلاء » وذهب ما كان له 
بأيدى التجار » ونهب بيته وكتبه call‏ جمعها 6 وتراكمت عليه الهموم 
والأمراض « وحصل له اختثلاط 4 els‏ بزل حنى توق يوم الأحد حادى 
عشرين jet‏ القعدة سنة تاريخه ¢ بحارة برجوان » وصلى عليه PAL‏ 
ف مشهد حافك ٠ ME‏ ومن الملاحظ أن بعض الذين lois‏ ف تاريخ 
مصر الحديث قد أخذوا برواية نقولا الترك بشكل حرف من غير أن 
يعنوا بمناقشة جوانبها اأخثلفة » ونرى أن مجرد ترديدهم لوساطة 
الشيخ محمد الجوهرى لا بعزز تاك deal oll‏ ما لم تقم أسانيد dagi‏ 
لتأييدها 2 ٠‏ 


. ۱١١ س‎ ۱١٤ص‎ t Yg € عجائب الآثار‎ (W 

. ١50 ص‎ t Yg » الآثار‎ Giles )5( 

(Y)‏ مما يضعف رواية نقولا الترك ويثير حولها المزيد من الشكوك 
أن علماء الأزهر أعضاء الديوان أذاعوا فى نفس اليوم الذى قابلوا فيه 
بوثابرت بيانا الى سكان القاهرة € قرروا فيه أن بونابرت استجاب لشفاعتهم 
وطلبوا دن السكان الاخلاد الى السكينة 6 تجنبا لسفك مزيد من الدماء 
وحفظا لعائلاتهم 6 وابقاء على دينهم € phil‏ : عجائب الآثار 6 Ye‏ € ص٣‏ > 
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Lal‏ عن رأى نقولا él atl‏ والجبرتی ف محمد على وحكمه e‏ فقد 
عبر كل منهما عن وجهة نظر متعارضة تماما مما يكسب التاريخ المصرى 
الحديث صبغة هامة ٠‏ فالجزء aus gall‏ نقولا الترك مكملا للحملة 
الفرئسية ويصل بالقارىء الى شهر أغسطس عام ۱۸۰٤‏ يمكن hall‏ 
من الوقوف على معلومات تتصل يأوائل ظهور محمد على » daig‏ يبدى 
نقولا الترك asus‏ وحسن ظنه يه ٠‏ بل ان العبارات التى LS‏ عنه 
تتسم ct‏ المتزايد والتفخيم ul‏ فيقول مثلا : » وأما le‏ كان من 
أمر السارى Sue‏ محمد على c‏ صاحب المقام العلى » والكوكب الجلى » 
فاته تمكن من مصر 6 وساعده النصر ¢ ونال dalija‏ » وقهر أخصامه » 
وكان رب مكيده € وأمراه سديده » فهذا ما تم بتقدير العزيز 
العليم o YE‏ والواقع أن نقولا Ayal‏ لم بشهد من حكم محمد على 
شيا » فهو لم pars OSes‏ بعد عام 4 اذ te pale‏ عائدا الى لبئان e‏ 
els‏ بشهد أو يدرك التحول الاجتماءعى والسياسى والاقتصادى الذى 
حدث فى البلاد خلال عهده » ولكن نقولا الترك ‏ قبل أن يعود الى 
لبنان ‏ أسس فى مصر علاقات dub‏ فى أوساط «الشو «gl‏ وأكثرهم من 
Ua A E toil‏ ورن ال لاد وامكاد انها 
الحربية والسياسية والاقتصادية + وهكذا كان نقولا الترك يميل الى 
محمد على ويقدره حق قدره » less‏ أدى dlls‏ على الأرجح ‏ الى 
ميل الأمير بشير الشهابى الثانى الى محمد على واستعداده للجوء المه 


وراجع أيضا هذا المنشور فى ٠‏ عبد الرحمن الرافعسى € تاريخ الحركة 
القومدة جا 4 ص Le YA.‏ 
La Jonquière C, L’Expédition d'Egypte. 1798-1801, Paris,‏ 


P. 285.‏ ;1899-1907 
ومما هو جدير بالذكر أن هذا البيان قد كتب بايحاء من بونابرت GLA‏ 
كل البيانات التى اذاعها علماء الازهر اعضاء الديوان سواء على عه 
بونابرت أو كليبر أو مينو . 
)1( مذكرات نقولا ترك » ص۱۸۹ . 
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+ Yale والاعتماد‎ 


لقد شهد نقولا الترك sus‏ الصراع التى ciel‏ خروج الحملة 
الفرنسية من مصر € فتحدث عن الماليك وحاربة محمد على لهم » 
وكان وصفه ينيض بالتعاطف والتأنيد للجهد gall‏ ام به محمد على + 
ونسوق فى هذا المجال فقرة من الفقرات الكثيرة التى كتبها حول هذا 
الموضوع فيقول : 


» وف أرمعة عشر يوم من هذا السهر نهار aay!‏ ¢ تقدمت الغز 
البحريين 4 وسارى Ste‏ هم nal‏ أبر أهيم élus‏ 4 وعثمان بدك 
EP‏ لهم ذلك الهمام Galal‏ عسكر ADA‏ سد على ۾ وهو als‏ 
الدرغام 6 وساقى الارناووط 6 والسكمان » ونشر الأعلام 6 واصطفت 
الرجال للقتال » ونعق غراب الوبال » وتقدمت الفرسان للميدان à‏ 
وظهرت الشجعان 6 ومرزت الغزا « والجهاد 4 shall 4 es oil‏ على 
الخيول الجياد » وانطلقت المدافع » واشتدت المسامع à‏ وتلاطما 
الفريقان » وامتزجا العسكران 6 ولعب الهندوان A‏ ولعلع Jl jl‏ 6 وكنافرت 
الجماجم من العرب والأعاجم 6 وسال الدما على الرمال وزاد النكال 
واشتد الجدال وامتد القتال » واتصل الضرب والطعان ستة ساعات من 
الزمان 6 وكان دو Le‏ يفقع المرارة من سدة الحرارة » a‏ كان واقعا 2 
عاشر يوم من get‏ تموز (salas)‏ والشمس قد بيست الاء فى الكوز 
وضاقت النفوس » dés‏ من الحسرب كل قرم عبوس » وتزاحمت 
الارناووط 6 Cre bd wig‏ جمعا غير مفروط ؛ الى أن بلغ حجمها أربعة آلا 


)1( أسد رسستم : بشير بين السلطان والعزيز € القسسم الأول E‏ 


_ Av — 


مقاتل » وكان jall‏ مقدار آلف فارس غير القبايل » فلم تستطع الثبوت 
أمام هؤلاء الرثوث A‏ فولوا منهز مين 6 gauss‏ | راجعين 6 vel ua‏ 
بهتين » من بعد ما aii‏ منهم عدة من الفرسان » als‏ تُنفعوهم من هذه 


٠ OG see الحرب طموش العربان‎ 


ثم بوالى وصفه للنصر الكبير الذى آهرزه محمد على والأمن 
والاطمثنان gall‏ ساد البلاد » وانكشاف الغمة وانتشار الرخاء ف 
عبارات تؤكد ما سبق أن أوضهناه وهو ميله وتقديره لمحمد على c‏ 
فيقول : ds‏ شهره من بعد رحيل jall‏ دخل السارى عسكر محمد 
على بجميع العساكر الى القاهرة بيمين ظافرة ومعدعة وافرة وأمن 
واطمينان وعز وسلطان وانفتحت cule LIT‏ الأمنية وانكشفت الغمة من 
المدينة » وتواردت الغلال الى القاهرة من البلاد القريية e ME‏ 
laSa g‏ لم بشهد نقولا الترك أحداث pas‏ بعد عام 1 6 فتوقفت 
روايته عند فترة الفوضى والاضطراب والصراع والتى انتهث بتولى 
محمد على حكم pas‏ ق عام ه٠4١‏ 1 


أما رواية عبد الرحمن الجبرتى عن حكم محمد على فهى أعمق 
وأشمل لاسيما dif‏ عاصر ما يقرب من اأنصف الأول هن حكم محمد 
على + واذا كان نقولا الثرك قد قدر محمد على كل التقدير » فان 
الجبرتى قد وقف من حكم محمد على موقف المعارضة ٠‏ فلقد استند 
حكم gi‏ على ما شهده من عصر مهمد على lal pull‏ 6 ومن 
منطلق انتماكه الى الفئات الثى مستها اجراءات “محمد على الصارمة 
كاللتزمين وكبار حائزى الأراغى وأثرياء الشايخ والمماليك « فالجبرتى 
— مثلا ‏ كان مبالا للمماليك oS,‏ يحترم الكثير منهم daling c‏ ابر esl‏ 
بك ومحمد بك lane SANT‏ ما يصور seal din‏ الألفى sal da So‏ 


. ۲۱١ Yio مذكرات نقولا ترك € صن‎ (W 
. مذكرات نقولا ترك » ص۲۱۷‎ YD 


کک 


على تلك العبارة النى أجراها على لسان محمد الألفى عندما sil‏ به 
امرض فيقول : « لم (al) dis‏ سائرا حتى des‏ الى قريب قناطر 
شبرامنت 6 فنزل على علوة هناك » وجلس yale‏ + وزاد به الهاجس 
حولك مشتتئين » متباعدين 4ه مشردين 6 واستوطنك أجلاف الأتراك 
واليهود ؛ وأراذل الأرنؤد ¢ وصاروا يقبضون خراجك ¢ ويصاربون 
أولادك c‏ ويقاتلون أبطالك » ويقاومون فرسانك » ويهدمون دورك > 
ويسكنون قصورك » ويفسقون بولدانك وحورك » ويطمسون بهجتك 
él gg‏ + ولم بزل دردد هذا الكلام وأمثاله él as Sac‏ به خلط دموی» 
ds‏ الحال تقاياً دما وقال : قضى الأمر » وخلصت مصر mal‏ على» 
وما ثم من ينازعه ويغالبه ؛ وجرى حكمه على المماليك المصرية ¢ وما أظن 
أن تقوم لهم راية بعد اليوم PC‏ + لقد دافع الجبرتى عن الماليك 
الذى لقبهم » بالأمراء المصرية € واعتبر محمد على ورجاله دخلاء على 
البلاد + كما أنه لم ينع على الألفى اتصاله بالانجليز » بل انه « عندما 
سافر الى بلادهم تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن 
سياسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم فى رعيتهم 
مع كفرهم الضف + 


وهكذا لم يحفل الجبرتى بااتغيير وبواعثه » بل SAT‏ يقيس الامور 
بمقياس الأخلاق وحدها + لقد تغنى الجبرثى بالعدل » أى اقامة 
الشريعة والرفق بالرعية » وهاجم ظلم الحكام + فام يقدر الجبرتى 
كنه هذا التغيير ومعزى السياسة التى اتبعها محمد على ٠‏ فلقد وقف 
بتاريخه عند عام aly ¢ VAYN‏ تكن سياسة محمد على قد اتضدت 
gli + Da le UT, la alesi‏ محمد على ail‏ قد اعتدى على D‏ مسار 


o ج) 6 ص۲۸‎ CUT عجائب‎ (N) 
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الناس وأغلق البيوت المفتوحة لأن فى طبعه cla‏ الحقد والشره والطمع 
والتطلع U‏ فى آیدی الناس وأرزاقهم « ء فكان يعتقد أن الشغل Jélall‏ 
seal‏ على هو « تحصيل الال والمكاسب وقطع أرزاق المسترزقين والحجر 
والاحتكار لجميع الأسباب c‏ ولا يتقرب ull‏ من يريد قريه الا بمساعدته 
على مراءائه ومقاصده c‏ ودن كان بخلاف ذلك فلا ba‏ له Lalla‏ 6 ومن 
تجاسر عليه من الوجهاء بنصح أو فعل مناسب » ولو على سبيل التشفع 
si‏ عليه 6 Las‏ الاد ge Sols elles‏ لا “yey + Ladd obus‏ 
طباعه وأخلاقه فى دائرته all,‏ فلم يمكنهم YI‏ الموافقة والمساعدة فى 
مشروعاته اما رهبة أو خوفا على سسيادتهم ورياستهم ومناصبهم 6 
واما رغبة وطمعا وتوصلا للرياسة والسيادة » ٠‏ 


ولا غرو aii‏ شمت الجبرتى فى النهاية التى آل اليها السيد عمر 
مكرم c‏ اذ اعتبر ذلك عقابا سماويا له لأنه لعب دورا أساسيا فى fal gs‏ 
محمد على الحكم» ومن ثم فد ساعد على تولية «ظالم» فاستدق يذلك 
العقاب + وأوضح الجبرتی أن محمد على عمل بذكاء وحذر شديدين 
لاستمالة عمر مكرم ogai‏ 6 وبذل له الوعود الخلاية asl‏ اذا أتيح له 
حكم مصر فسيكون Laaja‏ على التزام العدل saall o‏ عن المظالم + وبعير 
الجبرتى عن خداع محمد على بعبارات قوية اذ يقول : « وانتصر محمد 
على بالسيد عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضى tee‏ ومحمد على 
داهن السيد عمر سرا ويتملق اليه » ويأثيه ؛ وبراسله 6 ويأتى اليه 
a‏ أواخر الليل وف alu oi‏ 6 مترددأ عليه ف غالب أوقاته ؛ im‏ ثم 
له الأمر بعد المعاهدة والمعاقئدة والأيمان الكاذية على سيره بالعدل ۾ 
واقامة الأحكام والشرائع » والاقلاع عن المظالم c‏ ولا da‏ آمرا 
yi‏ بمشورته ومشورة العلماء ¢ وأنه متى خالف الشروط عزلوه » 
وأخرجوه € وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الآن » by ghd‏ المخاطب 
Si)‏ عمر مكرم ) بذلك dsl‏ 6 ودظن e tins‏ وأن کل الوقائم 
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وهكذا رسم الجبرتى صورة صادقة الى oa‏ كبير عن محمد على 
فق هذه السنين الأولى من حكمه ٠‏ ورغم أن عاطفة الجبرتى نحو محمد 
على لم تكن عاطفة المحية والتقدير yi‏ أن أمائة المؤرخ لم تمنعه من 
الأشارة الى ما فعل من عمل gla‏ أو نافع » دل دن الثناء عليه فى 
بعض االمواشف أيضا alias ré è‏ بلا gla‏ بالفلاحين من ظلم أثناء 
حفر ترعة المحمودية الذى ذهب ضحيته الكثيرون » فانه لا يتردد ف 
الأسادة ببعض الأعمال الجليلة ceil‏ تنام بها محمد على 6 فمن ذلك 
س Wia‏ س حديثه عن دار الصناعة وانشائها فقال فيها انها « دار 
صنفاعة عظيمة Me‏ ء كما سجل sant‏ على أنه أصلح منطقة فسيحة 
من الأراضى ف مديرية الشرقية 6 تعرف ets‏ رأس الوادى ¢ ds‏ 
کثیرین من فلاحى هذه da aall‏ 6 الذين gah ginal « Le À cy gSles y‏ | 
هذه pal Wl‏ المستصلحة وزرعوا أشجار التوت وأقاموا فيها أكثر من 
آلف iles‏ للرى + ومما ذكره الجبرتى من الحسثات القليلة الثى lelama‏ 
محمد على تشجيعه clad‏ مصر وفتح wl gal‏ التعليم أمامهم ¢ فلقد علم 


وأعطاه مالا وأمره بأن يسير الى دمياط ليقيم مصنعا تستخدم فيه هذه 
الآلة التى اخترعها + als‏ مان پسلم اليه ما ميحتاهه من الأخشاب 
والحديد وآدوات o still‏ فلما أقامه حسين عجوة ونجحت آلنه » آمر 
باقامة مصنع AT‏ ف رشيد وأنعم عليه بمال مكافأة له ٠‏ ثم dali‏ محمد 
على للا عند المصربين من قدرة ونشاط » فآمر بانشاء مدرسة فى فناء 
قصره 6 جمع فيها طائفة من الصبية المصريين ومن مماليكه » وخصص 
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dalas‏ مدرسة 2 مهذد س Q dala‏ + وهكذأ نجد أن gel‏ لم يظلم 
محمدا عليا » ولم dharus‏ قدره ولم ينشر شروره ويطو خيره 6 بل کان 
2 مندوحة لم نکن opal‏ من ملوك هذه الأزمان فلو وفقه الله لشىء من 
العدالة على la‏ فده من العزم dula il g‏ والشهامة لكان da gael‏ زمانه 


وفريد آوانه » + 


ode, ja pis‏ لزنا ةللا 4 gh‏ دين E‏ بدا تمان 
مرحلة dale‏ من مراحل التاريخ المصرى ف مطلع القرن التاسع ٠ pe‏ 
فقو pale‏ ا KS adel! Igthaal a Usall 8 ji‏ 
المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية على المجتمع المصرى » مما 
بجعلهما eal‏ مصدرين لا غذنى لأى ماحث عن الرجوع Lagal!‏ والاعتماد 
عليهما فى رسم الصورة الحقيقية لتاريخ مصر فى تلك الفترة + كما 
أوضحنا أثناء معالجتنا لهذا الموضوع الأهداف الى دفعت كلا من 
عبد الرحذن الجبرتى ونقولا الترك الى الاقدام على كتابة تاريخيهما ء 
وأوضحنا Jills‏ مفهوم كل منهما عن التاريخ ومنهجه » وآثر البيئة التى 
عاشا فيها على تفسير الأحداث التاريخية التى كتبا عنها + ولقد اتبع 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك طريقة تكاد تكون متقاربة فى LUS‏ 
التاريخ وهى طريقة اليوميات والحوليات » الا of‏ الجبرتى اغتم أيضا 
— بالاضافة الى سرد الأحداث التاريخية — بتراجم اأشخصيات الدارزة 
فى المجتمع فى كل عام + وقد أوضحت هذه الدراسة أنه برغم اتفاق 
الخمرض doa dll Vous‏ يعض Jill!‏ الديفية بوالالمشناعية الى 
نتجت عن مجىء الحملة الفرنسية ؛ الا أنهما اختافا فى تفسير بعض 
الأمور السياسية 6 وقد عرضنا لبعض الأمثلة الدلالة على ذلك ٠‏ ومن 


— ۸ س 


es‏ النتائعج التى أبرزتها هذه الدراسة المقارئة هو أن مؤلفى الجبرتى 
ونقولا الترك يعتبران مصدرين وثائقيين عن أحداث التاريخ المصرى 
ايان الحملة الفرئسية + by‏ ضوء هذه الأهمية ركزت هذه الدراسة عاى 
مقارنة مقتطفات divas‏ من المصدرين لتفُسير راف JS‏ من الكانسن ف 
الأمور واأقضايا Gill‏ طرأت على التاريخ المصرى فى كلك الفترة » 
وما سجلاه من dole gilia‏ بالنسبة لأمهثمين بدراسة تاریخ pao‏ ف 
تلك ٠ Ala Lt‏ 


We‏ س 


14 اشا ن 
النظام الادارى والمالى 


ق ولاية مصر العثمانية 


3 ولاية faa‏ العثمانية 


)1( ولاية pas‏ دن VOW‏ س 1696 : 

ولاية خاير بك : 

غادر السلطان سليم الأول ھر 2 ns \o\y Jin ١٠‏ أن أمضى 
less‏ حوالى ثمانية el‏ وعين خادر éla‏ حاكما gale‏ كما عدن سخصا 
عثمانيا يسمى خير الدين LEL Lil‏ على القلعة وقائدا للقوات العثمانية 
خيانته للمماليك والنحاژه للعثمانسن ¢ مدا ول انتصارهم 3 eala ce‏ 
مساعدته لهم فى السيطرة على بلاد الشام 6 ثم تشجيعه للسلطان سليم 
والحاحه عليه فى الهجوم على مصر واطلاعه العثمانيين على Gas‏ 
لتعيين خاير éL‏ وهو السياسة العثمانية التقليدمة 3 dalata y|‏ أو للا 
بالحكام المحليين الموالين » ثم توطيد السلطة العثمانية بالتدرج بعد ذاك. 
وهذا ما يفسر تعيين ole‏ بردى الغزالى على دمشق وخاير بك على 
مصر + ومضاف ال ذلك أن السلطان سايم كان (gate dl AN‏ هجوم 
الشاه اسماعيل الصفوى ولهذا اضطر لمسايرة الأمراء المماليك الموالينء 


ذكر بعض المؤرخين أن السلطان سليم daa‏ مصر اقطاعا اخاير بك 
حتى موته ليس هناك من دليل قاطع على هذا ولكن الملاحظ أن خاير بك 
بقى بالفعل يحكم مصر حنى وفاته فى عام رفك + وكان یتلقی فى كل 
dirs‏ فرمانا من السلطان باستثمراره ف حكم pan‏ + ويظهر من هذا أن 
خاير بك لم بعين بموجب فرمان لمدى الحياة » وأنه كان مهددا دائما 
بعدم تجديد ولأيته ٠‏ وقد حدث حين اعتلى السلطان سليمان الحكم 
ف Joye pins‏ 6 أنه لم برسل مباشرة فرمان الاستمرار ف الحكم 


ce‏ .| نهد 


الى خاير بك ٠‏ وكان من ذلك أن سلطة خاير بك ضعفت ف مصر » وطمع 
فيه كثيرون الى أن وصل فرمان الاستمرار بعد حوالى شهرين من اعتلاء 
السلطان سليمان الحكم Jaso ٠‏ هذا Last‏ على أن نفوذ السلطان كان 
Los‏ على خاير بك يعزله أو يبقيه حسيما يريد ٠‏ كما أن وجود قوات 
عثمانية فى pas‏ وتسليم قيادتها الى أمير عثمانى كان diles‏ أخرى 
للسلطة العثمانية ضد خاير بك وضد الماليك الذين عادوا الى الظهور 
ف 

لقد عمل السلطان سليم على ازاحة الماليك من السلطة العليا فى 
مصر وكسر تسوكتهم ولكنه لم يحاول ابادتهم وقد سمح لهم بأن يبقوا 
lagia‏ + وهكذا c‏ ما أن غادر السلطان سليم poe‏ حتى ظهر all‏ 
وأعطاهم خاير بك الأمان » ثم نادى عليهم بركوب الخيل وشراء السلاح 
والتزيبى بزى الماليك لا بزى الحثمانيين وانفقت عليهم الجاماكية 
كما كان الأمر عليه فى السابق ٠‏ واشترك الماليك جنبا الى جنب مع 
القوات العثمانية فى الحملات التى وجهها خاير بك ضد ٠ gadi‏ والجدير 
Sill‏ أن خاير بك استخدم الماليك لقمع بعض الانكشارية والسباهية 
الذين تمردوا على أوامر السلطان سليم القاضية بارسالهم من مصر الى 
الأناضول ¢ وتم ارسالهم بالفعل » واستخدم الماليك فى مصر اوازنة 
قوة الانكشارية والسباهية 6 وكثيرا ما كانت تقوم المنافسات والفتن 
بين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن جميع الماليك مؤيدين للحكم العثمائى كما لم يكن جميع 
المماليك الذين عينوا » أو استمروا 6 فى مناصب هامة فى العهد العثمائى 
مخلصين العثمائيين ويتبين هذا الانقسام ف الولاء منذ بداية السيطرة 
العثمانية فقد رأينا كيف أن خاير بك والغزالى وغيرهما من آمراء 
المماليك وقفوا ألى جائب العثمانيين ضد قنصوة الغورى وطومان باىء 
وبسيطرة السلطان سليم على بلاد الشام ومصر » كثر عدد المؤيدين 
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E T e 


للعثمانيين ‏ وهذا شىء طبيعى  dis‏ المعارضون » ولكن نشاط 
بعضهم بقى مستترا وف عام 6 وردت elaif‏ الى القاهرة أن الأمير 
المملوكى اينال السيفى طراباى » كاشف اقليم الغربية c‏ وجائم السيفى 
كاشف البهنسا والفيوم » قبضا على اثنين من مشايخ البدو Lan y‏ حسن 
ابن مرعى وابن عمه » وقد سبق أن taill‏ اليهما طومان باى » حين 
هرب من وجه السلطان سليم ثم سلمه اليه ليقتله وثآرا منهما 6 وشرب 
المماليك من دمهما c‏ ويتبين لنا من هذا الحادث أن اثنين من المماليك 
من الموظفين العثمانيين قد ثأرا Gaal‏ السلطان المماوكى ٠‏ ورغم أنه 
يمكن القول أن قضية الثأر هذه كانت Eat‏ طبيعيا فى التقاليد المحلية 
الا Lat‏ اذا GAAT‏ بعين الاعتبار منصبى اينال وجائم وأهم من ذلك 
الدور الذى لعباه بعد سنوات ف الثورة على الحكم العثمانى » لوجدنا 
أن ذلك كان أكثر من مجرد أمر طبيعى ولو Lis,‏ هذه الحادثة برد 
الفعل الذى حصل عند المماليك فى مصر ازاء ثورة الغزالى ف بلاد الشام 
لوجدنا أيضا أن الحادئتين مترابطتان وتدلان على انقسام فى ولاء 
المماليك تجاه العثمانيينء ومثل هذا الانقسام ليس بغريب نظرا لقرب 
سقوط السلطنة المملوكية ولا عرف عن الماليك من توزع فى الولاء نحو 
أساتذتهم : 


وما ان أعلن فى مصر نبأ وفاة السلاطان pal‏ حنى « أقامت 
المماليك الجراكسة صدورها € على aa‏ قول ابن اياس ٠‏ ولكن لم تحدث 
ثورة فيها بمجرد وصول هذا ‘Lill‏ كما حدث ف ملاد السام ولا pia‏ 
بوصول نبأ ثورة الغزالى الى مصر عام love‏ + ورمما كان الماليك 
ينتظرون أن يستلم خاير بك ales‏ البادرة فى الثورة أسوة بالغزالى 
Sla‏ خاير éL‏ على عكس ذلك dsl‏ الأخبار alag cll‏ من ei‏ 
العزالى Loti‏ اذا a yal‏ السلطان بذاك ويظهر أن خادر éL‏ كان is‏ أن 
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ينغرد الغزالى بالسلطنة على بلاد الشام ومصر فيما اذا نجع ف حركته. 
وكان الغزالى قد أرسل يعرض على خاير بك où‏ يعلن الثورة ف مصر 
ومتسلطن فيها is é‏ هو LL‏ ف السام ومكون له الحكم من cal all‏ 
ull‏ غزة » ولكن خاير بك أبلغ ذلك Last‏ للسلطان سليمان + 


ان ماضى خاير éla‏ 2 اللجوء العلنى للعدمانيدن gli‏ سلو 4S‏ الان 
فى الاستمرار بالخضوع لهم وهو els:‏ دون شك أنه لو si‏ الغزالى 
jald‏ يمركزه الحالى ف مصر لأنه اذا نجح الغزالى مواسطة تأبيده 
فسيقوم الخلاف بينهما فى daill‏ نظرا OY‏ مصر وبلاد السام كانتا 
ف الزمن المملوكى تحت حكم سلطان واحد ؛ كما أن فشل الغزالى 
سبعود بالخسارة على خاير 35 اذا ما أبده + ies‏ عدم alà ati‏ بك 
للغزالى Lis‏ هاما من اسساب انكسار الغزالى ٠‏ وق الحقيقة لم يکن 
العزالى Lalis‏ نحو él alk‏ حين عرض عليه الثورة والتسلطن ف مصر 
«ll ds gill‏ مصر واحتاهلها ٠‏ ولكن dés‏ فى احثلال حلب كان dahas‏ 
نهايته $ وبشهادة أبن اياس أن الغزالى لو توجه أولا الى مصر « لكان 
خيرا له وكان العسكر من الممالمك الجراكسة وأهل مصر والعرمان قاطية 
يقبلون على ملك الأمراء خاير بك ويمضون اليه فانه كان محببا لارعية » 
وربما كان حكم ابن اياس هذا مصيبا فيما ght,‏ بالتأييد Gall‏ كان 
من الممكن أن دلقام العزالى 2 مصر aagi gl lasd‏ اليها أولا » نظرا اكثرة 


ولكن ما هو موقف المماليك فى مصر من هذه التطورات ؟ 


يعود الى أسباب مختلفة ٠‏ فقد كان ose‏ كبير من أمراء المماليك مؤيد 
للعثمانيين على غرار خاير بك Uy‏ كان Ya‏ المماليك هو Bale‏ لأسثاذهم 


on ee 


نتج عن ذلك توزع فى ولائهم US ٠‏ أن أغلبية الماليك كان ينقصهم 
a ree ee em are er‏ انر 
السلاح على الممالدرك بعد ذلك ¢ أثناء اأستعداده da all‏ الغزالى ¢ YÎ‏ أن 
توزيع السلاح هذا قد تم بعد أن استثئفرت القوات العثمانية وحصنت 
القلعة 6 ومن شأن ذلك أن مرهب الماليك فيما اذا دعوا للتمرد + ومع 
هذا كان المماليك op partis‏ هجوم الغزالى على مصر 6 كما شاع فيها 
آنكذ ليعلنوا ثورتهم ٠‏ ويمدو أن السلطان سليمان كان يخشى ثورة 
المماليك فى مصر فيما اذا طلب الى خاير بك أرسال جنود من مصر لقمع 
ثورة الغزالى » ولذلك أرسل اليه أن يبقى وقواته ف مصر » وهو يتدبر 
أمر الغزالى ٠‏ ولم يقتصر رد فعل بعض الماليك ف مصر على مجرد 
الفرح بثورة الغزالى » بل ان فريقا منهم غادر مصر gaill‏ بالغزالى 
الثاكر » وقد فتك خاير بك بهؤلاء اثر ذلك + 


والى جانب ظهور المماليك كطائفة عسكرية زمن خاير بك » تسلم 
بعض أفرادهم مراكز حساسة كانوا يشغلونها فى age‏ السلطة المملوكية 
كامارة الحاج والكشوفيات وف عام ١107/1915‏ لم تخرج قافلة الحاج 
من مصر بسبب الفوضى التى حصلت من جراء الققال بين الماليك 
والعثمائيين + وقد حدث قبل ذلك فى عام ٠٠١۹/۱٠۰۵‏ أن قافلة الحاج 
لم تخرج من مصر الى الحجاز بسبب الاضطرابات التى أحدثها eal‏ 
فى الحجاز مما جعل السلطان الملوكى يأمر بأبطال الحاج تاك السنة ٠‏ 
وذكر ET‏ ابن اباس أنه لم يسمع من fates‏ دولة AL BY!‏ الى الآن 
أن الحجاج امتنع خروجوم ad‏ الحجاز وق عام \o\A/\o\v‏ كان gai‏ 
الحاج الثاضى علاء الدين من الامام وف العام التالى ٠١۱۹/۱۰۱۸‏ | 
عين الزيئى بركات بن موسى المحتسب أميرا على الحاج + وكان الزينى 
هذا 5S yos (isis‏ ممتاز فى عهد السلطنة المماوكية حثى dut‏ دوره فيها 
نظام الملك وزير کا SLI‏ السلحوقي (\say — \evr)‏ 


بدور 
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ولم يكن أى من أميرى الحاج هذين من المماليك ولم يكونوا أيضا روميين 
بل LIS‏ موظفين سابقين ف السلطنة المملوكية + وف عام cae ١١١5‏ 
sai‏ مماليك خاير بك c‏ وهو الأمير برسباى أميرا على الحاج + ويبدو 
أن تعيين برسبای لهذا | cual‏ كان Came‏ اعتداء اليدو على قافلة 
الحاج فى العام السابق » ويدل على اهتمام خاير بك لسلامة الحاج ٠‏ 
ويظهر هذا التعيين من ناحية أخرى عودة ظهور الماليك واستعدادهم 
لاحتلال المناصب العليا وقد عين لامارة الحاج فى السنوات الثلاث 
القالية : /AAYA ¢ plore AAYY 6 e\o ia /aarn‏ دام 4 الأمير 
جانم السيفى كاشف البهنسا والفيوم فى age‏ السلطنة المملوكية وفى عهد 
خاير بك ٠‏ ثم أستمر معد ذلك هع بعض الاستثناء 6 تعيين المماليك 
افر اة القافلة الحا وه 


ومن أمرز الشخصيات التى لعيت دورا هاما فى هذه الفثرة فى 
توطيد الحكم العثمانى فى مصر وف القيام بدور الوسيط بين سلطان 
مصر واستانبول Jul‏ جائم الحمزاوى ٠‏ ولم يكن جانم هذا مملوكا 
بل كان من أولاد الناس + وقد ظهر Las‏ ف هذه الفثرة أيثال السيفى 
طراباى الذى عين كاشفا أحيانا على الغربية » وأحيانا على الشرقية 
بالاضافة الى جائم السيفى كاشف البهنسا والفيوم وأمير الحاج . 


والی جانب ظهور المماليك استمر aae‏ من الموظفين من عهمد 
المشطنة المملوكية يشغلون وظائفهم أو وظائف أخرى الآن + وقد بقى 
قضاة المذاهب das Vl‏ يمارسون أعمالهم ف القسم الأكبر من ولاية 
خاير بك c‏ كما كان الأمر زمن أماليك + وكانوا فى مطلع كل شهر يذهيون 
di‏ خاير بك + واستمر أولاد الجيعان يشرفون على الادارة A‏ 
ف مصر كما كان الأمر Laat‏ خلال Ut‏ وخمس عشرة سنة الأخيرة من 
عهد السلطئة المملوكية 
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وهكذا يتبين Li‏ ظهور ااماليك كثوة عسكرية وكموظفين اداريين 
وكأمراء للحاج وكان دوازن سلطة الماليك العسكرية وجود الأقوات 
الانكشارية والسياهية العثمانية فى مصر + ويقى كثير من الموظفين 
المحليين بمارسون سلطة واسعة » ومما يلفت النظر الآن اشتهار aac‏ 
من أولاد الئاس مثل جانم الحمزاوى 6 ومن السيغية c‏ مثل aila‏ السيفى 
lily‏ الان + sale le lag Vie pus‏ إلى Sighs‏ رون 
السلطنة المملوكية حين el‏ يكن لأولاد الناس وللسيفية أهمية كبرى 
lols L A‏ ك مالك الان dail lly CO ga‏ 
oS loges AST nt esp‏ فاق ght gh Maal ball Vin‏ 
a‏ را dog‏ و 


ass‏ اكير agall Gd‏ الا ايهال Glade!‏ الاذارية 

LS shol |‏ مثل لقب nal‏ الأمرناء الذى كان بعرف به خاير بك 4 واصطلاح 
AY g sh dlas‏ + وبمعض هذه الاصطلاحات 6 مثل كاشف وكشوفمه 4 
بقى يستعمل طيلة العهد العثمانى 6 بيتما حلت بالتدريج مكان بعضها 


حدتت 2 السئة ERA‏ من ولاية خادر دك أى فى مطلع عهسد 
السلطان تعبيرات هامة 2 الادارة 3 مهس Bilis a‏ هذا ce dole By guns‏ 
السياسة العثمائية التى تميل الى ابقاء الادارة المحلية فى البدء ثم تعمل 
على امعاكها أو دمجها بألأنظمة العثمادية بالتدرج + وبيدو أن ذورة 
الغزالى على العثمانيين قد عجلت ف أدخال هذه الكغبيرات 3 مصر + 
ومقدمة cl neal‏ أوسع PA‏ وثثاولت التغبيرات الان الخضاء وتلاشى 
نفوذ أولاد الجيعان وف مابو \ovy‏ اسيل قاض عثمانى الى مصر وأصبح 
جمببع العثمانيين من مدنيين وعسكرمين خاضعين abl‏ فيما galia‏ 
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بالعشر وبعقود الزواج $ وكان هذا انتقاصا لسلطة القضاة المحليين 
das Sh‏ + ووصلت sal gh‏ فى الشهر ails‏ بابطال القضاة الأربعة فى مصر 
وأعلن عن ارسال قاض للعسكر ليتصرف ف الأحكام الشرعية على المذاهب 
الأردعة وقد وصل هذا القاضى ¢ ويلقب قاضى العسكر وأحيانا gli‏ 
القضاة doc‏ پونيو \OYŸ‏ ي أقام Lili‏ حنفيا له من الأروام وآخر 
شافعيا من الأروام أيضا ؛ وجعل لكل منهما LAL‏ من نفس المذهب من 
السكان المحليين + كما أنه pu‏ ناشيا للمالكية وآخر للحنابلة من السكان 
المحليين وكائا مثل الآخرين » مرتبطين به ء 


واستاء خاير بكمن أولاد الجيعان فى نهاية حكمه متهما erll‏ 
وعلى حد تعبير ابن اياس « خرب بيت أولاد الجيعان عن آخره « وهكذا 
“is‏ 


وكان الوضع خارج القاهرة فى هذه ofall‏ مضطريا Jai laa‏ 
تهديد البدو وقد أسهم انتقال السلطة من الماليك الى العثمانيين وأخبار 
ثورة العزالى بالاضافة الى سياسة خاير بك التعسفية وعدم وجود 
pabi‏ عثمانى سامل للادارة 3 bb pas‏ ازدماد تمرد aall‏ + وسدطر 
هؤلاء على أكثر اأناطق الوائعة خارج gall‏ فى UY,‏ مصر فى هذه 
الفترة الانتقالية + ففى الصعيد سيطرت قبيلة هوارة c‏ وكانت قد نزحت 
الى هناك من اقليم البحيرة فى القرن الرابع عشر » وف اقليم الشرقية 
برز بدو بنى بقر الأقوياء ووجد الى الشرق من بنى بقر بدو السوالم c‏ 
وكانوا ضعافا نسبيا + وظهر فى alt‏ البحيرة بدو بنى مرعى وى اقليم 
الغربية ظهر بدو بنى بغداد وكانت أهمية هذه القبائل GE‏ مع هذا 
الترتيب » وتشتق من الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمناطق التى 
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ظهرت فيها ٠‏ فالصعيد هام pall‏ لأنه يزودها بالحبوب » واقليم الشرقية 
أكثر آهمية من الأقاليم الأخرى لأن الطريق التجارى بين الشام ومصر 
یمر فيه © diffs‏ يسيطر على طريق قافله الحاج المصرى deasll‏ الى 
الحجاز + Laf‏ اقليم البحيرة فهو أكثر أهمية من اقليم الغربية يسبب 
تحكمه فى المواصلات البحرية وفى منطقة الدلتا الغنية » بينما تقال 
الصحراء من أهمية اقليم الغربية ٠‏ وكانت سياسة خاير بك » ومن قبله 
السلطان سليم » تجاه goall‏ تعتمد أحيانا على المصالحة وأحيانا على 
القوة + وكان خاير بك يهادن blaf‏ قبيلة ما فى سبيل التركيز ضد قبيله 
أخرى ٠‏ وكان بلجا Lad‏ الى سياسة التفرقة واستغلال الخلافات 
الداخلية ضمن القبيلة الواحدة فى سبيل اضعافها من الداخل للتحكم 


وکانث أكثرية هذه القباكل » فى العهد المملوكى تعطى اقطاعات lie‏ 
البدوى العادى لقب شيخ العرب واعتبر من أجناد الخليفة + ومنح 
الزعيم الأقوى لقب أمير وهى رتبة عسكرية كانت آحيانا من نو 
dla LL‏ أى أمير أرمعين ) al Cans‏ 433 أربعين جنديا ( + وقد ديت 
هذه التنظيمات المملوكية سارية فى هذه الفترة من الحكم العثمانى الى 
أن حدثت ثورة حاكم مصر أحمد Lil‏ الخائن 2 1 فجرد عندكذ 

وقد خلع السلطان سليم ؛ حين كان فى 6 مصر » على الأمير على 
امن عمر زعيم قميلة هوارة ف الصعيد 6 daing‏ أمرة الصعيد 6 daag‏ 
مركزه la ya‏ » وذآك معد ói‏ ندم اليه خضوعه وييدو أن أمراء هذه 
السلطات العثمانية حثى ex‏ الأخير من الثرن السادس عشر 6 CHR‏ 
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وعرف cy gala gl!‏ العثمائيون الذين حكمو | الصعيد باسم حكام الصعيد 6 
وكان مركزهم Lad‏ جرجا ٠‏ وخلع السلطان سليم على الأمير أحمد ابن 
بقر » زعيم بدو الشرقية وأبقاه فى منصبه 6 وكان أحدد بن بقر أمير 
طبلخائة فى poo‏ + وكذلك خلع على حسن بن مرعى أمير بدو البحيرة 
يسبب تسليمه السلطان طومان بای الى العثمانيين وييدو أن بدو بنى 
بغداد فى اقليم الغربية لم يشتهروا آنذاك ولكن يذكر انهم کائوا فى 
الخنصف الكانى من oll‏ السادس عشر حکاما على المثوفية ٠‏ 


sels‏ خاير بك 6 بعد مغادرة السلطان سليم مصر بامرة sant‏ بن 
بقر فى اقليم الشرقية » بعد أن التزم باصلاح أحوال منطقته + كما أنه 
Lac‏ عن عبد الد ائم ابن الأمير sant‏ بن مقر ٠‏ الذى كان عاصيا على 
قنصوة الغورى ومن بعده على السلطان سليم » وكان هدف خاير بك 
من ذلك تأمين سسلامة الحاج المصرى » gall‏ كان دمر ف الشرقية من 
تهديد البدو » وأيضا تأمين سلامة dal gill‏ التجارية بين الشام ومصرء 
ويبدو أنه كان يوجد نزاع على السلطة بين أحمد بن بقر وابنه 
عبد الدائم + وقد استغل خاير بك هذا النزاع ليضعف بنى بقر ويضمن 
خضوعهم ٠‏ وق \o\A yalia‏ خرجت بعض القوات العثمانية من مصر 
للحاق بالسلطان سليم + فاستغل عبد lal‏ أبن بقر هذا الوضع بعد 
أن شاع ان القاهرة لم يعد يوجد بها asia‏ عثمائيون aleg‏ الى العصيان 
فاعترف خاير بك بامرة أحمد بن بقر على اقليم الشرقية Les‏ فى ذلك» 
كما goss‏ اقطاع dil‏ عبد الداكم sais sat,‏ لارسال جیش ضد 
عبد الدائم + وف يونيو ‏ يوليو ٠١۱۸‏ هدد عربان السوالم طريق 
giall‏ فى الشرقية فأرسل خاير بك قوة غلبتهم ولكنها لم تقض عليهم 
يسبب pea‏ + وكأن glue‏ السوالم أعداء gil‏ بقر وهذا ما يفسر 
عدم التحالف بين الفريقين ٠‏ 


وثارت فى عام \oiA‏ — 1014 معظم قباكل اليدو فى اقليمى 
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lig ea‏ ي a‏ ن NT‏ دن رق اا 
والتف البدو من حوله » كما انضم اليه الثائرون فى اقليم الغربية + 
واضطربت أحوال alà‏ بك Lede‏ ازاء هذا العصيان 6 لاسيما وأن تهديد 
Stall ode Gd bts jaull ge das jai‏ به و agtial‏ مرف Io‏ 
بخاير بك ضد تهديد الفرنجة ( فى الغالب من البرتغاليين ( ليناء جدةء 
ولو قرر plà‏ بك مقاومة هذه الأخطار بالقوة ف oT‏ واحد U‏ استطاع 
ذلك مسبب حاجته الى الجنود وبعد أن أمر نتوجيه diha‏ ضد حسن 
ابن مرعى أعطاه الأمان لبكسب صداقته وليوفر فى الوقت Auld‏ قوانه 
ويركزها ضد عبد الدايم بن يقر الذى عصى ف اقليم الشرقية الأكثر 
أهمية + وقد تمكن lA‏ بك من أسر عبد الدايم ¢ ونصب مكانه شيخا 
على اقطاعه أخاه بيبرس بن أحمد بن بقر ويظهر من تهديد البدو ف 
الشرقية لقافلة الحاج 3 عام M/aavs‏ هام ol‏ أتماع عبد الدايم قد 
داولوا الثآر لأسر شيخهم ولعل هذا يفسر gis‏ خاير بك لجماعة من 
أتباع عيد الدايم والجدير بالذكر أن البدو المسيطرين على الطريق 
gill‏ تمر مئها قافلة الحاج المصرى كائوا بتقاضون da gi dus‏ 
Y‏ تسمى صرة ) لقاء عدم اعتدائهم على الحاج ؛ Laits‏ لقاء قيادتهم 
له فى الطريق الصحراوى ٠‏ وكائوا يثورون عندما تمنع عنهم ولهذا كانت 
dug‏ تجريده لاستقبال الحاج والمحافظة عليه BAS oly‏ تهديد البدو 
لقافلة الحاج فى السنوات الأولى من السيطرة العثمانية » حين كان 
pal‏ الحاج المصرى من goals ol!‏ المائيين 4 بفسر لنا لماذا عين بعد ذلك 
el yol‏ من الماليك لقيادة g'al alala‏ + ورغم أن تعبين هؤلاء كان نذيجة 
طبيعية Sagal‏ ظهور الأمراء الماليك الا آنه يرينا من ناحية أخرى 6 
الحرص على تأمين سلامة الحاج على أيدى هؤلاء الأمراء الذين اعتادوا 
هم وأمثالهم تأمين ذلك ابان السلطنة المملوكية ٠‏ 


وبالرغم من saat‏ تمرد البدو فى مناطق dakia‏ اثر انسحاب 
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السلطان سليم فلم يكن هناك ما يجمع بين أفراد الندو هو za gil eY‏ 
ثورتهم + ولهذا حاول خاير بك أن يشترى ولاء قبيلة ما ليستطيع تركيز 
حهوده العسكرية ضد قبيلة أخرى 6 كما أنه كان بيث ds all‏ دين زعماء 
dleil‏ الواحدة LS ٤‏ حدث ust 3 Wia‏ بنی دقر ليضمن تأمين نفوذه 
بالخديعة اذا لم يکن all‏ 5 وكانت معادرة السلطان سليم duli al‏ 
gall‏ للتخلص من Gills ee‏ المدن + وما كاد jala‏ بك بیدا متكبيف 
سیاسٹه gal alas‏ حتى درزت alla‏ فوضى أخرى كان مصدرها السام» 
sal g‏ أثرها os!‏ مصر » وهى ثورة الغزالى 6 Vales‏ كان موقف اليدو 


ازاء هذه gill‏ 8 + 


am‏ هنا أن كل قبيلة قررت موقفها بالنظر لمصلحتها فعريان 
السوالم فى أقصى اقليم الشرقية » وقفوا الى جائب السلطة العثمانية 
سعد أن تصالح خاير ees él‏ وأمروا بالا تعداد لقاومة الغزالى فیما 
اذا dn gi‏ نحو par‏ + 9 2944 أن سواسة الغزالى ف البطشس lis. Lis‏ 
gall‏ 3 بلاد alll‏ مثل آل الحذنش galls‏ 3 منطقة حوران عجلون 4 
قد cua f‏ السوالم وغيرهم من القبائل المستضعفة + وهذا ما يفسر 
لاذا طرد بدو الكرك نائب الغزالى من قلعة الكرك حين أعلن ثورته . 
ولكن بيبرس بن بقر ثار فى الشرقية على خاير بك » فأرسل هذا قوة 
ضده daph‏ ومؤيديه وبقى خاير بك يعترف بسلطة أحمد بن بقر نظرا 
لولاكه ٠‏ وبعد القضاء على ثورة لغزالى قدم أمراء البدو فى الشرقية 
dss yall g‏ خضو pes‏ لأ طات العثمائية + 


ثورة أينال السيفى وجائم السيفى 

سبقت الاشارة الى أن المماليك ف بداية الحكم العثمانى ف مصر 
انقسموا الى قسمين : قسم أيد العثمانيين وحصل على مناصب lale‏ » 
وقسم al‏ نقم على العثمائيين وكان بين الناقمين على العثمائيين من 
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أعلن نقمته حين اتيحت المناسبة لذلك » كما حدث مثلا حين ثار الغزالى 
ومن أخفى نقمته واستطاع أن يصل الى مناصب عليا مثل اينال السيفى 
طراباى كاشف الغربية » وجائم السيفى كاشف البهنسا والفيوم sais‏ 
الحاج ٠‏ وحين Bot‏ خاير بك فى ۲۰ أكتوبر Jory‏ وخلفه الوزير الأعظم 
السابق مصطفى dds Gall Lush‏ مصر ف ۳ وفمبر ۱٥۲۲‏ 6 مقى 
الموالون من المماليك على ولائهم للعثمانيين ٠‏ ولكن الفريق الناقم 
بزعامة اينال السيفى وجائم السيفى » استغل مناسبة تعيين حاكم جديد 
على مصر وأعلن الثورة على الحاكم العثمائى + وقد ادعى هذا الفريق 
ail‏ لن يطيع السلطان سليمان الصغير السن وقال : « لقد مات السلطان 
سليم Lely‏ ابنه فهذا ولد صغير ولو cla‏ بئفسه حاريئاه Coli Sy‏ + 


ومما Ja‏ ملاحظته أن وفأة السلطان سليم وسلطنة al‏ سليمان 
حديثا 3 \ove‏ فلماذا لم dis‏ المماليك الى صغر سن سليمان 3 dian‏ 4 
ولماذا انتظروا انقضاء pati,‏ على هذا الحادث حتى ثاروا ٠ dals‏ ويما 
انهم اعتدروا آنذاك وحود خادر دك المملوكى رغم ولاه للعثمانيين 
bench‏ 4 لوجودهم كمماليك ومدعاة Ai‏ لهم dalas‏ انهم استمروا ف 
مناصبهم 3 عهده وأنه لم يعاقبهم لقتلهم الأمير حسن بن مرعى cals‏ 
doc‏ لش ليمهما طومان دای للءثمانيين ٠‏ ورنما | la ie‏ أرسال الحاكم 
انرومى مصطفى باشا ليخلف الحاكم المملوكى خاير بك اضعافا لنقوذهم 
كممالية'«:ومهما يكن » فايس هناك من فك بان الماك اما dass‏ 
تبديل الحاكم لاعلان ثورتهم على العثمانيين وكانت صيحة الثائرين 
( لن نترك المماكة لهؤلاء الترك quill‏ لا يعرفون ملاقاة الفرسان ) وى 
هذا تعبير واضح عن كراهية بل احتقار » الماليك الفرسان للأتراك 
حملة البنادق + 


وكان من ثورة جائم السيفى فى البهنسا والفيوم أن تهددت 
المواصلات بين مصر والصعيد 6 ولاسيما مرور القمح من مصر العلبا 
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الى السفلى + ولكى يوحد جانم جهوده مع زميله الثائر اينال السيقى > 
افق معه على الالتقاء بقواتهما فى الشرقية حيث يمكنها السيطرة على 
الطريق التجارى مع الشام وعلى طريق الحاج » وحيث يمكنها طلب 
المعونة من بدو بنى بقر + وقد حاول الزينى بركات بن موسى المحتسب 
التوسط بين مصطفى باسا والمماليك الثائرين 6 وحصل من مصطفى اشا 
على كتاب بالأمان للثائرين اذا ما عادوا الى الطاعة + ولكن ايئال السيفى 
مصطفى Lil‏ لسماعه بذاك » وجهز جيشا بقيادة أغا الاسكندرية قرة 
موسى للقضاء على الثائرين وكان هؤلاء قد اجتمعوا فى الشرقية . 
ووعدوا من قبل aae‏ من أمراء ا مماليك فى القاهرة وخارجها بتأييدهم 
وذلك gAs où‏ أمراء الماليك وكأنهم يريدون قتالهم ثم ينضمون 
انيهم o‏ ودعد انتظار دام عدة أيام 3 الشرقية تبين للثائرين كذب وعود 
هؤلاء الأمراء المماليك الذين كانوا ف الواقع ينتظرون iaai‏ القتال o‏ 
فاذا انتصر الثائرون انضموا اليهم وأقسموهم غنيمة الانتصار واذا 
فشلوا تمرأوا منهم وقد استفاد مصطفى Lith:‏ من هذا الانتظار 6 فنظم 
الحملة ضد الثائرين + وخرج سليمان أغا التفنكجية مع قرة موسى > 
ودعمت الحملة بالأسلحة النارية » ولكن لم يخرج فيها sal‏ من الجنود 
المماليك المؤيدين للعثمانيين ٠‏ ولم يؤيد البدو الثاكرين » ولذلك فشلوا 
فى القتال الذى دار ف الشرقية » وٿل جانم وارسل رأسه الى السلطان 
بعد أن علق بباب زويلة فى القاهرة بعض الوقت ٠‏ أما اينال فانه هرب 
باتجاه غزة + 
ولم atiis‏ العثمانيون فرصة القضاء على هذه الثورة القضاء على 
جميع المماليك وبقى الموالون من الماليك يتمئعون بنفوذ كبير ف مصر > 
وخاصة فى الجيش + وام يقض Last‏ على جميع الماليك الناقمين + 
وقد geal‏ كاشفا على الفيوم > بعد ذلك الأمير جانم وهو مملوك جانم 
السيفى الذى قتل + 
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بقيت الأمور Aisle‏ ف مصر اثر القضاء على ثورة جائم الى أن 
as‏ عليها أحمد دانسا 6 وقد as JAS‏ فى ء۳ أغسطس ۱٥۲۳‏ 6 ثم 
ما ليث أن ثار فيها فى أواخر عام las tone‏ السئة التالية + وشل 
معالجة الأسباب المباشرة لثورة أحمد Lal‏ ومعرفة الفكات التى دعمته 
ile gill,‏ ودراسة النتائج “si pi ill‏ على ثورته » يجدر هنا 
التعرف على ماخى أحمد باشا » gall‏ أملى الى حد كبير سلوكه فی e pan‏ 


كان أحمد باشا شركسى الأصل من جورجيا » أى من ail Saha‏ 
زودت الماليك بالكثرة الغالبية من آفر ادهم ولكن أحمد باشا على خلاف 
المماليك تدرب فى سرايا السلطان pale‏ الأوك ثم اشترك معه فى Jus‏ 
المماليك ق 01 » وف السيطرة على e pan‏ وأصبح بعد ذلك 
بكلر بك (حاكم) روميليه فى 1515 + وقد peut‏ فى حملات السلطان 
سليمان ف البلقان ds‏ رودس ولعب دورا بارزا فيها ومنحه السلطان 
La‏ لذلك رتبة وزير فى الديوان فى استانبول » ولكن أحمد باشا كان 
يطمع ف الوصول الى منصب الصدارة (الوزارة) العظمى فى الدولة ٠‏ 
ولم bey‏ السلطان سليمان هذا المنصب لأحمد باشا c‏ بل que‏ له أحد 
مقربیه المسمى ابر أهيم باشا ¢ وعين أحمد Lal‏ حاكما على مصر + ومن 
هنا Lis‏ الصراع بين ابراهيم باشا الصدر الأعظم Gall‏ حاول التخلص 
من Lil seat‏ خوفا من منافسته وبين أحمد باشا الذى احبطت آماله ٠‏ 


وقد cary‏ لدی أحمد Lil‏ ف مصر الدوافع ill‏ شجعته على 
et etes‏ مذ os as‏ اليد اطكة الا و قاف 
منذافرة فيها بعضها مازال يعارض الحكم العثمانى + وبيدو أن أصل 
أحمد باشا الشركسى قربه الى الماليك ودعمته خاصة الفئة المعارضة منهم 
il‏ الكت sains glel cam dia‏ 
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بدا أحمد باشا ولايته باتخاذ تدابير قاسية ضد أعيان مصر 
للحصول منهم على الال وصب نقمته خاصة على aila‏ الحمزاوى الؤيد 
للعثمانيين » فسجنه فى القلعة مع ol jal‏ آخرين مثل الأمير فارس نائب 
بعد ذلك بالأمير فارس لعدم تقديمه الطاعة له وليرهب غيره من الأمراء 
الذين قدموا له بالفعل الطاعة أثر ذلك ء وعندما ذهب اليه أغا الانكشارية 
کے couse‏ ر غ E ge‏ اق طلاق يمر اس ila‏ الحنراوى: 
Jis‏ أحمد باشا قرة موسى لأنه كان قد اطلع على مكاتبات من السلطان 
الى قرة موسى بأمر فيها بقتل أحمد Lil‏ 6 وكان هذا بدسيسة الصدر 
الأعظم ابراهيم باشا o‏ وبطشس seal‏ باشا عقب ذلك بعدد من الانكشارية 
وهاجم القاعة التى اعتصموا فيها فى 55 بناير 4؟6١‏ حثى تمكن من 
احتلالها فى ۷ فيراير ٠٠۲4‏ بواسطة جنوده ومؤيديه من المماليك 
والعوائية ( أعوان الظلمة ) وبعض العامة من القاهرة + ثم أعلن أحمد 
باشا نفسه سلطانا على مصر Jaag‏ القضاة وابن الخليفة العباسى 
Ab galas‏ على ذلك ء كما ead‏ السكة باسمه Sig‏ أيضا dowel‏ ف 
الخطية ٠‏ ثم عمد أحمد باشا الى مصادرة الأعبان ¢ دما فيهم القضاء 
والتحار وزعماء الأقليات » وكان pits‏ عليه فى ذلك دفتر داره ومستشاره 
٠ pila ll eal zl‏ وقد ثحول asaf die‏ باشا losi‏ بعد وقتئله لشكه 
ف اخلاصه ٠‏ 


وبعد أن وطد أحمد باشا سلطته فى القاهرة » ومول جنوده من 
الأموال النى صادرها فيها التفت الى خارجها ليحصل على ولاء البدو 
له ٠‏ فأطلق سراح pala! 3e‏ دن دقر GMI‏ كان مسجونا Sie‏ زمن خاير 
بك 6 وعاد الى الشرقية + وكان هدف Lil seal‏ من عمله هذا أن يقيم 
قوة مناصرة له ف اقليم الشرقية » على الطرق الرئيسية بين السام 
ومصر ¢ لتمنع تقدم الجيوش العثمانية ضده من الشام + 
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> القاهرة‎ Gla احدى‎ ٠٠۲٤ أحمد باشا يوم ۲۳ فبراير‎ dés 
بذلك أعداؤه وعلى رأسهم محمد بك الرومى وفاجأوه » وهو فى‎ alas: 
قلة من جنوده فهرب ولجاً الى القلعة وحين علم بتزايد معارضيه‎ 
وبخيانة بعض أتباعه الذين أثارهم اعلان نفسه سلطانا 6 فر من الشاهرة‎ 
باشا هؤلاء‎ asa ووعد‎ e حدث أمل بدعم بدو بنى بقر‎ das ill قاصدا‎ 
مدة ثلاث سنوات وبثمكينهم من نهب‎ CLA! البدو باعفائهم من‎ 
ولكن بنى بقر بزعامة الأمير أحمد تقاعسوا عن‎ ٠ القاهرة اذا أيدوه‎ 
مساعدته )ا رأوا أن قضيته خاسرة + وتمرد عليه أيضا عبد الدائم‎ 
| | © ابن بقر‎ 

وكان أعداء أحمد بأشا فى القاهرة وعلى رأسهم محمد pilas éh‏ 
الحمزاوى الذى اطلق من سجنه يحرضون أهلها ضده ٠‏ وقد أقامو! 
فيها قائمقام ) نائب للحاكم ) ونائبا القلعة وأعطوا الأمان للمماليك 
الثائرين لجعلهم ينفضون عن تأبيد أحمد باشا وكان زعماء المعارضة 
هؤلاء يستثيرون السكان للقيام على أحمد باشا بتذكيرهم بمصادراته 
الجائرة وبثورته على السلطان الشرعى + ويذكر نجم الدين الغزى E‏ 
Gale‏ الكواكب السائرة أن أحمد Lal‏ قد فعل ما فعله من ثورة 
gle 8 lacs ght,‏ (القاهرة ياف lus NT call gel‏ اهر 
بقاضى زاده الاردديلى ؛ الذى استمال أحمد Lal:‏ عن اعتقاده al‏ 
القن الى اعفاد السام اماع الصقري :. MAN Shey‏ اله فى diy‏ 
عند أحمد باشا تاج من شعار الصوفية oly‏ أعداءه الآن فى مصر وعلى 
رآسهم قضاة Galil!‏ الأرمعة قد أعلنوا كفره وأوصوا بالجهاد ضده 
بعد of‏ قتلوا الاردبيلى ٠‏ ولم يذكر ابن Jui;‏ المعاصر شيا من هذا 
الاتهام واذا كانت التهمة غير صحيحة فان اثارتها الآن ou‏ ف تأليب 
PT gê TE E gem A eel‏ ما طن 
العثمانيين وربطها بالشاه أسماعيل الصفوى + ومهما يكن فان cul gall‏ 
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التي تجمعت فى القاهرة كانت أكثر مما يستطيع أحمد Lil‏ الهارب 
مجابهته í‏ بعد أن تفرق die‏ كثير من ٠ delat‏ وزاد فى ترجيح الكفة 
ضده ارسال السلطان سليمان قوة انكشارية وصلت مصر بطريق البحره 
ووقف بدو ادن elil 3 alas‏ الغردية ضد أحمد داشا واقتفوا أثره 
مع القوات العثمائية حثى أدركوه « وقتل ف مارس ٠٠۲4‏ وعلق dusty‏ 
al: gk‏ روط du ate‏ الى Lily seat meule + ol‏ يعرف 
معد ذلك All‏ + 


"؟ ‏ اأنظام الادارى وامألى فى مصر العثمائية : 

قدم الصدر الأعظم ابراهيم باشا الى مصر فى عام AV ۸۹۳١‏ 
القضاء:على Lily sent‏ الخائن لينظم مورا ويوطد النسلطة المكمافية 
فيها ٠‏ وقد بقى فى مصر حوالى ثلاثة أشهر بنى خلالها أبراجا فى القلعة 
حيث يقيم الانكشارية وعهد اليهم بالمحافظة عليها وتركيز أسلحتهم 
على السرايا ( وهى ف القلعة ) حيث يقيم الباشا » خوفا من عصيانه 
dons lia yoy‏ الاتكتدارية SA Lith aga pl sas + as‏ 


نامه ( مجموعة القوائين ( all‏ نظمت أمور مصر Lall‏ والعسكرية ٠‏ 


وسنعتمد فى دراستنا للنظام الادارى Gall‏ طبقه العثمانيون ف 
مف de‏ الهاي ا ا ا ا هذا E‏ 
ومن أمرز هذه المصادر «ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية» 
لجسين أفندى الروزنامجى e‏ والذى قام بتحقيقه الرحوم الأستاذ 
محمد Gadd‏ غربال والأستاذ الأمريكى ستانفورد سو ٠‏ وينئسب حسين 
آفندى صاحب الأجوبة المشهورة الى الروزنامة » وقد تولى عمل 
روزنامى مصر أثناء الاحتلال الفرئسى ٠‏ ولكن يجب أن نضيف الى ذلك 
أن الروزنامة ‏ كما وصفها هو فى أجوبته بطل عملها أثناء ذلك الاحتلال» 
CS RL AR E url.‏ مو كدي فاق RE‏ 


المصريون الشيخ المهدى وحسين أفندى والمعلم فلتاؤوس ومن يحقق 
النظر فى أجوبة حسين أفندى لا يامس فبها أى أثر لما كان ساكدا من 
bay!‏ اب و العسف»؛ ومن ضيا عالحقوق و أختلال السجلات ء ولم بصدر 
هذا عن غفلة » فحسين أفندى كان من رخال الرورئامة 6 وكان على 
رأسها gli‏ الفرنسيين فهو على تمام الاتصال Les‏ هو واقع + انما صدر 
هذا aud, ge‏ :فق GLY‏ غلى الأسكلة Qui‏ وحيك ll‏ يوضف تركب 
gall‏ الممزية كما deur‏ الاين وكا يحب of‏ بكرن لا US‏ غرفت 
به حوادث الزمان وستحاول فى ضوء هذه الدراسة وغيرها اعطاء قدر 
كاف من التصور عن النظام الادارى والمالى E Saal‏ مدير 
العثمانية + وينبغى أن نشير هنا قبل الافاضة فى شرح النظام 
الاذارى فى مصر ‏ الى أن صاحب naill‏ ف النظام المملوكى العثمائى 
بختاف عن موظف الحكومة فى وقتنا الحالى Qi les‏ : 

)١(‏ تقلد الوظائف عن طريق الوراثة كوظائف الروزنامة مشلا 
فيتقاد الشخص وظيفة مورثة يدفع الحلوان وهو الرسم gill‏ تتقاضاء 
الحكومة أنقل حق أو منفعة من شخص الى آخر ٠‏ 


sles (x)‏ الوظاكف عن طريق ااشراء depths‏ مصسر أو رياسة 
قضاكها + 

)0 أ الحكومة فى ذلك الوقت كانت لا تدفع الموظف مركما Li‏ 
شاملا كما هو الحال الآن da‏ ترشب له عواكد على al oil‏ مختلفة من 
دخلها أو تعطيه حق فرض رسوم بجميها لنفسه على أصحاب المصالج 
الذين ينجز لهم عملا وهكذا أو قد تدفع له مرتبا وتبيح له أن يضيف 
اليه ٠ alla, a afl ge‏ 


(٤)آن‏ اللحكومة فى ذلك الوقت كانت تفرض علىيع ضأصحاب المناصب 


— 0 


ol‏ بؤدوا لها ماللا Lois‏ نظير perii‏ معواكد pealis‏ 6 و هذا الال 
هو gall‏ نسميه D‏ ميرى الوظاكف » ٠‏ : 


: الباشا واختصاصانه‎ : Yo 
كان الباشا فى مصر العثمانية هو ممثل السلطان ونائبه فى الحكم‎ | 
مصر كانت من أهم الولايات فى السلطنة العثمانية‎ ON والادارة ¢ ونظرا‎ 
بولاة من ذوى الخبرة ممن شغلوا منصب‎ kall فقد كان السلطان يبعث‎ 
الصدارة العظمى أو عملوا فى المناصب الرئيسية ف الدولة العثمائية أو فى‎ 
الحكم العثمانى کان حاكم مصر بلقب بكلر بك‎ Hi وف‎ + lls 
الأمراء وكان أول من لقب مهذا‎ nol وهى كلمة تركية وتعنى بالعربية‎ 
اللقب هو خاير بك 6 وقد أشار قانون نامة الى حاكم مصر بهذا اللقب.‎ 
فقد كان السلطان يخاطب باشا‎ c ومن ألقاب الباشا الأخرى ؛ لقب والى‎ 
فيرى ف الفرمانات مثلا « الى عزت محمد باشا‎ poe بلقب والى‎ pos 
بين لقب باشا القاهرة أو مصر ولقب‎ blas والى مصر € ولكن ينبغى ألا‎ 
وظيفته‎ Jay على‎ dale والى € فان الوالى فى ذلك العهد كان يطاق‎ 
الأمن فى المدينة وما يتعلق بذلك فهو شبيه بمدير الأمن فى وقتنا الحالى‎ 
وقد عرفوا الوالى فى اللغة العربية باسم الزعيم وف التركية باسم‎ 
الصوباشى » ووجد ثلاثة من الولاة أو الزعماء فى العاصمة أهمهم : زعيم‎ 
مصر (القاهرة) يليه زعيم بولاق ثم زعيم مصر القديمة + ومن الألقاب‎ 
٠ مصر ووردت فى الوثائق والمصادر المعاصرة‎ Lil أطلقت على‎ ill 
لقب الوزير المعظم.كافل الملكة الشريفة الاسلامية بالديار المصرية‎ 
والثغور المحمية والأقطار الحجازية + كما تنعت الوثائق.العثمانية باشا‎ 
المفروشة م‎ pao Lala ألقاب آخرى © فهو « مخافظ أو‎ Sans pas 


و D‏ حضرت وزير روشن ٠ nod‏ آى حضرة الوزير ذو الضمير pill‏ ». 


CE‏ ولقب: Lal‏ من Lule‏ وهو لقب رسمى للوزراءء والأمراء وكبار 
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رجال السلك العسكرى ف الدولة العثمانية وقد يكون تحريفا لكامة 
«مادشاة» الفارسية بمعنى أساس الاك وموطىء أقدام الاك أو العامل 
بآمر السلطان 6 وقد يكون تحريفا لكلمة «بشه» التركية القديمة بمعنى 
الأخ الأكبر ٠‏ وكان داشا مصر يعتبر وزير السبلطان للشئون المصرية + 
وهو يطبق قواعد الذكم فى مصر كما نظمها قانون نامه » مع أدخال 
بعض التعديلات التى اقتضتها الظروف على ذلك القانون + وهو يتلقى 
وينفذ أوامر السلطان لادارة مصر ء وهو مكلف بارسال خزينة السلطان 
ومعتادات الأستانة مثل مهمات slis‏ السفن وبعض منتجات jan‏ » 
le E gly‏ اوطال الى guy Gaal A Llaglly‏ يكلف Last‏ 
بتجهيز فرقة من الجند للاشتراك فى حروب السلطان + وهو يرأس 
الديوان الذى يساعده فى الحكم ويصدر الأوامر والفرمانات ويعين 
ويعزل شسيوخ اليلد والصناجق المصريين والكشاف » بعد SAT‏ رأى 
الديوان وبعد تبرير ذلك للسلطان + ويقول حسين gsal‏ الروزنامجى 
« أن الوكيل هو الداشسا ass gail‏ الى مصر ق US‏ سنه ) © وبحت 
ألا يفم من قوله هذا ان الباشا الواحد لا يقيم فى ولايته الا سنة 
زواعو LUI si dual,‏ كان Guns‏ ا التموية. + OSly‏ 
co ya le‏ على delat Sse Lun gts Jan Jilly Jjall go cal gatlall‏ الواح 
منهم فى باشوية مصر نحو سنتين + وعلى العموم اختلفت مدة حكم 
الياشوات فى مصر ففى الفترة الأولى من العصر العثمانى Ball‏ من 
نذايته الى pte coll! yall lal‏ 6 ار و ا ف Rut‏ 
مناصبهم لفترات طويلة وكانوا لا ينقلون منها الا اذا رقوا sell‏ 
أعلى أو اضطروا الى الاستعفاء بسبب كبر السن se‏ ومن أطول 
الناشوات lage‏ ق مصر agla‏ ماشا الخادم ) 0A‏ — 1064 ( وسليمان 
باشا الخادم ) lero — \ovo‏ ( أما الفثرة الثانية من الحكم العثمانى 
suis‏ .من GALT‏ القرنالساخس pte‏ :الى AIS‏ القرن ote DB‏ 


FRA OR بقصر عهد .الباشوات ولم يدم حكم أطولهم‎ pti 


أعوام ٠‏ ويمكن تفسير هذه الظاهرة بكثرة الاضطرابات Qi‏ حدثت 
فى pao‏ فى هذه š sall‏ مثل ثورات الجند ومنازعات ومطامع الأمراء 
المماليك وسعيهم للسيطرة على ادارة مصر ٠‏ كما يعزى ذلك LA‏ الى 
ار اب الأحوال السياسية فى استانبول نفسها ٠‏ 


وكان الباشا يصدر أوامر تتعرف باسم البيورلدى وهى كلمة aS fi‏ 

تعنى أمرا عاليا وكان البيورادى يصدر دائما باللغة التركية ويحلى 
el jahile‏ أو الخاتم الباشوى ويشار اليه باسم « بيورلدى سريف حضرة 
وزير € أى الأمر الشريف الصادر من الباشا وف القرن الثامن عشر 
عندما سرى التدهور ال لى النظم الادارية فى مصر کان یشار الى أوامر 
الباشا Lil‏ فرمانات وقد حدث ذلك من قبيل التجاوز اذ المسلم به أن 
الفرمان لا بصدر الا عن طريق السلطان فهو jal‏ سلطانی ولیس أمرا 
بأشويا + 


أيرادات الياشبا : 
)1( قرى الكشوفية : 


اتبع العثمانيو ن نظام منح كبار الموظفين من درجة وزير ابرادات 
جزء من الأرض Jai‏ من الأراضى السلطائية ويعرف بخاص الوزراء . 
وقد عرف هذا النظام 3 الولايات العربية الأخرى + Gaby‏ أيضا على 
باشوات مصر لأنهم كانوا يحملون رتبة وزير ؛ فكان من ga‏ الباشا فى 
مصر أن يحصل على ga‏ الاستغلال المؤقت لايرادات جزء من esl MI‏ 
السلطانية عرف « بقرى الكشوفية » وهی قرى كانت ilal sl‏ مخصصة 
للباشا فى عدد من أقاليم مصر + وفصلت لذلك الغرض عن أراضى 
الالتزام العادى فى تلك الأقاليم > وقد عرفت قرى الكشوفية مذلك 
الاسم où‏ الباشا كان sus‏ مهمة Les Hal‏ واستغلالها للكشاف + وكان 


— 151 — 


الباشا يحصل على جزء معين من ادرادات تلك الترى ee‏ الجزء المدون 

sbi ربح لهم‎ Al ASS الالتزام والياقى يحتفظ ده الكشاف‎ us 

palai‏ باستغلالها لحساب é Lili‏ فكان ل فى هذه الحالة بعملون 

EE qua sts 

: ضريبة الكشوفية الصغيرة‎ (Y) 

بحصلون عليها من مناصبهم 3 alla‏ تعبينهم أو تجديد per‏ للناصبهم ٠‏ 

الكشوفية الكبيرة ٠‏ وكانت الكشوفية الصغيرة تتكون من ثلاثة أنواع í‏ 
À‏ — كشوفية وصغير : sal‏ بقدمها ul ji‏ المناصب List!‏ مقابل 

ایراداتهم من وظائفهم + 

ب dys‏ (الباسية) : ويقدمها حكام الأقاليم فى «قابل تعيينهم 

أو تجديده ٠‏ | 
ج ‏ الخلعة : ويقدمها أرباب المناصب الأقل أهمية مقابل تعبينهم 

ف وظائفهم 0 

)+( ايرادات الباشا من الخزانة : 


كانت عبارة عن الايرادات التى تمنح له من خزينة مصر وثتكون 
من : الساليانه ( كلمة فارسية تعنى المرتب النقدى ) 6 والجراية والعلوق: 


وهى المرتب العينى + 
)€( ايرادات الباشا من الجمارك 
ey‏ الشرن السابع عشر أعطيت معظم > JAA él Lin‏ الهامة بالالترام 


— \Yo— 


Libel‏ وقد كانت الجمارك من أهم مصادر الثروة فى مصر بعد الأرض 
وكانت eal‏ الجمارك فى مصر هى : جمرك اسكندرية ورشيد وتوابعها 
DE él aa 3‏ و دصر القددمة وجمرك gs Lliss‏ وشو lea!‏ وجمرك 
عسور ضئاف بهار tant J obs o‏ أفندى 2 dl dis gal‏ كان عا sla‏ ف JS‏ 
فرق دن dilaan ji‏ فضة: أى على کل فرق دن dsl ss‏ عم 
Abu Wye ja:‏ من gall‏ © .والفضة كانت. السكوكات الدقيقة من Laali‏ 
aa ret‏ الميدى ae‏ ی AS whe i‏ وددى )© وكانت العملة Los‏ 
هى «الزر محدوب» أى الذهب المحديوب ٠‏ وعئدما gis‏ السلطان pales‏ 
ne Ca‏ أيضا 0 آخر كان Ae‏ على عملة ذهبية a‏ 


+ Las 4 


)2( ايرادات الباشا من قرى الحلوان : 


وقرى الحلوان هى القرى التى دعوت la gajila‏ فتصبح « بلاد 
cal gal‏ « 6 ويستطييع ورثة ba‏ لاء ét {| gles gaa jill‏ مسر 
تأدية الحلوا » Gall‏ كان ¢ dalios‏ رسم dass.‏ مقداره .ثلاثة ails Jai‏ 
yal!‏ | + وكانت éli‏ الابرادات Lill‏ دصر ia‏ وٽ Ka‏ و aoe cs‏ 
جمع الباشنا لمدفوعات الحلوان التى كان يدفعها من يحلون فى قرى خلت 
لوث حائزيها موتا طبيعدا + l‏ 


جرت العادة بأن يقدم حكام الأقاليم الهامة هدايا سنوية للباشا 


سب AN‏ س 


E E uns etes db 
.جوادا عربيا جميلا مسرجا 6 أربعين عبدا أسودا 6 عشرة خصيان‎ ge 
من المسك والعثير‎ dan سود من الحبشة » وعشرين جارية سوداء ومائة‎ 
Vall وروس التماسيح وأشباء آخری كما كان‎ daill والكافور وسن‎ 
يقرب من مليونين من البارات سنويا من أمير الحج‎ be يحصل على‎ 
lesi كانت قوافل الحجاج تذهب وتعود‎ all والحجاج فى السئوات‎ 

ف آمن وسلام + 


: عوائد على أمين البحرين‎ (V) 


وهو المشرف على رسوم العلال الواردة عا ی SY 94 dala‏ ومصر 
القديمة وله الاشراف على السفن فى dall‏ والبحيرات ه 


De عوائد على أمين‎ (A) 


وهو المئشرف على CS w‏ رسوم الملاحة و النساء العوالم a‏ والسحرة 
والقردتية والطبالين والمشعوذين والسهلو انات 4 والبلياقشسو oe‏ 
pital sal‏ $ 


وكان الماشنا يعزل من ولاية مصر بخط سريف يبعث نه السلطان 
على بد قابجى PLE‏ ليعلن الماشا بقرار عزله ويحدد له الجهة اتی 
da gto‏ اليها معد ذلك ويصحب هذا القابجى غالبا «مسلم» مد Polit‏ 
الجديد الذى oily‏ الى مصر in‏ لاعلان خبر Carats disant‏ قائمقام 
له يمثله حتى وصوله + وكان cul Sa‏ المماليك مبستطيعون عزل الباشا 


)1( قابجى باشى © رئيس فرقة القابجية وهم حرس بوابأ 
السلطان وكانت لهم مهمة أخرى فكانوا يوظفون فى المحل الأول بصفتهم 
تشريناتية فى حفلات الاستقبال التى تجرى بالقصر والبعثات ذات الأهمية 
الخاصة والسرية بوجه خاص . 


ت قصہ 


— ۴۷ — 


وعندما Gyo shu‏ ذلك « كان يجتمع الصناجق والأغاوات واختيارية 
الأوجاقات ويطاعون الرميلة ويرسلون الباشا من كل أوجاق أربعة 
A La‏ ن مقو يق al‏ إن Salt SAN‏ 
على اختياريتها والاختيارية قامت di Je‏ والأغاوات قامث على 
الصناجق لم يرضوك حاكما عليهم» وتمثلت أسباب عزل الباشا فيما يلى: 


)\( اعتلاء سلطان جددد عرس السلطئة ٠‏ 
Q‏ 
(e)‏ اأنقل للعمل 3 ولاه gal‏ + 


)4( النقل انصب الصدارة العظمى أو غيرها من المناصب العليا 
فق LL‏ م 


e فساد الادارة المركزية‎ (o) 


+ Lill تصرفات‎ s 


tiranu a NESE UES 
+ لانديازه لجائب أحد الأمراء‎ A! pH الفرقة‎ 


معاوئو الياشسا : 
ادارة شكون السلاد وهم : 


tilll LE a, AU uate خلو‎ à 6 pid الان شا خلال‎ Jess الاه دقوم‎ 
+ آخر‎ Lil وفاته حتى قدوم‎ ae 


— ۱۸ 


BAIN‏ : وكيل الباشا ويسمى LASI Ghat‏ ويعينه السلطان 
Lip‏ صنجق Jus‏ بتغير الماشوات وهو يعاون الباشا فى أعماله 
الرسمية وغير الرسمية ويوثه قع الأوراق lille‏ عنه أثناء غيابه ٠‏ وى 
pias‏ الأحيان كان الكتخدا ir gis‏ منصب ألقائمقام عند وغاة الياشا ف 
مصر ٠‏ وقد ضعفت سلطة الكتخدا فى أوآخر القرن الثاهن عشر els‏ 
pi aai‏ عن كتخدا يسيطر عل ی Hull A‏ ويدير شكونها متدسره 
كما Lut,‏ فى اوائل العمد العثماقى. + pas‏ ذلك الى سيطزة الأمراء 
المماليك على الادارة وتقلدهم haie eal‏ وأضحافهم لساطة Lull‏ 
نفسه مما أدى الى ضعف نفوذ وسلطة الكتخدا نائيه ووكيله ٠‏ 


الجردار : أمين خاتمه أو حامل خاتمه والمختص يوضع pii‏ 
ailal oul!‏ الصادرة die‏ ركان المهردار متقاشى عوائد من كل من 
استصدر هن الباشا تمكينا مختوما بخاتم o Lal‏ كالتقسيط الذى يمكن 
el‏ من حصة التزامه والفسرمانات والتذاكر الديوائية ( والتذاكر 
الديوانية pal‏ برجع عهده بنفس الاستعمال لما das‏ الفتح العثمانى 
وقد عرف القلقشندى ) (va 12: + gael (an‏ التذكرة lil‏ تضمين 
den‏ الأموال الى piles‏ بها ) 3 التذكرة ) الرسول ليعود اليها أن 
أغفل lind‏ منها أو نسيه 6 أو تكون حجة له فيما بوردد ویصدره ٠‏ 
وسئرى فيما بعد أن تحصيل الأموال الأميرية كان موكولا الى أوجاق 
الجاويشية فكانت تعطى i‏ لهم التذاكر يبحمل الأموال التى يكلفون جمعها) ٠‏ 


La أتباع‎ eal دار : أمين صندوق المائسا وهم دن‎ Auat 
+ توليتهم‎ LS و‎ ali عوائد على الأمراء والكشاف وأرماب‎ 4l وکان‎ 


— We 


رئيس أأديوان : ليس ف eal tl‏ العربية ما يدل على أمره وقد 
بين حسين أفندى الروزنامجى ما يدل على أنه قد يكون من رجال والى 
القاهرة MAS PET‏ عمليات الاعدام النى Lull Les yat‏ + 


الأفاوانت : وهنا تعنى الرجال من جند وموسيقيين ورسل ف 
مو ا 


ديوان أفندى :أو ديوان. افنديسى وهو سكرتير الديوان أو رئيس 
كتابه ٠‏ وكانت له عوائد على أصحاب التمكينات تمثل التقاسيط وعلى 
الفرمانات وعلى التذاكر الديوانية التى يقع فيها التغيير والتبديل بالبيع 


ثانيا : الديسوان : 


أطلقت كلمة الديوان فى مصر العثمانية على كل «جالس الحكم 
والادارة 6 فللباشا ديوان 6 أى مجلس حكم وللأمير المملوكى أن يعقد 
الديوان الخاص به ء ولكبار رجال الأوجاقات العسكرية دواوين ٠‏ كما 
أطلق على الادارات فى العصر العثمانى أيضا افظ دواوين فوجد ديوان 
الروزنامة ودواوين الجمارك diig‏ صدور قانون نامة مصر كان الباشا 
يرأس مجلسا اداريا عرف بمجلس الاقليم ويتكونمن قادة الفرق 
العسكرية والدفثردار وأمير الحج لمعاونة الباشا فى عمله + وقد نص 
Salt gilt‏ مس le‏ ا guilgas‏ رة bal cll jldt pan ob‏ 
ناسم. الديوان Lits + has‏ الى lil‏ باسسم ديوان LE‏ الأموال 
(الدفتردار) ويتكون من أمين البلد وكتاب الخزينة وداقنى مباشرى 
الأموال السلطائية وينعقد فى الأيام التى لا ينعقد فيها الديوان الآخر. 


PR à ا‎ 


وف تحليله لأجوبة حسين آفندی الروزنامجى أشار شفيق غربال 
الى أنه وجد فى مصر ديوانان الديوان الخصوصى وتغلب عليه الصفة 
التنفيذية وربما يكون هذا هو ديوان ناظر الأموال الذى أشار اليه 
قانون نامة pas‏ والثائى الديوان العمومى وتغلب عليه صفة تداوق 
الرأى » والأرجح انه الديوان العالى ٠‏ 


الديوان المالى : 


أشار كثير من المؤرخين الى هذا الديوان باسم الديوان الكبير + 
وقد أنشىء هذا ألديوان 3 مصر الأول yo‏ 8 بعد اعلان قائون an dali‏ 
عام ٥‏ الذى نص ف المادة الثانية والثلاثين din‏ على انشاء هذا 
الديوان وأشار اليه باسم الديوان فقط ٠‏ وقد أشارت الوثائق 
والمصادر المعاصرة الى هذا الديوان باسم « الديوان العالى € أو «ديوان 
مصر المحروسة» العالى ٠‏ وكان Gall‏ الأساسى لهذا الديوان ف القلعة 
فى قاعة الغورى » وحدد قانون نامة مصر عدد مرات عقد الديوان بأربع 
ds 3 cil yo‏ أسبوع ولم EEE‏ أى أيام الأسبوع él: leai Dans‏ 
الجلسات » ركان الباشا lasie‏ يقرر ade‏ جلسة للديوان العالى كان 
cals‏ الديوان يكتب «التئابيه» وهى تذاكر دعوة لأعضاء الديوان 
لحضور الجلسة mi‏ عقدها وترسل تلك «التثنابيه» مع الجاويشية 
الى الأعضاء فى الليلة السايقة لعقد الجلسة ٠‏ 


وكانت عضوية الديوان وظائف وليست عضوية أشخاص لهم مكانة 
فى المجتمع فكتخدا الباشا عضو فى الديوان العالى بحكم منصبه وكذاك 
(pals‏ عسكر أفندى أو قاضى القضاة والدفتردار وكذاك الروزنامجى 
والأمراء الصناجق وأغاوات واختثيارية alela ayl‏ السسبع + وكانت 
عضوية Sa‏ لاء الأشخاص ثابتة وتائمعة لوظائفهم لذأ كان لايد من 


a tise 


آمير الحج لأموال الحرمين ومحاسبة الباشا وغير ذلك + وف الجلسات 
التى كان يعقدها الديوان العالى اناقشة بعض القضايا الهامة à‏ فلم 
يكن يشترط حضور كل eV ge‏ الأعضاء وانما كان يحضرها أساسا قاضى 
القضاة أو نائبه وبعض الأعضاء الآخرين ٠‏ وف هذه الجلسات ذات 
الطابع الخاص كان يحضرها أشخاص ليسوا من أعضاء الديوان وائما 
يحضرون بوصفهم أطراف ف النزاع أو شهود فى صف أحد ااتقاضين 
وهؤلاء كانوا من ذوى الشخصيات المختلفة فمنهم التجار والعلماء 
والنساء ف بعض الحالات وأرباب الحرف + وريما أوحى حضور هذه 
السات :الى ot gud ill aes‏ الفماز .و الملماء: clefs‏ الهرف 
slash ais‏ فى الديوان All‏ + 


وكان ox Lakdi‏ جلسات الديوان yee ds‏ الأحبان كان بيب 
dic‏ كتخداه ف kals;‏ الجلسة alla Bo ٠‏ عدم وجود Lil‏ ف pen‏ 
كان القائمقام هو all‏ يرأس جلسات الديوان العالى أما الجلسات 
ols‏ الصفة القضائية فكان برأسها الباشا أحيانا أو كتخداه أو قاضى 
القفضاة أو dal gi aah‏ + وكان بحضر جلسات الديوان طائفة من الموظلفين 
بحكم وظائفهم مثل المهردار والدويتدار ( حامل الدواة ) وأكثر من 
ببورلدجى لتحرير البيورلدات > بالاضافة الى مجموعة من الكثاب 
والتراجمة وأهمهم « ترجمان olaa‏ € ويشار اليه باسم الترجمسان 
الكبير وترجمان قاضى العسكر ويشار اليه بالترجمان الصغير + ومن 
الكتاب Cals‏ الديوان بالرومى أى باللغة التركية Gals,‏ الديوان بالعربى 
أى باللغة ٠ dull‏ 


وعند عفد الجلسة كان الباشا يجلس فى « ديوان الغورى » وعلى 
الأمراء dalil o äaliall‏ الأو جامقات کل حسب si y‏ ولم يکن Leil‏ 


NTT —‏ سم 


وشمهته فی ذلك بااأسلطان العثمانى الذى كان بحضر جلسات الديوان 
فى استانبول من وراء ستار ٠‏ غوثائق الديوان العالى نفسه ووثائق 
دار المحفوظات لا يوجد بها ما يدل على أن الباشا كان يجلس dull‏ 
جلسات الديوان العالى من خلف ستار دل من الواضح asl‏ كان بحضر 
الحاسة 6 ومشئرك ف المنائكشات دصورة ظاهرة + 


die gllll glaall os‏ ف poe‏ المفمافية celal‏ الاي 
الأعلى فى البلاد ٠‏ ونتلخص اختصاصاته فيما يلى : 

doula (۱)‏ ومناقشة تعليمات call‏ العالى لادارة par‏ + 

gi مصر المالبة وأوجه النقص أو الزيادة‎ Cy gist مناقضة‎ (x) 
وما يرسل الى الحرمين وما ينفق فى مصر وما يرسل للباب العالى كخزينة‎ 
So 

)+( القيام بعمليات توزيع مقاطعات الجمارك والمقاطعات الزراعية 
) التزامات gal y!‏ ( والفراغ والتنازل عنها من PRESAN‏ الآخرين + 

)٤(‏ تعيين الصناجق وتعيين شيخ alll‏ فى القرن الثامن عشر 
ومحاسبة واعلان daill slag‏ وود أوراق الجزية المطلوبة من def‏ 
الذمة + 

(o)‏ القيام بعمل محكمة استثناف عليا لقضايا رجال الباشا وكبار 
الأمراء المماليك ء 


)4( النظر فى منازعات كبار موظفى الادارة ومنازعات كار الملتزمين 
وقضايا الأوقاف Las,‏ الأحوال الشخصية وقضايا المنازعات على 
الأمائات والديون ٠‏ 


وعرفت قرارات الديوان العالى بالأحكام ial aall‏ وكان القرار 
يصدر فى نهاية الاجتماع على شكل بيورلدى أى أمر من الباشا ويشار 


باع 


اليه پاسم » بديورادى poke ole‏ € وقد أسثمر ذلك التعبير مسشعملا 
الثامن pte‏ آما فى النصف الثانى منه ati‏ أطلقت الوثائق على قرارات 
الديوان اسم الفرمانات + 


نظام الجمعية : 


ظهر نظام « الجمعية € فى مصر ف النصف الثائى للقرن 
السايع عشر » وقد اختلفت «الجمعية» عن الديوان العالى فى أسباب 
عقدها والشكل الذى كانت تأخذه وعضويتها وبينما كان الديوان العالى 
مجلسا ثابتا وله مقر معروف كانت «الجمعية» اجتماعا مؤقتا لا يتم 
الا فى حالة حدوث dole doji‏ تمس حياة الرعية ٠‏ وكائت «الجمعية» 
تعقد فى معظم الحالات فى بيت أحد كبار الأمراء صاحب النفوذ الأعلى 
فى وقته » وف ills glial‏ كانت atai Gall‏ ف dela‏ الديوان ف 
dalill‏ + 


وكان يحضر اجتماع «الجمعية» أعضاء الديوان العالى من أمراء 
صناجق وكتخدا الباشا وكبار ضباط الأوجاقات وقاضى القضاة ٠‏ 
أما الباشا فلم يكن Lans‏ مثل هذه الاجتماعات الا فى حالات قليلة » 
lasie‏ تعقد «الجمعية» فى مقر الديوان بالقلعة + وكان يحضر اجتماع 
«الجمعية» بالاضافة لأعضاء الديوان كل ذوى الجاه والنفوذ ف ren‏ 
فيحضرها أر باب السجاجيد والمفتون ومشسايخ الطوائف الحرفية » وكبار 
اللتزمين وگنان الأشراف وكان الأسلوب الذى بتبع فى الدعوة لاجتماع 
«الجمعية» مماثلا لذلك eg all‏ كان يتمع فى الدعوة لعقد جلسة للديوان 
فيكتب cals‏ حوالة «التنابيه» تذاكر الدعوة وتذهب بها الجاويشية 
الى منزل الأعضاء المطلوب حضورهم «الجمعية» ٠‏ 


ومن الأزمات العامة Si‏ عفدت من أجلها الجمعية فى عام Janos‏ 
14م الأزمة التى وقعت بسيب ارسال السلطان خطا شريفا dns‏ 
قابجى Lily‏ يطلب رفع القاطعات ( التزام الجمارك ) كلها من الأمراء 
والمماليك (المصرلية) عن عام ؟6١١ه/ره‏ ام وأن doje‏ الباشا أغاوات 
وكتاما من طرفه دديرون تلك المقاطعات ء فعقد LILII‏ جلسة للديوان 
الال قوعي يها SUI ANN‏ يحضو اهام اران sata.‏ 
وهم الصناجق وأغوات واختيارية الأوجاقات السبعة + ولكن هؤلاء 
لم يرضوا بتنفيذ الأمر السلطانى القاضى بحرمانهم we‏ التزام الجمارك 
ونزلوا من الديوان وتجمعوا فى منزل عثمان بك الفقارى. Lanal‏ الأمر 
وكيف أن هذه المقاطعات كانت لهم من وقت بعيد pey‏ لا يمكن أن 
بتنازلوأ عنها ٠‏ واستقر رأيهم على عرض الأمر على الباشا الذى 
أجابهم بأنه امتثالا لأوامر السلطان أرسل أغوات LES,‏ الى شغور 
رشيد والاسكندرية ودمياط ومصر القديمة والملاحة والخضرة والخردة 
وسوق السمك ولكنه لارضائهم كتب لهم فرمانا بالجمعية فى بيت عثمان 
بك زين عار pres ay‏ لكامل poe ol‏ و الشاي بالاجتماع 
للكتابة للدولة ght,‏ الأمر .الوارد منها + وف اليوم التالى انعقدت 
الجمعية فى النزل المذكور بحضور gali‏ العسكر والسادات واليكرى 
ونقيب الأشراف واستقر رأيهم على كتابة التماس للسلطان للرجوع 
عن قراره » ثم وضعوا أسماء كل من حضروا الاجتماع وختم الجميع 
Los‏ فيهم قاضى العسكر وناثبه وأرسلوه dine‏ رسولين aala‏ من 
الأتكبارية وا لاي gettin! call cajall ge‏ + 


وهكذا فان culeloial‏ الجمعية كانت legi piai‏ من احثمساعات 
الديوان ولكن بصورة موسعة أى.بعضوية أكبر Jodi‏ بالاضافة لأعضاء 
الديوان الأصليين من صناجق وأغاوات واختيارية الفرق السبع كل 
ذوى الجاه والنفوذ فى مصر من أرباب سجاجيد وعلماء ومفتين ورؤساء 


— Yo — 


حرف وملتزمين وكان الهدف من جمع JS‏ هؤلاء فى جمعية واحدة هو 
حل مشكلة عامة تتطلب تضافر جهود جميع من يعنيهم الأمر لحلهسا 
ومن بين هذه الشاك ارتفاع الأسعار ومشاكل نقض alll‏ المخضصة 
للخزيئة halg‏ أب الغملة واختلال الأسواق Taly ٠‏ فالجمغية كانت 
نظاما مؤقتا وتعقد لأغراض خاصة وربما كان ظهورها فى مصر نتيجة 
لضعف السلطة العثمانية فيها وافتقار السلطان للقوة اللازمة لفرض 
Saati, » pal‏ ااه فى مقي ill‏ سيط el jeff]‏ ا ات Nat‏ عل 
كل فروع الادارة والثروة والنفوذ وقد استمر الديوان العالى Lin‏ 
الى جنب مع نظام الجمعية يمارس اختصاصاته ف المسائل الحادية التى 
لا تستدعى الحصول على رأى عام وموافقة للاطراف المتعددة للمسائل 


: الأوجاقات العسكرية‎ : Law 


عندما فتح السلطان سليم الأول مصر ترك فيها حامية عثمائية 
مكونة من خمسة AYT‏ فارس ونحو خمسمائة رام باليثادق + ولكن 
التنظيم الحقيقى لذاك الجهاز لم يبدا الا فى عهد السلطان سليمان 
القانونى الذى أصدر قانون dali‏ مصر وقد نص هذا القائون على 
تكوين ست طوائف أو فرق أو بلوكات أو أوجاقات عسكرية ف مصر 
هى .: aL LAN‏ والعسزمان لكان الخو لوان والهزاكيثة 
أما الفرقة السابعة أو الأوجاق السابع وهو المتفرقة فلم يتكون الا بعد 
مضى ثلاثين عاما من اصدار ذلك القانون وقد أشير الى الفرق السابقة 
ف الوثائق babs‏ «اسكنجيان» ch‏ الفرق العسكرية العاملة + ala sly‏ 
معناه الأول فى الثركية الموقد والمدخنة ۾ ثم أطاق على كل ما pit‏ به 
نار فأطاق على البيت من وبر أو مدر ثم على أهله ثم على الجماعة 
تتلاقى ف مكان واحد ثم أطلق على الطائفة من طوائف أرباب الحرف 
وعلى الصنف من أصتاف pial‏ + 


WYA —‏ س 


وكانت الأوجاقات العسكرية هيثة حربية مهمتها الدفاع عن مصر 
ضد أى غزو تنعرض له بالاضافة للمساهمة فى ادارة مصر ومساعدة 
الجهاز الادارى فيها على dalea slal‏ فكان لرؤسائها Go‏ حضور 
اجتماعات الديوان العالى والاشتراك فى صيانة الأمن فى القاهرة 
والمساهمة فى حكم وادارة الأقاليم وجمع الأموال الأميرية + وكان رجال 
الأوجاقات السبع اما مشاة (بيادة) أو فرسان (اسباهية) ولكل أوجاق 
أغا أى رئيس وكتخدا ٠‏ ( والأغا كلمة تركية معناها الكبر وتقدم السن 
وقيل انها من الكلمة الفارسية « أقا » وتطلق ف التركية على الرثيس 
والقائد وشيخ القبيلة وعلى الخادم الخصى Gill‏ يؤذن له بدخول 
غرف النساء ) وقسم كل أوجاق الى عدد من الأقسام (البلوكات) 
( وف التركية بولوك وتعنى القسم أو الفوج ) + ويختلف عدد الجند 
d‏ كل بلوك وبالتالى ف كل أوجاق اختلافا كبيرا ويرأس كل بلوك رئيس 
من الجند عرف بالبلوك باشى + وكان يرأس كل أوجاق الأغا وهو أعلى 
موظف فيه ووكيله الكتخدا ولكل أوجاق باش اختيار ( أى رئيس 
القدماء ) وجماعة من الاختيارية (الضباط) والجوريجية (الأعيان) 
ومجموعة كتاب يمثلون الأوجاق ف ديوان الروزنامة للمساعدة ف صرف 
مرتبات الأوجاق ٠‏ وهم الذين يقومون بتسجيل أسماء أعضاء الأوجاقات 
ورتبهم وأجورهم ٠‏ كما كان يلحق بسجلات الأوجاقات أسماء الموظفين 
المدنيين وهم الأثمة والمؤذنون والخطباء ٠‏ وكان Gal‏ بكل أوجاق 
جماعة مهتار خانة وهم الموسيقيون الذين يعملون فيه وأيضا جماعة 
طوبجيان ويرأسهم طوبجى باش ويقومون بصيانة أسلحة الأوجاقات 
gases‏ الأعفاء الهذه oy,‏ اقلت Ste Ca Seal alas‏ يداي 
العصر العثمائى على عنصرى العثمانيين والماليك ثم دخلها أخلاط من 
الشوام والمغارية وبالتدريج أخذ عنصر المماليك ف الحامية يقوى على 
Glos‏ العنصر العثمانى حتى طغى عليه ف آواخر العصر العثمانى + 


وفيما يلى بيان بهذه الأوجاقات السبعة واختصاصاتها العسكرية 


— 1۳۷ س 


والادارية ودورها 3 par 6 lal‏ + 
أوجاقات الاسباهية (الفرسان) + 


: الاسباهية من ثلائة أوجاقات هى‎ eus 
: أوجاق الجنوللويان (كوكللويان)‎ (1) 


المتطوعين ( وقد ذكر cpl‏ اياس هذه as ,all‏ ساسم الكولية + 


)1( أوجاق التذنكجيان : 


وتنطق all‏ بان 6 وأفراد هذا الأوحاق من sala‏ الينادق 


الفرسان الذين اشتركوا مع السلطان سليم الأول فى فتح مصر وأسهموا 
سعد ذاك 3 aah of‏ السلطة dailia]‏ ف الأقاليم + 


: أوجاق الجراكسة‎ (t) 
وكان أفراد هذا الأوجاق من الفرسان المماليك»‎ St ll وتنطق‎ 


مصر اذا ما cud wt‏ لغزو أجنبى وعليها الاشتراك فى الحملات العسكرية 
الداخلية لأقضاء على حركات التمرد ضد السلطة العثمانية كما كان 
عليها Lat‏ الاشتراك فى الامدادات الحربية المطلوبة للسلطان + وقد 
كان dus lu‏ على حكام الأقاليم عن طريق من يكيم llis‏ الأقاليم من 
رجال هذه الأوجاقات من الجوريجية (الجوريجى اسم مشنق من 
الجورية المعروفة وكان يطلق فى الاستعمال العثهانى على Lu‏ 
الانكشارية 6 وعلى مختارى os yall‏ المتقدمين ذبهأ أو دعبارة أخرى على 
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أعيان الجهات ( والتولية ( أى الذين يتولون الاشراف على الأمن ف 
الأقاليم ) ولم يكن حكام الأقاليم يبتون فى أمر الا بعد مشورتهم ٠‏ 
كما كان من الأعمال الادارية التى اختصت بها فرق السباهية Late‏ 
زراعة الأرض ف الأقاليم وصيانة نظم الرى ومساعدة الملتزمين فى 
تحصيل الأموال من الفلاحين وكان للاسباهية مرتبات تصرف نهم من 
الخزينة أربع مرات سنويا أو كل ثلاثة شهور وبجائب الأجور الميرية 
فقد كان للسباهية الحق فى الحصول على ايرادات من المخرجات التى 
کر cle‏ والقرى ith‏ ررر يها + 


وف dalas‏ العصر العثمانى cali‏ هذه الأوجاقات بالدور الأساسى 
ف Gb! cuts‏ الا Galea,‏ مها à uni JE sas Go‏ 
والعصابات المملوكية ولكن بعد مضى السئوات العشر الأولى من الحكم 
تنظيما 4 وأزعجت المدن والكقرى + ولكن فحن خابر él,‏ حكمه منهم 
المتاعب للادارة العثمانية بمغالاتهم ف فرض الفرد غير القانونية على 
القرى وهى Gill‏ عرفت ماسم الطلية مما تسیب 2 مشاكل هروب 
الفلاحين من القرى ونزول البؤس بها ٠‏ ولم تصل فرق السباهية 
أبدا الى مراكز أو ثروات الفرق الأخرى فظات galas ya‏ آمل من مرشسات 
الفرق الأخرى ٠‏ لذا كان رجالها الطموحين ينتقلون منها الى الفرق 
ضد أغنى وأقوى فرقتين وهما الانكشارية والعزبان + 


أوجاقات المشاه : 


¢ — أوجاق الانكشارية وعرف هذا الأوجاق أيضا ف المراجع 


— ۱۳۹ — 


العربية باسم « جماعة مستحفظان قلعة مصر € كما أشار اليهم المؤرخون 
المحليون Lai‏ ماسم ( بنجرية أو بنكجرية ) وقد أتى هذا الأوجاق 
مع الساطان سليم الأول الى مصر وأقام ف القلعة وعرف بأوجاق 
السلطان لأنه كان يمثل بصورة خاضة السلطلة العثمانية فى UY oll‏ وقد 
عهد اليه السلطان سليم بحر اسه أسوار ul gals‏ القاهرة وحراسة dali‏ 
مصر 6 RST‏ بعد Jan,‏ السلطان crie‏ عدة مصادمات مين الانكشارية 
ومين فرق السباهية النى كانت مختصة بحراسة مدينة القاهرة نذفسها » 
وبينهم وبين الشعب فعمل خاير بك على وقف هذه المصادمات daga pads‏ 
الانكشارية على حراسة القلعة فقط » وأسكنهم خارج القاهرة نفسها 
كما استبدل بمن أثاروا الفتن من جندها وغيرهم من سورية والأناضولء 

وقد ساهم الدور الذى قام به الانكشارية فى القضاء le‏ 


aise 
bit أحمد ساسا الخائن عام 1 ف‎ 


دة نفوذهم ولذلك فلما حضر 
ajal‏ أبر أهيم Lil‏ اله JAA‏ 3 العام التالى أتنظيم sl Das PRE‏ 
الثورة أقام له ثكنات فى فناء القلعة ليسكنوا فيها وكانت عبارة عن 
giidi‏ مزودتين بالمدافع (ill‏ تمكن الانكشارية من التحكم ف مدينة 
القاهرة أى أنه أسند اليهم مهمة حفظ الأمن فيها والدفاع عنها a‏ اذا 
عرف أوجاق الانكشارية ia‏ ذلك الوشت ممستحفظان قلعة pas‏ + 
واختصت الانكشارية كما Lalit‏ بحراسة القلعة كما أسندت الى 
أغا الانكشارية dli‏ على كل الأغاوات ف الأوجاقات الأخرى ف 
الحملات ds Sal‏ النى كانت ترسل من مصر لين السلطئة وبالاضافة 
الى هذه الاختصاصات العسكرية فقد كانت لهذا glo sl‏ اختصاصات 
أدارية dala‏ فتولی dl,‏ الانكشارية أعلى المناصب الادارية فى مصر 
مثل منصب كتخد| اأماشسا وأغا الانكشارية الذى كانت له الرماسة العلا 
على ضبط مدينة القاهرة + وكان منهم Las‏ كتخدا الوقت وسردار gall‏ 


Do‏ الادارة الاقليمية ويشرف ر كّيسهم وهو D‏ سردار 
مستحفظان » على حفظ الأمن فى الأقاليم ٠‏ 


وكان للانكشارية مرتبات نقدية من الخزينة عرفت «بالمواجبات » 
( أى lal!‏ الأقل درجة من السليانات ) ويجرى صرفها لهم كل ثلاثة 
مرئيات dais‏ عرف باسم Gale o dal yo b)‏ » + كما كانت eal‏ مصادر 
أوجاق المستدفظان ف المقاطعات الجمركية التى حصل عليها المستحفظان 
ging‏ | منها lau ji‏ طائلة è‏ وقد أغطى الساطان للمستحفظان gall‏ 2 
ادارة جمارك مصر القديمة وبولاق وتحصيل الرسوم الجمركية عن 
البضائع الواردة اليها وبازدياد قوة الانكشارية واستغلالهم أركزهم 
العسكرى والسياسى استطاعوا الحصول على ga‏ الالتزام ated‏ 
الجمارك الهامة 3 مصر dois‏ هذه الحمارك él Len‏ الاسكندرية ورسيد + 
عندما LSAT‏ الانكشارية » بالالتزام من Lib‏ مصر فى أوائل القرن 
الثامن عشر + وق gall cy pall‏ عشر حصل الانكشارية على الحق فى 
التزام مقاطعة جمارك bles‏ كما ضم الانكشارية LAT‏ ف القسرن 
gill lull das pte atill‏ كات dant lat gl‏ .على الا 
الداخلية وعلى تحارة dry Jal oll‏ من تسمال أفردقية è‏ و 3 adal yal‏ 
الانكشارية الأخرى مقاطعة مذبح السلخانة“ وقد أعطيت لهم بالالتزام 
gall HT Ate‏ الام LS € pte‏ خا Lad‏ على الاير داك الى 
كانوأ بحصلون عليها من سيطرتهم على » دار الضرب © + 


السابع عشر يمثلون أوجاق السلطان فى مصر ويدثلون بصفة خاصة 
)1( كان مذبح القاهرة موجودا فى باب الفتوح فى القاهرة . 


ل NE‏ سم 


dus لشي اا کی‎ Boo sl je براقي‎ + led Asletall Uhl 
الى جميسع مراكز اأسلطة والادارة فى مصر العثمانية فى القرن‎ 
السابع عشر » خضع أوجاق المستحفظان لسيطرة الماليك ونقتص فيه‎ 
كانوا من العنصر المماوكى‎ alla, العنصر العثمانى تدريجيا حتى أن معظم‎ 
عشر + ولقد لعب رؤساء المستحفظان وهم من المماليك‎ gll القرن‎ 3 
فسيطر أحد زعماء‎ o أدوار بارزة فى ادارة مصر ف تاك الفترة‎ 
المستحفظان وهو كجك محمد الذى كان بشغل منصب باش أوضه باشى‎ 
pass وقد‎ ٠6/4 فى الأوجاق على الادارة والساطة ف مصر منذ عام‎ 
مرتین من‎ dadi بعد‎ ٩ كحك محمد على قبادة الانكشارية ف عام‎ 
sary ۱۹۹۲ منصبه على يد زملاثه ولكنه استعاد فوته مرة أخرى عام‎ 

وفاته عام ١554‏ حزن عليه الناس لعدله وحزمه + 


ومعد وفاة كجك محمد أعيدت المظالم والحدابات التى os‏ 
الانكشارية يستفيدون منها » ففرضوا فى القرن الثامن عشر كثيرا من 
الضرائب غير القانونية (الحمايات) على أرباب الحرف والتجار ٠‏ وقد. 
LLY! GE‏ بي حون ريسم les lis GEL Li yas ge Yen‏ 
من سلطة الادارة + واستمر الانكشارية يتنازعون مع الأوجاقات الأخرى 
من أجل الحصول على أكبر المغائم والايرادات والسيطرة على الادارة 
والحكم فى مصر العثمائية ٠‏ وكان أمرز رجالهم الذين أثاروا اافتئة 
والصراع دين الأوجاقات جميعا هو افرنج seat‏ الذى كاد أن data‏ 
نار حرب أهلية بين الأوجاقات والباشا والصناجق ٠‏ وف القرن 
الثامن عشر ظهر من بدن صفوف أوجاق الانكشارية مجموعة من القادة 
المماليك اأذين سيطروا على مقاليد الأمور والنفوذ فى مصر فى تلك 
الفترة من هؤلاء ابراهيم كتخدا القازدوغلى أستاذ على بك الكبير وسيطر 
على مصم فى الفترة من عام ua \vew‏ عام ag + ٤‏ ساهمت 
الانكشارية عموما فى القرن الثامن te‏ بأكبر نصيب من الفوضى 
السياسية والادارية التى عمت مصر ف ذلك الوقت + 


la oe 


)0( أوجاق المزبان : 


وأفراد هذا الأوجاق مشاه نافسوا الانكشارية Lilley‏ ما سموا 
فى المصادر العربية باسم عزب وتعنى هذه الأفظة فى الأصح غير متزوج 
وأطلقت على أنواع مختلفة من الحنود وعد فتسح مصر عام \oiy‏ 
اسندت الى العزبان اختصاصات مماثلة لتلك التى كانت للانكشارية > 
فقد أسند للعزبان مهمة حراسة ممرات القلعة وضواحى القاهرة » ذكانت 
تمثل مع الانكشارية iis‏ الدفاع الأساسية عن القلعة » ولذلك أشير 
اليها ف الوثائق باسم » glue‏ قلعة مصر € + وف أواخر القسرن 
السابع des pte‏ العزبان الى المرقبة الثانية فى القوة والثفوذ بعد 
الانكشارية (المستحفظان) » وكثيرا ما ثار النزاع يبنهما لتنافسهما على 
فرض الحمايات (الضرائب غير القانونية) على أسواق القاهرة وموانيهاء 


D 9‏ اختص العزبان بمهام عسكرية أساسية منها الدفاع. عن مصر 
والاشتراك فى الامدادات الحربية التى دطلبها السلطان € وامداد ترسانة 
الاسكندرية والسويس بالبحارة من رجاله 6 نقد يم الرجال للقلاع 
الصغيرة المتنائرة فى الأقاليم لحراسة الأراضى الزراعية ضد غارات 
الأعراب + كما كان العزبان Logo‏ ادارية بوليسية فمن رجالهم. كانت 
تتألف. مراكز البوليس والقلقات فى القاهرة + ( القلقات جمع قلق وهو 
تحريف. عربى للتركية قولق وهو مركز العسكر ¢ والضابط. Gall‏ يقيم 
فى هذا المركز أو المخفر هو القوللقجى ) كما كان من.اختصاصات أوجاق 
العزبان تقديم الرجال اللازمة لحراسة مداخل النيل عند القاهرة والطرق 
الأوجاقات ف الادارة الاقليمية كما . اشثرك. كبار ضباط العزيان d‏ 
الديوان العالى lel‏ مجاس ادارى. 2 مصر + ومن calil]‏ الادارية 
الهامة النى شضعلها ea ds OÙ jal‏ أمين السحرين وأمين الخردة long s‏ 
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يلقت النظر أن أمين البحر بن كان شسخصية كبيرة 3 ضصر العثمائية 
وموارده كثيرة + 


وكان dis objal Ses‏ باقى الفرق مرتبات نقدية مواجبات 
تصرف لهم من الخزيئة هرة كل ai‏ اهن gi‏ تصرف cul ye eal‏ 3 
ألسئة ٠‏ وكان اكعتفدا العزيان lfa‏ العزمان هرقب cg hae‏ جر dal‏ و ٠ bale‏ 
ولم نکن هذه bist cule Ul‏ الجزء el‏ من cabal jal‏ العزبان م معد 
استمد العزيان قوتهم وسيطرتهم على طوائف الحرف فى القاهرة من 
التزامهم المقاطعات الجدركية الهامة فيها o‏ وباضافة المقاطءات السابقة 
eal‏ مقاطعة Cys youll‏ أصبحت من eal‏ المقاطعات dll‏ وغدا أمين 
البحرين uala‏ نفود کر ف النشاط السیاسی والاقتصادى All re)‏ 3+ 
وعلاوة على ما سبق كان لرجال العزبان gail Lat‏ فى ol jill‏ مقاطعة 
2 كبالة gals sal‏ 3 دندر Chlad‏ + وکانت bles‏ ھی الاقليم الركيسى 
لزواغة All‏ 5 ف poo‏ العثمادية ».وكان يرسل aie‏ الى كل ALI sl jal‏ 
العثمانية 3 Lol‏ + 


cae اا دة اا و :نذا‎ gla Ail lis (ath 
a اليها‎ ae ديوان مصر كما‎ ( *) a es الوثائق‎ d 


ae ee A gall geil Dn i 
حرس الساطان فى استائيول‎ Who GANT الاسم ف الولايات العثمائية‎ 
وكان يعرف بهذا الاسم + ويذكر أن أوجاق التفرقة قد تأسس ف مصر‎ 
من الماليك‎ ٠٠٠١١ لأول مرة بعد اعلان قائون نامة بثلاثين عاما » أى فى‎ 
Lanai الذين دخلوا فى خدمه العثمائيين ثم انتسب اليه آناس جلبوا‎ 
من أستانبول + وقد أسس هذا الأوجاق لواجهة النفوذ المتزايد‎ 


— jit — 


للأوجاقات الأخرى 6 وكان هذا الأوجاق خليطا من المشاة والفرسان 
ويبدو أن هذا الأوجاق كان {jl pote!‏ لفرقة مملوكية عرفت «بالخاصاكية» 
Jets‏ أفراده حرس السلاطين المماليك ٠‏ 


واختص هذا الأوجاق بالدفاع عن حدود مصر وثغورها وحماية 
القلاع ف الأقاليم وامدادها بالجند كقلاع الاسكندرية ودمياط وخان 
يونس ( على حدود مصر الشمالية الشرقية فى الطريق الى .الشسام ) 
ويذلك عوك اليهم Las‏ بعلاقاة الحجاج العاكدين من laali‏ 
سلامتهم حذنى دخولهم الى القاهرة + 


J‏ وتأمين 


وكان رجال القلاع يحصلون على مرتبات نقدية من الخزيئة تصرف 
لهم كل ثلاثة أشهر أى أرسع مرات ف السئة كما كانو! يحصلون علاوة 
على ذلك 6 على مرتبات die‏ من al Gall‏ أيضا + وكان قلم المحاسية 
فى الخزينة بقوم باصدار التذاكر المستحقة لرجال كل قلعة وتسلم 
للريسول: go)‏ أوجاق cuil (El‏ برضاو من (UN) stage dat‏ 
كل قلعة o‏ واشترك قادة القلاع ف الإدارة الاقليمية وكان الباشا ينص 
على دزدار القلاع oh‏ رئيس القلاع فى كل فرماناته ألادارة المحلية ٠‏ 


ومن الاختصاصات العسكرية لهذا الأوجاق انه كان يشرف على 
تسهيل القوافل Sas,‏ الغلال ومخئلف البضائع والمهمات مين الصعيد 
والقاهرة والسويس وكان يتولى هذا العمل « القافلة باشى » ( أى رئيس 
القواقل 2 وكان polii‏ عوائد من كل قافلة بسيرها وله أن dasa‏ 
على ext,‏ ريال ( الريال (das ٠‏ عن كل فرق بن ينقل من السود 
الى القاهرة وهو المختص بالائفاق العزمان لحمل الأحمال + كما 
3g lal oS ds aul | Blas sf aid‏ اللازم à‏ كون الدفاع عن مصر 
والذى كان سر سل 44 Lila‏ ألى السططان + وكان بتولی هذا العمل 


uen Vio ee 


» الجبة جى باشى © ( ركيس البارودية وصناع السلاح فى مصر ( oY‏ 
الا ما يقدمه للألعاب النارية فى بعض المناسبات كسفر deall‏ والخزينة 
ومقدم الماشا الجديد ٠‏ واختصت المتفرقة أيضا بالاشراف على المبانى 
والعمائر re}‏ مصس 6 وكان sis‏ هذا العمل « المعمارجى ae‏ « 

ee L pits أت الا التی درف عابها‎ steal عمارة من‎ oka 
+ ؛ بوميا‎ quad أو وما‎ 


dit cals,‏ تسيل le‏ الحون ya dest‏ الكرينة 6 US‏ كان 
لها مرتبات عينية من جراية Giles‏ تصرف لها كل شهرين ٠‏ ولم oh‏ 
للمتفرقة ga‏ التزام جمارك هامة فلم ببق لهم سوى التزام مقاطعة 
محيرة سمك وهی المختصة بتنظيم صيد السمك على بهيرة كبيرة dasi‏ 
. من دمياط + ولتقوية مركز المتفرقة بالنسبة للفرق الأخرى منحت مرثبات 
أعلى من كل الفرق الأخرى فى بداية تكوينها + وكان يعين من رجالها 
كثير من ذوى الناصب الهامة فقد ظات المتفرقة sins‏ بعد bole cya pte‏ 
و كرضي اليد I Al‏ 
الدفتردار فى خزينة مصر + وف القرن السابم عشر كان يۇخذ من رجال 
المتفرقة كتاب الخزينة الذين كانوا يصلون الى شغل المناصب القيادية 
فيها مثل منصب الروزنامجى + واحتكر رجال المتفرقة وظيفة « حوالة 
Sable last‏ لهذا رك La,‏ 
لجمع الضرائب من المقاطعات الريفية ونقلها الى القاهرة + وحتى dalas‏ 
القرن الثامن عشر كان « الترجمان باشى © الذى يرسل الى مصر من 


)01 كان al 3 a ji‏ ذاك يستخرج We‏ الكيمان التخلفة عن gal!‏ والقكرى 
ds sil‏ ويخاصة دن لدی منية oliy AGUS‏ بمديرية القليوبية 3 


سس ع1 س 


الاب العالى يصل الى ركاسة فرقة sal ds ail‏ عام أو عامین قل 
عودته الى استانبول وكان له gall‏ فى الجلوس على يمين الباشا فى 
كل جلسات الديوان العالى ٠‏ 


: أوجاق الجاويشان‎ (V) 


تذكره المصادر العرمية باسم «جاويسية» واستخدم أفراده كرسل 
لأبلاغ الأوامر والمهمات وكجباة فى الأقاليم وبدا تكوين الجاويشان باعلان 
قانون نامة مصر من الماليك الذين كانوا فى الخدمة الشخصية للباثا 
المتخلفة عن الجيش الملوكى المنمزم والذين أثبتوا اخلاصهم للسلطان 
المثمانى o‏ وقد حدد قانون dol‏ مصر و lgilral‏ دخدمة Lll‏ والديوانء 
وكان للباشا Gall‏ ف ede‏ المناصب الخالية فى الجاويشان برجال من 
الفرق الأخرى فيما عدا فرقتى الانكشارية والعزبان ٠‏ 


وعندما زاد عدد أفراد أوحاق الجاويشان فى النصف الثانى من 
القرن السابم pte‏ » زادت dant‏ هذا الأوجاق dash,‏ رحاله: å‏ 
الامدادات العسكرية ill‏ كانت ترسل للسلطان للاشتراك فى حروبه ٠‏ 
وقد اشترك الجاويشان كغيرهم من الأوجاقات العسكرية الأخرى ف 
الحملات da Sen‏ الداخلية dal ol pas (À‏ التمردين من المماليك 
gels‏ اما عااضنية cholet‏ الاد ية نكا glagt‏ الجاويشان 
أكثر الأوجاقات العسكرية ارتباطا بالادارة والأعمال الادارية ٠‏ فكان 
رجال الجاويشان هم الذين يقومون بالدعوة لعقد الديوان العالى فيرسل 
منهم الرسل الذين يحملون التنابيه لأعضاء الديوان عشية عقده كما 
آوضهنا من قبل ٠‏ وكان على كبار ضباط الجاويشان حضور كل اجتماعات 
الديوان العالى كما كان على أوجاق الجاويشان تقديم الرجال اللازمين 
| لقيادة Satina Yi ies‏ المرسله للترحيب بالباشوات الجدد عندما يدون 


mem VEV سد‎ 


الجاويشان هم المختصين بحر استهم على الطريق الى القاهرة ٠‏ . 
وكان العمل الادارى الرئيسى لهذا الأوجاق هو تحصيل الأموال 


الأميرية من اللتزمين وتوريدها الى خزينة الروزنامة ومن بين صفوف 
الجاويشان كان يعين بعض كبار الموظفين الاداريين مثل : 


أمين الشون : ويطلق عليه أيضا اسم « أمين الانبار » 6 ويشرف 
على شون الغلال الأميرية وتتضح Lil‏ أهمية هذا العمل اذا ذكرنا أن 
الجزء الأكبر من أرض الصعيد كان يجبى ماله غلالا وكان لأمين الشون 
. حق تحصيل عوائد نقدية وعينية من كل ملتزم بؤدى الال غلالا » 
بالاضافة gl‏ أنه كان La ga‏ له gl‏ يستءمل عند صرف العلال من 
الشون استحقيها كيلا أصغر من الكيل الذى يستعمله عند الاستلام 
من دافعى الضرائف والفرق بين الكيلين له + 


المحتسب ( أمين الاحتساب ) : وكان أيضا من الجاويشية ولم 
يكن من المتفقهين 2 الدين كما هو اأحال ف الحسية haa diaga g‏ 


وكيل خرج : وهو الموظف المختص بشراء وارسال الامدادات 
العدنية المطلوية لأساطان من مصر ahas‏ ابرادات lds gla‏ 3 
مرتبات نقدية تصرف من الخزينة شهريا ومرتبات عينية جراية وعليق 
وقمح وشعير كانت تصرف أهم من الخزيئة كل شهرين أى ست مرات 
فى السنة + وقد انفرد أوحاق الجاويشان بالحصول على مرتبات SAT‏ 
من الخزينة عرفت Jles‏ الجاويشان أو « تذاكر الجاويشية » وهو مال 
فرضه السلطان على البلاد لأجل وجاقلية الجاويشية الكلفين بملاحظة 


چ الأموال الأميرية وكان data gla‏ دحمعون هذا JU‏ بأنفسهم 


— A —. 


ولكن لما ضعف أمر الأوجاقات jac‏ الجاويشية عن قيض pelle‏ فأصدر 
Läki‏ فرمانا gl‏ هذا الملل يجب أن يجمع من JU‏ الميرى فى وقت وأحد 
لحساب الجاويشية + وكان دن ضمن ايرادات أوجاق الجاويشان أيضا 
المسموحات المقررة لهم على « مقاطعة دباغ خانة » ( وهى أشياء عينية 
عبارة عن جلود جاموسى وبقرى ) » وايرادات « مقاطعة محصول 
احتساب نفس محروسة مصر € 6 وكانت leja dei‏ من أسواق 
القاهرة + 


: الخزينة السلطانية‎ Lat 


عندما gi‏ العثمانيون صر أمقوا الموظفين الذين سيك لهسم 
الخدمة ف خزينة السلطنة الملوكية وعهدوا اليهم بادارة الخزفئة 
السلطانية فى مصر » وهى اأتى عرفت « بالخزينة العامرة » ويمكن oh‏ 
leroni‏ الادارة المالية 0 وكان النظام الذى si‏ > قانون نامه مصر عام 
۵ هو gs‏ النظم sill‏ استحدثت فيما بعد فى ادارة مصر Alt‏ 


والكتاب الذين كانوا يديرون خزينة مص Ga AT:‏ من خزينة الباب 
العالى + و انقسمت الخزيئة السلطانية 3 pos‏ الى (pans‏ ددوان 
Ba‏ أن ال تام + 


)1( ديوان الدفتردار ( أو الديوان الدفترى ) : 


كان هذا الديوان بمثابة ديوان alll!‏ ويرأسه الدفتردار أى ake‏ 
الشكون المالية ويساعده كتخداه (وكيله) ومهردار ومجموعة من الموظفين. 
بعملون تحت اشرافه + وقد حل الدفتردار مكان « ناظر الأموال © > 
وكان الدفتردار ف بداية العصر العثمانى شخصية عثمانية تعين لرئاسة 
الادارة المالية ف مصر من بين dla,‏ الخزينة السلطائية المركزية فى 


س 


أستانبول ولقب الدفتردار فى الوثائق بلقب «دفتر أفندى» أو «دفتردار . 
dj‏ عامرة» + وباردياد سمطرة البكؤات gle lel!‏ الادارة ف poo‏ 
تمكنوا من dad‏ منصب الدفتردار من دين صفوفهم > وغدا منصضصب 
الدفتردار ate‏ ذلك الوقت آى منذ آواخر القرن السابع عشر Laio‏ 
سياسيا وأصبح البكوات الصناجق ذوى الجاه والنفوذ هم الذين 
يشغلون منصب الدفتردار e‏ 


legis gill السلطة‎ ge putt ار‎ pall uote dual cael 
وكان لادفتردار «ساليانة»‎ o dala dallo chat | الجمارك والحصول على‎ 
على‎ Jens عينية من قمح وشعير وكان‎ GAT ثابتة نقدية وعوائد‎ 
كما كان‎ ٠ التزامات واسعة منذ بداية ادخال نظام الالتزام فى مصر‎ 
ميرى « ولم‎ jji مقاطعات الجمارك مثل « مقاطعة‎ cyan يتولى التزأم‎ 
anaie محددة بل كان يستطيع الأحتفاظ‎ dead مدة‎ ee یکن‎ 
هو 4 مركز القوة والسمادة دين أقرأنه من اليكو أت الصناعق ق‎ it Ua 
حتى مجی؛‎ sla aali مصر + وقد ظل الأمراء المماليك يتولون تشصب‎ 
خروج الحملة عام 1 عادت‎ Das الحملة الفرئسية الى مصر 6 ولكن‎ 
الدولة العثمانية الى شغل منصب الدفتردار بشخصية عثمائية كما كان‎ 
٠ العهد العثمانى‎ las الحال فى‎ 


وكان الديوان الدفترى عصب النظام المالى القائم على نظسام 
ol aly!‏ » فهو الذى يطرح متاظعات الالتزامات فى الزاد » وهو الذى 
من يرسو عليه اازاد 6 وهو الذي ترفع aul!‏ أوراق اللتزمين من 

أن الروزنامة التايع له ويضع Lie‏ الميانات اللازمة ويقدمها LE‏ 
5 «عرضحال» خاص ¢ فيصدر الأوامر المناسبة ومن ثم يصصدر OF‏ 
of gall‏ الدفترى « تقسيط الالتزام » كما بصدر الديوان الدفترىق 
pisl jo »‏ دفترية » خاصة برفع أو تخفيض أموال ٠‏ 


حدم NOs‏ انيت 


والروزنامة كلمة فارسية تتكون من مقطعين : روز بمعنى يوم 
ونامة بمعنى كتاب ( GUS‏ اليوم أو دفتر اليومية ) » ثم أصبح معناها 
الديوان الذى يقوم بتحرير وضبط الحسابات ف الدفاتر الرسمية وكان 
ديوان الروزنامة تابعا للديوان الدفترى ومهمته جمع الأموال الأميرية 
وصرفها فى وجوهها المختلفة تحت اشراف الديوان الدفترى » وكان يقوم 
= فيه الأفندية + gloss‏ الديوا ن «الروزناهجى» أى all‏ العام . 
ن الروزنامة وكبير الأفندية + وقد سماه العثمانيون متآخرا باسم 
ae »‏ اليومية » ( daa ga‏ كاتبى ) » و «جى» ف آخر الكلمة تدل على 
النسب الى الصناعة + وف أوائل العصر العثمانى » كان الروزنامجى 
يحضر من استانبول وظل كذلك الى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
à,‏ البداية كان الروزنامجى يلى الدفتردار فى رئاسة الادارة المالية 
فى مصر 6 ولكن بمضى الوقت وتزايد عمئيات الادارة المالية فى التعقيد 
Jai‏ نظام الأرض من نظام الأمانات hall‏ الى نظام الالتزام المعقد 
وزادت ابرادات الخزينة كما ونوعا + ولم بعد الدفتردار الذى pi‏ 
JbA‏ من كبار الأمراء المماليك يصاعم للادارة الفعلية alll‏ مصر 6 لذا 
قام داشا مصر ( مقصود Lal‏ ) عام ۳ باعادة تنظيم الخزينة وتنظيم 
العلاقة بين الديوانين + وكان أول مظهر لهذا التنظيم هو نقل السلطة 
الفعلية فى ادارة الخزينة من الدفتردار الذى كان يمثل البكوات all‏ 
ى الروزنامجى الذى كان يتمتع بالخبرة الفنية العالية sll‏ 
00 من الدراية بشئون المالية وتنظيماتها + غير أن 
الروزنامجى ما لبث أن وقع أيضا تحت سيطرة البكوات é‏ 
pra‏ يتولاه طوال القرن الثامن pte‏ رجال من بين صفوف البيت 


وكان الروزنامجى يعين بقرار من باشا مصر ويعزل LAT‏ بقرار 

. من الباشا وكان يختار من بين موظفى الادارة المالية فى مصر من كتاب 
sh ia‏ كتاب الأوجاقات وبعد تعيين الروزنامجى يقسوم الباشا 
بالياسه خلعة المنصب «القفطان» + وكان الروزنامجى يبقى فى منصبه 
طالما يؤدى دوره باتقان ف ادارة ديوان الروزنامة على الوجه الأكمل 
وقد يبقى فى duais‏ أرمع سنوات متثالية أو ست سنوات وقد تطول ‏ 
المدة الى أحد te‏ عاما وقد paid‏ الى عام واحد أو أقل + 


وكان الروزنامجى مسئولا عن قيادة أفندية الخزينة وكتابها à‏ 
dal ua DE oSs‏ مبماشرة أمام الساطان عن أدارة مالية an‏ + 
وكثيرا ما استدعى الروزنامجى وموظفوه الى استانبول لتقديم التقارير 
استائيول + djeg‏ الروزنامجى من ALI‏ ف ghal 3 alsa lle‏ 
المالية ف مصر وتجاوز الأزمات will‏ كانت Les dat‏ أو لاتهام Lil‏ له . 
بالاثراء ء مطريقة غير مشروعة باستغلال duais‏ و g aila‏ الروزنامجى 
colal ssl‏ هامة RA ess LE‏ ع مركزه Ast Dig‏ ف iih g elat‏ 6 فقد al os‏ 
كانت له afl ge‏ يأخذها من ايراد ات البلاد ai‏ كان له ge‏ ولاية Le‏ 
عواكد وصلت KERZ aall‏ سارة Li gine‏ + كما ates‏ الروزنامجى على 
التزامات واسعة من الأراضى الزراعية الثى كانت تدر عليه أرباحا LL‏ 


| . وكان سباعد الروزنامجى مجموعة من المساعدين من أهمهم Ana sh‏ 
مساعدين عرفوا «بالمباشرين» أو «الخلفا» أو «القلفا» 20 6 وكان prai‏ 
» الماش nthe‏ € أو « الباش خليفة » أو « الباش قلفة » أو « سر 


مع ل rm‏ 


Cul sat (1)‏ جمع قلفة وهی تحريف du, ail‏ «خليفة» والقلفة هو الوكيل 
أو معلم الصنعة أو الكائب ذو Lise‏ رئيسية E‏ 


— 0۴ س 


خليفة « + وكان هو الوكيل الأول للروزنامجى ويحل محله اذا خلا 
منصب الروزنامجى فيعمل فيه كقائمقام daz‏ الروزنامهى وكان 
الروزنامجية داكما يختارون من La‏ « الباش خليفة » ٠‏ ثم يأتى بعد 
الباش خليفه : ثانى خليفة ثم ثالث خليفة ثم رابع خليفة ٠‏ ويشرف 
هؤلاء الخلفاء الأربعة على كل الأعمال الحسابية التى يقوم بها الأفندية 
وعلى كل السجلات Gill‏ تحت أيديهم ٠‏ ومن مساعدى. الروزنامجى 
الآخرين ثلاثة صبيان شاجرتية ( شاكروية pes‏ فارسى الأصل وتعنى 
المتعلم أو التلميذ ) وكيسه دار ( حافظ أكياس الورق ) ٠‏ 

وبالاضافة للروزنامجى ومساعديه الأربعة وهيئة مكتبه agg‏ فى 
ادارة ديوان الروزنامة de gano‏ من الموظفين الفنيين عرفوا بالأفندية. 
والأفندية جمع gui‏ وهى مأخوذة من الكلمة dusk gall‏ العامية أفنديس» 
ودخلت فى اللغة التركية الأناضولية فى وشت مبكر واستعملها العثمانيون 
فى القرن الثالث pte‏ المبلادى ء وأطلقت كلمة أفندى فى اللغة العربية 
على Upall ob ul os‏ وقاق baht LS OT‏ عد 
مصر هو رئيس طائفة الأفندية وسماه لانكريت : الأفندى الأول ٠‏ 


وكان أفندية الروزنامة هم : Le Premier Effendy‏ . 
(A)‏ أفندى الشرقية : وكان كاتبا على GUN,‏ خمس هى الشرقية 
والمنصورة وقليوب والبحيرة وأطفيح وكان يحتفظ بسجل يقيد فيه أسماء 
الملتزمين وقدر الأموال da payi‏ المطاوية منهم + 
(x)‏ أفندى du all‏ : وكان كاتا على ولايتى الغربية والمنوفية 
ويحتفظ أيضا مسجل يقيد فيه أسماء الملتزمين والأموال الأميرية التى 
يدفعونها + 


(e)‏ أفندى الشهر : وكان Li‏ على الوجه القبلى وكاتبا على 
الأسكلهات وهى الجمارك gle‏ الدواوين مثل الأسكئدرية ودمياط ورشيد 


— tof — 


)4( أفندى الغلال : كان كاتبا على الوجه القبلى مثل أفندى الشهرء 


) 0( أفندى المحاسية š‏ وكان وع La ea Saia‏ بتعذق dl sal‏ 
العثمانية 7 السكر والأرز والعدس Lo ENG‏ صرف من خزينة 
السلطان لى العمار أت + كما IS‏ ن محتفظ Janus‏ صرة الآشراف وجرايات 


أهالى fe‏ وهو القمح المرتب لهم من جانب غلال الميرى + 


)1( أفندى das gall‏ . وكان بقوم مردط alèa‏ الصرة P‏ اأحرمين 
ile‏ ر ا اك :+ 


(v)‏ أفندى المصرف : وكان يقوم بقيد مصاريف غلال الميرى الحب 


كل واحد باسمه Ute‏ الباشا والأمراء والأغاوات والأوجاقات وا اشايخ 
والأفندية + 


UT أفندى الكركشى : والكركشى من كلمة كورك التركية وهى‎ (A) 
ا‎ Es الف واكك كمي اا ا الك كدر کی‎ 
من القاهرة وكان أفندى‎ kall وخصصت للانفاق على ازالة الأذربة وما‎ 
الكركشى يقيد مال الكركشى المفروض على جميع البلاد وأسماء اللتزمين‎ 
+ لتحصيل الال منهم‎ 


(a)‏ أفندى الرزق : وكان يقوم بقيد أطيان الرزق وأسماء أصحابها 
وأطيان الرزق ( جمع رزقة ) هى الأرض الزراعية المحبوسة على أوجه 
البر والخير ولا بفرض عليها مال + 


(۱۰( أفندية الأوحاقات السبعة à‏ فكان JS!‏ أوجاق أفنديا ara‏ | 
وتحت أيديهم أفندية وكانوا يقومون بصرف جوكية العساكر ( جمعها 


— jot — 


}\\( أفندى allel‏ ; وكان عمله دنحصر d‏ افيد دفائر حمكية 
التمكينات الى أصحاب المرثبات + وكان بعمل نحت dt,‏ كل أفندى 
من هو لاء مجموعة di ja LI‏ ومجموعة من المساعدين (Lal!)‏ + 


وكان موظفو الخزينة فى مصر يحتكرون المهارات والطرق الفنية 
ألخاصة paies‏ مثل نظم الكتابه 6 وطرق akasi‏ التقاردر التى كانت 
تستخدم فى الخزانة + وكائت وظائف الأفندية تمنح كمقاطعات توزع 
عند خلوها من شاغليها فى مزادات تقام ف منزل الروزنامجى وتمنح لن 
يقدم أعلى gat‏ من المرشحين لها وكان هذا الثمن يسلم للباشا من 
chat yal‏ الحلوان + وعندما كان taio gl‏ 2 الخزيئة كانت طائفة 
الكتاب التى يرأسها الروزنامجى ترسل « عرضحال » للباب العالى 
تخره بخلو المنصب وتطاب الموافقة على تعيين مرشحها gall‏ فاز فى 
alll‏ + وكان جميع الأفندية والكتاب من المسلمين بعكس ما هو ls‏ 
ق سعضس المراجع من ol‏ ادارة دصر dll‏ كانت ف ند LL)‏ + فقد 
شغل هؤلاء فقط مناصب بعض الباشرين فى الخزينة وللأمراء وكبار 
الشخصيات 2 المجتمع ومناصب الصيارف 3 الأقاليم + وما nario‏ 
كبار رجال الادارة الالية فى مصر كالروزنامجى والأفندية فكانت 
للمسلمين + daig‏ يهود leila‏ مناصب کثاب الخزينة الذين کانوا 
بعملون لحت اشراف الروزنامجى à‏ مناصب صيارفة للروزنامة + وكان 
وكان هؤلاء يقومون بتأدية الأعمال البسيطة الكتاب والأفندية ويتعلمون 
فشون حرفة الكتاية è‏ وكان هو eY‏ الصديان .5 Lalat gad‏ من on‏ أولاد 
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وأتباع ومماليك وموظفى الخزينة وهم أساسا مسلمون وكثيرا ما كانت 
وظائف مباشرى الأفندية تمنح للقضاة الذين تمرنوا على فنون الكتابة. 
وكان هو لاء يؤخذون دائما لوظائف مباشرى الأنبار ( الشون السأطانية 
أو الأميرية ) فى الخزينة ٠‏ وف أواخر القرن الثامن عشر gal‏ 
الروزنامجى والأفندية من أعضاء البيوتات المملوكية والأوجاقات 
aaa al‏ انه Ne aaa‏ 


ويضاف الى أفندية الروزنامة بعض الموظفين مثل : 
التذكرة جى : وهو Gill‏ يحرر مختلف تقاسيط الالتزام والتذاكر 
الديوانية عن مختلف cola LI‏ والمخصصات da poy!‏ 0 


.. التاريخجى : وهو Gall‏ يضع تاريخ كل مستند رسمى ٠‏ 
روزنامة جى واردات : ومكون داكما Lil a sai‏ وهو مدن 
ait st ssl‏ + 


أغا جبه جيان : أى رئيس Goll‏ خانة وهو الذى يقيد المطلوب 
من ملح البارود GIA iall‏ العامرة ء 


أمين الصناديق : وهو بمثابة أمين دفترخانة أو محفوظات 
الروزئامة + 

كاغد امين : أمين الأوراق + 

المهردار : حامل أختام الروزنامة + 
وكان يحتفظ بهذا السجل فى مقر عمله بالقلعة ولتوفير السرية اللازمة 
cali élt‏ كانت تحفظ 3 à Aia jA‏ القلعه ف سرية مطلةة ولاب 
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الآخرين عليهم بدون اذن خاص من الروزنامجى والباشا ٠‏ ولتوفير 
السرية أيضا لتلك السجلات كانت تدون بخط القيرمة وهو خط سرى 
tell a‏ الاين وأدخلوء الى خزيثة SV etal pas‏ 
القرن السابع عشر ٠‏ والقيرمة كلمة تركية من المصدر قيرمق بمعنى أن 
يكسر ومعناها اللغوى المكسر » وهى فى الاصطلاح اسم وع من الخط 
العربى استتيطه الأتراك من خط الرقعة » متداخل متراكب يشبك الألف 
والدال والراء والواو دمأ بعد ها من الحروف وتختزل لاصطلاحات je ri‏ 
البعضها باشارة مركبة لكلمة فرط اسم ضريبة ولبعض الكلمات 
باشارة بسيط مثل ( ع ) لكلمة عن و ( ى ) لكلمة بدق و ( ب ) لكلمة 
بارة + وأخذ هذا الخط فى الاضمحلال فى alii‏ الخديو اسماعيل" r‏ 
والعلامة التى مازلنا نرمز بها لاقرش ( .ص ) هى احدى مخلفات القيرمة 
فى كتابتنا المعامرة + 


رامعا : نظام الالتزام ) حيازة الأرذى ( : 


بين عند دراسه نظام حبازة الأرض 3 صر العثمانية أن Fat‏ 


كانت pi‏ الى ثلاثة أنواع : 


١‏ الأراضى الخراجية : وهی الأراضى التى أصبحت ثعرف ف 
القرن الثامن عشر بآرض الالتزام وتشمل أراخى الفلاحة وأراضى 
الأوسية + وقسمت أراخى كل قرية الى قسمين ليس بالضرورى' أن 
U Su‏ متساوبين من حيث المساحة وكان sill‏ الأول هو HS‏ مساحة 
وبعرف D‏ برض الفلاحة » + وكانت da olf J ue‏ البحرى D‏ أرض 
الأثر » » وف الوجه القبلى « أرض المساحة » أما القسم الثانى من 
أراضى الالتزام » فكان يسمى « أرض الأوسية € ويمنح للملتزم وظل 


)|( بعض الآراء الأخرى ترى أن هذا Jb ball‏ يستعمل حتى Jane age‏ 
على وألغى فى عام .6؟اه/)؟8ا1م + 


== ov نب‎ 


معفى من الضرائب واذا A‏ اد الملتزم استغلال « أرض الأوسية » 
لصالحه ¢ كان فلاحو الناحية يقومون بزراعتها عن طريق السخرة التى 
أصبحت عبثًا من الأعباء الملقاة على الفلاح + وف بعض الأحيان كان 
الملتزم يقوم بتأجير > أرض الأوسية » للفلاحين نظير قدر معلوم من 
الأموال عن كل glai‏ يجعله e dct‏ 


3 من الأرض‎ daul g مساحات‎ Sci رض الرزق : وكانت‎ E Ÿ 
بالميراث لأورثة كما‎ Les الانتفاع‎ b> وأصبسح‎ 4 sll جهات عديدة من‎ 
ry وجوه الانتفاع‎ aS فيها‎ | gå pais لأصحاب > الانتفاع أن‎ eal 
الرزق‎ Galt وأحواض لسقى الدواب + وكانت‎ 6 yall لسقى‎ dis 
باسم « مال حماية » نظير حماية تلك الأراضى من العبث بها أو السطو‎ 
٠ عليها‎ 

؟ د أرافى الاطلاق : وتعرف بالتركية «أوتلاق» ومعناها المرعى» 
وقد عرفها c arial‏ مدير المالية فى عهد الحملة الفرنسية بأنها الأرض 
المعفاة من أى مال وخصصت لكى ترعى lili‏ خيل الباشا وخيل كل 
من له حدق 3 «اطلاق» وقد سه الماشوات ف الذرن الثامن ete‏ 
للملترمين الذين تفع هذه الأراضى 3 حصص, التزامهم مضامها gh‏ 
أواسيهم والانتفاع بها نظير مبلغ من الال يدفع للباشا ٠‏ 


lat sal,‏ العثمانيون coal Al‏ المصرية منذ عام ٠١١۷‏ وحتى 

منثصف القرن السابع te‏ عن Gaye‏ نظام المقاطعات أو ما كان يعرف 
بالأمانات + وقام هذا النظام على ساس أن كل قرية أو Bac‏ قرى 
متقاربة تكون مقاطعة (أمانة) أى أنها تكون وحدة dalle‏ وادارية فى 
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نفس الوقت ٠‏ وكان شرف على كل مقاطعة عامل مسئول عن الال 
الميرى المقرر عليها وكان هذا العامل يقوم بالفعل بدور اللتزم قبل 
تطبيق هذا النظام وان لم يكن agilli Jis‏ » فلم تكن له أرض «أوسية» 
أو غيرها من الحقوق التى تمتع بها ا متزم فكان يتقاخى أجرا مقابل 
عمله شأنه فى ذلك شأن بقية موظفى هذا النظام ٠‏ غير أن هذا النظام > 
نظام المقاطعات » لم ينجح فى Gates‏ أهدافه بسبب الأساليب غير 
des all‏ التى اتبعها الموظفون لزيادة متحصلاتهم وعدم تسديد الأموال 
الأميرية ٠‏ كما أن الفوضى التى استخدمت ف cal pall sat‏ وجمعها 
أرهقت الفلاحين وعبثت بأموالهم gia‏ اضطر الفلاحون فى ye‏ 
الأحيان الى ترك أراضيهم دون زراعة فآدى ذلك الى تدهور الزراعة 
فى كثير من GALL‏ + 


وازاء هذه الفوضى » Lil agate dual‏ فى عام ۱۹٤۳/۱۹٤۲‏ 
الى اعادة تنظيم المالية المصرية بكافة فروعها Listy‏ ديوان الروزنامة 
وطور نظام المقاطعات + غير أن هذه الاجراءات لم giai‏ النجاح 
المطلوب » واهتدت الدولة المثمانية الى نظام الالتزام الذى تم تطبيقه 
فى مصر ابتداء من عام ٠۹١۸‏ + وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم 
تبتكر نظام الالتزام بل وجدته معمولا به فى بعض المناطق التى خضعت 
لحكمها سواء فى الأناضول أو البلقان أو فى شمال lall‏ وبمقتخى 
نظام الالتزام كانت الدولة العثمانية تعهد إلى شخص من ذوى النفوذ 
elt,‏ ف ole a tl all Glas dabll‏ الأراشى Gel‏ 
والمقررة على الفلاحين فى قرية أو AST‏ من قرية Sal‏ زمنية محددة أول 
الأمر + وكان يطاق على هذا الشخص المصطلح التاريخى GA‏ 
وكان عليه Jai‏ أن plis‏ عمله كملتزم أن يدفع ملعا من المال alas‏ 
ضريبة سنة من الضرائب القررة على النطقة التى يمارس فيها 
اختصاصاته وكانت هذه النطقة تسمى y‏ دائرة الالئزام € © وكانت 
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الحكومة تعطى هذا Gall‏ بطريق المزاد بين راغبى الحصول على حق 
الالتزام أو بطريقة الانفاق وكان أجراء المزاد هو AST‏ الطريقتين تطبيقا 
cals,‏ تطلق على المزاد لفظة Goal jon‏ وكان اللتزم الذى يرسو عليه 
المزاد يتسلم نقسيطا (سند) من الروزنامة وأمرا (نميقة) الى gate‏ 
حصة التزامه وفلاحيها تأمرهم dad‏ بالخضوع لأوامره ودفع الأموال 
المقررة على أرض الحصة له ¢ ومذلك يصبح الملتزم ممثلا للحكومة 
وكانت حصص الالتزام تمنح للملتزمين فى المرحلة الأولى من gabi‏ 
هذا النظام فى مصر Bal‏ سنة أو Bae‏ سنوات ينص عليها التقسيط . 
غير آنه بعد فترة من الزمن » ولاسيما فى القرن الثامن عشر أصبح حق 
القوريث هو الشائع ف الالتزامات ولم تعد حصة اللتزم تخرج من 
حوزة الملتزم أو ورثته أو أتباعه ٠‏ وكان يعطى للملتزم مستند ثان كان 
يسمى «التمكين» وهو بمثابة عقد » وكان التمكين يحمل ختم Lull‏ 
العثمانى والدفتردار وتوضح فيه منطقة dol jill‏ ومقدار الأموال 
الأميرية المقررة عليها وقد نص ف هذا anall‏ على ضرورة معاملة 
الملتزم للفلاحين وسائر الأهالى بالرحمة والعدل + وطبقا لنظام الالتزام 
كانت الأراضى الزراعية فى القرية تقسم الى أربعة وعشرين قيراطا ٠‏ 
وهذا التقسيم لا علاقة له بقراريط الفدان المعروفة c‏ فقد يصل القيراط 
فى نظام الالتزام الى عشرات الأفدنة .٠‏ 

وقد اكتسب اللتزمون كثيرا من الحقوق على أرض حصة saal fill‏ 
فكان للملئتزم Ga‏ توريث حصة التزامه لأولاده أو مماليكه البيض نظير 
دفع «حلوان» قدر بثلاثة أمثال فائض الحصة ٠‏ ونتيجة لاستقرار 
الملتزم فى حصة التزامه فترات طويلة » كان يحق له بيع حصة jill‏ امه 
واسقاطها أن يريد كاملة وأجزاء منها + كما كان من حق الملتزم رهن 
حصة dal jill‏ » وقد آدى ذلك الى كثير من المشاكل بين اللنزمين نف هم 
حتى اضطرت الادارة الى انتدخل أوضع aa‏ لهذه المشاكل + ونتيجة 
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gle 1 NT TE Ho: 

لهذه الحتوق توطدت ihla‏ اللتزمين بشكل قوى على حصص Plat jill‏ 

ورغم ذلك فان هذه الحقوق القوية لم has‏ للملتزمين سوى حق الانتفاع 
بها دون Ga‏ ملكية رقبتها gall‏ أبقت عليه الحكومة فى يدها o‏ 


وكان الملتزمون ف مصر أخلاطا ois‏ من المجتمعات التى وجدت 
2 مصر خلال الحكم العثمانى + كان من بيذوم عسكريون ومدنيون 
ls‏ لفن ال كن وهال aie All‏ اا الان 
اكا ا و امات الات 
كأمراء المماليك ومن ينتمون اليهم مثل الجلبية وهم المماليك الذين لم 
I gales‏ فى مصر » بل جلبوا من خارجها » ويسمون LAT‏ الأجلاب ٠‏ 
Lal‏ الملتزمون المدنيون فكان من بينهم الأشراف Ls,‏ علماء الأزهر » 
وفيهم شيخ الأزهر « وأرماب السحاجيد وهم Axis‏ تمتسم laal pai‏ 
بالاحترام العميق من المصريين تكريما لأجدادهم الأولين من كبسار 
الصحابة ٠‏ وكان من بين ue ll‏ المانيين أيضا التجار ومشايخ العرب 
مثل الهوارة. وغيرهم 6 ثم دخلت النفساء ميدان الالتزام ف النصف 
الأول من القرن الثامن عشر e‏ وطرأت على الريف المصرى هذه الظاهرة 
الاجتماعية الجديدة وهى وجود سيدات ملتزمات الى جانب اللنزمين 
وازدادت هذه الظاهرة وضوها وبروزا فى النصف الثانى من القسرن 
الثامن عشر + وكان يطلق على السيدات الملتزمات مصطلح تركى عربى 
هو «خواتين» والخوائين جمع تكسير عربى لكلمة «خاتون» ومعناها 
سيدة + وكانت السيدة de Hill‏ تطبق عليها نفس الاجراءات ll‏ يخضع 
لها الرجال الملتزمون ويشير عبد الرحمن الجبرتى ( ج؛/رص»٠؟‏ ) الى 
نشاط السيدات .اللتزمات فى مقاومة محمد على qua‏ قرر الغاء نظام 
الالتزام وقيامهن بمظاهرة الى الجامع الأزهر dus‏ طلبن من Elele‏ 
تعطيل الدراسة فى الأزهر والوقوف gelas‏ فى وجه هذا الوالى ٠‏ 


كان الملتزم يحقق ف نظام الالتزام أرباحا Gale‏ وعينية تنوعت 


cme VV) 


أشكالها وطبيءتها » فهو Vol‏ يحصل على «الفائض» وهو الفرق بين 
aida La‏ أو dadda agai‏ للحكومة ودسن حصيلة Nad daina Lo‏ من فلاحى 
ae‏ والقرى الواقعة ف دائرة الالتزام o‏ وفضلا عن هذا الفائض 

ن اللمتزم يحتاظ لنفسه بجزء من Gash‏ يسمى أرض «الوسية» 
wail 858‏ تعادل من حيث Kiabi‏ عشر coal I da Lu‏ الذي 
ف sos‏ الفلاحين والواقعة ف ANT Ailes‏ زام ه وكانت ١‏ شن dans oll‏ 
Slina Lal‏ من الضراكب ٠‏ وهذا الاعفاء ous all‏ الف daua gl ae‏ 
كان امتماز راف cali‏ وأضدف اليه امتماز ل وهو تكليف الفلاحين 
بزراعة هذه الأرض glatl‏ وفقا Ussi‏ م السخرة ه وعلى الرغم من 
هددن الامتيازين كان das‏ الملتزمين dso oll Ps sat aa‏ 
للفلاحين + وقد anag‏ هذا (Ga él‏ من اللتزمين أن nals‏ هذه NT‏ 3 هن 
joa‏ لوم ods Lafle LS‏ الكسب 631( Dons‏ علييوم | من 3 Ligicl‏ 
لحسايهم الخاص + 


os‏ الملتزم دفضل الاقامة فى القاهرة واذلك كان لا يذهب الى 
منطئة cil ja NT dol il‏ معدودة وعلى فترات متباءدة على مدار diall‏ 
ولا يقيم فى كل مرة أكثر من lef‏ قايلة + وكان dam‏ من لزيا رة تحقيق 
مصلحنه cA niad € Laal‏ بنفسه على بیع محصول الوسية ٠‏ ولذلك 


اعتمد ajili‏ عا gel Us"‏ | ن Ogata‏ وبعملون dis‏ مستديمة ف داكرة 


الالتزام + وكان هن Pein‏ 4 


شيخ القرية à‏ كان من أمذاء القرية وقد وجد فى كل قرية سيم 
واهد س عدد من ghall‏ 6 وكان c‏ أبرز هم مطلق عليه fat»‏ المشايعخ 6 + 


+ الزمن‎ J2) dsl 9 dana ( Sni أو‎ } da yall وأصحت وظيفة شيخ‎ 


وكان سیخ اليلد يبلغ الملتزم بأسماء الفلاحين العصاة أو المشاغبين 3 
ae‏ دوفر الأمن as all‏ الذدن دزر عون 17 الأرض 6 9 oof Cas ji‏ مطلق 
لى أفرادها «الخفر » ممنعون السرشاث oh‏ مون os Le Assis‏ عدت 


— VAN — 


اقتراب غازات العربان من القرية ٠‏ خلاصة ألقول of‏ شيخ SU‏ 
أصبح بدثابة الوسيط بين المتزم والفلاح ٠‏ وكان الفضل يرجع اليه 
ف حفظ نماسك القرية ولذلك كان يوصف dis‏ حجر الزاوية d‏ مجتمع 
القرية الذى أصبح مكتفيا بذاته وتحكمه العادات والتقاليد والعرف ٠‏ 
وكانت كل قرية تضم بجانب المزارعين وأعوان اللتزم أمام الممسجد 
والنجار وااحداد والحلاق ٠‏ وكانوا متناولون مرتبات عينية هوسمية e‏ 
وملتزمون بأداء الخدمات لسكان e da all‏ وتمتع ds al fet‏ دامتياز ات 
مختلفة فكانت له قطعة أرض معفاة من الضرائب D gers‏ مسموح 
المشايخ « وكانت له مخصصات dalle‏ كان يدون مقدارها ف كشوف 
المصروفات ف نظير الخدمات التى يؤديها Jio‏ استضافة أو أستقيال 
الضيوف الذين يفدون الى القرية وبمخى ألوقت تزايد نفوذ شيخ القرية 
فأصبحوا فى القرن الثامن عشر الحكام الفعليين فى الريف المصرى بدلا 
من الموظفين العثمانيين ٠‏ 


وصلاحياته حين يسافر القائمقام الى القاهرة اقابلة المتزم + OSs‏ 
من اختصاصه قيد JS‏ ما يدفعه فلاحو الالتزام بالتفصيل ف سجل 
خاص + 


المشد : كان موظفا تاعا لشي القرية وهو الذى بحضر 
الفلاحين الى الديوان وقت طلب الال ولهذا om dala‏ من اختصاصائه 
معرفة مسكن كل فرد من al yah‏ القرية وكان منفذ العقوبات all‏ يأمر 
الملتزم gasi gias‏ على الفلاحين اذا a‏ عن دفع Sl ail.‏ أو امتفئعوا 
عن أداء الأعمال gill‏ يطلب الملتزم أو سیخ ds All‏ منهم أداءها فى yes‏ 
il‏ بان 


الشاهد : كان المسئول عن تسجيل أطبان القرية فى سجل لديه 


س س 


يطاق عليه اسم D‏ سجل الشاهد € ويسجل أسماء الفلاحين الذين 
opt‏ ر gif‏ العرية + yall lilly pete dans‏ .على عل 
فلاح Jass‏ الشاهد كان يمثابة الأساس الحقيقى Jod‏ الضراف Gall‏ 
يقوم على أساسه مجمع الال الميرى والضرائب الأخرى + وكان تعيين 
الشاهد ais‏ باختيار فلاحى 4a yall‏ وموافقة اللتزم على هذا الاختيارء 


الصراف ؛ كانت مهمته جباية الضرائب من الفلاحين طبةا 
لاتوزيع المدون فى سجلات الشاهد وكان من مهام الصراف تسليم 
ما يجمعه من ضراثب نقدا أو عينا للملتزم + وكان لكل صراف cals‏ 
كفيل فى القاهرة يضمنه Fe 6 el Gal‏ حدث منه أى تصرف مخل 
بالشرف والأمانة فان الضامن کون ملزما él elat‏ انى اسثولی 
عليها بغير حق أو سند من القانون ء وكان الملتزم يختار الصراف Bole‏ 
من الأقباط وقد det‏ هذا التقليد ف الريف المصرى حتى أصبحث 
الغالبية العظمى من الصيارفة أقباطا » وذلك لأمانتهم وحذقهم المسائل 
الحسابية والمالية وعدم تحيز هم + غير أن الرحالة فولنى S>‏ أن 
الصيارفة الأقباط استغلوا Bail‏ التى كانت فاشية بين الفلاحين Lot‏ 
استغلال اذ كانوا يتناسون تقديم ايصالات للفلاحين عن الضرائب التى 
دفعوها فيضطر الفلاحون الى أداء الضرائب مرتين ء ولكن هذا الرأى 
ليس حكما عاما فكان كثير منهم مثالا للاخلاص والنزاهة + 


sil كان بقوم مسح أرض الالترام وتفدير المساحات‎ 59 giil 
٠ فيها والمساحات الزراعية‎ 


وا كان من ددن امتمازات exil‏ الانتفاع بأرض. الوسية والتى 
تشكل عشر مساحة داكرة الالتزام فانه كان بستعين بمعاوئين للاشراف 
على زراعتها وكانوا جميعا Ve‏ أجور هم dio‏ * ومن 5p‏ لاء : 


— VAE س‎ 


الوكيل : وكان ينوب عن الملتزم فى كثير من الأمور all‏ تثعاق 
Blah‏ حصة el aly!‏ 6 فهو محضر عملييات مسح die dali coal NI‏ 
ويتسلم الأموال الخاصة به من مشايخ القرية + وكان يحتفظ بأدواث 
الزراعة dis‏ النوارج والمعاريث والفۋوس وغيرها من الأذؤزات: il‏ 
تتعلق بآرض الوسية + 


الخولى : كان يختص بقياس الأرض الزراعية بعد ريها وقبل 
الشروع ف زراعتها c‏ ويفصل فى المنازعات التى قد تثار فى هذا الشسآن 
ويجمع الفلاحين الذين يسخرون ف زراعة أرض الوسية ٠‏ وقد سجات 
دفاتر التوابيع والجسور أنه كان مكلفا بالاشراف على جرف الجسؤر' 
السلطانية والبلدية » وأصبحت الوظيفة شسبه وراثية فامن الخولى ۽ يصبح 


د : كان مسثولا عن علف البهائم وتسریحها ومراعاتها ف كل 
ما تحتاج اليه وأن يقوم بجمع الصوف والجبن والزيد من اللبن الذى 
تنتجه ٠‏ واستلزم GL,‏ الماسية وقطعان الأغنام أن يكون على ذراية 
بمعالجتها وتطبيبها فى ضوء مفاهيم الطب البيطرى ف تنك الازمننة 
الغايرة + كما كان يقوم بتطبيب ماشية الفلاحين التابعين لداثرة الالتزام 
خوفا من انتقال المرض اليها واتخاذه شكل وباء e‏ 


وبفضل هذا العدد من الموظفين كان اللتزم يمارس سلطات واسعة 
على الفلاحين فى القرية أو «جموعة القرى التى تقع ف داثرة الالتزام 
des‏ الملتزم محل السلطات العثمانية ف هباشرة' اختصاصات الحكومة 
prets‏ من حيث Eli‏ الفعلى هو الشخصية الأولى فى القرية 
والشخصية الثائية ف الكاشفية؟ وبدا اللتزم فى gall‏ الثامن pie‏ 


)\( الكاشفية وحدة ادارية صغيرة تقابل 2 الوشت (Soo ala‏ 
وقد Lis (gat‏ لقب كاشف وهو الذى Sx‏ الكاشفية 4 وكان ب. و مامور 
re‏ | | 


= \ 10. 


الحكومة العثمائية “ts ca‏ 8 لأنه و وفر ae gale‏ الاتصال 
بالفلاحين وغيرهم لجباية الضرائب والرسوم + ويعتقد المؤرخ ( شو 
dsla dalas B‏ ومستمرة 3 العمل di quad, er p‏ 
الأرض حتى لا يسرفوا فى استغلالها أو انهاك التربة الزراعية « والواقم 
أن هذه المزايا كانت تتحقق للسلطان والمتزم والفلاح UE‏ كان الباشا 
العثمانى فى مصر ومعاونوه قادرين على تحقيق تفوق نفوذ الدولة 
السياسى SI 3 etal‏ $ فنظام الانتزام كان نظاما ملاكما للفلاح 
الصعير بوجه ca‏ ويوفر له ns oe‏ والأمن eae‏ وكانت 
Lids var itd‏ نظام السخرة وعدم ا 5 Ata Jia‏ ع 
أو مصادرة المحاصيل وفرض ضرائب جزافية عليه ومراعاة dla‏ فيضان 
النيل كل سنة + 


والواقع أن التقويم السليم لنظام الالتزام هو الذى قدمه الدكتور 
عبد الرحيم عبد الرحمن فى دراسته الوثائقية عن الريف المصرى ف 
القرن الثامن عشر ويرى الدكتور عبد الرحيم أن نظام ol aly!‏ مر 
بمراحل ثلاث : المرحلة الأولى وتمتد من 1508 الى ۱۷۲۸ les pe‏ 
هذا pill‏ نجاحه كنظام ادارى lle‏ بسبب دقة تطبيق القواعد 
وأحكامها الشخصية القوية النى Es‏ بها معض الياشوات ٠‏ آما المرحلة 
الثانية والتى تبدأ من عام ۸ حتی الغاء هذا النظام 3 عام 1415 
uli‏ يمكن وصفها بأنها مرحلة بالتزامات الأراضى الزراعية 
والمتاجرة lead‏ واستغل التجار رأس الال الضخم gill‏ تجمع فى أيديهم 


ome SY 


وحاولوا استثماره عن طريق المضاربة ف شراء واستئجار ورهن حصص 
التزامات الأراضى الزراعية دون أن يذهبوا لاستغلاتها بأنفسهم ٠‏ 
Li‏ المرحلة الثالثة فتمثل تدهور النظام وافلاسه وهذه ln li‏ تداخلت 
فی مسيرتها مع da Li‏ السابقة ولا يمكن تدديد diaa dices las‏ 
غير أن سسماتها المارزة قد وضحت ف النصف il‏ لدقرن اشامن عشره 
فحجم الانتزامات مدأ بسير بصورة ملحوظة أذ اشترك عشرون ملتزما 
وملتزمة 3 التزام don‏ واحدة ٠‏ هذا بالاضافة الى الأعماء المالية أثتى 
كانت تفرض على الالتزامات حتى هجر الفلاحون قرأهم jacy‏ اللتزمون 
عن تسدید ما عليهم من أموال وتنازلوا عن حصصهم لعيرهم « وهكذا 
دلت جميع الشواهد ف dei‏ القرن الثامن عشر على أغلاس نظام 
الالترام الذى لم بعد النظام الأمثل لادارة الأراضى ٠ dell‏ وكان 
أن اهتدى محمد على 3 عام ١41‏ الى المعاء نظام الالتزام واحلال 
نظام sa‏ محله هو نظام الاحتكار + 
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المجتمع المصرى فى العصر العثمانى 


WAA — ۷¥ 


تدهور حكم المماليك فجأة بعد عام +14 » وتعرضت مصر خلال 
age‏ دولة الماليك الجراكسة أو المرجية ( ۱۳۸۲ ١١17‏ ) الأزمات 
dalle‏ صحيها انحلال فى النظم المملوكية ٠‏ وترجع هذه الأزمات المالية 
الى تدهور الصناعة فى ذلك الوقت » واسراف السلاطين LIL!‏ فى 
فرض الرسوم على تجارة الشرق ¢ واضطرب الآمن ف gall‏ التجارمة 
بسيب تطاحن المماليك المستمر داخلها + وترجع أسباب تلك الأزمة كذلك 
الى سبب AT‏ هام يكشف die‏ ابن اياس ف كتابه « بدائع الزهور ف 
وقائع الدهور » حين يشير الى ما أثارته آخبار وصول البرتغاليين الى 
طريق رأس الرجاء الصالح فى القرن الخامس pte‏ » ف الأسواق 
المصرية من eja‏ شديد + ولقد كانت المتاجر الشرقية تسلك طريقين 
.ألى Lay gh‏ ¢ أولهما Ga le‏ الخيج العربى حيث cuis‏ سفن المسلمين تحمل 


فالفرات diog‏ تتجه القوافل غربا نحو ثغور الشام ٠‏ أما الطريق الثانى 
فكان طريق البحر الأحمر الذى تمر به السفن حتى السويس » ثم تنتقل 
المتاجر عبر الصحراء الى القاهرة ومنها الى الاسكندرية ودمياط 6 ومن 
موائىء الشام الى المدن الايطالية» وتمكنت جمهورية البندقية ‏ بفضل 
توطيد علاقاتها مع سلاطين المماليك ‏ أن تحتكر معظم البضائم الشرقية 
الا الى حم عن طرق الك الاير 2 وعضل الماك وار 
البندقية على أرباح باهظة من هذه التجارة غير أن الماليك اشتطوا فى 
القرن الخامس pte‏ ف تقدير ضرائبهم حتى رآها البنادقة أنفسهم 
قد جاوزت كل aa‏ + وقد هدد البنادقة الماليك بسحب تجازتهم من 
الاسكندرية وقطع علاقاتهم التجارية مع مصر + 

ولقد شهد القرن الخامس عشر أيضا ظهور قوة البرتغال بعد أن 
تحررت من الحكم الاسلامى فى الأندلس 6 واخذ ملاحوها بتشجيع من 
الأمير هنرى الملاح وستكشفون الشاطىء الافريقى من المحيط الاطلنطىء 
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ولقد ساعدت ا على ظهور حركة الكشوف dail padl‏ وتنشيطها» 
of,‏ على .رأس تلك العوامل محاولة التخلص من :الرسوم LS all‏ 
الفادحة التى Udall dlls Tage a‏ على المتاحن Lan all‏ عند 
d‏ افر اى A‏ 2 والشامية 4 كما dass SIV‏ 
عمل الصليييين بمحاولة > الالتفاف حول « ديا ر الاسلام ) وحصرها من 
الوجهتين الحربية والتجارية ؛ مع انتزاع تجارة الذهب وغيره من 
حاصلات أفريقيا الغربية من يد المسلمين + وهكذا تطلع البرتغاليون 

الى كشف طريق بحرى متصل الى الهند بالدوران حول افريقية دون 
الحاجة الى توسط المسلمين وأهل البندقية فى نقل التجارة الشرقية الى 
gladly «Ly al‏ التركساليؤن dyal agit‏ على المملوهات. الث 
ارت Ulery opal tall goad‏ من طريف Nis‏ 
الجواسيس على معلومات مما أدى الى كشف طريق رأس الرجاء الصالح 
3 عام 4۸ + وهكذا ثحولت تجارة الشرق الى أيدى البرتعاليين 


الذين أخذت سفنهم Jasi‏ أكداس العام من sell‏ وفارس وسيلان 
oo‏ وملقا والصين + 


وبالاضافة الى ذلك أدى حكم دولة المماليك الثانية ( أو المماليك 
الجراكسة ) الى كثرة الفتن والثورات الداخلية » ولكن. ف غمار هذه 
الفتن برز دور الشعب يطبقاته المختلفة c‏ بروزا ملحوظا 6 فعير بوسائله 
الخاصة عن سخطه أو رضاه #وادرك السلاطين والأمراء ducal‏ .هذا 
RE‏ او الرضا + laag‏ يلفت bill‏ فى ذلك العصر تلك aliai‏ ال 
التى نشهدها بكثرة الى جانب السلاطين حتى دخول العثمانيين مصره 
فكان رجال الدين ( العلماء أو الصفوة ااثقفة ) يتمتعون بنفوذ وامتيازات 
واسعه » ويحسنون استعمال السلاح ويشتركون ف الحروب » بل انهم 
glS‏ | بنهرون السلاطين والأمراء حتى دخول نابليون مصر 6 كما أن 
السلاطين والامراء كانوا يمجلوثهم وبقدمونهم على أنفسهم ومقملون 
قدم من نعتقدون d‏ ولامته ( مكانته الدينيه ) منهم e‏ كما أن cast‏ 


3 


الحرف کانوا يسبون السلاطين ف الطرق 6 ويثورون على الأمزاء 
ويمنعونهم من الزيادة ف الضرائب بل ويحملونهم على الغائها + وكانوا 
فى آول آيام المماليك يستئكرون صعودهم الى مراكز الحكم جهارا E‏ 
ویبدون فى ذلك روحا من الدعاية أبعد ما تكون عن الاستكانة والخضوعء 


ويعطينا التاريخ كذلك أمثلة حية عن شجاعة gall Jal‏ وبسالتهم. 
فكانوا يصنعون آنواع السلاح جميعا ويشتركون فى حروب Jall‏ 
والصليبيين + ولقد امتاك أهل الاسكندرية مثلا على أيام ابن بطوطة 
pu ES cules ghusa‏ بأنواع السلاح ورفضوا ol‏ يقوم السلطان 
بالدفاع عن المدينة من دونهم o‏ ولقد كان أبناء الملاد جميعا يجتمعون 
فى ذلك الوقت ف نقابات حرفية لها قوائينها وتقاليبدها ورؤسائها e‏ 
وتمتعت ازاء أعضائها بساطة ادارية ‏ قضائية ‏ مالية واسعة تجعل 
leio‏ وحدات حكومية قائمة .بذاتها تعترف بها الدولة وتعتمد عليها 
اليه طبقات الشعب c‏ فقد كان المجتمع اقطاعيا » يتضمن معظم plat‏ 
العسف والقهر للطيقات الدئيا ٠‏ 


ds‏ الوقت gall‏ بدأت فيه مظاهر الاعياء والضعف تظهر على 
abl.‏ الماليك ف مصر ¢ أخذت قوة الأتراك العثمائيين فى الظهور 
والنمو + وقد حرص سلاطين العثمانيين على ya‏ دف المسلمين all J‏ 
الأخرى بقيامهم يواجب الجهاد المقدس ونشر أخبار انتصار اتهم < فكلما 
انتصروا على دولة مسمحدة فتحوا disso‏ 2 البلاد الأوروسة » كانوا- 
يرسلون السفرأء والوفود لابلاغ الأمر الى حكام المسلمين ٠‏ فدارت 
المراسلات ‏ التى كانت تكتب باللغة العربية حتى عهد السلطان سليم ‏ 
فى هذا gull‏ بين كل من السلطان محمد الفاتح وسلطان مصر المملوكى 
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اينال شاه بمناسبة geii‏ القسطنطينية فى عام \gor‏ + واستمرت 
آلعلاقات الودية ووقف العثمائدون بجائب سلاطين الماليك للدفاع عن 

دار الاسلام عندما عجزت قوة مماليك مصر عن دفع سفن البرتغاليين 
وغا راتهم على السواحل العرمدية وقوافل التجارة بينها وبين الهند ٠‏ 
غير أن هذه العلاقات الودية التى قامت على المداملة والمؤازرة وتبادل 
الوفود والهدايا وما الى ذلك Le‏ لبثت أن تدهورت ٠‏ ففى أواخر القرن 
الخامس عشر كان العثءانيون قد توسعوا ف الأناضول جنوبا حتى المحر 
المتوسط وجبال طوروس 6 بينما كانت dlgs‏ الماليك قد استولت على 
قليقية » فأصبحت الدولتان متاخمتين » وكان طبيعيا أن بحدث بينهما 
نوع من الاحتكاك والصدام + cushy‏ هذه اأناوشات المستمرة الى 
[tel‏ العثمائيين ف HIT age‏ ن سليم الأول sleindl‏ نى للعالم 
العربى ٠‏ فنشبت بين القوتين اله لوكية والعثمانية dS yao‏ مرج Gala‏ 
قرب حلب فى live‏ عام dun » ٠١٠١‏ انتصر العثمانيون على المماليك 
انتصارا باهرا + وما ليشت سورية بأسرها أن وقعت ف أبدى العثمانيين» 
ومن ثم زحفوا جنوبا الى مصر فاحتلوها فى سهولة عام o \o\y‏ وأضحت 
مصر بعد ذلك ولاية عثمانية تابعة للدولة العثمائية 6 بعد أن فقدت فى هذا 
النضال استقلالها » وانفصمت عرى الوحدة التى كانت قائمة دين مصر 
والشام » وزالت تبعية الحجاز pal‏ بعد أن تحول شريف مكة BY gs‏ 
نهو الدولة العثمانية ٠‏ 


وحدينما دخل العثماثيون مصر لم بمسوأ نظم الحكم القاكمة Les‏ 
yl‏ من حيث تزويدها Los‏ كان dacs‏ دخولها نطاق امبر اطوریتهم من 
أجهزة تنفيذية جديدة ¢ ويما يضمن د LY o Las lis‏ عثمائية ٠‏ وتمثل ذلك 
ali alal fe)‏ متعددة dilea‏ 5 3 تشترك معا ف og‏ الحكم ويبوازن 
ae es‏ الهدثات الأخرى 6 واسثمر 
هذا النظام latin‏ من عام \e\v‏ حتی عام \YAA‏ + وتكونت هذه الهيكات 
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من الوالى أو الباشا(© وهو نائب السلطان العثمانى ف pasa‏ 
ورئمس السلطة التتفيذية بها + وكان مقره القلعة ¢ واختصاصاتئه عديدة 
متنوعة » ولكن كان يغلب على معظمها الطابع الرياسى فقط 6 فلم يكن 

لق Gy cll‏ فى اما المامة + فل كان عليه أن place‏ الى alash‏ 
فى القاهرة ليتخذ فيها قرارا + وتتراوح مدة بقاء الوالى فى منصبه بين 
dis‏ وثلاث سئنوات ولا تزيد عن هذه الفثرة الا نادرا laa‏ ه أما ul‏ 
الثائية فكانت الهامية dusletell‏ أو الجيش العثمانئى الذى تركه 
سليم بها بعد مغادرته مصر + وتآلفت الحامية العثمائية من bac‏ فرق 
ssl! Jia‏ والمافعية والفرسان موزعة بين القاهرة والمدن الكرى > 
وكانت تقوم بحفظ النظام والدفاع عن الولاية + وكان يرأس كل فرقة 
LAI‏ اه o afl‏ سمي gf LASH‏ الكتهدا + وكان رسا القامية 
ans‏ 3 اجتماعات ديوان القاهرة o‏ ولهذا الديوان سلطة كبيرة 3 
ادارة de Sal‏ لذن الوالى y‏ يستطيع أن yi Lai Oot‏ دموافقة أعضائة + 
وبعد Blig‏ سليم الأول dal Lat‏ سليمان المشرع (القانونى) ديوانين» 
الأول الفيوان الكو الاي الديوان gos‏ + ركان للديوان ار 
Uhh.‏ الث .ف git‏ الشكرمة الا Atty‏ اراي dial‏ ؛ 
أما الديوان الصغير فكان ينعقد يوميا فى مقر الوالى وينظر فيما تحتاج 
اليه Draig + SR‏ أن أستقرت الحامية J‏ دصر انتظم فيها JS‏ من 
المصريين فأصبح لها صبغة محلية لاسيما بعد أن توقفت الدولة العثمانية 
بسبب ضعفها عن ارسال جنود الى مصر » وتمثلت الهيئة الثالثة فى 
المماليك وهم Lies‏ سلطنة الماليك السابقة + وقد أبقاهم العثمانيون 
لحفظ التوازن بين الوالى ورؤساء الحامية .٠‏ واختير متهم حكام 


)1( يقال dale‏ أن هذه الكلمة كانت اختصارا للكلمة الفارسية بادشاه 
أو «سيد» . . وقد تكون هذه الكلمة مستقاة عن الكلمة التركية باش أغا 
التى استعيلت بمعنى ( أخ أكبر ) e‏ 


\Yo —‏ س 


المديريات أو الصناجق وبعض LS‏ موظفى الحكومة مثل PLASI‏ » 
:والدفتردار والروزنامجى وأمير الحج » والخزنة دار ٠‏ وكان 
ر المماليك بعرف بشيخ م البلد ومقره القلعة وهو it‏ خضي فى دصر 
بعد الباشا العثمانى + | 


IŠA pore cc ane‏ النظام معمولا به Us‏ بقيت الدولة العثمانية قوية 
0 الجائب 6 ولكن بعد أن ضعفت kalat g‏ الانهيا ر انعكس ذلك على 
Las, SV galls, pas‏ الا € elle) seuls‏ هذا aol‏ 
وتمكنوا من السيطرة واستعادة نفوذهم » وأصبح بكوات الماليك القوة 
السياسية المسيطرة على مصر فى القرن السابع عشر e‏ ونتيجة لضعف 
Yal‏ وكثرة تغييرهم اسنكثر الماليك من الجند والأتباع 6 وتركزت 
السلطة. المدنية والعسكرية فى أيديهم » slay‏ لزعيمهم وهو شيخ ahil‏ 
نفوذ واسع » كما.صارت مشيخة البلد بمثابة امارة مصر à‏ ونتيجة لذلك 
تصدع نظام | Sall‏ حكم الذى وضعه العثمانيون ن لحكم مضر ٠‏ وقد سهد القرن 
الثامن pie‏ تزايدا كبيرا فى سلطة بكوات الماليك » فكانوا يمتنعون عن 
ارسال. الجزية الى السلطان ويعزلون الوالى اذا غضبوا عليه ؛ etal,‏ 
الوالى .اسما ورمزا لا حقيقة لحكمه ولا iua‏ له ٠‏ 


it ut‏ ا 
sles he a HER san a |‏ أن قسم هذه السعلات 

الواقع تحت اسراف الدفتردار كان يبين الموارد التى تدخل الى الخزانة العامة 
cull pro‏ نقدا Lie hu C Use a‏ وفقًا le Alsalall s 4 WEA‏ 
Le‏ يفيض hails‏ 6 وكيفية الحصول على موارد أخرى حين يطراً عجز . 

cb pts CAN الشرف على الميرى وضبط حساباته . والروزنامة‎ (Y) 
ب‎ lis € من مقطعين : روز يوم‎ Lans Li عليها الروزنامجى عبارة عن كلمة‎ 
daa كتاب أو وثيقة أو خطاب بمعنى كتاب يومى أو جريدة . وهو فى العادة‎ 
. ا و ا‎ 

)€( أمين الخزائة e‏ 


— AV سب‎ 


ورغم هذه القوة والسيادة التى أحرزها المماليك فى داخل toll‏ 

المصرى « فائهم لم يتمكئوا من الانفصال عن الدولة العثمائية بسب 
انقسامهم وتطاحنهم وتنافسهم d‏ شوارع القاهرة وى قرى مصر ٠‏ 
وقد حاول أحد البكوات فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر وهو 
على بك الكبير ( 174 ١۷۷۳١‏ ) الاستقلال » ولكن الدولة العثمائية 
din Cand gl‏ وبين قائد قوائه وهو محمد بك أبو الذهب وانقض على 
سيده وهزمه ٠‏ ولكن LT‏ الذهب لم يستقر فى حكم pao‏ لفترة طويلة 
اذ مات فى عام ٠۷۷١‏ ¢ وخلص الأمر فى النهاية مراد وابراهيم الاذين 
عاثا فى مصر فسادا » وانتهى أمرهما ال كوارث وأحداث وحكروب »6 
وضج الناس من هذا البلاء الذى لم يسبق له مثيل حتى وصلت أصو اتهم 
السلطان العثمانى فى استائبول » وأحست كل طائفة من الشعب المصرئ. 
وبال حكم هذين الطاغيتين ¢ ولاسيما التجار والعامة ٠‏ فقاوموا هذا 
الحكم وقامت الثورات فى الريف وف القاهرة + وتعددت وسائل الثوار» 
فبعضهم كان يتخذ وسيلة الاحتجاج والاجوء الى المحاكم لرفع المظالم: 
وبعضهم كان يتخذ وسيلة العداء والمغاضية ء ولم يقنئصر الأمر على ذلك 
بل امتدت مظالم ابراهيم ومراد الى الأجانب المقيمين فى مصر وكانت 
غالبيتهم من الفرنسيين » فلجأوا الى حكومة الثورة فى فرنسا يطلبون 
الحماية + واستجابت فرنسا لانداء وأرسلت kila‏ المشهورة فى عام 
AVAA‏ + ولكن الطاغيتين فرا » فر أحدهما عند ilal‏ ف الغرب » وهرب. 
ثائيهما من اأقاهرة نحو الشرق الى السام Kigi‏ مصر وتسعيها akal sa‏ 
gayt la] dal Lasag‏ مساح على yes‏ فى المصن الحديث. ٠‏ 


أما النظام المالى فى مصر فلم يكن أحسن حالا من النظام السياسى؛ 
فقد اعتبر سليم الأول نفسه مالكا لأراضى pao‏ ؛ وعلى هذا كان صاحب 
الأرض لا يملك leu,‏ بل Ga‏ الانتفاع بها + وكانت الأرض عند وفاة 
صاحبها تؤول الى الحكوهة غير أن لورثته lea,‏ الى حوزقهم اذا دفعوا 
مبلعا معينا من المال ٠‏ وعندما alj‏ نفوذ اليكوات الماليك تصرفوا فى 
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الأرض كيفما شاءوا وقسمت معظم آراخى مصر بيتهم وآلت اليهم ملكية 
ثلثى ما يزرع من alll‏ 6 ووزع الباقى بين الفلاحين والمتزمين 
والأوقاف + ولا ضعفت سلطة الدولة العثمائية b an a‏ وأزداد نفود 
المماليك ولم يتمكن الوالى العثمانى من جباية الأموال والضرائب من 
المصريين لارسالها الى السلطان لجأت الحكومة الى نظام الالتزام ٠‏ 
وقد تولى الالتزام طبقة من الأثرياء وهم البكوات الماليك ( وان كا 
بعض المصريين فى آواخر العهد الاقطاعى قد اشتغل بالالتزام ) + وكان 
هؤلاء يتعهدون بجمع الخرائب من الفلاحين نيابة عن زمام معين قد 
يكون قرية أو عدة قرى c‏ فيدفع للحكومة الخريبة كلها أو بعضها مقدما 
وبتولى هو جمع الضرائب من gaa Mall‏ بمساعدة سلطات اأحكومة وهذه 
الضريبة هى التى يطلق عليها «الميرى» ( وهى ضريبة الخراج المخصصة 
للسلطان ) + 


على أن الملتزم بالاضافة الى ذلك كان يجمع du p‏ لنفسه تسمى 
. «الفائض» أو فائض الالتزام + وقد تطور نظام الالترام دمرور الوشت 
حتى أصبح الملتزم هو المتحكم فى الأرض الواقعة فى اطار التزامه تحكما 
ee‏ البو مقر pee ee‏ اكب de‏ تطور الى 
تحكم كامل فى الفلاحين والأرامى € وهكذا كون ال لتزمون الطبقة 
الاقطاعية فى مصر قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 


وبصور المؤرخ (Gall‏ عبد الرحمن à‏ الجبرثى فى aS‏ 2 عجاكب 
الآثار « حالة الفلاح المصرى 3 أواخر القرن الكامن عنس فيقول : . 
2 وكان اذا At‏ الفلاح ف diss All cis‏ جروه من o gahi g daii‏ 
وضربوه مالثمابيت exil dia,‏ هذا عدا ما كان ol ys‏ من عسف الصراف 
النصرانى من مماطلة فى استخراج ورقة MSA‏ ¢ وكذلك الشاهد 
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والشاويش الذين كانوا يسومونه أنواع العذاب » + ومن ذلك نرى 
كيف سبطرت: الطبقة الاقطاعية d‏ مصر على quail‏ .وهى sob‏ 
اجتماعية 3 مصر لها أهميتها + وقد عانی الفلاح المصرى من at‏ 
نظام السخرة 6 فكان gal Al got‏ 3 جمع الفلاحين للعمل بالسخرة 
فى المشروعات العامة واستمر هذا النظام لفترة طويلة خلال القرن 
التاسع pe‏ + وق خلال القرن الثامن pas‏ كانت السخرة pai Y‏ 
للدولة فقط 4 بل كذلك gas as | din‏ من BSA o ges ill‏ كان على 
الفلاح أن يعمل سخرة ودون أجر فى أرض اللتزم وهى «الوسية» يعض 
ll‏ الأسبوع + Ll pis‏ من هذا العرض jagal!‏ أن المجتمع المصرى 
اعتمد بصفة رئيسية على الزراعة ثم الانتاج الزراعى الذى يستنفذ 
للاستهلاك cial‏ 6 والفلاحون المنتجون Suse al‏ ف الأرض لطيقة من 
الملتزمين هم طبقة ال اليك الحاكمة الغريبة تماما عن المجتمع + 


واذا كنا قد ls at‏ الى الفثات الاجتماعية ill‏ سيطرت على المجتمع 
الصرى فى العصر العثمانى من أتراك ومماليك فى Usa Glas‏ عن 
poe disaf‏ السياسنة راا ف Zul lb‏ مدر sedi of ty‏ 
الى الفئات الأخرى أو الفثات الشعبية التى أكملت JS‏ العام للمجتمع 
فى eal cass pao‏ الطبقات الموحجودة فى المجتمع المصرى daub‏ التجار 
وهى قطاع من البورجوازية المصرية النامية ٠‏ فلقد شغلت هذه الطيقة 
حيزا كبيرا ف المجتمم » وكانت أغنى lia‏ الشعب لأن طيقة الفلاحين 
كما لاحظنا ‏ كانت أكثر تعرضا all‏ الحكام وفداحة cdl wall‏ + 
وبلغ بعض التجار درجة عظيمة من el All‏ والجاه واتسعت تجارتهم 
واستفادوا من مركز مصر التجارى ٠‏ وعلى الرغم من تحول تجارة الهند 
الى طريق راس الرجاء الصالح ظلت poo‏ فى العصر العثمانى سوقا 
للدتاجر الواردة اليها من الشرق والغرب + ولقد cast‏ هذه الطبقه 
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المجهودات التى بذلت لاعادة فتح طريق تجارة youll‏ الأحمر عبر مصر 
Al‏ الاسكندرية ف we‏ على بك الكبير ومحمد بك ابی الذهب € ومن 
أبرز البيوتات التجارية المصرية بيت الشرابى الذى كان عظيم الثراء » 
كما piel‏ المحروقى نموذجا لهذا القطاع من اأبورجوازية da all‏ + 


aiall الطواكف‎ aaoi الأخرى فكانت‎ col Sal) بالنسبة‎ Lol 
وكان المشتغلون بكل صناعة أو حرفة يكونون طائفة ¢ لها‎ + (Guilds) 
» شيخ تخضع لسلطته » وينوب عنها لدى الحكومة 6 ویتولی شسئوئها‎ 
callan من‎ cutlass » بين أفرادها‎ ele UT ويدافع عنها » ويقوم بفذن‎ 
منهم العرف والتقاليد » ويحصل ما تفرضه الحكومة على أفراد الطائفة‎ 
من ضرائب أو قروض أجبارية € ويوزعها عليهم بنسبة مقدرة كل منهم‎ 
وكان منصب شيخ الطائفة وراثيا فى بعض الأسر » بحيث‎ + giall على‎ 
يستمر فيها مادامت مشتغلة بالصناعة + وكان شاخ الطوائف نواب‎ 
التى يقيمون‎ gall أو وكلاء يعرفون باسم النقباء » يختارهم حكام‎ 
فيها أو السلطة العليا + وكان الصانع يعرف باسم المعلم أو «الأسطى»‎ 
٠ من الصسيان لتعلم الحرفة والوقوف على أسرارها‎ lase به‎ Gals 
القن درجة كافية‎ ras بعد أن‎ 4 lalaa ques واذا أراد الصبى المتعلم أن‎ 
سیخ الطاكفة‎ P لحسابه الخاص 6 ذهب‎ Joal! من التدريب 5 هله‎ 
مصحوبا بمعلمه » فيقول المعلم الشيخ أن صبيه قد تعلم الصئعة‎ 
> يمارسها فى مصنع خاص‎ uly وأحكمها وأنه يرغب فى أن يصير معلما‎ 
وبنادى به عضوا‎ 6 osie فیدنی الشيخ الصبى منه ويحزمه بحزام خاص‎ 
شد‎ « ets هذا الاحتفال الرسمى‎ ses من أعضاء الطاكفة + وكان‎ 
٠ الولد » أى دخول الولد الطاكفة‎ 


ومن المظاهر البارزة التى يتلمسها الدارس لنظام الطواكف الحرفدة 
هو sYa ol‏ الفرد ف داخل call‏ كان موجها. نحو الطائفة al‏ المجتمع 


الصغير الذى ينتمى اليه > cal‏ فكرة dbl gl!‏ ( ولاء الفرد نحو 
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الدولة ( فى مثل هذا الوضع + وانقسم المجتمع الاقطاعى فى مصر على 
هذا النحو الى «طوائف» مما أضعف من مقومات القومية الموجودة عند 
المصريين وأفقدها فاعليتها + وعندما ينهار النظام الاقطاعى وتتقدم 
وسائل الاتصال فى مصر بين هذه المجتمعات الصغيرة خلال القرن التالى؛ 
سيتحول المصريون من مجموعة من الطوائف الى أمة ذات قومية 
IR‏ 


وكان أهل الذمة أو العناصر غير المسلمة من الفئات is SU‏ للمجتمع 
المصرى فى تلك الفترة + حقيقة أن هذه الأقليات عاشت على هامش 
الحياة الفكرية والسياسية فى داخل المجتمع ولكنها شاركت مشاركة 
فعالة فى الحياة الاقتصادية ء asla‏ تخصض الأقناط فى الأعمال الحسابية 
والمالية » اذ كلقهم بكوات المماليك بتحصيل الضرائب وتقديرها وتوزيعها 
علي gla!‏ الحا متاك و :هذا du, Y dallas ladies Slat!‏ 
عليها وكان رؤساؤهم يسمون «الباشرين» وهم وكلاء المماليك وكبار 
المتزمين » Lal‏ رئيسهم فكان يسمى « كبير الباشرين » وتمتع بنفوذ 
عظيم Joa‏ عليه عن طريق اتساع أعمال وظيفته وسيطرته على 
فر و مق RS GE seal‏ حون 4 كنا تي عل 
'الذمة بعض المناصب الهامة » فالمعلم رزق مثلا كان كاتب سر على بك 
الكبير ومدير حسابات الحكومة فى عهده » كما تولى أبراهام كاستارو 
اليهودى ادارة دار السكة فى مصر ف age‏ السلطان سليمان القانونى + 
ولقد أتاح تحول المجتمع المصرى من الاقطاع الى الرأسمالية الفرصة 
etai‏ هذه العناصر GY‏ تنصهر فى الأمة المصرية وتكون le ja‏ أساسيا فيهاء 


eal Lol‏ الطبقات الموجودة 3 داخل المجتمع الاقطاعى المصرى 


)1( محمد انیس والسيد رجب حراز : ثورة YY‏ يوليو VAOT‏ وأصولها 
اا he‏ هر ا 


em ee 


فكانت طيقة العلماء أو Jia,‏ الدين 1ا كان لها من تأثير عظيم فى نفوس 
الناس 6 وكانت تمثل قطاعا هاما من البورجوازية المصرية النامية Jala‏ 
ذلك المجتمع » بل وشكلت ف الواقع القطاع المثقف من تلك الطبقة ٠‏ 
ولقد ازداد نفوذ العلماء بسبب وجود الأزهر ( الجامعة الاسلامية 
العريقة ) ودور مصر ف العالمين الاسلامى والعربى + فكان الأزهر 
بمثابة Gall yell!‏ قصده شعب مصر حينما ضاقت به السبل » وكان 
بؤرة للثورة على الطغاة والمستعمرين فكان العلماء والمجاورون يستمعون 
الى انشعب lasie‏ يلجأ اليهم » فيغضبون على من أوقع بالناس et‏ 
وكان غضبهم فى أحيان كثيرة » كافيا لأن يرجع الظالم عن ظلمه بل نجد 
فى بعض الأحيان ؛ أن الحاكم الظالم كان يعان عن dugi‏ أمام العلماءئ 
ويعاهد الله معهم على أن يعدل + فكان الأزهر بالاضافة الى رسالته 
العلمية والدينية بمثابه «البرلمان» » ونستطيع أن نتبين ذلك مما كتبه 
الجبرتى فى آماكن متفرقة من 5تابه ٠‏ فالعلماء كانوا حماة للشرع والعدل 
ورقباء على صلاح الحكم daa gig‏ الحاكم » lasiad‏ ضعفت الامبراطورية 
العثمانية فى القرن الثامن عشر قاد العلماء حركات المعارضة ضد الولاة 
العثمانيين لأنهم استطاعوا أن lois‏ على ثروتهم ومركزهم الاجتماعى 
تحت Lahka‏ النظام الدينى 6 وأصبحت لهم زعامة تقليدية تستمد مقوماتها 
من روح الاسلام ومن الشريعة + فكائوا عبارة عن حلقة الوصل الفعلية 
بين الطبقة الحاكمة والمحكومة » أى نهم قاموا بدور الوسيط بين الشعب 
والحكام واكتسبوا بذلك نوعا من الزعامة فى داخل Opañall‏ + فيقول 
الجبرتی فى عجائب UY!‏ » وركب es ll‏ بك 6+ وذهب الى الشيخ 
البكرى وعيد عليه ؛ ثم الى الشيخ العروسى والشيخ ya all‏ » وصار 
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الرعية عن أمر بحدئوه أو de gf‏ أو حركة ف مثل هذا الوفت ¢ dilé‏ کان 
بخاف ذلك جدا 4 وخصوصا yal es LL‏ الفرمانات النى Lai Lel st‏ 
aliall‏ وتسامع الناس Les‏ .+ ¢ 07 > 


dy‏ ذلك الوقت Lad‏ كان الوعاظ يعقدون مجالسهم فى المساجد 
ويلقون فيها دروسا فى معانى aati‏ وواجبات الحكام وحقوق المحكومين) 
وهكذا كانوا يقومون خلال تنك الدروس بنقد الحكام + Jai daly‏ من 
és‏ من هؤلاء الوعاظ هو » الشيخ الحفنى » الذى كان يعاصر على بك 
الكبير » ولقد قال dic‏ راغب باشا » أحد ولاة pas‏ : ان الشيخ الحفنى 
سقف على c paa dal‏ يمنع aeie‏ نزول MU‏ + كما قال de‏ 
الجبرتى : « انه كان قطب رحى الديار dell‏ لا يتم أمر من أمور 
الدولة الا باطلاعه ومشورته » ٠‏ وكان لا يتردد فى أبداء نصحه lag pe‏ 
Los‏ وان كره Jal‏ الحكم aul,‏ وصراحته + وبالاضافة الى ذلك كان 
الشيخ الحفنى عضوا فى ديوان الحكومة » ولم يكن يتردد أثناء «ناقشاته 
a‏ الديوان أن هدد الحكام باسم الشعب + فعارض فى احدى المرات 
ارسال ds‏ حردية لاخضاع معض الأمراء الخارجين فى الصعيد وقال 
بان تلك الحملات تضر بالناس وصاح قائلا » والله لن نسمح ol‏ يسافر 
آحد وان سافرت الحملة فلن يحدث خير أبدا 6 + Sarg‏ وفأة الشيخ 
الحفنى aila‏ ف زعامة النقد شيخ AT‏ يعرف ياسم ٠ Stall‏ وقد 
سآله مرة محمد بك Les wail gal‏ وجده ف Joli‏ عند زمارته لها 


+ ١١١ص‎ 6 عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار 6 ج۲‎ )١( 

CVE © محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشم‎ (Y) 
٠. Jol س‎ ۱٥۷ص‎ 

٠ محمد فريد أبو حديد : السيد عمر مكرم »> ص١ ؟‎ (Y) 
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فرد di gis‏ : « لم يبق باستانبول خير ولا بمصر كذلك خير » فلا یکرم 
مهما الا شرار الخلق ) + pales‏ ابن النقيب سیخ AT‏ هو الشيخ 
على الصعيدى الذى وصفه ails sine‏ » سیخ مشايخ الاسلام 4¢ 
الحاجات يقصدونه » an shui‏ بمظا pel‏ وحاجاتهم الى محمد أبى الذهب 
فلا بخالفه 3 tos‏ منها + فكان الشيخ الصعيدى من الدولة dalios‏ 
الذائب الشعبى الذى يسدى dalal‏ الناس عند Jai‏ الحكم CV‏ 


وهكذا لم يقبل الشعب المصرى الظلم والعنت الذى تعرض له 
خلال القرفين السابع عشر والثامن عشر بل لجا الى التوة والثورة ؛ 
.وصفحات التاريخ مليثة بصور مشرفة لكفاح الهصريين الذين لجأوا الى 
مشايخهم 6 وفقهاثهم يطلبون منهم التوسط لدى الحكام المستبدين لرفع 
المظالم عنهم + وفيما يلى بيان ببعض الانفجارات الثورية التى Jasi‏ 
فيها العلماء اساعدة الشعب على رفع BU‏ التى أثقلت كاهله : 


| س 5335 et‏ مها الفقراء والنساء والشحاذون ف عام © \ ¢ 
aski‏ حلت تلك السنه وكانت pao‏ تعانى غلاء شديدا ومجاعة THs‘‏ 
Jal‏ القرى الى مصر حتى cal‏ بهم الأزقة وأكل اأناس الجيف ومات 
الكثير من الجوع وخلت القرى من أصحابها وخطف الفقراء Adl‏ من 
الأسواق + ويصف الجبرتى هذه الحالة فيقول : « وى منتصف المحرم 
ee‏ اجتمع الفقراء والشحاذون » رجالا » ونساء 6 llag‏ وطلعوا 
الى القلعة ووقفوا بحوشس الديوان وصاحوا من الجوع فلم يجبهم أحد > 
فرجموا بالأحجار فركب الوالى وطردهم فنزلوا الى الرميلة وثهبوا 
حواصل الغلة التى cles‏ ووكالة poi!‏ » وحاصل Plaas‏ وكان ملآنا 


)1( محمود الشرقاوى + نفس المرجع Aoa‏ س VEA‏ . 
(0) ثائب الوالى . 
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بالشعير والفول + وكانت هذه الحادثة امتداء الغلاء حنى بيع الأردب 
القمح بستمائة نصف فضة والشعير بثلثمائة والفول بأربعمائة وخمسين 
والأرز بثمانمائة نصف daag ٠+٠ Lai‏ شدة عظيمة بمصر وأقاليمها 
وحضرت أهالى القرى والأرياف حتى biel‏ منهم الأزقة vee‏ وخطف 
الفقراء الخبز من الأسواق ومن الأفران ومن على رؤوس الخبازين ٠‏ 
ويذهب الرجلان والثلاثة مع طبق الخبز يحرسونه من الخطف وبأيديهم 
العصى حتى يخبزوه بالفرن ثم يعودون به 6+٠‏ 20+ وأدى غضب الشعب 
هذا الى عزل الوالى الظالم على باشا خازن دار وعين Se‏ وال GAT‏ 
gasi‏ الفقراء والشحاذين ووزعهم على الأمراء والأعيان ٠٠‏ واختص 
هو والأعيان بفريق منهم 6 « وعين لهم ما يكفيهم من الخبز والطعام 
صباحا ومساء حتى انقضى o Mel‏ 

) رمضان ۸۱۱۰۸د‎ ( ٩ كما ثار الشعب المصرى فى ابريل‎ y 
أذ طلب من ياسف الیهودی  ملتزم دار صك النقود:  بالسفر ال‎ 
استانبول + عندما سأله الباب العالى عن أحوال مصر وعن امكائية‎ 
ds الضرائب المفروضة على أهلها أجاب بأنه من الممكن عمل‎ daly 
فكتب له الباب العالى الفرمانات والأوامر‎ ٠ والتزم بتحصيل ذلك‎ 
الى مصر وقرئت فى الديوان ووافق الوالى‎ aleg السلطانية اللازمة‎ 
. على تنفيذها ونادى رجاله بذلك على الناس ف الطرقات والشوارع‎ 
ويصف الجبرتى موقف المصريين من ذلك فيقول : « فاغتم الناس وتوجه‎ 
التجار وأعيان البلد الى الأمراء وراجعوهم فى ذلك فركب الأمراء‎ 
والصناجق وطلعوا الى القلعة وفاوضوا الباشا فجاوبهم بما لا يرضيهم‎ 
فقاموا عليه قومة واحدة وسالوه أن يسلمهم اليهودى فامتنع من‎ 
فأمرهم موضعه ف‎ + dia تسليمه + فأغلظوا عليه وصمموا على أخذه‎ 
ففعلوا‎ s (السجن) ولا يشوشوا عليه » حتی ينظروا فى أمره‎ ails all 
هم + فقامت الجند على .لباشا وطليوا أن يسلمهم اليهودى‎ sal به كمأ‎ 


)1( عبد الرحمن الحبرتى € عجائب الآثار Woe dir t‏ . 
(Y)‏ نفس المصدر € Woe 6 Ve‏ س YY‏ . 
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المأكور ليقتلوه » clé‏ + فمضوا الى السجن وأخرجوه وفعلوا به 
Le‏ ذكر ss‏ ( + وقام want‏ سعد ذلك Cc‏ الحطب ٠ 4b As‏ وق 


هذا المجال يسجل الجبرتى شعرا لشاعر معاصر هو الشيخ حسن 
الحجازى فيقول : 
pac‏ حل Gasti‏ أخنى عليه الالسه 
hi‏ غليظ 6 عنيف سوء on Se‏ 
pies‏ صوم ulaf‏ له حواد عسلاة 
والناس تشتد سعيا dis Seco‏ 
daig pal dang‏ ما قاده لرداه 
فحين ca gai‏ ما قص » قصوا قفاه 
Oz Lie dist de ges‏ 


y‏ وف Gal Wer ale‏ » آهل الأسسواق » غبن من تزييف 
النقود وطايوا من علماء الأزهر التدخل ف الأمر g‏ ودتحدث الجبرثى عن 
هذه الحالة فيقول : « فى نة ثمان ومائة وآلف وف سنة اثنثى عشرة 
وثلاث عشرة وأربع عشرة فشا أمر الفضة المقاصيص والزيوف وشل 
وجود الديوانى ٠‏ وان aay‏ اشتراه اليهود بسعر ilj‏ وقصوه CALLA‏ 
بسبب ذلك أموال الناس ٠‏ فاجتمع آهل الأسواق ودخلوا الجامع الأزهر 
وشكوا أمرهم للطماء + وألزموهم بالركوب الى الديوان d‏ شأن ذلك 
Slade las‏ وقدموه ig‏ محمد باشا 6 ذكرأه كائب الديوان على 
رؤوس ٠ al of‏ فأمر الناشا يعمل جمعية 3 يث كين اغا 
(المستحفظان) بابطال الفضة المقصوصة وظهور الجدد وادارة دار | 
dec g‏ تسعيرة وضرب فضة وجدد نحاس ٠‏ فيكون ذلك بحضور كتخدائيه 
وكامل الأمراء الصناجق والقاخى والأغوات ونقيب الأشراف وكبار 
العلماء » وائتونى بجواب كاف وأعطاه ليد كتخدا الجاويشية + فأرسل 
التنابيه مع الجاويشية تلك الليلة » واجتمع الجمع فى صبحها بمنزل 


)1( الحبرتى 6 المصدر السابق € جا € صلا؟ — YA‏ + 
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حسن أغا dadls‏ 4 وأتفقوا على الغاء المقاصيص بالوزن من all‏ 003+ 
Lil jso‏ فهو لحك حكمى 4 وكذلك الخصاصة وتجار cyl‏ والصايون A‏ 
ويركب بالملازمين ويكون معه من كل Glas‏ جاويش يسيب أنفسار 
الأمواب + وأخبروا المائسا دما حصل 4 9 US‏ القاضى sis Ellis dan‏ 
المشايخ عليها » وكذلك الباشا » وأعطوهما لعلى أغا فطلع الى الباب 
diah g‏ وعمل معدله على الفضة الديوانى خمسة أواق بجديدين والمن 
باثنی عشر فضة الرطل والصابون ese GAL‏ وحصل ella‏ دحضرة 
تسيخ الصيارفة وأمرهم باحضار الذهب والريالاتء٠»ء‏ وهكذا asl,‏ 
أنه بعد أن تدخل العلماء jal‏ الباشا بعقد اجتماع عام يحضره البكوات 
المماليك والقاضى التركى وقواد الفرق العسكرية ونقيب الأشراف وكيار 
العلماء + ونظر المجتمعون ف الأمر واستقر eei,‏ على خطة محددة 
تحفظ dalas‏ الناس 9 Ja ji‏ أسداب شكواهم + 

4 — كما يذكر الجبرتى فى كتابه « عجائب الآثار » أن السلطان 
da‏ الى مصر 3 عام yo‏ أمرا you Lals‏ الشكون المالية منها 
واا el‏ دوا sta Ut lg E Jibal‏ 
الى الديوان ويصرف من الديوان وان الدفائر تبقى بالديوان ولا تنزل 
بها الأفندية9) ؛ الى بيوتهم » ء واجتمع الديوان أتلقى ذلك الأمر : 
فلما قرىء المرسوم السلطانى قال القاضى العثمانى : « أمر السلطان 
لا يخالف ويجب طاعته » » فائيرى له aat‏ الأعضاء gau pall‏ وهو الشيخ 
سليمان المنصورى فقال it y‏ الاسلام ++ هذه cola Ll‏ (کانت) من 
šali‏ ف مدة الملوك المتقدمين وتداوله الناس ورتبوه على خيرات 

)1( الجبرتى 6 عجائب الآثار ٤ج۱ t‏ ص۲۹ € ص۴١٠ ٠١٤‏ . 

كان all al‏ بخاضا apn‏ اعام بزجال العام شر اب بن shale‏ 
أو سكرتيرى الحكومة . 
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ومساجد وأسيلة D‏ جمع سبيل € ولا يجوز ابطال ذلك » Jha lala‏ بطلت 
الخيرات وتعطلت Ait‏ المرصد لها ذلك ٠‏ فلا يجوز لأحد يؤمن üL‏ 
ويخالف أمره » لأن ذلك مخالفة للشرع ولا يسلم للامام فى فعل يخالف 
الشرع ولا لنائبه أيضا € + وكان موقف fend‏ المنصورى هذا سينا 
3 عدول الحكومة عما كانت عليه » ويدل هذا على مدى يقظة العلمساء 
المصريين وتنبههم الى المحافظة على الشرع والحقوق العامة » وتقدير 
| الحكام لرأيهم : | 


o‏ س وف يناير YA"‏ قام بعض سكان القاهرة دثورة لرد عدوان 
الظالمين ووجدوا فى ذلك last‏ من علماء مصر لاسما من الشيخ أحمد 
atl » SIN Gite ao oll‏ كام ayy all) ely ogee‏ رونت igh‏ 
الممودى وكان من GA dus ( dallall LS‏ هن ilta laualh angie‏ + 
الحسينية » وهجم على دار رجل يدعى أحمد ells‏ الحزار 6 كان ريسا 
على دراويش الشيخ البيومى ؛ ونهبه « حتى مصاغ النساء والفراش» 
وقفلوا dal sai‏ وصعد منهم all‏ على أعلى al ll‏ بصيحون وبضردون 
بالطبول +++ وانتشروا بالأسواق +o‏ وأغلقوا Hail gall‏ + وقال لهم 
القديمة ؛ وأركب معكم وننهب بيوتهم كما Ui gaa cy pags‏ » ونموت شهداء 
U pais a‏ الله Daag + a peale‏ ساعات Last als‏ بر اهيم él‏ 4 
شيخ البلد وكبير الماليك ونائبه » أميرا آخر الى الشسيخ الدردير 
وتكلموا معه » وخافوا من تضاعف الحال » وقالوا للشيخ اكتب لنا قائمة 


)1( عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار 6 Yg‏ : ص.٠١‏ . 
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بالمنهوبات Gite‏ بها من محل ما تكون » واتفقوا على ذاك وقرأوا 
الفاتحة VE‏ + 1 


aill g‏ الدردير مو قف مسابه 3 فس العام عندما حذير الاحتفال 
بالمولد الأحمدى ils‏ فى ell‏ ذلك cla‏ كاشف الغربية من قبل ابراهیم 
بك وفرض على الناس معارم كثيرة « وأغار أعوان الكاشف على دعض 
الكشراف وآخذوا جمالهم € فذهيوا eal‏ الشيخ الدردير وشكوا اليه 
ما حل بهم 6 فأمر الشيخ بعض أتباعه بالذهاب اليه فخشوا بطشه ولم 
٠ | gah‏ فركب الشيخ بنفسه ومعه iS‏ من العامة + فلما وصل الى 
خدمة كتخدا الكاشف oles‏ فحضر اليه « و الشيخ راكب على بغاته فكامه 
ووبخه وقال له أنتم ما تخافوا من الله + ففى أثناء كلام estll‏ اكتخدا 
الكاشف هجم على الكتخدا da,‏ من dale‏ الناس » » وقامت فتنة pein‏ 
وبين الجند ضرب فيها وأسر واحد من أتباع الشيخ ٠‏ وذهب كاشف 
المنوفية وكاشف الغربية بعد ذلك يعتذران الى الشيخ + ولا عاد الى 
القاهرة تدم ابراهيم بك بنفسه الى منزله معتذرا ومعه كبار الماليك ٠‏ 


وعندما اشتد طغيان أبراهيم بك ومراد بك e‏ اتخذ المصريون خطوة 
حاسمة للمحافظة على حريتهم وحقوقهم ؛ وارغام الحكام على الاصلاحء 
وكان العلماء bsla‏ بشعرون وهم ممثلوا الشعب ‏ أن ees!»‏ بناديهم 
بالمحافظة على gall, oll!‏ 6 ولم دترددوا dbal‏ دل هوا لنداء 
wal all‏ + وف eal sll‏ لم دڻهاون شعب مصر فى حقوقه » بل Inala‏ 
عليها بشتى الوسائل كلما اشتم رائحة الاستهانة diol Sa‏ أو الاعتداء 
على حرمائه Al‏ اشنداد وطأة المماليك + ففی عام 140 ارف محمد دك 
الألفى ف فرض ضرائب جزافية على سكان احدى du all goal‏ من 
من بلبيس عاصمة مديرية ااشرقية فى ذلك الوقت + وكان للشيخ عبد الله 


. ٠١۴ص‎ 6 الجبرتى € ج۲‎ )١( 


= At 


الشرقاوى سي الجامع الأزهر iaa‏ ف أرض ae‏ القربة فاستغاث به 
اهلها » واتصل الشيخ الشرقاوى بابراعيم بك ومراد بك لوقف هذه 
المظالم ولكن أعرض كل من هذين الأميرين dalas gli‏ 6 وثارت ثاكرة 
الشيخ الشرقاوى وعزم على القيام بحركة تسعمية lel Jigs ES‏ = فى 
ظنه — مركز هذين الطاغيين 6 ذذهب sal‏ الجامع الأزهر وجمع اليه 
المشايخ وأمر ماغلاق cal gi‏ الجامع ايذانا jai gl‏ | ادا قد ارتكيه الحكام 
الطعاة ٠‏ وانطاق المنادون gles RTENE‏ الحوانيت وهجر الأسواق + 
وف اليوم التالى كانت EIS‏ التسعب AS is‏ من WHOS JS‏ وصوب الى 
الشرقاوى والمشايخ elolall‏ كل :دنهم Ailes‏ وتقدموا Gant SI gl‏ 
da LI‏ وذهيوا ال دار gi‏ محمد السادات ٠‏ ووقع اختيار هم على 
هذه الدار La‏ كانت على das ža‏ من دار ابر (gi él, es‏ درق هذا 
الأخير duat‏ الشعب على حكومته + 


وقد E~‏ هذا saill‏ أن لما sale‏ الأمير هذه الحشود dal il‏ 
من الجماهير ولها عجيج وضجيج بعث من قبله آيوب بك الدفتردار 
« فحضر اليهم eee els‏ € ووقف دين بديهم وسآلهم عن paal ya‏ 3 
doll aya al flit‏ ورف الظلم salle‏ واقافة Jus pill‏ 
الحوادث والمكوسات التي gate s'il‏ ها وأحدثتئموها + فغال y‏ بمكن 
الاجابة الى هذا كله » فائنا ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش lin,‏ 
فكل Ge ah‏ ببق ر Vy A Sie‏ عند الناس وها المناعة عن 
الاكثار من النفقات وشراء الممالدك؟ والأمير DES‏ أميرا elle VI.‏ 
لا ٠ Me ss SANL‏ وقد وعدهم أبوب بك الدفتردار بالعودة اليم 
معد عرض pelle‏ على ابراهیم o ék‏ ويتضح L]‏ من خلال هذه 
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ly Lai‏ أن" Ge tae SIL‏ تفرع كر كه رده see‏ الظالدة 
بوقف اعتداءات محمد بك الألفى على احدى قرى مديرية الشرشية ال 
حركة شعبية تنادى بضرورة وضع حد للءظالم التى يتعرض لها الشعب 
ومطالية alt dance Zeca‏ وات ele Sell‏ سماد 

المماليك وتأمين الأفراد على أموالهم وأرواحهم + 


ولكن أيوب بك الدفتردار لم يعد كما وعد » (AHL‏ المجلس 
à‏ وركب المشايخ الى الجامع الأزهر » واجتمع آهل الأطراف من العامة 
die sll,‏ وياتوا aall‏ > وأرسل ابر اهيم دك الى المشايخ يعضدهم E‏ 
ويقول لهم آنا معكم c‏ وهذه الأمور على غير خاطرى ومرادى + وأرسك 
الى قر ل جلا ag slay WA as‏ على Aa gan tenth‏ 
تظاهر بذلك ؛ وطلب أربعة من المشايخ 6 عينهم بأسمائهم + فذديوا 
اليه بالجيزة فلاطفهم والتمس منهم السعى فى الصاح ٠‏ وف agl‏ 
ااثالث من قيام هذه الثورة c‏ حضر الباشا الى منزل ابراهيم بك واجتمع 
cul Su!‏ هناك » ثم طلبوا حضور المشايخ » فحضر وفد عنهم مكون من 
خمسة أعضاء هم : الشيخ السادات » والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف 
والشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر » والشيخ خليل البكرى 
شيخ السجادة البكرية » والشيخ محمد الأمير 6 والأخير من صفوه 
كبار العلماء اشتهر بجرأته وشجاعته واغلاظه القول للأمراء sell!‏ 
وأرادت جموع الشعب أن تسير وراءهم الى مكان لاجتماع فمنعهم 
المشايخ وطلبوا منهم الانتظار فى الأزهر » وطالت الجلسة وقرر البكوات 
فى نهايتها « أنهم تابوا ورجعوا والتزموا les‏ شرطه العلماء عليهم > 
وانعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخسمين كيسا موزعة + وعلى 
أن يرسلوا غلال الحرمين ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق ٠‏ 
ويبطلوا رفع الظالم المددثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس ماعدا ديوان 
بولاق ؛ وان يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم الى أموال الئاس : 
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وبرسلوا صرة الحرمين والعوائد المقررة من قديم الزمان » ويسيروا 
فى الئاس سيرة حسنة PC‏ ء وكان القاضى حاضرا بالمجلس 6 فكتب 
حجة عليهم بذلك وفرض ( أى وقع ) عليهما الياشا 4 34 م عليها ابر اهيم 
بك » وأرسلها الى مراد بك فختم عليها وانجلت iall‏ » ورجع المشايخ 
وحول كل واحد منهم وأمامه وخافه جملة عظيمة من العامة ؛ و 
ينادون حسب ما رسم سادتنا العلماء ol‏ جميع الحوادث واأظالم 
والمكوس Ulba‏ من مماكة الديار المصرية + وفرح ااناس وظنوا صحتهء 
وفتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما 5 
مما ذكر وزيادة + ونزل عقيب ذلك مراد بيك الى blad‏ وضرب gale‏ 
الضرائب العظيمة peg‏ ذلك Me‏ © 


وبعد هذا العرض الخاص بالانتفاضات أو dasa ill GiS all‏ 
وأسنابها يتضح أن أن سلطة البكوات الماليك بدأت تطغى بشكل ملحوظ 
فى النصف الثانى من القرن glk‏ عشر واستطاع هؤلاء أن يحصلوا 
على هذا النفوذ بسبب JAN‏ الموجود ف oil ERN = ok‏ 
وضعت لثدارة تلك GUY oll‏ + فالحكم العثمانى كان dale dias‏ عمليا 
ولم يكن عنيفا » فقد كانت القاعدة أن (AY 9) ‘est JS‏ تعيش على 
دخلها الخاص وتدفع الى خزانة الدولة ljas‏ معقولا lan‏ من الجزية ٠‏ 
كما استطاع العثمانيون أن يدفعوا عن الشرق العربى أخطار الاستعمار 
الأوروسى حتى Al si‏ القرن الثامن عشر + ولكن من duals‏ أخرى cial‏ 
هذا الحكم بالرجعية » اذ aad‏ النظم العثمانية على الحالة كما كانت 
قبل الفتح العثمانى وأوجدت بعض القوى ( كالديوان والأوجاقات 
العسكرية ) الثى كانت تحد من ساطة الباشا العثمانى وتقيدها + وعن 
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Gash‏ هذا القصور الموجود 3 النظم العثمانية وانعدام مقابيس محدودة 
للعدالة اأستفاد موظفو الدولة من وقوع م على الرعية + ولم Jaks‏ 
المصريون ‏ كما وضحت ب للظلم أو التراخى d‏ حقوتهم » 
Pi | talá‏ طبقة العلماء sill‏ لعيت دورا كميرا ف الحياة العامة درضاء 
dus‏ الطبقات الموجودة فى مصر + وتدخلت لدى الطبقات الحاكمة من 
عثمانيين ومماليك 6 واستطاعت ف حالات كثيرة أن ترفع الظام عن كاهل 
المصريين + 


ولقد أثبتت تلك اأحركات الشعبية مدى dati‏ روح المقاومة عند 
المصريين ضد الظام والاستبداد » ولكن هذا لا يدفعنا الى حد الاسراف 
ف تفييم تلك الحركات الشعبية كما حاول بعض Gud lt‏ عندما أطلقوا 
على «الحجة» أو الوثيقة all‏ وقعها ابراهیم ومراد اسم «الماجنا كارتا 
المصرية » وف بعض أحيان GAT‏ اسم « الوثيقة السياسية MCS Ell‏ 
فهذه الحركة ومثيلاتها التى حفل بها تاريخ الشعب المصرى ابان القرن 
الثامن pte‏ لم تستهدف الاستقلال عن الدولة العثمانية أو التخلص 
من حكم البكوات الماليك ٠‏ فلقد كانت الفكرة السائدة فى العالم 
الاسلامى هى أن السلطان العثمانى هو خليفة المسلمين وزعيم العالم 
الاسلامى + ولقد أشيع où‏ الخلافة العياسية انتقلت بعد سقوط القاهرة 
gusiletall gail d‏ الى jie‏ > وهذا ما لم يحدث بالفعل + وعلى 
ذلك فلم يناقش العرب فى ذلك العصر العثمانى الأول أحقية السلاطين 
العثمانيين فى الخلافة c‏ بل اعترفوا بها وظلوا ينظرون OH gl‏ ن على 
آنه خليفة رسول الله ف حكم المسلمين M‏ م 


وعلى هذا gaill‏ فالنضال الشسعبى die. gall‏ مصر خلال andi‏ 


)1( أنظر : محمد فريد أبو حديد : السيد عمر مكرم ء٤‏ ص ٦.‏ . 
(Y)‏ محمد أنيس ? العالم العربى الحديث 6 كتاب المجتمع العريى » مكتية 
الأنخلو > القاهرة € e VEN Ge € VAT.‏ 
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العثمانى لم يتعد العمل على رفع ظلم الحكام + وهكذا انبثق النضال 
دفاعا عن مقومات حياة الشعب المصرى فى اطار الفكرة الاسلامية ٠‏ 
ومما يدعم هذا الرأى ما ذكره أحد المؤرخين cle‏ « اذا كان هذا اللون 
من النضال يعتبر ف جوهره c‏ كفاحا من أجل الحقوق الطبيعية للفرد ؛ 
فائه كان يبمفى وينتهى ممساطة bo pat‏ وف اطار Vel 3 Sall‏ 
وهكذا انصرف الشعب المصرى خلال تلك الفترة وقبل نزول الحمله 
الفرئسية أرض poo‏ الى مقاومة الظلم الداخلى واستيداد الماليك 
االأمر gall‏ دفع sai‏ العلماء بالصراخ ف dag‏ طاغية منهم قاكلا : 
« لعنك الله galg‏ اليسرجى الذى cla‏ بك ومن باعك ومن اشتراك ومن 
جعلك أميرا » ٠‏ وكان الأزهر طوال هذه الفترة هو ملاذ المظلومين ونقطة 
تجمع أكثر حركات الاحتجاج على الظلم ٠‏ 


| وأذا رجعنا الى ما aus‏ أحد الرحالة المعاصرين الذين زاروا .مصر 

فى تلك الفترة لأمكننا فهم pal gall‏ الحقيقية وراء تلك الانتفاضات 
والثورات + فلقد كتب فوأنى —\voy } Volney‏ وما ( فى كتابه 
» أطلال الحضارات القديمة أو تأملات فى ثورات الامبراطوريات » 


+ 


> dois 


« كلما يقع فى مصر تحت البصر أو السمع يدل على أن هذا الباد 
ob‏ الاستعياد والاستتداد — chile‏ لا تسمع حديثا الا وله dus, ila‏ 
أهلية أو dole dsla‏ أو ابتزاز مال أو اغتصاب حق أو تعذيب بالضرب 
أو افاضة أروح + فالأمن فيها على الأرواح والأموال مفقود ودم 
الأئسان دهدر كدم الحيوان ٠‏ والقضاء ئفيسه Élus‏ الدم ف غر صورة 
قضائية وعسس الليل والشرطة يتولون » فى جولاتهم الليلية والنهارية 
للمحافظة على الأمن والنظام à‏ الفصل فى الخصومات بين النساس 
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وينطقون بالأحكام على saill‏ وينفذونها فى Jif‏ من لمح البصر بدون أن 
oS‏ للدحكوم عليه ga‏ الاستثناف + وترى الجلادين لهذا السبب 
يطأون مواقع الجند ویرافقونهم oll‏ يذهبون ويلازموهم حيث يحلون) 
فما هى الا اشارة من أحدهم حتى ترى رأس مظلوم وقد هوت الى قاع 
كيس من الجلد + 0 


calle‏ خطورة الذنب نفسه تسوغ تعريض QU‏ شل تلك 
العقوبة c‏ فانك كثيرا ما تجد أن الباعث على السيز بين الناس Sea‏ 
هذا التعسف api‏ فى نفس عظيم من أرباب الشوكة والجاه أو ulis‏ 
من عدو بغيض 6 وهو ما ينجم dic‏ أن يدعى الرجل المشستبه فيه بان 
عنده مالا الى المثول بين يدى hall‏ فيطاليه: بمبلغ معين + فاذا SE‏ 
أن عنده مالا يفى بالمطلوب طرح أرضا alag‏ على قدميه مائتى جلدة 
أو ثلثمائة » وكثيرا مايفضى هذا الضرب الى موته 6 فثعسا تعسا أن 
aiiis‏ فيه انه على شىء من ال والرخاء e‏ اذ ما من sai‏ أنجهت ail‏ 
هذه الشمهة الا وقد كانت العيون مبثوثة alga‏ للتجسس عليه 6 فلا يليث 
أن يبلغ أمره P‏ ذوى الشأن » ٠‏ 


« وليس بميسور لأحد أن ينقذ نفسه من شر اعتداء الأقوياء 
على ماله الا اذا تظاهر بالفقر المدقع ولبس للمسكئة والزراية 
Teel‏ 20 


ولهذا كله قامت الثورات المتعددة ¢ وكانت gaat‏ تلك التى قامت 


3 عام ۱۷۹١‏ » واستخلص فيها المصريون «حجة» مكثوبة وممهورة 
يتعمد فيها الحاكم أمام الرعية بابطال الضرائب الجديدة وابطال أعمال 


Mai )١(‏ عن أ. ب. كلوت : احة عامة الى مصر € ترجمة محمد مسعود» 
Yz‏ ؛ VI¥ oe‏ — ولا + 
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النهب ودفع الرواتب للعلماء وارسال صرة الحرمين ولكنها سرعان 
ما أصبحت حيرا على ورق + ومما تجدر ملاحظته ف هذا المجال هو 
:خلو تلك الحجة تماما من ذكر أية مبادىء أو ضمانات تشريعية تؤدى 
الى تغيير نظام الحكم المعمول به فى مصر أو الى ضمانات سلطة الحاكم 
,34 القانون 6 باشراك العلماء ou nell‏ ف السلطة أو بأية وسيلة من 
الوسائل + ولقد أجهضت هذه الثورة الشعبية بسبب قلة النضج 
السياسى فى ذلك الوقت عند الشعب المصرى وقادته الذين قنعو! 
بالتعهدات الأدبية » ولم يطالبوا بالضمانات العملية كالمشاركة فى حكم 
an‏ + ولم يفطن قادة الشعب من elele‏ الأزهر الى ذلك لعدم درأيتهم 
بالنواحى السياسية « الا أن الضمانين الحةيقيين GY‏ «حجة» أو ميثاق 
هى المشاركة فى آداة الحكممن ناحية واقامة تنظيم سياسى شعبى يكون 
الدرع الواقى لحثوق الجماهير من al‏ أخرئ ٠‏ وبغير هذين الضمانين 
يصبح أى صك بوقعه الحاكم للمحكوم se‏ | على ورق € ٠‏ 
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مصر فى القرنين التاسع pis‏ والعشرين 


E Mas) 
النصف الأول للقرن التاسع عشر‎ G مصر‎ 
+ pao الحملة الفرفسية على‎ gets — | 
+ ورافية‎ Lag tle محمد على الحكم وتاسيسس‎ glai — Y 
+ poo جهود محمد على ف اعادة تنظيم‎ — Y 


. أثر حكم محمد على ف المجتمع المصرى‎ t 


١‏ نتائج الحملة الفرنسية على مصر 


رغم أن الاحتلال الفرنسى كان قصيرا وغير ناجح c‏ فقد كان حادثة 
مهمة diganda‏ بنتائج كثيرة بالنسبة ٠ pal‏ فحتى وقت مجىء الحملة 
الفرنسية » لم تتعرض الولايات العربية الخاضعة للحكم العثمانى 
لاعتداء سافر من Gila‏ القوى السياسية فى أوروبا + ولكن انتهت هذه 
العزلة المتى عاشها الشرق العربى » وأصبحت هذه Gal AI‏ مجال تنافس ٠‏ 
بين الدول الأوروسة الكبر ىء اذ أظهرت الحملة الفرنسية منطقة «الشرق 
الأوسط» ومصر خاصة منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة للقوى 
العظمى ٠‏ وأيقنت الحكومات البريطانية فى القرن التاسع عشر بأنه 
من الضرورى أن يسيطر على مصر حاكم تربطه بانجلترا Lily,‏ الصداقة 
حتى لا نثرك مصر Gl‏ ثمن للفرنسيين ٠‏ ويذلك افتتحت الخماة 
الفرنسية dla je‏ طويلة من !اتنافس الأنجلو - فرنسئ على مصر اختئمت 
بالاحتلال البريطانى لها فى عام ۲ + seg‏ أن فشات iha‏ فريزر 
على مصر فى عام ۱۸۰۷ 6 ظلت بريطانيا تقف أمام استقلال مصر s‏ 
وعارضت مشروعات محمد على 6 ووقفت أمام أطماعه » لأنها شعرت . 
ail‏ مصدر تهديد لصالحها الحيوية ف المنطقة ولاسيما بالنسبة لخطوط 
مواضلاتها الثى تربطها بالهند والشرق الأقصى ٠‏ فأجيرته على الانسحاب 
من المناطق التى استولى LS 6 leale‏ كانت هى المسكول الأول عن معاهدة 
لندن عام ٠‏ ؛ تلك المعاهدة الدولية التى فرضت على lepi pas‏ من 
الوصابة الدولية » ووضعت هذه التسوية حدودا وأبعادا للباشوية 
المصرية » وحددت وضع مصر الدواى حتى اعلان الحماية البريطانية 
على مصر 3 عام ٤‏ + فقد cubs,‏ التسوية مصر بالامبراطورية 
العثمانية من جديد ؛ ولو أنها ميزتها من الولايات العثمانية où GAM!‏ 
جعلت: الحكم. وراثا ف أسرة محمد على طبقا لقاعدة الأرشد فمن sal‏ 
sal,‏ أملت الدول الأوروبية الكبرى التسوية وضمنت استمرارها + 
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وخلقت هذه الوصاية الدولية فرصة واسعة لتغلغل النفوذ الأوروبى » 
الانجلىزى والفرنسی 6 ya‏ عمد elif‏ محمد على: sl‏ الوشوف etal‏ 
محاولات GLY‏ العالى لجعل مصر ولاية عادية فى نطاق الامبراطورية 
العثمائية » وذلك بتطبيق التنظيمات الخيرية فى مصر 6 وهى المشكلة 
النى culs‏ بين عباس حلمى الأول ) \Aog — \AgA‏ ( والسلطان 
العثمانى + ويمثل عصر عباس حلمى الأول فترة تفوق النفوذ الانجليزى, 
lee,‏ عندما توطدت علاقات الصداقة Ains‏ وبين قنصل lalba a‏ العام 
ف مصر وهو شارل 6 (Charles Murray)‏ 6 وحصلت بریطانیا على 
موافقة عباس على انشاء سكة حديدية فى مصر لكى تخدم الممالح 
البريطانية وتساعد على سهولة وسرعة نقل اأتجارة والجنود البريطانيين 
نين انط AN‏ 


أما عصر محمد سعيد Mog ) Lil:‏ — ۱۸۹۳ ( فيمثل فترة التفون 
الفرنسى + فقد كان من الفرنسيين رفاق صياه ومعلموه » لهذا منح 
فردیناند دی ليسيس فى نفس عام توليته الامتياز الأول لقناة السويسء 
وقد عارضت انجلترا فكرة حفر القناة منذ مطلع القرن التاسع عشر » 
وحبذت LAN slu‏ الحديدى gall‏ تم فعلا بين القاهرة والسويس 
d‏ عام 1404 + كما كانت ترى أن مشروع القئاة سيؤدى الى وضع 
jala‏ من elll‏ بين مصر وسورية يفصل مصر فصلا lati‏ عن الدولة 
العثمانية محيث دمكنها اعلان استقلاظلها (ia‏ شاءت + ولقد رأت انجلترا 
ف اكتمال مشروع القناة مقدمة ess‏ مصر تحت السيطرة الفرئسية 
واذا ما نشبت الحرب بين انجلترا وفرنسا استطاعت الأخيرة فى الحال 
احتلال مداخل القناة والتحكم فى التجارة الانجليزية شسرقى رأس 
الرجاء الصالح + 


Las Lal‏ اسماعیل } ۳ — ۱۸۷۹ ) فيمثل التفوق الفرنسئ: 
Nol‏ ثم الانجلىزى Lib‏ 0 وكان اسماعیل 6 بعكس عباس وسعيد 6 


— Y.\— 


ذا Tash‏ وارادة واتهاهات خاصة » ولكن ذلك كلفه من الأموال SST‏ 
مما تحمل pas lille‏ ادا الدول الازوويية ليل الو 
الكجنبى السياسى lilly‏ حتى انتهى الأمر باشتراك وزراء أجانب ف 
مجلس النظار المصرى + وعندما حاول اسماعيل ايقاف النفوذ الأجنبى 
وتحريك عوامل الثورة الوطنية المصرية » ضغطت انجلترا وفرنسا على 
a‏ العالى خی عزل اسماعيل فى ۱۸۷۹ ء وقد بلغ النفوذ ألأجنبى 
فى مصر ule‏ بالاحتلال gilles ll‏ عام +188 ؛ ويذلك pas Ga A‏ هن 
الناحية الفعلية عن السلطنة العثمانية واستقر الاحتلال Liles‏ بالاتفاق 
الودى (Entente Cordiale)‏ بين انجلثرا وفرئسا 3 عام (ef‏ 6 
فأطلقت فرنسا بمقتضاه يد انجلترا فى مصر ٠‏ كما أطلقت انجلترا يد 
فرنسا فى مراكس + وظلت مصر من الناحية النظرية ولاية عثمانيه حتى 
اعلان الحماية البريطانية على مصر ف عام 1914 e‏ وقد ظلت تركيا 
ترفض الاعتراف بالحماية حتى معاهدة لوزان عام ۲۳ التى ننازلت 
بمقتضاها عن كافة حقوقها وسيادتها فى الشرق العربى ومن بينه مصر ٠‏ 


ومن ناحمة أخرى مهد الاحتلال الفرنسى الطروق لحدوث تغبيرأءت 
بدلت شكل مصر فى خلال القرن القاسع pte‏ + ولیس من الصواب أن 
less‏ الاحثلال الفرنسى مباشرة تلك المبول الفرنسية القوية التى 
ca 5‏ فى الثقافة المصرية 6 ils‏ برغم التقلمات Jl jibe datali dll‏ 
Lab:‏ حتى الوقت الحاضر ٠‏ فالأدياء والعلماء الذين CA yall gs | paa‏ 
فى کتاب وصف مصر (Description de l'Egypte)‏ كانت أساس البحث 
cs <del‏ الحديث ف كل ما یفص التاريخ والمجتمع والاقتصاد ait‏ ف 0 
ودأب $a‏ لاء العلماء عد peine‏ الي Lau cst pan‏ ودراسة أحوال 


J. Heyworth-Dunne, An introduction to the history (}) 
of education in modern Egypt, P. 96. 
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مصر من جميع النواحى » فقاموا بدراسة culla da ill‏ والمنتجسات 
الزراعية والمعدنية وامكانيات مصر المختلفة وما ضمته من آثار ere‏ الخ. 
وكان الهدف من نشر هذا الكتاب هو نشر المعرفة ورفع اسم فرنسا » 
وظهر أول أجزاء الكتاب فى عام ۱۸١۹‏ وكتب الاهداء باسم الامبر اطور 
نامليون + lel‏ آخر الأجزاء فقد ظهر فى عام VAYY‏ 6 وبدأت الطبعة 
الثانية من الكتاب فى عام ۱ وانتهت عام AVA‏ + وكان يقابل هؤلاء 
العلماء فى مصر المسايخ وعلماء الدين » وقد حاول العلماء الفرنسيون 
استمالتهم واطلاعهم على ما حوته أبئية المجمع العلعى المصرى 
(institut d'Egypte)‏ الذى أسسه pug‏ ت € ولكنهم al‏ يتقبلوا هذ! 
التقدم gl!‏ وحركة الاستئارة دل leag + (ge Là jet‏ ساعد على 
ذلك أيضا أيمانهم ne‏ الثقافة الأوروبية قد csla‏ مع جيش غاز كافره 


ومن JE GAT Gal‏ سواد القاهريين يسيثون الظن بالعلماء ويشكون 


ف نواياهم ولا يفرقون pes‏ وبين سائر الفرنسيين ٠‏ 


وكا gla ella‏ العرس الحقيقى للثقافة الفرنسية فى مصر يمكن 
dela!‏ الى pat‏ محمد على ء اذ دخلت أفكار فرنسية كثيرة الى مصر 
d‏ خلال حكمه على Gaul‏ رجال من أمثال دروفتى Jais (Drovetti)‏ 
فرنسا فى مصر € ومنجان (Mengin)‏ والضباط الفرنسيين الكثيرين الذين 
lois‏ فى ree‏ بعد أنسحاب الفرنسيين أو عادوا اليها فيما بعد أثر سقوط 
ا ضباطا آخرين مثل كواوئيل سيف sève‏ 
) سليمان Lob‏ الفرنساوى \Ane — \vAV‏ ( وغيره من أنصار نامليون 
قد Dal‏ ,| لمغادرة pa yal Lui à‏ | حظهم 3 مكان آخر + LS‏ أنت 
المؤثرات الفرنسية ون تصن ف عهق ا مهمه على همع المعثات التعليمية 
ال فرنسا التى كان يشرف عليها جومار sat (Jomard)‏ علماء الجامعة 


)١(‏ قام الجبرتى بزيارة المجمع العلمى وسجل وصفا دقيقا Lage‏ له 
ق كتابه عجائب الآثار ' Ve‏ )ص Y‏ . 


— Yeti س‎ 


الفرئسية ٠‏ وكانت جماعة السان سيمونيون (Saint-Simonians)‏ 
الذين داعبت أحلامهم فكرة المزاوجة بين الشرق والغرب بانشاء قناة 
عبر برزخ السويس هم ورثة مهندسى الحملة الفرنسية الذين قاموا 
بعمليات مسح دقيقة e Mpal‏ وهكذا فان الحملة الفرنسية أكدت 
الاهتمام الفرنسى بمصر أكثر من الاهتمام المصرى بفرنسا » أى أن 
ما حققه الباحثون هو تقديم مصر للغرب ؛ أكثر من التأثير فى المصريين» 


وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت حالات فردية تمثل مقدار الاهتمام 
ne‏ 0 وتخلف الشرق 0 dis‏ هذه eal de ae‏ ° بن 
غا عند il a ne‏ ی pat‏ + 0 دذفسه 3 La ee‏ 
الفرئسيين يدون تحفظات 6 lis 3 a cale g‏ دروسن اللغة das ya!‏ 
فنون بلادهم + وتعود أن J Su‏ بعد الانتهاء دن هذه gl » ol‏ 
بلادنا لايد أن sal ol ats Rai‏ عن lig yl‏ العلوم ا y‏ ودد 
هنا ٠906‏ ولا عجز عن أحداث أى تأثير عام يسيب موقف عأماء الأزهر 
من هذه الحضارة الجديدة عكف على ترقية تعليمه 6 وتحول من دراسة 
العلوم التقليدية مثل الفلسفة والدين الى الأدب ولاسيما الأدب العربى 
ف أسيائيا الذى استهوذ على تفكيره + 


لقد أحدث الغزو الأجنبى disie dada‏ دون يسك للنظام الاجتماءعى 
ف مصر + sale‏ كونت فصر العثمائية ف القرن الثامن pat‏ — رغم 
الصراع الحزبى ana‏ محتمعا مستقرا ف جوهره 6 تسيطر عليه الصفوة 


ed 


Rivlin, The agricultural policy of Muhammed Ali in (1) 
Egypt, P. 14. 


J. M. Ahmed, Intellectual Origins of Egyptian Nation- (Y) 
aliam, P. 5, 
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العسكرية (المماليك) والعلماء فى تحالف ضمنى مع طبقة من الصناع 
E‏ طزيق ally all Lil‏ 
ا ,الوتجافات Sony » Sua‏ على BS Uh‏ من فلي 
المزارعين أو الفلاحين وهم عبيد فى الأرض لطبقة من اللتزمين ٠‏ 
أما الطوائف غير المسلمة فى المجتمع المصرى » وهى الأقليات المسيحية 
وغير المسيحية » فكانت تعيشر. على هامس الحياة الفكرية والسياسية فى 
حباة المجتمع المصرى وان كان لها دور كبير فى sLall‏ الاقتصادية ٠‏ فاقد 
تخصص الأقباط فى الأعمال الحسابية واللمالية » فعهد اليهم cal Sal!‏ 
المماليك والكشاف بتحصيل الضرائب وتقديرها وتوزيعها على الأطبان 
والحاصلات + وكانت لهم فى هذه الناحدة من أدارة الدكومة سلطة 
مطلقة لا kale dis,‏ + 


ولقد قضى مجىء بونابرت على البناء الأساسى للوظائف وعلى 
المصالح والحقوق المكتسبة ٠‏ ففقدت الصفوة العسكرية القديمة ‏ وكان 
معظمها يتكون من الماليك ‏ موضعها وزال gSa‏ ابراهيم ومراد Jas‏ 
محلهما عساكر الجمهورية الفرئسية + وهكذا وجهت حروب الغرئسيين 
مع المماليك ضربة able‏ لقوة المماليك وهى القوة العسكرية الاقطاعية 
ف gali e pao‏ هذا الى dalas‏ النظام الأقطاعى فى مصر من أساسه» 
وبزوال هذه الصفوة العسكرية ازداد نفوذ العلماء ومكائثهم وهم العنصر 
الآخر فى المشاركة التقليدية « وكانت طبقة المشايخ أو العلماء من أخصب 
وأنشط الطبقات المصرية فى القرن الثامن عشر ء فلم تكن طبقة فكرية 
منعزلة عن الحياة العامة » lasl g‏ لعبث دورا كبيرا فى الحياة العامة برضاء 
dus‏ الطبقات الأخرى ؛ لأن رجال الدين فى ذلك الوقت كانوا موضع 
تقد ير العالم الاستلامى كله + وتمخضت أحداث الحملة الفرئسية دون 
أدنى: شك عن نمو نفوذ العلماء أو gal‏ الذين ras‏ لهم أن يلعبوا 
دورا obl Iys‏ الحملة dana idl‏ + فظن فطن sl u yali ges‏ أهمية الكو 
الذى لعبوه فى العصر السابق » فرآى -- جريا وراء السياسة الأسلامية 


Yelm‏ س 


والوطنية التى اتبعها ‏ الاعتماد عليهم فى اقناع الشعب بقبول الحكم 
ونياشينه » ووقعوا الوثائق التى أعدت ليوقعوها » ولكنهم ظلوا غير 
ملتزمين فى قلوبهم كلية للنظام الجمهورى أو فرنسا أو نابليون بونابرتء 
WSS él zut à‏ من الماد ف حركاك: المناوهة ١‏ اسل وف كورة القاهزة 


asle‏ تحسدت pli gs ál gas‏ 3 أقامة نالف مشترك دين 

الفرتسيين والعلماء (المشايخ) بدلا من التالف القديم بين المماليك 
بتسليم الكاهرة دخلها (Dupuy) LS $345 diall Yai‏ على وض طلائع 
الجيش الفرنسى فى ۲۳ يوليو ۱۷۹۸ ثم احتلها بونابرت بجيشه ف اليوم 
til‏ » ونزل بقصر محمد بك الألفى بالأزيكية 6 وبعد مشاورات مع 
علماء الأرهر pare Yo à ya‏ مرسوما تاف دموان الكاهرة ) أو أول 
وزارة da maa‏ ( من sf dansii‏ عشرة أعضاء كلهم من المشايخ + وكان 
لديوان القاهرة ‏ الذى تقرر أن يجمع ظهر كل يوم — ga‏ تعيين اثنين 
من الأغاوات ( رؤساء الجند ) لادارة البوليس 6 وعليه أن ينتخب لجنة 
مؤلفة من ثلاثة Bl gs! daal l‏ وكموين | disal‏ + وهكذا كان الديوان 
مسكولا أساسا عن حكومة القاهرة المحلية + cling‏ على ذلك كان الديوان 
بدعة جديدة فى مصر اذ لم تعرف المجالس البلدية فى ذلك الوقت ؛ فلم 
يکن للطيقة ds jl oo 5 gall‏ ف المدن dis all‏ خلال agad!‏ العثمانى أى Lai‏ 
رسمئ ف الحياة السياسية أو السلطة التنفيذية ٠‏ ولم Lt‏ مجالس 
gall‏ 3 أى جر ء من el jal‏ الامبر ds glal‏ العثمائية nso‏ اقئيست هذه 


Holt, Egypt and the Fertile Crescent, P. 161. (1) 
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z alali‏ يعمل تحت اشراف وسيطرة فرنسية دقيقة » ولكن رغم سلطاته 
| المحددة فقد كان تجربة مهمة لأنه منح السلطة السياسية الفعلية ارجال 
كان دورهم ف الدولة هو أن يكونوا وسطاء ومصاحين وأصحاب نفوذ 
أكثر من كو نهم Blu‏ تنفيذية ٠‏ 


وفى الدواوين الأخرى أعطى بونابرت للعلماء نصيبا أقل + ففى 
gales YY‏ عام ۱۷۹۸ أصدر بونابرت مرسوما ltil‏ دواوين الأقاليم 
أو مجالس المددريات aig é‏ المرسوم على أن بتألف فى كل مديرية من 
مديريات القطر ola grall‏ من سبعة أعضاء يقومون على Las‏ 
المديرية ويعرضون على بونابرت كل الثسكاوى التى تصل اليهم ويمنعون 
أعتداء الثرى معضهأ على سعض + كما نصت الادة الثانية على أن بعين 
ف كل مديرية أغا «رئيس» الانكشارية ويتصل دائما بالقومندان 
الفرنسى » ويكون تحت امرته قوة مساحة من ستين رجلا من الأهالى 
Biles‏ بهم على النظام والأمن والسكينة ٠‏ كذلك نصت QI Salk!‏ 
على تعيين the‏ ( مدير ضرائب ) فى كل مديرية اجباية أموال Ga‏ 
él all g‏ وايراد أملاك الماليك 6 فى كل das >» iiaia‏ مجلس 
المديرية محل الصنجق فى كل اختصاصاته das‏ رأى الجماعة das‏ رأى 
الفرد 6 وهى تجربة فى ديمقراطية الحكم المحلى ام تكن معروفة فى عهد 
العثمانيين والمماليك ٠‏ 


أما الديوان العام gall‏ انعقد فى yall‏ 5 من ه الى ۲۰ أكتوبر 
عام \VaA‏ وعمل عمل مجلس استشارفق ) darsa‏ تأسيسية ds Lil‏ ( 
فقد تكون من egos‏ هن جميع أنحاء مصر بقصد اسنشسارته فى Usall‏ 
النهائى للمجالس التى أسسها بونابرت وفى وضع النظام الادارى والمالى 
والقضائى 3 مصر + asl‏ تكون كل وفد فى هذا المجاس من ثلاثة من 
العلماء > وثلاثة من التجار وثلاثة من مادخ اليلد أو مثا دعم العرب ٠‏ 
وهكذا تألف الديوان ف صورته التأسيسية الأولى من Me‏ عضوا » فكان 


— (oA — 


das ls‏ فكان ضعف عدد JS‏ مديرية csi lal g 6 (\A)‏ المديريات فقد 
مثل كلا منها dansi‏ أعضاء lal‏ طريقة اختبار ba‏ لاء ا أندوبين فام 
بعرف أكانت متعبينات فرمسية ei‏ أنها كامت على wit yf sg“‏ من siasii‏ 
وقد أصدر cts pli ga‏ عند أنشاء هذا الديوان مرسوما مهما سھمی 
cle sis «‏ الشروط © aaas‏ فيه اختصاصات هذا البرلمان الذى أنشاه» 
التى يمكن أن يوصى بها فيصدرها بونابرت ٠‏ وطلب من الديوان أن 

سدق رأبه 3 أرمع مسائل محددة وهى : 


وما ارتب الذى بجحب تحديده slack‏ $ 


IG‏ : ما النشريع الذي يكفل Cas yl oll Les‏ ومحو أنواع الو 
والاجحاف الموجودة ف النظام + 


رأبعا : ما الاصلاحات والاقتراحات التى يراها الديوان لاثبات 
LS‏ العقارات وفرض الضرائب g‏ 


AYANT الديوان على اثنثين من هذه المساكل تلخص‎ ilal Hlg 
فعندما سثل الديوان عن‎ ٠ وجهة النظر بين المصريين والفرنسيين‎ 3 
ol! ضته‎ les وضعه الكضاء المدنى والجنائى 6 أعلن‎ List gall النظام‎ 


. وهى اليثاق باللغة الفرئسية‎ Charte 


m‏ ۹ س 


aly‏ 3 التشريع الذى يتعلق بالمواريث ¢ فقد تمسك أعضاؤه بحكم 
الشريعة الاسلامية فى توريث الذكور GLY,‏ + وهكذا ظلت قوة 
الشريعة الاسلامية وهى المأمن الرئيسى أكل الطبقات فى jar‏ خلال 
قرون من الحكم الأجنبى ٠‏ وفقد العلماء من أعضاء الديوان اإثقة فى 
سياسة الاصلاح التى فرضت عليهم فجأة ٠‏ وأما فى gui‏ نظام الملكية 
ai‏ أدخل بونابرت نظام الشهر العقارى الاجبارى لتسجيل مستئدات 
المكية تسجيلا اجباريا مثابل رسوم قدرها dans » /N‏ اأرسوم ذات 
أثر رجعى مع مصادرة كل أطيان أو عقار لا يتم تسجيله لصالح 
الجمهورية الفرنسية ٠‏ فاحتج أعضاء الديوان ؛ pal jis‏ بونابرت وأصدر 
مرسوما فی ١١‏ أكتوبر ٨۸‏ بتوثيق العقود الجديدة فقط ويفرض 
رسوم على الشهادات الحكومية وأدخل نظام الضريبة التصاعدية على 
الأملاك والعقارات مقدرة على أساس تقسيم الأملاك الى ثلاث شرائم 
والبيوت الى أربع ٠‏ وقد قوبل فرض هذه الضرائب والرسوم الجديدة 
is‏ عام وكان أعضاء الديوان فى مقدمة الساخطين € ولكنهم لم 
يوفقوا الى تخفيضها + وقد انتهى الصراع بين olll‏ وبونابرت بأن 
dhe‏ بونابرت اجتماعات الديوان العام الموسع المكون من ۱۸١‏ عضوا 
فى ve‏ أكتوبر slaa daly‏ الديوان العام المصغر المكون من هم عضوا 
ولكنه أعاد فتح الديوان فى YA‏ ديسمبر AVAA‏ بعد أن JB‏ معطلا شهرين 
وجعل أعضاءه ٩۰‏ عضوا Lune‏ بدلا من Yo‏ € ويتكون من هيثتين › 
الديوان العمومى والديوان الخصوحى + ولقد ظل الديوان يجتمع من 
ديسمير ۱۷۹۸ حتى ٠ plu VE‏ عندما وقعت معاهدة العريش > 
واستمر معطلا تسعة أشهر حتى أعاده عبد الله جاك gio‏ بقصد التقرب 
ye‏ الصريوق gl E‏ العمومن She‏ يديو ان cot mak‏ 
اختزله الى تسعة أشخاص ٠‏ ولقد انفض الديوان بطبيعة الحال بعد 
جلاء الفرئسيين عن مصر 6 وتعرض كل من اشتركوا فى الحكم من 
العلماء والأعيان فى عهد الحملة الفرنسية لاتهامات بالخيانة أو بالتعاون 


ste 


مع الاستعمار الفرنسى + ولكن الذى لاشك فيه 6 هو أن اقامة هذه 
الواجهة المصرية ألحكم الفرنسى واجراء هذه التجربة الأولى فى الحكم 
النيابى 6 سعد أن كان المصردون معزولين تماما عن أداة الحكم call i‏ 
وبعد أن كانوا خاضعين تماما للحكم all got‏ العثمانيين والمماليك» 
كان يمثابة Bal‏ لهم وتنبيه الى حقهم ف مزاولة السلطة فى بلاد. 
وبمتابة تدريب لهم على مسئوليات الحكم الديموقراطى ٠‏ ولقد أثبتت 
الحوادث بعد خروج الفرنسيين كيف أستطاع المصريون أن يقرروا 
مصيرهم بصورة عملية فى عام \Avo‏ + 


sal‏ أشرنا الى أثر الحملة على تاریخ مصر السياسى وتكوينها 
الاجتماعى 6 ودبقى أن نيحث عن gti‏ الاقتصادية للاحتلال الفرئسىه 
فبعد الاحتلال الفرنسى ؛ عادت مصر الى الحكم العثمانى وساد kad‏ 
النظام الاقتصادى السايق sal‏ الحملة الفرئسية + وعلى الرغم من 
ذلك ¢ فان بعض Gad SL‏ ينظرون الى الحملة الفرنسية على Gat‏ نقطة 
dai‏ فى تاريخ مصر الاقتصادى o‏ فلقد أضعف الفرنسيون النظسام 
الاقطاعی باضعاف قوة المماليك » اذ أبعدو هم عن الحكم é‏ وصادروا 
oki‏ الملتزمين منهم + ولكن ذلك العمل لم يحدث تحولا كبيرا ف تاریخ 
مصر الاقتصادى ٠‏ فلقد فشل الفرئسيون فى هدم sell‏ الاقطاعى 
J‏ مصر وأقامة مجتمع رأسمالى تابع أفرنسا + والسبب فى ذلك أن 
الحملة لم تتح لها فرصة القيام بذلك لأنها شغلت منذ نزولها pass‏ 
بثورات المصريين المتعددة فى القاهرة والأقاليم 6 ومن dali‏ أخرى 
كانت الأساطيل البريطائية تفرض Las‏ اقتصاديا على السواطىء 
et da wal |‏ اتصال الفرنسيين بالخارج clase‏ وفسع الفرئسيون 
مشروعات للاصلاح الاقتصادى فى مصر لازالة مظهر مهم من مظاهر 
الأوضاع الأقطاعية فى الزراعة وهو تعدد الضرائب المفروضة على gull‏ 
بجمع هذه الضرائب فى خريبة واحدة وهو المشروع الذى عرف باسم 
» المشروع العظيم € + وكان المشروع يهدف أيضا الى دنع الملتزمين من 


AA —‏ ج 


تحصيل الأموال ومن التدخل ف شكون الغرى € ولكن لم دقدر له النجاح 
بسبب ظروف الحملة الفرنسية السيئة فى مراحلها الأخيرة * ومع ذلك 
فقد مهدت تلك المشروعات الطريق للاصلاح ووجهت الأنظار اليه ؛ حتى 
نفذ فعلا فى القرن التاسع عشر ٠‏ أما بالنسبة للتجارة الخارجية » فقد 
حاول بونابرت أن يبعث فيها النشاط ¢ ففكر فى حفر BLE‏ السويس »> 
dae asly‏ عن ذلك لاعتقاد elole‏ الحعلة | dunes‏ بتقفاوت مستوى 
olll‏ دين السحرين الأحمر وااتوسط + وكانت هذه التجارة ضعيفة وتتهه 
بصفة أساسية الى السودان duty‏ الجزيرة العربية وتركيا وجنوب 
o lg sol‏ ولكن cual‏ الحملة نظر انجلترا الى أهمية طريق مصر البرى 
لنقل المسافرين والبريد والسلع دينها ودين الهند » cual ja‏ حركة التجارة 
العابرة (Tiansit Trade)‏ فأدى هذا الى انشاء الخط الحديدى من 
الأسكندرية لوج القاهرة ثم من القاهرة الي السويس » فزادت حركة 
مرور المسافردن واليريد والسلع » حتى انتهى الأمر بحفر BLE‏ السويس 
وفتحها للملاحة البحرية ف عام ٠ ٩‏ ولقد أثر ذلك على موقف 
مريطائيا ألسياسى من مصر LS‏ أوضحت قبل éis‏ + 


oe Ne 


۲ — تولى محمد على الحكم وتأسيس باشوية ورائية 


كان الانهيار gars)‏ 3 قوة المماليك 2 مصر دن eal‏ النتائج 
السياسية للحملة الفرنسية + ولم يحدث هذا الانهيار بسيب afl jell‏ 
المتوالية التى ألحقها الفرنسيون با ماليك فحسب 6 بل بسبب الظروف 
التی انتهى فيها الاحتلال الفرنسى أيضا + فعند جلاء |افرنسيين les‏ 
عن مصر استمر التنافس القديم دين المماليك 6 Saud‏ وقاة مراد بك فى 
مصر العليا فى Ja yl‏ عام 86 أستير الانقسام بين أنصار ابر اهيم بك 
وخلفاء مراد بك * وعاد أبراهيم بك مع الصدر الأعظم الى مصر piles‏ 
فترة طويلة ولكن انحصرت النافسة على dole pl‏ ف ذلك الوقت بين 
gst!‏ من ممائيك مراد بك هما cree‏ 


بك البردیسی ومحمد dl:‏ الأنفى s‏ 
وبالاضافة الى 


ذلك canal‏ وجهة نظر المائيك السياسية ¢ فمحمد مك 
الألفى تان يعمل للحصول dati ue‏ اللأنجليز éh guise lal o‏ امعرديسى 
él‏ حسن یری الوقوف على suali‏ ونادید انعتماديين + ولقد تكائفت 
هذه العوامل على اضعاف قوة الممليك والتمهيد لازطاحة بهم نهائيا خلال 
السنوات القليلة التالية + 


وعلى asl‏ حال ؛ أم يعد للمماليك مجال مفاوح يتصارعون فيه من 
أجل السيطرة على مصر 6 فلقد dalles ali cul gall cults‏ والجيش 
العثمانى مصر 6 وعملت الحكومة العثمانية على استخلاص pao‏ لنفسها 
وعزمت على الحيلولة دون انتعاش قوة الماليك | وقررت وضع مصر 
تحت سيطرة وال عثمانى + وف egal‏ الأمر كان حلفاؤٌ هم البريطانيون 
Jat‏ تحمسا أذلك + ولكن تغير ذاك الموقف بعد أن شعرت الحكومة 
الدريطائية بأهمية مصر الاستراتيجية » وفضلت اعادة نظام الحكم 
المملوكى لأنه سيكون أكثر خضوعا لانفوذ البریطانی من أى وال أو ائ 


— Y\Ÿ س‎ 


عن السلطان ٠‏ ولقد self‏ اهتمام baila pa‏ باأماليك تلك الزيارة coll‏ 
ام بها محمد الألفى للندن ف عام 14/14 o‏ ولقد طالب الألفى 
أثناء وجوده 3 لندن disti asilas pal] da Sail‏ الوعود us Lac | sil‏ 
لهم الجنرال هتشنسون باعادة حتوقهم السايقة اليهم + وى رد da Sail‏ 
الدريطائية على خطاب الألفى فى 16 دسمير ۱۸۰۳ قالت انه « Le pur‏ 
كثيرا أن تؤكد نه اقتناعها العام بالمسلك السليم الذى سلكه انبكوات 
والخدمات التى أسدوها باخلاص عند اتحادهم ف العمل مع أنقوات 
اليريطانية فى مصر 6 وان جلالة chill‏ سيقوم فورا بالسعى لدى الياب 
العالى واستخدام نفوذه عن طريق سقيره بالقسطنطينية حتى يصل 
الف صلح بين اليكوات وبين Gale‏ السيادة الشرعى عليهم سلطانهم 
(العثمانى) حليف (انجلترا) الصادق الأمين » وآن بيذل ) جلالة الملك ( 
قصاری orga‏ لاعادة تأسيس Cal all gites‏ 3 مصر » على أساس 
يكفل لهم وضعا لا يقل ف مزاياه عن الوضع الذى كان لهم وقت غزو 
الفرنسيين للبلاد MG‏ ء وعلى aul‏ حال لم تكن السيطرة الدائمة على 
مصر ھی هدف بریطانیا » على أنها ماطلت ف الجلاء عن مصر Lib‏ 
لمعاهدة أميان (Amiens)‏ فل 1Y‏ مارس daiis 6 As‏ نايليون أحد 
رجاله الى دصر وهو الكولوئيل (Sebastiani) ill‏ ليتعرف على 
نيات الانجليز € وطالبهم بالجلاء + وأخذ نابليون يطالب انجلثرا بالجلاء 
عن مصر الى أن تم انسحاب القوات البريطانية فى مارس عام ۰۱۸۰۲۳ 


وعد أنسحاب الانجليز ليث العثمانيون والماليك يتنافسون على 


السلطة ف مصر وكان العثماثيون قد Post‏ دن قبل محمد خسرو ساسا 
Lilly‏ على poo‏ » وهو أول وال عثمائى بعد خروج الفرنسيين من البلادء 
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وقد pth‏ خسرو عمله فى lis‏ عام ۱۸۰۲ وظل فى مصر نحو عام ونصف» 
asl,‏ فشل J‏ مهمته + فلقد دار الصراع بين قوائه والماليك الذين 
ركزوا أنفسهم 3 محر العليا » ولم يستطع أعادة تنظيم DES ET‏ 
المالية + وثار osia‏ عليه بسبب Jab‏ رواتبهم ورفضوا التوجه الى 
الصعيد لحاربة المهاليك ؛ وكان أشد الجنود ثورة عليه dail‏ الأرناؤود 
(gail!)‏ بقيادة طاهر Lil‏ فاسنولوا على القلعة وهرب خسرو الى 
دمياط 6 وسيطر طاهر Uil‏ على القاهرة .وف \ \Ast gale‏ أعلن العلماء 
(المشايخ) اختيار طاهر Lil‏ قائمقاما » aiis‏ لم يظل dugh‏ فى هذا 
المنصب اذ اغتاله الانكشارية فى 5 gila‏ عام ۱۸۰۴۳ + وهدذا يت 
أنه بعد انسحاب الانجليز بقليل yeb‏ حزب ثالث اشترك فى الصراع 
من أجل السيطرة على pas‏ ¢ يتمثل فى قوة انحامية الالبانية » النى 
cele‏ الى مصر ف بادىء الأمر لحاربة الفرنسيين واخراجهم منها ٠‏ 
ssl s‏ خلف طاهرا فى cal gail Sale‏ الألبانية bla‏ 3 الثلاثين من عمره 
يدعى محمد على بك » وهو الذى تمكن فى خلال السئوات القليلة التالية 
من أن يصب bills‏ على مصر ٠‏ وقبل أن os‏ الصراع العنيف اللذى 
شهدته مصر ف السنوات القليلة حتى عام 16١5‏ نود أن نشير الى قوة 
أخرى أصبح لها صوت مسموع ف مصر وهى قوة العلماء 6 ails‏ ساعد 
ضعف الماليك والعثمانيين يسبب تنافسهم المستمر على ازدياد نفوذ 
العلماء 6 وقدر لهم أن يلعيوا دورا بارزا وحاسما خلال أحداث هذه 
الفترة + 


وكان تولى محمد balk ult‏ الحامية الذلمانية gale å‏ عام Ae‏ 
الخطوة الأولى نحو الحصول على السيادة المطلقة فى dal QUE 6 pas‏ 
حكما وراثيا استمر فى أسرته gill‏ سحت الملكية المصرية فى oy sll‏ 
العشرين » وظلت تحكم الى أن قضت عليها الثورة فى عام 1968 + 
وبنثمى محمد على الى طراز من الحكام كان مآلوفا 2 القرن الثامن عشر» 


er NO cbse 


وهو طراز Stall‏ العثمانى الذى dala‏ أن يؤسس ف ولايته حكما 
وراثيا + ونجاح محمد على فى هذا المجال جدير بالاهتمام GY‏ حدث فى 
نفس الوقت الذى أعادت فيه الحتومة العثمانية فرض سيطرتها المركزية 
مرة أخرى على الولايات ألتى تتكلم التركية وولايات الهلال الخصيب» 
وسنشير فيما بعد الى أسباب هذا النجاح » lai‏ الآن فينبغى علينا أن 
نجمل سيرته + 


ولد محمد على بمدینه وله | dai gsi‏ ق عام ods + YVAN‏ والده 
عذدما كان محمد عنى صعيرا ف السن o‏ وقد sla‏ الى مصر مع وة 
صغيرة جمعت من ds slot digi‏ الفرنسدين ف مصر 0 ورگی محمد على 
بسرعة ls‏ لدرجة انه بعد سنتين aag‏ نفسه ق قيادة اقوى الفرق 
رئيسية ٠‏ ففى o iall‏ ما بین ۱۸۰۳ و [Ace‏ كان محمد عنى واحدا من 
دوين المنافسين على السلطة eo pas re‏ ودانحصول عذى re) aay gi‏ العام 
التالى نال محمد على بذلك سيطرة أسمية 6 didig‏ اخذ يدعم قوته على 
آساس CS‏ بالتخاص دن منافسيه وأذنساء ‘lad da Smut 8 gä‏ بمذن 
الاعتماد عليها e‏ واستغرق ti‏ هذا العمل العقدين التاليين + ولقد 
اختيرت هذه الأنجازات lata | La‏ خلال شرب المورة وما lasas‏ 5 
Lai‏ المرحلة الثالثة من تاريخه Vos‏ 2 عام ۱۸۳۱ عندما قام بعزو 
سورية + gels‏ الصدام دين الوالى وسدده دما al‏ من gals‏ مهمه 
وانعكاسات على الديلوماسية Los, dal gall‏ 3 عام \Age‏ + ولت ذلك 
سئوات قليلة أخيرة من المجهود المتراخى والشيخوخة aal jill‏ حثی نو قل 
3 عام e \AGA‏ 


وف s all‏ الأولى ) هما - A40‏ ( كانت مصر ف حالة من 
wa gall‏ + وق hy JAN egal:‏ محمد على من مصلحته التحالف مع 
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عثمان بك البرديسى للتخلص من الحاكم العثمانى الجديد ( أحمد باشا ( 
والزعيم المملوكى المنافس محمد بك الألفى 6 Gall‏ عاد من انجلترا فى 
فبراير عام 4 ٠‏ وبهذا التحالف تمكن محمد على من طرد الوالى 
أحمد باشا بعد أن حكم loss‏ واحدا وليلة ء وبدأت سلطة محمد على 
تظهر ف ٠ glad!‏ وبعد حوالى jet‏ اختلف محمد على مع البرديسى 
الذى أحدثت فداحة ضرائبه ثورة فى القاهرة على الماليك o‏ واحتشد 
الناس ف الشوارع حاملين lal it‏ توالدفوف والطبول وأخذت جموعهم 
تنادى : « أيش SAG‏ من تفليسى يا برديسى ٠ OG‏ وأنتهز محمد على 
هذه الفرصة لخدمة برنامده « فانضم ألى الشايخ واتصل بالجماهير 
وكسب lids‏ عطف الشعب وثقة علمائه pois c‏ محمد على جذوده بمهاجمة 
المماليك الموجودين بالقاهرة » فأخرجوا من المدينة وذهبوا الى الصعيد 
ونجح محمد على بعد ذلك فى تعيين خورشيد Lik‏ محافظ الاسكندرية 
Lil,‏ على مصر 6 وكان خامس من تولى Ys‏ مصر فى خلال سنتين ٠‏ 
واستمرت الحرب بعد ذلك سجالا بين المماليك وجنود الوالى ومحمد 
على الى أن أرتدوا عن القاهرة وأنسحيوا مرة ثانية الى الصعيد + 
وبعد مطاردة المماليك الى مصر llall‏ ¢ انهار التحالف القائم بين محمد 
على وخورشسيد الذى حاول ابعاد محمد على عن مصر ٠‏ وف ذلك الوقت 
عمل محمد على aut Jlul‏ العلماء وخاصة نقيب الأشراف السيد عمر 
مكرم على الوالى .خورشيد ٠‏ وما ان علم العلماء بوصول فرمان يقضى 
gas‏ 83 الألمانيين ورؤسائهم الى بلادهم حتى galls‏ | من محمد على البقاء 
ف مصر لا du o gage‏ من العدل والاستقامة 6 وقد قك محمد على ذلك؛ 
ودذل خورشيد مساعيه مرة أخرى لأقصاء محمد على عن pas‏ 6 وأصدر 


y The ge € fe € endl (1) 
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السلطان فرمانا بتعييئه Lilly‏ على جدة.» ولكن خورشيد لم Sigs‏ فى 
مسعاه هذا + 


وق gals \Y‏ عام gi Aso‏ 42 العلماء الى دار المحكمة الكبرى 
( بيت القاضى ) ورفعوا شكاواهم الى القاخى من استغلال خورشيد 


الشرع الذى عرض عليه العلماء اطالب Gal‏ 


١‏ آلا تفرض من اليوم ضربية على المدينة الا اذا أقرها العلماء 
وكبار الأعيان ٠‏ 


Y‏ - أن تجلو الجنود عن القاهرة وتنتقل حامية المدينة الى الجيزة. 
yi —_‏ يسمح بدخول أى Mala disall ia (6 24m‏ سلاحه + 


4 - أن تعاد المواصلات فى الحال بين القاهرة والوجه القبلى + 


وف ايوم التالى ) gaty]‏ ۳ مايو ) أجمع العلماء على عزل 
خورشيد Lil‏ وتعيين محمد على Lis‏ مكانه وامتنع محمد على فى egal‏ 
HS‏ حتى y‏ دنسب اليه أنه المحرض على هذه الثورة 4 ولكن السيد 
عمر مكرم والشيخ الشرقاوى dY all dala olals‏ + غير أن محمد على 
أظهر التمنع وقال « Li‏ له أصلح لذاك ولسث من الوزراء ولا من 
eh Vil‏ ولا من gall pls‏ }4 6 وكان هذا القول رماء ونفاقا من محمد 
على gin‏ يتمسك الحاضرون به + وفعلا قالوا جميعا قد اخترناك لذلك 
assal ~l gip‏ والكافة SH dei La, Spalle c‏ + وجهروا بخلع 


G. Douin, Mohamed Aly, Pacha du Caire. AD, 
A. de Vaulabelle; Histoire moderne de l'Egypte; ¢ رقم +؟‎ di 
IX. PP. 210-211. 
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کر اهس Ql,» GNA os (Sh‏ اللذكوى d‏ الفيانة کی انی 
المتولى أو يأتى له تفرير بالولاية o‏ ونودى ف المدينة بعزل Lill‏ واقامة 
محمد على ف النيابة » ٠‏ ومن خلال التطورات تتضح الحقائق الثالية : 


1 أن السيد عمر مكرم هو الذى تزعم «انقلاب» 18٠6 gale‏ 6 
كما كان صاحب الاقتراح الخاص بعزل خورشيد وتولية محمد على 
dia You‏ + 


مزعامة غمر مكرم دق | ó da‏ اختبار وتعبين حاكمها + 
+ أن عمر مكرم كان یری أن والى مصر يجب أن يكون عثمانیاء 
4 — أن تعيين محمد على كان بصفة قائمقام ( وال بالنيابة ) حتى 
Jess‏ السلطان العثمانى فرمانا dissata‏ أو Oa‏ عثمانى Lilly AT‏ 
على مصر ٠‏ 


مت هال gill Ly ll he ane‏ ا ردي US 6 D ge‏ 
أقر الرجوع الى هؤلاء الزعماء فى تون الدولة » وبقول الجبرتى ف 
هذا الشآن : « قم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل واقامه 
الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم dear Vi,‏ أمرا الا بمشورته 
ومشورة العلماء وانه مثى خالف الشروط عزلوه VO‏ ء وهكذا لم يفوض 
العلماء الى محمد على السلطة Athi]‏ وائما اختاروه واليا «بشروطنا» ۰ 
tian 9‏ هذا «الانقلاب» Yaa‏ فريدا ويوما مشهودا ف تاریخ 
كفاح الشعب المصرى ويقول الرافعى عن هذا اليوم gl‏ مصر وضعت 
فيه «أساس usa‏ واستقلالهاء وأعلنت عن حقها فى تقرير +V qla pre‏ 
)1( الجبرتى 6 fe‏ 6 ص۲۲ ٠‏ 


» الرافعى »© تاريخ الحركة التومية وتطور نظام الحكم فى مصر‎ (Y) 
+ Aoa © VAAL Lin 6 طبع دار المعارف‎ 


— VIA — 


ولم يقنع العلماء بالدور التقليدى الذى كانوا يقومون به من قبل وهو 
ذل الوساطة ددن الحاكم والشعب مل )2 تزعموا المحكومين وخاطبوا 
الحاكمين بلهجة شديدة الجرأة بعيدة 


ò‏ المعنى ( * وتنتمثل روعة هذا الحدث 
فى أنه كشف عن طبيعة الشعب المصرى الأبية » فلم يجبن أمام استبداد 


الولاة المعثمانيين ولم يتقاعس بل sil‏ وأظهر روح العزة والكرامة 
المتأصلة فيه » وليس dal‏ على ذلك مما ala‏ عبد الرحمن الجبرتى : 
حتى أن الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أو يستدين ويشترى به 
Las‏ € + كما cual‏ هذه Calan!‏ ا زمادة نفوذ العلماء وعلو 
شأئهم > لأسهنوا وعان. pes‏ اليد yor‏ وكرم ق alles dense‏ 
الأزمات الخطيرة التى تلاحقت بعد ذلك مثل أزمة نقل محمد على الى 
سالونيك والحملة البريطانية على عصر عام 1807 والوساطة التى طلبها 
محمد على منهم لأنهاء خصومة المماليك له + ومن ناحية أخرى » عندما 
حاول محمد على التخلص من الالتزام الذى يقفى بطلب المشورة من 
الزعماء والرجوع اليهم فى ost‏ الحكم » تمسك عمر مكرم بميثاق 
۳ مايو عام e Meo‏ وأدى ذلك الى حدوث صراع حول هذا iali‏ 
دين عمر مكرم ومحمد على أنتهى بالصدام يينهما + 


وعندما علم خورشيد بهذا الانقلاب » ثارت ثائرته ووقف موقف 
العناد والتحدى ورفض أن يخضع لرغبة الشعب وقال للرسل الذين 
حملوا اليه ما اتفق عليه العلماء : « انى مولى من طرف السلطان فلا أعزل 
بآمر الفلاحين ) + وقرر خورشيد القاومة واعتصم بالقلعة وسارع الى 
اتخاذ تدابير عسكرية وسياسية متحديا شعور المصريين ٠‏ ولم يكن 
هناك بد من أن منزله هؤلاء «الفلاحون» بالقوة من القلعة € وهكذا بدا 
النضال الذى استمر شهرين وكان زعيمه وموجهه هو السيد عمر re Se‏ 
calls‏ بأحماء القاهرة لتعيئة المشاعر ودعوة الشعب الى suis‏ الثورة 


— YY. — 


والانضمام اليها 6 ويتحدث الجبرتى عن ذلك فيقول : « واجتهد السيد 
عمر أفندى النقيب وحرض alll‏ على الاجتماع والاستعداد » وركب 
هو والمشايخ الى بيت محمد على » ومعهم الكثير من المشايخ والعامة 
والوجاقلية + والكل بالأساحة والعصى والنبابيت ؛ ولازهوا السهر 
بالليل فى الشوارع والحارات ويسرحون أحزابا وطوائف » ومعهم 
Jelili‏ ويطوفون بالجهات gal silly‏ وجهات السور ٠ PG‏ وف 6؟ مايو 
عام 6 سن جنود خورشيد هجوما Bali‏ على متاريس الثوار 
لكنهم أستطاعوا أن يردوأ هؤلاء الجنود على أعقابهم خاسرين + els‏ 
اجتماع هام بين السيد عمر مكرم وعمر بك الأرنؤودى آحد مستشارى 
خورشيد باشا 6 دار فيه نقاش طويل حول uill ga‏ فى عزل الحاكم 
الظالم ومحاريته + وقال jae‏ بك Laine‏ على تلك القرارات : « كيف 
تعزلون من ولاه السلطان عليكم ؟ وقد قال الله تعالى « يا أيها الذين 
آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ٠‏ 


فأجاب عمر مكرم : « أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة 
والسلطان العادل » وهذا رجحل ظالم » وقد جرت العادة من قديم الزمان 
أن أهل Aall‏ يعزلون الولاة 6 وهذا شىء مألوف من زمان 6 حثى الخليفة 
والسلطان اذا سار فى الناس بالجور فائهم يعزلوئه ويخلعوئه 6 + 
فقال عمر بك : « وكيف Liig naat‏ وتمنعون Lic‏ الماء والأكل ونقاتلوننا؟ 
أنحن كفرة حتى تفعلوا معنا Téli‏ فرد عمر مكرم : « قد آفتى العلماء 
بجواز قتالكم loves‏ يبتكم لأنكم عصاة ٠ DV‏ وقد وضح من هذا 


٠ YP. Ge fr: الجبرتى‎ (1) 
. ص۲۴۱‎ € Yet الجبرتى‎ (Y) 
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اراو عق امعان عر يكرى ی ا gel‏ 
lal ang!‏ وکر عرزل ella‏ نيه healt ge Ma ol‏ 
ومما تجدر ملاحظته هنا هو أن jee Suns‏ مكرم كان sis‏ الحاكم 
العادل ولم يذكر قط عبارة الحرية أو الاستقلال عن دولة الاسلام 
الكبرى ؛ فهو كما يقول أحد wad $l!‏ الذين كتيوا D die‏ الزعيم ذو 
de jill‏ الاسلامية » لا بكاد يرى n‏ الا فى Jb‏ سلطان المسلمين » 
ولم يكن يترامى فكره السياسى الى Lally GUN‏ هيم sill‏ تزدحم بها 
أفئدة الثوار المناضلين فى أيامنا هذه ٠‏ والحق أن الوجدان الدينى 
edict he St,‏ ين بعلن :لا يرن ا E‏ 
مكرم : فهو يردد فى حديثه مع عمر بك الألبانى نظرية اسلامية سياسية 
dogo‏ هى Ga‏ الشعب فى عزل حكامه اذا أساءوا الحكم 4 وهو pas‏ على 
نقل هذه النظرية الى مجال التطبيق العملى DE‏ 


وطال الحصار بخورشيد ¢ وأوشك أن يفتك به وبقومه الجوع 
والعطشس « فأرسل LUS‏ الى بعض أنصاره فى تلدوب 6 يطلب اليهم أن 
يخرجوه من حصار «الفلاحين» » صيانة yaj‏ السلطنة وناموس 
الحيق € 6 ره daté‏ من عفي ال٠‏ بكرا aille y‏ إلى aali‏ 
عمر مكرم + وآبئى الشبءن على o lan‏ لخوركسة ومن des‏ فى- القلعة 
حتى ضاق به وبهم الحال + وكان بعض alla,‏ يتسلل الى خارجها lial‏ 
شیا من طعام أو ماء c‏ فكان الناس يأخذونه آسیرا » أو يقتلونه ٠‏ 
CAE‏ عمر مكرم القائد الأعلى » فكانت الأوامر تلقى باسمه » ويمر 
المنادى فى الديئة كل يوم ei‏ فى lill‏ ما ينيغى أن يقوموا 64s‏ 
وما يجب عليهم o gatia ol‏ ¢ وكان الثداء يبدا D‏ حسما رسم السيد 


see (1)‏ العزيز الشناوى 6 عمر مكرم ¢ ص۱۱۹ + 
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عمر أفندى والعاماء أجميم الرعايا » ٠‏ ولقد حارب الجنود الأليانيون 
بفتور الى جانب المصريين لأن غالبية الجنود الذين مم خورشيد كانوا 
من جنسهم 6 كما أن محمد على لم يدفع لهم مرتبائهم المتآخرة ٠‏ 
كنف اعضو | ye‏ اال Stell open Voili,‏ من الد clini!‏ 
للمرئبات التى عجز محمد على عن دفعها لهم + ووقعت مناوشات بين 
الشعب والجنود الألبانيين سقط فيها قتلى من الفريقين + ولقد Jia‏ 
من الألبانيين ما يقرب من ستين baia‏ وظهر فى ذلك الوقت مصرى 
من عامة الشعب ( الذين نطاق عليهم اسم أولاد البلد ) ويدعى حجاج 
الخضرى وقام بذبح الجنود الألبانيين الذين يعتدون على الشعب + 
وكان clas‏ الخضرى هذا Wut‏ لطائفة الخضرية فى القاهرة » ويقيم 
فى حى الرميلة (الرفاعى) + pans‏ من آهل هذه المنطقة جماعة قوية 
تأتمر بآمره وتخضع لتوجيهات السيد عمر مكرم + وذهب محمد على 
الى منزل السيد عمر مكرم يرجوه مطالبة الشعب بالكف عن الاعتداء 
على جنوده وأعلن محمد على أن كل جندى يعتدى على aal‏ من الأهالى 
يضرب die‏ فورا + 


وأتفق خورشيد مع على Lab‏ الساحدار قائد الجيش العثمانى 
فى wall, Lull‏ جاء الى القاهرة وعسكر فى مصر القديمة على أن يقوم 
كل lagia‏ فى وقت sal,‏ بهجوم مفاجىء على مواقع المصريين فتتهار 
peia glia‏ وتنئهى الثورة + ولا ale‏ عمر مكرم بهذه اأؤامرة أصدر نداء 
عاجلا الى الثوار Hall, es vals‏ والاستءداد وعدم «بارحة مواقعهم 
وقام حجاج الخضرى ورجاله فى ذلك بمراقبة الجبل من diali‏ القلعة i‏ 
فرأوا جماعة من الجنود وغيرهم يتجهون صعودا الى القلعة ومعهم 
قافلة من الجمال ¢ حاربوهم حتى اسثولوا على القافلة » وكانت محملة 
fall‏ وحضر الثوار بالأسرى ورعوس القتلى الى منزك السيد 


— VY — 


عمر مكرم ٠‏ وبعد أن انكشفت خيوط المؤامرة » poil‏ خورشيد اندفاع 
اليائس فى dti‏ 6 فتتابعت المعارك عند ul gl‏ المدينة AE PT‏ 
القلعة » وما كان يمر يوم بغير موقعة فى أحد الجائيين أو كليهما ٠‏ 
وكان شعب مصر يخرج ف cil sl! dt JS‏ منتصرا oaa ji‏ ضحاياه شجاعة 
واستدسالا 0 واستمر Jall‏ دن الشعب و خورشسږد حذى حفر لعن 
القاهرة pal ga ٩ esd‏ عام 8 رسول Jess‏ »رسو ما س لطانیا 
«ومضمونه الخطات أحمد على ails Lil‏ جدة سايكا ووالى مصر Via‏ 
AA‏ من عشرين ربيع اول 1° VA J‏ يونيه dun ) 18١6‏ رغى بذاك 
العلماء والرعية < ole‏ أحدد باشا معزول عن مصر 6 وأن يتوجه الى 
الأسكندر ية بالاعزاز والاكر ام حتى ach‏ الأمر بالتوجه الى بعض 
Ly oll‏ € + ولكن خورشسيد رفض الاذعان ودقى ف nae detall‏ | على 
aslie‏ ۾ lagia oJ jas els‏ ألا Ses‏ أن arse‏ رسول السلطان بالتخلى dis‏ 
واعلان عصيانه على Ailes‏ 6 فذزل Led yo‏ وخرج من القلعة فى بوم 
الثلاثاء 5 أغسطس عام 6 dan sigs‏ خورشيد كن ممصن توج الشعب 
كفاحه باعلاء کلمته واملاء أرادته على الدولة العثمانية وانتصاره على 


أحمد خورشيد + 


وهكذا اسستطاعت القوة المور جوازية الناشكة فى poo‏ أن oaii‏ 
محمد على واليا على مصر ٠‏ ولكن الباحث فى تاريخ مصر الحديث sas‏ 
لزاما عليه بعد دراسة تلك التطورات المهمة التى شهدتها مصر خلال 
تلك الفترة أن يجدب عن سوال هام قد يكون مثار تساؤل أو مناقشة» 
والسؤال هو : لاذا e!‏ يطالب الشعب المصرى مثلا بتعيين السيد عمر 
مكرم — زعيم الثورة ‏ أو أى زعيم مصرى lilly AT‏ على pas‏ محل 
خورشيد؟ ومن الأمور اللافتة للنظر أن زعماء الشعب اتجهوا الى محمد 
على بالذات ونادوا به واليا على مصر وهذا موضوع يحتاج الى دراسة 
أيضا ٠‏ والاجابة عن هذه اأسائل لا تحتاج الى عناء كبير اذا Las‏ 
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النظر فى ظروف مصر وارتباطها بالامبراطورية العثمانية ٠‏ فالثورة 
السلطان العثمانى oy‏ الشبعب bral!‏ لم ينظر اليه على أنه حاكم 
أجنبى دخيل yaris‏ 6 دل کان السلطان 3 نظره هو سلطان الأسلام» 
خورشيد Lil‏ دون | pole‏ بسيادة السلطان العثمانى على an‏ + 
ويحلل sat‏ المؤرخين موقف عمر مكرم تحليلا دقيقا فيقول : 


el»‏ يكن عمر (مكرم) سياسيا واذما كان شسيخا فقيها متدينا لا قمل 
له بالسياسة وهناوراتها ونقلباتها القريبة والبعيدة € وهو day‏ شريف 
طاهر لا يريد الا خلاص الناس من أى سبيل + انه يقبض على زمام 
الشعب ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن Jais‏ انه يرجو الخلاص 
من ولاة السلطان لا من السلطان نفسه 6 انه يسعى AUD‏ ولكنه 
says Y‏ أن تكون هلكا oo Laat of‏ فليس هذا من gA‏ العلماء ولا حماة 
الشرع ولا dla,‏ الدين 6 ol‏ عليهم أن دولوا على الناس أصلحهم 6 
oly‏ يشدوا أزر الصالحين » ويحولوا Pis‏ وبين الظلم اذا مالت بهم 
نفوسهم الى الطغيان ٠‏ كان عمر يائسا من الولاة والباشوات wel Sally‏ 
وكان يدور بعينيه باحثا عن day‏ يعمد اليه بالحكم ¢ da,‏ صالح قادر 
رحيم ++ متدين ve‏ وكان لابد أن يكون تركيا +٠٠‏ فهذا منطق السياسة 
ف هذه الأيام ٠٠٠‏ لا مغر من أن يكون الحاكم تركيا حتى لا يغضب 
السلطان خليفة المسلمين ٠ MY‏ 


)1( حسين مؤنس 6 الشرق الاسلامى فى العصر الحديث € ص١١‏ 
ص١١‏ + 


NN 0 —‏ س 


ولا يعبر هذا التفكير غربيا فى العصر الذى عاش فيه السيد عمر 
مكرم » فلقد ساعد الحكم العثمانى » على asti‏ الحياة الدينية لسكان 
مصر وغيرها من الولايات العربية » وذلك بتمسكه بأحكام ومبادىء 
الشريعة الاسلامية وجعلها أساسا لحكم هذه الولايات مع الحرص على 
احترام التقاليد الاسلامية والمحافظة على اقامة الشعائر الدينية 0€ 
وبالاضافة :الى ذلك لم يكن من المعقول أن يوافق السلطان العثمانى 
على تعيين مصرى Lilly‏ على مصر c‏ فلقد حرصت الدولة العثمائية منذ 
الفتح العثمانى nol‏ على أن يكون واليها عثمانى المولد واللسان واانشاة 
والعثلية » وكان عمر مكرم يفهم ذاك تماما ويحرص كل الحرص على 
ألا يحدث تغييرا جوهريا فى نظام الحكم الذى فرضه العثمانيون على 
مصر + ونستدل على ذلك مما سجله الجبرتى فى كتابه اذ يقول : « sie‏ 
sa‏ عمر مجلسا عند محمد على ؛ وآحضر المشايخ والأعيان » ذكر 
لهم أن هذا الأمر وهذه الحروب مادامت على هذه الحالة لا تزداد 
الا فشلا » ولايد من ثعبين شخص من جنس القوم للولاية + فانظرو! 
من تجدوه وتختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام حتى يتعين من طرف 
الدولة من بتعين + فقال الجميع الرأى ما تراه + فأشار الى محمد 
على els + ME‏ دكن الشعور بالولاء نحو الدولة العثمائية مقصورا 
على lin dl dae quasi Ball elt‏ العبدوى ما gle‏ اذهان 
garal!‏ حتى مطلع القرن العقرين 6 ومن آمثلة ذلك الشيخ محمد 
sae‏ تلميذ جمال الدين الأفغائى والزعيم مصطفى كامل + ومن dali‏ 
gal‏ نجح محمد على فى تملق السيد عمر So‏ @ والتودد اليه باعتباره 


)1( عبد العزيز الشناوى 6 تفس امرجع € VEY pe‏ . 
)1( الجبرتي ؛ fe‏ € ص۴۲۲ . 
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زعيم الشعب + وحاول محمد على أن يجذب اليه الأنظار فى ذلك الوقت 
باظهار عطفه على شعب مصر ¢ فأمر جنوده بآلا يعتدوا oly pele‏ 
يتظاهروا بالغضب على الباشا وجئوده ٠‏ وهكذا عمل محمد على بذكاء 
وحذر شديدين لاستمالة ءمر مكرم ogai‏ » وبذل له الوعود الخلاية 
بأنه اذا gat‏ له nae gSa‏ فسيكون حريصا على التزام العدل والبعد 
عن المظالم » وأنه يضع نفسه تحت رقابة دقيقة من زعماء الشعب 
فلا يتخذ قرارا الا بموافقتهم e‏ ويذكر الجيرتى HIS‏ فيقول : D‏ ومحمد 
على galas‏ السيد عمر سرا ويتماق اليه » ailes‏ ويراسله » ويأتى 
اليه فى dalll ALT‏ وف أوساطه مترددا عليه فى غالب أوقاته حتى 
any sol at ai‏ اللماهؤة Sails‏ و الأدمان» US‏ مان dal ogea‏ 
واقامة الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم > ولا يفعل أمرا 
الا بمشورته ومشورة العلماء » وآنه متى alla‏ الشروط عزلوه coga Afg‏ 
وهم قادرون على ذلك كما يفعلون ٠ VC OV‏ وصدق عمر مكرم كل 
فلك الوعود الكاذبة » ولا غرو فقد كان da,‏ دين da, palo‏ سياسة» 
فسلم عمر مكرم soal‏ على كل مقومات الحكم « als‏ كان دشعر فى 
قرارة. نفسه أنه غير كفء له ولا قادر عليه ٠ Me‏ واعتقد أنه أقام على 
مصر الحاكم الصائح العادل + 


وف eval‏ الأمر لم يكن هناك ما يدعو الى التفكير فى أن باشوية 
محمد على ستظل فئرة طويلة من الزمن ٠‏ ففى مصر كان محمد على » 
العسكرية الركسية الثى saiel‏ عليها هى الحامية الألمانية التى كانت 


)1( المصدر السابيق . 
(Y)‏ حسدين umia‏ : دفسں المرجع é‏ ص ١55‏ + 


— ۲۷ — 


3 الحكومة العثمانية عن رغمتها‎ Jasi مشاضة 4 ولم‎ cal gf من‎ gS 
Le Testi Net lacs Bleu 


الصراع Lilas vs on‏ وفرنسا سعد معاهدة هيان ue‏ 5 الأجل 4 ومن 


ی ylal‏ 5 مصر + ومن dali‏ !5( 6 تحدد 


الممكن أن تصبح مصر مرة أخرى ضرورة أستر أتيجية لكل من التنافسينه 
ولكن أمكن التغلب على هذه العقبات بالتدريج ٠‏ فعزل السلطان المصلح 
سليم الثالث ف عام ۱۸۰۷ 6 وبسقوطه توقفت Bale!‏ تنظيم الامبراطورية 
فعلا Sal‏ عشرين عاما تقريبا » ماعدا محاولة فرض السيطرة المركزية 
فالولايات فى معظم أجزاء روميليا والأناضول + وعندما بدا السلطان 
محمود الثانى فى عام VAYS‏ فترة جديدة من الاصلاح والسيطرة 
المركزية ؛ كان Gal‏ محمد على الوقت ASI‏ لكى يدعم مركزه فى ولایته 
ويعيد تنظيم مصر حتى يزيد من قوته الشخصية ٠‏ ولذلك كان التهديد 
الناشىء من التنافس الانجليزى الفرنسى أكثر شدة وسرعة + ففى عام 
Won‏ نجح بوئابرت  Gall‏ بلغ أقصى مراحل نفوذه ‏ فى القضاء 
على التحالف الانجليزى العثمانى » وقد تطور الموقف السياسى 

والعسكرى فى أوروبا فى غير ص الح الانجليز ؛ بسبب Lil‏ قارب palillo‏ 
الذى حدث بين الامبراطور نابليون الأول والسلطان سليم الثالث ٠‏ 
ونجحت الديلوماسية الفرنسية فى اقناع ااسلطان باعلان الحرب على 
انجلترا وروسيا فى ديسمبر عام ٠ ٠۸١١‏ ولذلك ردت الحكومة 
البريطانية على ذلك الموقف المتأزم ف أوروبا بارسال أسطول الى 
dais pall‏ والبسفور قى فبرایر ۱۸۰۷ » ثم بارسال ika‏ فريزر الى 
الاسكندرية فى مارس من نفس العام ٠‏ وكان الغرض من حملة فريزر 
احتلال الأسكندرية ail‏ نزول الغرنسيين مها ؛ بالاضافة الى sass‏ 
الأحزاب الموالية Gala dU‏ من المماليك فى مصر ¢ فكانت الحملة على هذا 
ثرمى الى ضمان قاعدة بريطانية فى nao‏ + وقامت iha‏ فريزر lalasi‏ 
غير ناجحة للاستيلاء على رشيد » وحجزت الحملة فى الاسكندرية الى 


أن أشرج عنها بعد عقد معاهدة مع محمد على ٠‏ وكان من آهم النتائج 
ales | s thll‏ فردزر تمكين AADA‏ على من الاستسلاء على الأسكندرية» 
ill‏ كانت خارجة عن حك كه شل مچیء الحملة + : 


أما المماليك فكانوا يمثلون مشكلة أصعب ٠‏ فخبرتهم الطويلة عن 
فصر وأساليبهم ف اللجوء لوي الصعيد لجمع شملهم é‏ وسيطرتهم على 
ابرادات دصر ete‏ نظام el‏ جعلتهم عدوا مخيفا ومتماسكا < 
وف السنوات الأولى من حدم محمد على تحرك dalian‏ شديدة حنى 
golia‏ صداما aes | plea‏ + وساعده على ذلك الخلاف الذى أستمر 
دين البيتين المملوكيين الرئيسيين حتی معد وفاة رؤساتهما + فقد مات 
عثمان éL‏ 3 نو همير ومحمد الألفى 3 \Ae¥ Brier‏ + وق النهاية تخلص 
من اليكوات AS ja‏ غاد رة عرف باسم مذمحة القلعة e‏ ذفى أول مارس 
١‏ دعا المماليك الى القلعة لكى يحضروا الادتفال بالحملة المصرية 
أتباعهم 6 ونهدت منازلهم 2 نفس الوقت 4 وطورد المماليك الباقون 
الذين لم بحضروا هذا الاحتفال a‏ الجزء الأخير من قوات المماليك 
pan 3‏ العليا Bue)‏ تحطم كله 85 دسا خلال attal P‏ على دد ابر أهييم) 
أكبر slaf‏ محمد على + وتمكندت de gano‏ صعيرة من الهرب ea‏ ما وراء 
الحدود المصرية 6 جنوب الشلال القالك ٠‏ 


وكان تنصيب طوسون مقدمة لارسال حملة ضد الوهابيين الذين 
احنلوا مكة والمدينة + ومنذ امتداد السيادة العثمانية على الأراخى 
العربية 6 عمد الى حاكم مصر بالاشراف على شون الحجاز ناكا 
لسلاطين العثمانيين + وقد كان تكليف محمد على بتنظيم حملة غد 
الوهابيين يسير طبقا لسابقة ثابتة ٠‏ أما الاعتقاد بان الحملة الوهابية 


Se ENA ee 


cals‏ محاولة من جائب calal‏ العالى لانهاك موارده وقواته فهو اعتقاد 
خيالى * ومن المحتمل أن الباشا وجد فى الحملة وسيلة اشغل جنوده 


وتنقسم الحرب العربية الى مرحلتين ركيسيتين ٠‏ ففى أارحلة 
الأولى استولت انقوات المصرية بقيادة طوسون على ميناء ينيع 2181١‏ 
كما استولت على المدينة فى عام ۲ dog‏ ى العام التالى + sacio‏ 
تأسيس الأسرة الهاشمية وقيام محمد على بالحج + وق عام \A\o‏ 
عقد ظوسون هدنة مع الأمير الجديد ضمنت الوضع الراهن واحتفظ 
الوهابيون بنجد وبعض أجزاء من الحجاز » وسيطر رجال الباشا على 
الأماكن المقدسة 6 وأكدوا سلامة Gall‏ + وبعد موت طوسون استؤنفت 
الحرب فى عام LAYS‏ » وثمكنت قوات محمد على بقيادة أبراهيم ‏ 
من التقدم صوب نجد + وحاصرت هذه القوات قلاع الوهابيين حتى 
سقطت فى أيديها واحدة فواحدة وف النهاية تم الاستيلاء على الدرعية 
— العاصمة السعودية  du fs 6 ٨۵ ale d‏ الأمير عبد الله الى 
استائبول حيث ٠ each‏ وعلى الرغم من أن الحرب العربية كانت من 
أجل القضاء على قوة الوهابيين واعادة نفوذ السلطان ¢ kili‏ تمخضت 
ge‏ کون 335 لكيه dant gle‏ على Jalull‏ الشرقن o onl paul‏ 
aly,‏ كير ى AS‏ الوعك le nana gl‏ هه يعلى على el gat‏ أكثن هن 
الجزيرة العربية » فاحتل الاحساء على الخليج العربى ٠‏ ولكن الدفاع 
:عن هذه الفتوحات البعيدة لم يكن ممكنا » ففى عام 4 e‏ أخليت نجد 
عندما استعاد تركى بن عبد الله من سعود سلطته ٠‏ واستمر الوالى ف 
فرض duha‏ على الحجاز وأراضى goall‏ الساحلية حتى انهارت قوة 
oe‏ على ف عام \Age‏ + 


one yy. ms. 


وبعد الحرب العربية » قام محمد على بحملة أخرى لم يكلفه 
السلطان بها ولكنه استطاع أن يحصل على اعتراف من الدولة العثمانية 
بفتوحاته + وكانت هذه الحملة ‏ حملة النوبة وسنار وكردفان — هى 
التى وضعت أسس ما أصبح يعرف بالسودان المصرى + وكانت سلطنة 
الفونج Funj‏ بعد أن فرضت من عاصمتها سنار فى القرن السادس عشر 
سيادة على القبائل شمالا حتى الشلال الثالث» قد بلغت مرحلة كبيرة من 
Re pans Ci bas, all‏ مز EE AS‏ عي ead‏ الس ركاف 
الأهداف العسكرية ھی الأهداف الحقيقية el‏ دفعثت محمد على 93% 
هذه الأقاليم البعيدة التى لم تخضع من قبل للسيطرة العثمانية ٠‏ 
فارسال ika‏ الى هذه المناطق قد بخلصه من جنده الألبائيين المشاغبين» 
ومن ناحية أخرى هددت بقية المماليك الهاربين من مصر والموجودين 
فى دنقلة حكم محمد على فى pas‏ + وكان محمد على قد أرسل فى عام 
۲ سفارة الى سلطان الفونج تحثه على طرد الماليك من ممتلكاته» 
ولكن السلطان كان ضعيفا ولم يستطع تنفيذ ذلك المطلب + ولكن 
السفارة من ناحية أخرى » أحضرت معها بعض الأخبار المهمة عن الوضع 
فى أقاليم وادى النيل + lef‏ هدف محمد على الرئيسى من القيام بهذا 
gjall‏ فهو محاولة الحصول على عبيد لجيشه 6 لأنه لم يعد يعتمد على 
لكى يؤكد تفوقه على جميع منافسيه فى الداخل ( ومن المحتمل على 
أعدائه فى الخارج أيضا ) + ' 


واذا كانت المحاولات التى Les als‏ السلطان سليم الثالث لاصلاح 
الجيش نند أدت الى سقوطه c‏ فلقد قام الجند بثورة عسكرية فى القاهرة 
أثناء الحرب الوهابية عندما علموا أن محمد على يفكر في القيام ببعض 
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اتيعها حكام المسلمين » عندما كانوا يتعرضون لأخطر من جانب الجنود 
الذين يعتمدون عليهم فى الوصول الى مركز القوة » aly‏ يقصد محمد 
ع بغزو GAUL‏ الواقعة جنوب مصر أن يسترق المسلمين الأحرار فى 
هذه الأماكن بل أراد الوصول مباشرة الى مناطق الوثنيين ف أقصى 
الجنوب وهى ا ناطق التقليدية التى تذهب اليها الحملات لجمع العبيد. 
lesg‏ دفع محمد على أيضا لغزو السودان تقرير غير صحيح عن وجود 
الذهب فى السودان + وقد أسند محمد على قيادة الحملة الرئيسية الى 
ail sai‏ وهو das lol‏ كامل داشا » وغادرت الحملة أسو ان 3 صيف 
عام ۱۸۲۰ 6 ووصلت الى سنار ف يونيو من العام التالى حيث أعلن 
AT‏ سلاطين الفونج خضوعه + ولكن مماليك iliis‏ هربوا قبل وصول 
الحملة ٠‏ وقامت حملة GAT‏ فى نفس الوقت فى عام ۱٨٨١‏ يغزو 
كردفان + وبالرغم من أن الفتوحات الأولى كانت سهلة ¢ فان استماء 
sata sal‏ دن الحكام الأجانب الجدد ومن ضرائبهم Stet‏ فى شكل 
ثورة مفاجثة clay‏ بذبح اسماعيل باشا وحاشيته فى شندى فى أكتوبر 
أو نوفمبر عام 1859 » ولكن أمكن القضاء على هذه الثورة ٠‏ والى 
els Ca 9‏ الثورة المهدية بعد ذلك بستين lole‏ ظلت الأراضى السودانية 
خاضعة للحكم التركى e Veg pall‏ 


وقد تلا غزو السودان ë palaa‏ لانن الس كو 
من العديد + وكان محمد le‏ ى ee 3 EN‏ الأمر ا = ee‏ فرقة 
5 الوالى وأعيان مصر فى ذلك الوقت » وكما يقول - بك 


> ail (1) 
P.M. Holt, A modern history of the Sudan, PP. 35-48. 


at 


« ما من عظيم من عظماء القطر الا وقدم lase‏ من مماليكه لهذا الغرض» 
حنى بلغ عدد اوك الشمان ألما »4 وكان المقصود أن يكوئوا Bl od‏ للجيش 
gal!‏ » » ف ثكنات dissa‏ المناء ف أسوآان + واند تلقى هؤلاء تدرييا 
عسكريا أوروميا على يد ضباط جيش نابليون السابقين الفرنسيين 
والايطاليين الذين انتهت أعمالهم العسكرية فجأة نتيجة لتسوية فيناء 
وكان etl‏ هؤلاء الكولونيل سيف الذى اعتنق الاسلام وعرف ف التاريخ 
المصرى بأبسم Lil ghala‏ الفرنساوى ه dailla lal‏ العساكر فكان 
الوالى فى أول الأمر لا يريد اختيارهم من الأتراك أو الأرناؤوط لجهلهم 
للنظام وکر ههم els 4alSa‏ بحد LL‏ مفتوحا أمامه الا الاعتماد على 
تجنيد السودانيين من آهل كردفان وسنار + وقد sin‏ فعلا منهم ثلاثين 
Lali‏ ف عام AYY‏ وأرسلهم على الفور الى بنى عدی بالقرب من sh oldie‏ 
وعرف هذا الجيش الجديد ets‏ النظام الجديد « وتكونت منهم iia‏ 
آلايات بقيادة ضباط من المماليك ٠‏ وبعبارة أخرى كان محمد على بخشى 
تجنيد Carnell‏ فى أول الأمر خشية أن يقوموا بانقلاب عسكرى 


+ به‎ gha 
ولكن هذه التجرمة لم يقدر لها النجاح » فقد مات الكثير من الجنود‎ 
مكان آخر‎ al أنه من الأفضل أن بتحه‎ PE العبيد 6 وآيقن محمد‎ 
فام بجد بدا من تهنيد المصريين 6 وقرر‎ ٠ aial sia للحصول على‎ 
e jan أن يجند الفلاح المصرى وذلك عملا بمشورة القنصل الفرنسى ف‎ 
قدل‎ ds as paa boi لذن‎ 6 pas 3 وكانت هذه المحاولة تجرية جدديدة‎ 
من أجناس مختافة ومن أماكن مثفرقة»‎ dla, محمد على كانت تعتمد على‎ 
. فكانوا مزيجا من الترك والألبائيين والمغاربة والدلاة (الأكراد)‎ 


(1) محمد محمود السروجى 6 الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر C‏ 
i‏ 1 }+ 
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ولكن الفلاحين لم تكن لديهم الرغبة فى تأدية الخدمة الحسكرية » وكان 
تجنيدهم يتم بطرق غير انسانية ٠‏ فهرب معظم الشبان من قراهم » 
وتأثرت الزراعة الى حد كبير بذلك » laag‏ دعا الى مقاومة الفلاح المصرى 
التجنيد تعلقه بأرضه وقريته + وظهرت UT‏ المقاومة بقبول المشوهين 
بالجيش LYT Lidl,‏ كاملا cals‏ من D‏ مجندين مشوهين aii‏ كل منهم 
aias‏ أو أصيعة أو أسنائه الأمامية »6 ٠‏ ومن Ant‏ أخرى » اتخذ محمد 
على سبيلا آخر غير الشدة فى ترغيب الأهالى فى التجنيد ¢ فاستعان 
بالوعاظ فى « تلقين الفلاحين وملء آذانهم واستدراك أذهانهم NE‏ + 
وكان التجنيد عاملا من أهم العوامل التى أدت الى قيام الفلاحين 
بالثورات ضد محمد على » وكانت هذه الثورات مظهرا lale‏ من المظاهر 
sil‏ تميز par‏ محمد على + LT,‏ كان الأمر فقد استمر تجنيد 
الفلادكين + al, satel‏ على oh‏ يكون الحتود LA, capa! ye‏ 
من الأتراك أو الشراكسة (الماليك) 6 وكان هذا التقسيم هو نفس 
المنهج الذى سار عليه فى تسيير das‏ الحياة المدنية : فكان المأمورون 
من المصربين ؛ والمديرون «المحافظون» من الأتراك ٠‏ وقد gla‏ محمد 
glee! ally yl‏ كل اعيا gyal sie isa‏ ف الل الى 
الاستقلال أو الحكم الذاتى أو الحياة الدستورية + ولكن الوضع الذى 
أوجده محمد على فى الجيش أدى الى قيام الثورة العرابية فى الربع 
الأخير من القرن ell‏ عشر ٠‏ هذا ما حدث خلال الخمسين سنة التى 
فلت jar‏ محمد dll Lol 6 (le‏ اة القن تمالا من تاريخ مص 
فلا شك أن محمد على قد أنشأ Lisa‏ قويا Geis‏ ف تنظيمة وتسليحه 
وتدرمبه كل الجيبوش الموجودة ف منطقة «الشرق الأوسط» 6 واستطاع 


٠ و5‎ — OVC é المرجع‎ (1) 
Rivlln, Agricultural Policy, PP. 201-212. (Y) 
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بهذا الجيش Ol‏ بحدی مركزه yl yä (pas ls‏ حكمه 3 pan‏ + 
ولقد aall lal‏ الساطان العثمانى محمود الثانى Lo aac‏ احتاج الي مساعدة 


è daili gall By gill محمد العسكرية للقضاء على‎ 


وقد قامت الثورة فى اليونان ضد الحكم العثمانى d‏ عام اماع 
pis‏ يكن هذا الوضع يوم محمد على فى قليل أو كثير بعكس diall‏ فى 
غربى الجزيرة العربية c‏ فاليونان لم تكن فى أى وقت dala‏ مجال النفوذ 
ball‏ التقليدى + وعلى di‏ حال 6 عرض السلطان عليه ف عام ۱۸۲۲ 
باشوية cu S‏ فى نظير اعادتها الى حظيرة الدولة والقضاء على الثورة 
All‏ شيت فيها ٠‏ وفى عام 14854 — kais‏ نجح محمد على فى slal‏ 
هذه المهمة ‏ عرض عليه السلطان محمود الثانى حكم سه جزيرة المورة 
بنفس الشروط السايقة ٠‏ ولقد أتاح اشتراك القوات المصرية فى حرب 
المورة الفرصة seal‏ على ole‏ يختبر قوة جيشه الجديد » أو النظام 
الجديد » وقوة أسطوله gall‏ بدأ فى جمعه ونکوینه قبل بضع sil gis‏ 
وف پوليو عام 4 غادرت الحملة gill‏ أعدها محمد على الاسكندرية 
بقيادة ابراهیم باشا o‏ وأقد عين السلطان العثمانى خرو Lél‏ — الذى 
كان واليا على مصر ف عام ۳ وأول منافس تخلص din‏ محمد على 
قائدا للأسطول العثمانى + وبالرغم من الخلاف بين ابراهيم وخسرو € 
تعاونا التغلب على اليونائيين + وف عام ۵ نزل ابر اهيم بحملته 
ف المورة » ويداً نجاح القوات المصرية يظهر بشكل واضح بمقارنته 
Jii‏ نوات الساطان قبل ذلك فى مهمتها فى هذه المناطق + وكان 
ابراهیم موفقا للغابة » وكان درى أن يكسم هذه asl!‏ بالطريق 
العسكرى البحت وذلك ail‏ اجراءات diie‏ ضد اليونائيين + ولم 
توافق الدول الأوروبية على هذه الأعمال + وكانت الروسيا أسبق الدول 
الأوروبية الى الرغبة فى التدخل لصالح اليونان » ولكن alla‏ الدول 
الأوروبية الأخرى دون ذلك حتى لا يقوى نفوذ الروسيا فى البلقان 
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alls‏ * وف À‏ يوليو AAYY ale‏ اتفقت Lei pds Lilaa p‏ والروسيا 
ف معاهدة لندن على فرض هدنة حربية وذلك بارسال أساطيلهم الى 
مياه المورة pil‏ السفن à all‏ والعثمانية من الوصول الى سواطىء 
الووفان sal! Jus‏ الى الجيش المصرى والعثمانى بها ٠‏ والتقت 
الأمساطيل الأوروبية تحت قيادة الأمسيرال الانجايزى کودرنجتون 
(Codrington)‏ بالأسطولين المصرى والءثمانى فى خليج نافارين 
(Navarino)‏ فى معركة بحریه فى ve‏ أكتوبر ۷ +۰ aig‏ على 
الأسطولين المصرى والعثمانى وتمت محاصرة قوات ابراهيم باشا البرية 

داخل المورة ٠‏ 


وأما التسوية النى تمت بخصوص المورة فلم Lia‏ بالتاريخ 
المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ ولتد aii‏ محمد على أسطوله Gall‏ بذل lasa‏ 
ails lus‏ أموالا كثيرة فى انشائه » ولذلك رأى أنه لا فاكدة من 
مواصلة القنال ٠‏ كما دفعه الى اتباع هذه الخطة ما تلقاه من قناصل 
الدول فى مصر عن تصميم الدول الأوروبية على تحرير اليونان > 
Het‏ مصر للأخطار اذا هى استمرت فى اتبساع سياسة الدولة 
العثمانية + ولم يقم ابراهيم Lil‏ بعمليات حربية أخرى الى أن تم 
الاتفاق بين محمد على وكودرنجتون ف ٦‏ أغسطس ٨۵‏ فتمكن من 
تحن Pe‏ من المورة + وكان كودرنجتون قد جاء الى مياه الاسكندرية 
وهدد بتخريب المدينة اذا لم بسحب محمد على قواته من المورة * cist‏ 
محمد على معه Gil‏ الاسكندرية وأمر أدراهيم بالجلاء + ونصت 
شروط الاثفاق على ما پلى : 


س ا ا 


Dodwell, The founder of modern Egypt, P, 22. )ا(‎ 


= 


| س بتعهد محمد على باعادة‎ ١ 


منهم فى pan‏ + 


لأسرى اليونانيين وتحرير من بيع 


Y‏ — يتعهد gol‏ اأبحر كودرنجتون بارجاع الأسرى المصريين 
واعادة السفن المصرية sll‏ اموت أثناء القتال 0 


deaa المورة عأى سفن مصرية يرسلها‎ garal! الجنود‎ ut — Ÿ 
:الحا‎ Sans غلى‎ 


MAS dla فی‎ dale غير‎ dla ss ee IS al, 
ه أما العمل‎ wall راك ف هذه‎ HEOIR استفادة من‎ sl يحقق‎ al aa على‎ 
كانت تحخلى باهتمام حكام‎ aol da jga 2 ده سعد ذلك فكان‎ als الذى‎ 


O) التعليوى‎ ne 


+ ولقد صمم محمد A Ohta le ee‏ 
بسبب الدوافع الاسترائيجية التى تتلخص فى ضرورة اقامة منطقة 
2 بين ممتلكاته فى a gala‏ والمراكز القديمة القوة العثمانية 
فى الأناضول + has‏ اهتمامه بهذا الاقليم الى عام ۱۸۲١‏ س على 
lanie — Ja!‏ قام بدور الوساطة لدى الدكودة العثمانية بالنيابة عن 
sue‏ الله Lil‏ حاكم Ke‏ وبشير الثائی الشهابى أمير لبنان » الذى كان قد 
هرب الى مصر als‏ الى محمد على ونشأت logins‏ علاقات e di,‏ 
ووجد محمد على ف كل من عبد الله وبشير صديقين مخلصين له يشعران 
على الأقل بالجميل نحو الرجل الذى تشفع legl‏ عند السلطان ٠‏ الا أن 
محمد على لم دتخذ فى هذا الوقث أى اجراء باأئسبة لسورية + ولكن 
فى ilei‏ هذا العقد أصبح احثلال سورية من الأمور dang all‏ فلقد 


)1( كلوت بك © dale dal‏ الى مصر € ترحمة محمد مسعود © 
ص۱۲۱ س TT‏ + 
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أستغل السلطان محمود الثانى موقف الانكشارية فى حرب المورة وقضى 
عليهم فى عام ۱۸۲١‏ وأخذ ينظم جيشه على أسس أوروبية حديثة ٠‏ 
وقد culs‏ كارثة اليونان حرب أخرى مع روسيا ف عام VAYA‏ 6 ولكن 
متوفيع معاهدة sais & (Adrianople) Ja sil soi‏ عام JAYA‏ أستائف 
السلطان مرة أخرى اصلاحاته العسكرية والادارية ٠‏ وف هذا cab ll‏ 
أصبح تغوق محمد على المسكرى ف خطر 4 cual jg‏ سياسة محمود 
St‏ المركرية ؛ التى فضت على أمراء الوديان وعلى الماليك فى calata‏ 
وعملت على الحد من استقلال محمد = coil All‏ 3 مصر + ووجدت 
معض, الاعتيار ات الشخصية أيضا 6 فقد كان خسرو باشا ‏ عدو محمد 
على القديم — من ces ill‏ الى الساطان وقد شعل فى الفثرة من VAYY‏ 


+ العثمانية‎ cal gall عسكر‎ es جديدا 9 مص‎ Lancia AY sll 


وحاول محمد على فى بادىء الأمر أن يستولى على سورية بالوسائل 
السلمية « وتقدم بطلاب ذلك الى استانبول فى عام ۱۸۲۷ 6 ولكن السلطان 
رفض طبه + ولذاك dala‏ أن sas‏ مبررا للتدخل فى شون سورية ؛ 
ووجد ذلك فى سلوك عبد الله Lily‏ الذى لم يعد يهمه استمرار الضداقة 
مع الوالى » فآوى الفلاحين المصريين الذين فروا من مصر Lalas‏ من 
الخدمة ils da Scull‏ عن ارجاعهم + وكان هذا هو Pull Gull‏ 
للحرب ¢ وف أكتوبر ۱۸۳١‏ عبرت القوات المصرية بقبادة ابراهيم Lil‏ 
الحدود وتحركت نهو Se‏ » واقد استطاع محمد على فى الفارة التى 
تلت انسحاب قواته من المورة أن بینی جيشه وأن يعيذ تكوين أسطوله 
phai gall‏ 3 نفارين ٠‏ وكان ds‏ الثانى من lila eal‏ المخلصين » 
وقدم أتباعه لمحمد على خدمات قيمة فى أثناء ثقدم الحملة ٠‏ ولم os‏ 
هذه الحرب فى egal‏ الأمر ssl‏ من صراع مين حكام معض الولانات 


المحاورة No‏ بختلف lae‏ كان Cana‏ خلال القرئين السامقين + 5 das‏ 
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للتطورات الجديدة التى ظهرت ف استانبول لم تتردد do Soll‏ العثمانية 
فى أن تعلن خروج محمد على على ibla‏ السلطان + ووصلت eba‏ ادانة 
السلطان أحمد على فى أواكل ۱۸۳۲ عندما كان ابراهیم palas‏ عكا + 
وهكذا Tas‏ الصراع Sai‏ مظهرا خطيرا » اذ استهزاً والى مصر بسيده 
Se cell gala dy + bb‏ وق ltl jell‏ هرب pla‏ مق 
ودخل ادر dial asa!‏ دون مقاومة + وف شهر موليو زحف ابر أهيم 
شمالا وهزم قوة عثمانية بالقرب من حمص واستولى على حلب وانتصر 
عند ممر بيلان بالمقرب من الاسكندرونة على جيشس عثمانی قادم g al]‏ 
عن سورية واستمر dosti‏ نحو هضبة الأناضول 6 وف ديسمير ۱۸۳۲ 
هزم جيشا عثمانيا يقوده الصدر الأعظم نفسه بالقرب من قونية ٠‏ 


وف هذا الوقت كان من المفروض أن يستمر ابراهيم فى زحفه على 
اسكانبول 6 أو أن بعلن والده حاكما مستقلا عن الدولة العثمانية + ولكن 
محمد على كان ف غاية الحرص 6 ذبذل كل ما يستطيع لكى يتجنب تدخل 
الؤول الأوووسة LS‏ كلف فى المورة cdi,‏ على Gpall E‏ + 
piii sls‏ من الساطان مدمود Dane oel‏ على أنه سيخلص 
الأمرواطووية نمق EE alltel! le 635 pall al olla!‏ 
واتبع أساليب الحياة الغربية o‏ ولقد أثار هذا القول دهشة بالغة لأن 
محمد على نفسه كان قد daoli pa Vas‏ الاصلاحى cil!‏ على الحضارة 


عن ate‏ محالفة تركية روسية ٠‏ وكانت هذه الاشاعات legal dius‏ + 
ولكن روسيا أرسلت أسطولها الى استانبول فى شهر فبراير » وف أبريل 
قامت بارسال قواتها الدرية e‏ ولقد كانت مصالح elas (gatas Lau jl‏ 
الدولة العثمائية على حالها من الضعف c‏ فلما رأت جيش محمد على 
a‏ الشام ويشرف على جبال الأناضول » تخوفت من مسيرته الى 
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القسطنطينية واستيلاثه عليها € والقضاء على galba‏ الروسيا lus‏ . 
وقد أزعج بريطانيا وفرنسا أمر هذا التدخل ؛ وحاولتا انهاء الخلاف بين 
الوالى والسلطان حتى لا تجد روسيا Len‏ لاتدخل ٠‏ وضغطت كل من 
الدولتين على محمد على والسلطان 6 فا ستخدمتث daa gll kaiMe Li yf‏ 
م BHA‏ على da gauss dela‏ الخلاف دده ودين الساطان 6 9 Cid. gl‏ 
ال استانیول الأميرال روسسين pi (Roussin)‏ | لها لیسعی ف yas‏ 
Laai (Palmerston)‏ على ali‏ اأروس بدسطون حمايتهم على الدولة 
العثمانية ry‏ وف هذه siall‏ عدن سامستون فنصلا جديدا 3 مصر هو 
éla ul shea!‏ كاميل lala (Patrick Campbell)‏ لقنصل درمطائيا السادق 
باركر Gall « (Barker)‏ كان بتحدث عن محمد على بازدراء ويسميه 
AU sol‏ وخصوصا das‏ أن عزله السلطان محمود Das‏ قيام الصدام 
بينهما + ولقد عين بامستون كامبل لكى يعرف نوايا محمد على وآغراضه» 
Ls‏ تبین محمد على ذلك أسر الى كاميل أنه لا معن Al galls‏ شرا 6 Leil s‏ 


وأخيرا » وبعد المفاوضات التى دارت ot‏ هذا الموضوع 6 تخلى 
asal BL‏ على عن سورية واقليم أدنه 6 مع Asa‏ على an‏ وجزدرة 
کرت والحجاز ؛ bilge‏ أن يجاو الجیشس المصرى عن باقى بلاد الأناضول» 
وقام ابر Lith eal‏ بسحب قراته من الأناضول بعد أن تم تسجيل هذه 
المساكل المثفق عليها فى صلح الكوثاهية ( آبریل — ٠ ) AY sale‏ وهكذا 
سيطر والى مصر على كل سورية الجغرافية ( آى الشام بجميع أجزائه ) 


Driault, Question d’Orient, 2. 141. (1) 
Dodwell; Op. Cit.; PP. 112-118. (x) 
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كما كان الحال فعهد سلطنة الماليك » وقبل محمد على أن يحكم 
الولايات السورية مدى الحياة فقط وتعهد gäss‏ الجزية السنوية الى 
السلطان Jis oly‏ تأبعا له + وصار ابراهيم باشا ‏ خلال السنوات 
الست التالية ‏ :حاكما عاما على الولايات السورية وممثلا لوالده K‏ 
وقام بتنظيم أحوال سورية الادارية والسياسية وعنى بتوطيد مركز 
مصر d‏ سورية » geld‏ حدودها الشمالية وعثى بتحصين مضايق Jun‏ 
Sails « usb‏ مقره العام فى أنطاكية لقربها من التخوم الشمالية ٠‏ 
وعين أبراهيم باشا حنا بك بحرى أحد أعيان السوريين للاشراف على 
أدارة الشكون LT‏ + كما آلف ابر اهيم ف كل مدينة بزيد عدد سكانها 
على عشرين آلف نسمة مجلسا يسمى ديوان المشورة > يتراوح ase‏ 
أعضائه بين ۱۲ و ١؟‏ عضوا ينتخبون من بين أعيان alll‏ وتجارها ٠‏ 
وتنظر هذه المجالس فى مصالح كل بلدة ومطلوبات الميرى ٠‏ ولقد تمتع 
الأمير بشير الثانى الشهابى بسيادة مستقلة تقريبا فى لبنان » وعظم 
نتيجة لذلك سآن هذا الأمير + على of‏ الحكم المصرى فى سورية لم يليث 
أن اصطدم بثورات محلية نشبت فى مختلف هذه ا ناطق + فأساليب 
الحكم المصرى ف التجنيد وجمع السلاح والمال نفرت عنه قلوب العامةء 
فلقد أصدر محمد على الى ابنه ابراهيم فى أوائل عام ۱۸۳١‏ الأوامر 
التالية : | 


eae d امعان الحرين‎ A 

+ آخذ ضريبة الرعوس من الرجال U‏ على اختلاف مذاهبهم. 
۳ س aiat‏ الأهالى i | | ٠‏ 

+ نزع السلاح من يديهم‎ - ١ 


ومن احية GAT‏ كان للدسائس العثمانية والانجليزية ght‏ كبير 


فى تحريك قلك الثورات ٠‏ ولقد ساء رؤساء الاقطاع أيضا ضياع السلطة 
من أيديهم.فحرضوا الأهالى على الثورة ضد الحكم المصرى + وعقب 
sai‏ معاصرى الحكم المصرى فى سورية على هذه التطورات فقال : 
» هذا النظام (المصرى) وان يكن Yale‏ وشريفا قد كان باعثا قويا على 
كره الأمراء والمشايخ للمصريين حيث كف يدهم وأوقف مطامعهم عند 
حد لا يمكن اجتيازه » وأمات استبدادهم بالشعب » وجعلهم أمام 
الشريعة سواء لا امثياز ولا فرق بينهم وبين آفراد الرعية » فحنقوا 
على الدولة ا مصرية وودوا ازالتها وارجاع الحكومة التركية » ٠‏ ولذلك 
قامت ف سورية ثورات «اقطاعية» ضد Sall‏ المركزى » ممثلا فى 
العكومة ال aille‏ ية الان ety‏ الشهارى .+ 


ds‏ عام A۳4‏ تأزم الموقف بين الوالى والسلطان » فى داخل 
بور كان sags all‏ بالأنشكار + JS Si Ga Mall agi Lf‏ 
خطرا من ذلك ٠‏ ففى العام السابق اعتزم محمد على اعلان استقلاله 
ليقطع AT‏ صلة تربط مصر بالدولة العثمانية 6 واستدعى قناصل بريطائيا 
وفرئسا والنمسا والروسيا وأخبرهم His‏ + وكانت ردودهم غير 
مشنجعة 6 الا آنه لم يتخل عن مشروعه هذا » do‏ نفس الوقت كان 
السلطان محمود ٠ yall sation‏ ولقد كانت الدولة العثمانية مصممة 
على استرجاع سورية عقب هزيمتها فى قونية » وف أبريل عام Vara‏ 
عبرت القوات العثمانية الفرات وزحفت على سورية + ولم يتبع ذلك 
أى alaa‏ بين القوتين فى سورية » الا أن السلطان أعلن فى يوم ۷ يونيه 
أن محمد على ما هو الا خائن فى نظره + وبعد سبعة عشر يوما انتصر 
ابراهيم باشا انتصارا ساحقا على قوات السلطان فى موقعة نزيب 
نصيبين) » clad‏ شرقى حلب + ولقد حل بالعثمانيين بعد هذه المزيمة 
كارثتان كبيرتان » ففى اول يوليو عام yara‏ توف السلطان محمود قبل 


wats ii lito 


i 
| 
| 
| 


أن تصل اليه أخبار dos jell‏ 6 وخلفه طفل فى السادسة عشرة من عمره 
يدعى عبد المجيد ليست له أى gots dalja‏ الدولة ٠‏ وكان dal‏ صدر 
أعظم die‏ عبد المجيد هو خسرو باشا » وكان تعيينه فى هذا المنصب 
معناه استمرار الحرب ضد محمد على ٠‏ ولكن تعيين خسرو سبب حدوث 
كارثة ثانية للدولة العثمانية » فلما طلب من فوزى باشا ¢ قائد الأسطول 
انعثمانى الذى كان بينه وبين خسرو عداء قديم € العودة الى استانبول» 
ob‏ أن هذا الاستدعاء لم يكن الا لعزله أو قتله 6 فمضى بأسطوله الى 
ds IT phage‏ كلوه WSN Ge‏ العافت اك الى 
سير المسألة المصرية لأن تسليم الأسطول العثمانى الى poe‏ بعد 
انتضازها اق dass‏ دروب Jan‏ عا deal‏ على Uyall‏ الا ف 
الوا 


لقد MS‏ اتتصار الجيش Gpoll‏ اذن المسالة الشرقية ‏ ووقفت 
cd yall‏ الأوروبية مواقت EN Lilas‏ اطماعها Lalla,‏ 
فاما بريطانيا فقد بين لورد بامستون سياستها فى الرسالة التى بعث بها 
الى باتريك كاميل ‏ قنصل بريطائيا العام فى مصر ‏ ف فبراير عام 
۱۸۴۳ 6 ووضح فيها أن الحكومة البريطانية daiga‏ بضرورة المعافظة 
على كيان الدولة العثمائية » اذ أنها paies‏ بقاءها عاملا لا غنى عنه فى 
بقاء التوازن الدولى ف أوروبا ٠‏ وكان ذلك aaf‏ الدوافع ill‏ دفعت 
بامستون الى الوقوف ضد pao‏ ومحمد على ٠‏ وكان يتولى السفارة 
east dis dojo ct dd di il‏ افيا اللررة برف 
(Ponsonby)‏ وكان sist‏ العداء لمحمد على lage disg‏ كبيرا لاثارة 
المتاعب ضد الحكم المصرى فى سورية + وكائت النمسا أيضا تريد تعزيز 
مركز الدولة العثمانية حتى لا تعطى الفرصة لروسيا للتدخل فى شئونها 
وفرض حمايتها عليها »> وكذلك تدعيم Tae‏ مترنيخ ‏ المستشار 
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النمساوى — فى مقاومة الثورات التى تقوم ضد الحكام الشرعيين ٠‏ 
وكانت روسيا أيضا تريد الوقوف أمام محمد على وانقاذ الدولة العثمائية 
من سيطرة هذا الحاكم القوى + أما فرنسا ‏ صديقة محمد على 
فكانت تميل الى اقرار محمد على فى سورية وجزيرة العرب طبقا للم 
الكوتاهية ٠‏ ولهذا بدأ القلق يسود i‏ الأوروبية بعد موقعة 
to‏ 


وعندما تولى السلطان عبد المجيد الحكم فى مثل هذه الظروف رأى 
ضروزة المفاوضة رأسا مع محمد على لانهاء النزاع بين الدولتين سلميا 
وأرسل الى محمد على مندوبا خاصا وهو عاكف أفندى LS Jens‏ يخوله 
ess‏ مصر الوراثی ولكن فى ۲۷ بولبو 885 قدم سفراء الدول الخمس 
الكبرى وهى انجلترا وفرنسا والروسيا والنمسا وبروسيا مذكرة مشتركة 
الى الباب العالى » يطلبون فيها منه آلا يعقد أى اتفاق مع محمد على 
دون موافقة الدول الأوروبية ٠‏ وكان اشتراك فرنسا فى المذكرة من 
الأمور الغريبة » الا أنها أرادت باشتراكها فى المذكرة of‏ تمنع انفراد 
روسيا بحماية الدولة الحثمانية + oily‏ كان انضمام الروسيا المفاجى: 
ال جانب الدول بمثابة Gps‏ لفرنسا جعلتها تضطرب وتحار فى 
سياستها + وكانت فرنسا تعمل سرا Ledley‏ ضد سياسة الروسيا ٠‏ 
ولا لم تستطع الحكومة البريطائية أن تقنع فرنسا Les‏ اعتزمت daio‏ 
لحمد على من ولاية مصر وولاية Re‏ » لجأت روسيا الى انجلترا وأظهرت 
أنها على استعداد dual gall‏ على هذا dall‏ + وأرادث روسيا بذلك أن 
dix‏ فرئسا وأن تشترك الدول الأربع الأخرى ف تقرير مصير هذا 
النزاع c‏ بعقد مؤئمر للدول a ill‏ الكبرى ف لندن + وأجرت بريطائيا 
مفاوضات مع الروسيا والئمسا وبروسيا وائتهت المقاوضات pies‏ 
معاهدة (وفاق) لندن فى Vo‏ پوليو عام 184٠‏ بين انجلترا والروسيا 
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والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية * ولم تشترك فرنسا فيها » وتعهدت 
الدول بمقتضى هذه المعاهدة بمساعدة السلطان فعلا فى اخضاع محمد 
على »> وتضمن gall‏ الرفق بالمعاهدة المسائل التى تعهد السلطان 
بعرضها على محمد على وهى أن يخول محمد على حكومة pas‏ وراثية 
dis S ass‏ حياته » وأن يكون Ga pal‏ الاستقلال الداخلى بقيود 
متينة تربطها بالدولة مثل الجزية وعدم تمثيل pas‏ فى الخارج وتحديد 
الجيش والأسطول وسلطة منح ألقاب وضرب النقود ٠ء٠‏ .الخ c‏ فاذا 
لم dia‏ هذه الشروط فى عشرة أيام تنقص من حقوقه حكومة i Ke‏ 
فاذا تآخر عشرة يام أخرى ولم يقبل كان للسلطان gall‏ فى اتخاذ ائ 
طريق تشير به عليه مصالحه الخاصة ونصائح حلفائه ٠‏ . 
ولكى تضع الدول هذه التسوية موضع التنفيذ » تحرك الأسطولان 
الانجليزى والنمسوى فى البحر المتوسط واستوليا على بيروت فى 
٩‏ أكتوبر + وى ۳ pois‏ سقطت Ke‏ » مفتاح فلسطين والشام » وعلى 
اثر ذلك سلمت يافا ونابلس + do‏ نفس الوقت قامت ثورة فى لبنان 
بتصريض من ممثلى بريطانيا والدولة العثمافية » وانفصل الأمير بش 
الشهابى ‏ حاكم لبنان ‏ عن محمد على لا gly‏ نجمه [SAT‏ فى dal‏ 
وبعد أن تم للحلفاء احتلال الثغور السورية أرسل الأميرال استويفورد 
Stopford‏ } القائد العام cul gäl‏ الحلفاء ( بعض السفن الحربية 
الانجليزية بقيادة الكومودور شارل نابييه. (Napier)‏ الى الاسكندرية 
لتهديد محمد على وارغامه على قبول مطالب الدول ٠‏ ولكن لا شين 
ناميه أنه Y‏ سبيل الى اخضاع محمد على بالقوة 6 فضل الاتصال sa‏ 
ولم بجد محمد على بدا من التسليم وخاصة بعد أن تخلت قرنسا dic‏ 
eu Mile‏ قوته المعنوية بعد سقوط Ke‏ + فاتقق نابييه مع الحكومة 
المصرية على تسليم الأسطول العثمانى واخلاء سورية مقابل أن تضمن 
الدوك seal‏ على حكومة مصر dail jg‏ وألا تمس سواحل pan‏ يسوء م 
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وتم cs‏ هذا GNT‏ فى ۲۷ ۱۸4١ paisi‏ + وقد رفض السلطان 
الاعتراف بنص هذا الاتفاق 6 ولم يقره بونسنيبى — سفير انجلترا فى 
استائبول ‏ ولكن بامستون وافق عليه + وهناك أسباب دعت بامستون 
الى أن يخفف من موقفه ضد محمد على » أولها أن ملكة بريطائيا كتيث 
اليه مرتين ( فى أكتوبر ونوفمبر ) تطلب dia‏ أن يخفف من حدته » وثانيها 
حدوث تغيير وزارى ف فرنسا ومجىء جيزو (Guizot)‏ على رأس 
الوزارة الجديدة + فأصبح من الواجب على الحلفاء مصالحة فرنسا ٠‏ 

ولقد تشجع الباب العالى بخضوع محمد على وأخذ يملى الشروط» 
فكتب رشيد باشا الى المندوب العثمانى فى gail‏ يقول GS»‏ توفق 
الدول الأربع بين Lose‏ المحافظة على كيان الدولة ومنح محمد على حكومة 
وراثية » + وأرسل مندوبو انجلتر! والنمسا وبروسيا والروسيا مذكرة 
الى الباب العالى فى ۳ يناير 184١‏ يطالبونه فيها بالرجوع عن قرار 
عزل محمد على الذى كان السلطان قد أصدره بعد أن رفض محمد على 
قبول شروط معاهدة لندن ٠‏ وف هذا الوقت بدا ابراهيم بناء على أوامر 
والدى SEN gall Ghoul dautts ¢ Lj qu ge Dall’ d‏ 
محمد على فرمان ۱۳ فبراير VAE‏ + وقد تفرر فيه لأول مرة ‏ 
E El are E‏ لتاقت 
ge tait il‏ نلك ملعب DV QI‏ من anne oll‏ على. الذكون WA‏ 
له » ثم من يخلف هذا من بعده » وهكذا حتى اذا انقرضت ذرية محمد 
على الذكور لا يكون « لأولاد نساء عائلته الذكور حق آيا كان فى الولاية 
ا All ER eat ee‏ ا نين ا ومن ها اران 
أن elhel‏ محمد على باشوية pao‏ وتقرير الحكم الوراثى بها بالصورة 
المذكورة bail‏ هو «منحة» من السلطان العثمانى + وتأكيدا أذلك نص 
الفرمان على ما يآثى : « وحيث أن الامتياز ( أو المنحة ) المعطى وراثة 
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ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة del‏ ( وكانت هذه الشروط منتعلقة : 
بالجزية » والانفاق على الحرمين الشريفين ¢ وسك النقود > وتحديد | 
sac‏ الجيش ( WÑ VA‏ ) » والخدمة العسكرية » والتعيين فى المرتب 
العسكرية ) فعدم تنفيذ saf‏ هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز eC‏ 
م اسن الفرمان على ol‏ المعاهدات التى أبرمها أو thal} Lee jan‏ 
العالى وكذلك الخط الشريف المعروف بخط الكلخانة ( " (VAYA pigi‏ 
Gail gail,‏ الأساسية الدولة العثمانية تذفذ ف ٠ poo‏ ولكن محمد على 
اعترض على القيود التى جاءت ف هذا الفرمان 6 وهى الخاصة بثر قيب 
ath, gl!‏ » وتقدير الجزية المطلوية » وكانتث هذه قد قدرت بريع الاير alal‏ 
والتعيينات العسكرية أو الرتب ف الجيش » وتبودلت لتسوية هذه 
المساكل iha‏ مذكرات بين الباب العالى والدول + وأسفرت هذه المسساعى 
عن صدور فرمان آول يونيه Gall 144١‏ نص على ترتيب الوراثة بسكل 
يجعلها منحصرة فى الأكبر «الأرشد» فمن يليه من ذرية محمد على أى 
انتفاء ga‏ الاختيار الذى كان للسلطان يموجب قرمان gab ad ٠۳‏ 6 
ولك .على قرو gf‏ يسوي altel‏ بار دا ge‏ الات Ma‏ 
حتى اذا انقرضت ذرية محمد على الذكور ga c‏ للباب العالى أن يعين 
AT Leas‏ للولاية : « وليسن فى مثل هذه الحالة لأولاد بنات محمد 
على حق أو وجه شرعى يسوغ لهم الادعاء بالارث » ٠‏ كما نص Laat‏ 
على خرورة تنفيذ خط شريف GIS‏ والمعاهدات المبرمة مع الدوك أو 
التى تيرم معها فى Veber ll‏ + 


هذه هى dales‏ امبر اطورية محمد على + فشلت مشروعاته الكميرة 
فى كل من اليونان وسورية لأنها لم تتفق مع سياسات الدول الأوروبية 
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التى ب مدأت منذ ذ عام 1۷4۸ نهم بشرقی البحر da gill‏ * وعلى الرغم 
من ذلك فقد gia‏ محمد على lalai‏ محدودا 0 ففی عام \Aso‏ 
على لقب i‏ والى مصر € وكان أول وال يمارس نفوذا Lisia‏ منذ قرنین 

فق اقا « Lah‏ قوة عسكرية استطاع بوساطتما أن يدعم مركزه 
لا أمام منافسيه المرتقيين فى مصر فحسب بل أمام السلطان العثمانى 
sd‏ وف داخل e Leds al‏ التى لم تكن تآثرت آنذاك بمنافسات الدول 
الأوروبية » بنى محمد على اهبراطورية خارج الحدود التقليدية للنفوذ 
العثفائق 6 وكان côtes def ge dat‏ الى الل yat‏ هة Gal‏ 
للزحف التركى المصرى نحو خط الاستواء فى الجيل التالى + وعلى 
الرغم من ذلك Tag‏ نشاط محمد على الحيوى يتلاشى بعد ضياع سوريةء 
فعا eee te eae‏ 
الحكم قبيل.وفاته لاصابته بضعف G‏ قواه العقلية + وظل كذلك الى 
أن توق فى ۲ all‏ عام ۹ بالاسكندرىة dais‏ الى القاهرة ودفن 
بمسجده ó‏ القلعة ٠‏ 


چ 


۴ — جهود محمد على فى اعادة تنظيم مصر 


ties‏ الأعمال gil‏ نام بها محمد على أعمالا ثانوية بالئسبة للهدف 
الأول Gall‏ كان aes‏ تحقيقه وهو العمل على تدعيم مركزه فى البلاد : 
وق dass‏ تحقيق ذلك اعتمد محمد على بصفة أساسية على جيشه 
الجديد » ولكن قبل أن يقوم بهذا العمل يفترة طويلة بدأ فى | اعادة تنظيم 
الأراخى الزراعية والنظم ill!‏ حتى يجمع كل نواحى السلطة ويركزها 
ف يده شخصيا + وكان Jai‏ عمل شعر بضرورة تنفيذه هو القضاء على 
نظام الالتزام الذى كان سائدا ىف مصر العثمانية ٠‏ وكان قانون « نامة 
مصر » الصادر قف عام ٥‏ قد أسند alal daga‏ أملاك الدولة وجمامة 
did 9 pill fl pall‏ على أراضيها الى « موظفى الحكومة » 6 وبخاصة 
الكاشف » أو D‏ مايخ العرب » gall‏ کانوا يسيطرون على مساحات 
danl g‏ فى مصر 6 أو «الوكلاء» الذين كانوا يختارون من بين الأشخاص 
الأغنياء الذين باستطاعتهم أن يدفعوا مالا للحكومة فى مقايل ميزة العمل 
بالنيابة عنها ٠‏ ولاشك أن نظام gall « ee‏ ظهر فى نهاية ie‏ 6 
قد تطور عن عمل هذه ٠ (Vi AN all‏ وف نهاية القرن الثامن عشر 
كانت 1 راضى الدولة كلها تقريبا موزعة على USS‏ التزامات ووقعت فى 
أيدى بعض الأفراد الأغنياء والأقوياء مثل الماليك أو رجال الأوجاقات 
(الوجاقلية) أو الموظفين أو التجار أو مشايخ العرب » وكان معظم 
gaa jilli‏ من بكوات المماليك ه فمن بين الملتزمين الذين بلغ عددهم ستة 
NT‏ ملتزم » قدر أن ثلاثة آلاف كانوا من ا ماليك الذين يحوزون 
أكثر من ثلثى الأرض الزراعية ف pao‏ + وكان الالتزام ضيعة تمنحها 
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الادارة التى تولت تسجيل الأرض (الروزنامة) مدة سنة أو عدد من 
السنوات » وكان يعطى ob‏ يتقدم Sly‏ عطاء أو طبقا لترتيبات خاصة 
مع الادارة ٠‏ وى مقابل دفع الملتزم مقدما قسطا من المال يساوى iaa‏ 
سنة من iura‏ الأرض المستحقة الدفع للحكومة من دخل الضيعة 
( الى أو خراج الأرض الديوانية ) كان يمنح das‏ ايجار (تقسيم) 
وتوجه الروزنامة أيضا خطابا الى أعيان وسكان الضيعة تطلب فيها من 
الفلاحين طاعة الملتزم وأن يدفعوا له قيمة socal! cál all‏ فى شروط 
الحجة ٠‏ 

وكانت الدولة تبقى فى يدها ملكية رقبة الأرض » بحيث لا يكون 
للملتزم سوى حق الانتفاع 6 وهو Ga‏ كان يتقاسمه مع الفلاحين » 
الذين كانوا يفلحون تلك الحصة من الأرض الثى تخصص لهم ( أرض 
الفلاح ) والتى يدفعون leie‏ ضريبة للملتزم + وكان الملتزم يتلقى جزءا 
من ربحه من الضرائب التى كان يحصلها من أرض المفلاح ‏ «الفائض»» 
وف القرن الثامن عشر «المضاف» و «البرانى» وكانت فى بادىء الأمر 
ضرائب اضافية » ولكنها بمرور الوقت أصبحت تجبى بانتظام مع 
الضرائب المقررة — ولكن كان معظم ربحه يتحصل عليه من استغلال 
أراضى الالتزام المخصصة لشخصه لاستغلالها وهى المعروفة ماسم 
أرض الوسية + وقد List‏ الملتزم طوال احتفاظه بالالتزام لمساعدته 
على واجبات الالتزام ونفقاته من الصرف على المساجد والمدارس وايواء 
المسافرين والموظفين وضيافتهم فى دائرة التزامه + وكانت هذه الأراضى 
معفاة من الضرائب وفرض على فلاحى الجهة أن يعملوا فيها سخرة 
للملتزم بلا آجر ولا جزاء ٠‏ وعلى الرغم من أن نظام الالتزام كان 
من الناحية القانونية مجرد امتياز مؤقت يختص Gas‏ جباية قدر من 
ضرائب الميرى » فمن الناحية الواقعية نجد أنه قد تولدت lisa jst‏ 
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.أجراءات اتخذت حكم العادة » ومنحت الملتزمين ls gia‏ وامتيازات 
قكاد تشبه الحقوق المتعلقة بالملكية الخاصة + وأمكنها فى الواقع أن 
تنجور على حقوق الدولة + وقد عجل تدهور السيطرة العثمانية على 
مصر فى القرن الثامن عشر بهذه العملية اذ تمكن اليكوات ¢ والماليك 
يوجه عام » من اغتصاب امتيازات خاصة برئيس الدولة » وظهرت حقوق 
وراثية اتخذت حكم العادة » فأصبح أبناء الملتزم أو مماليكه البيض 
أو أى شخص AT‏ يرد اسمه ف وصية Cull‏ أن وجدت » يرثون حق 
الايجار فى مقابل آن يدفعوا للباشا ‏ باعتباره ممثلا للسلطان ‏ ضريية 
تسمى الحلوان كانت تصل الى ما يزيد على فائض ثلاث سنوات ٠‏ 
وعند دفع تلك الاثاوة كانت الروزنامة تسجل التغيرات الطارئة فى حيازة 
الأرض وتصدر «تقسيطا» جديدا للورثة ٠‏ واذا مات ex‏ دون أن 
dl sis‏ أبناء أو وصية 6 أو اذا عجز الورثة عن دقع الحلوان كانت الأرض 
تعود الى الدولة ٠‏ واكتسب pill!‏ فى القرن الثامن pte‏ أيضا 
حق بيع أو منح agia‏ فى أى جزء من الالتزام الى ملتزم AT‏ + وكان 
باستطاعة الملتزم أن يسترد أرضه فى مقابل رد gat‏ الشراء + وكذلك 
مارس ١‏ التزم سلطة مطلقة على الفلاح » فكان له مثلا ga‏ انتزاع 
الأرض من يد الفلاح واعطائها لفلاح AT‏ اذا ضاقت بده أو قصر d‏ 
دفع الضرائب ٠‏ ويتضح من كل هذه التطورات أن اللتزم قد أصبح 
الحاكم الفعلى فى اطار ٠ Maal all‏ 

أما العلماء فقد استفادوا أيضا من النظام التقليدى المتبع وذلك 
باستغلال الأراضى الموقوفة وهى المعروفة ماسم « رزق الأحباسية » 
آى المرصدة على salt‏ والسبل والخيرات ٠‏ ووجد العثمائيون عندما 
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فتحوا مصر هذا النوع من الهبات الدينية أو الخيرية التى تمت الهبة 
لصالحها ‏ + وكانت عائدات الأرض التى خضعت لهذا النظام تخصص 
باعتبارها معاشات أو «رزق» « المفرد رزقه » لأفراد أو مؤسسات 
دينية وخيرية ؛ على of‏ تدفعها GGA‏ الدولة الى هؤلاء المستفيدين 
fois Lise‏ + وقد أقر العثمانيون الرزق واستمر دفعها بعد الغزو )0 
وف le‏ القرن الثامن عشر تحولت نسبة كبيرة من أراضى مصر 
الزراعية الى أحباس لأن ذلك كان الوسيلة الوحيدة التى يأمن بها 
الملاك على أملاكهم من عسف الماليك واستغلالهم لريعها وغلتها ٠‏ 
وقام محمد على خلال السئوات ail‏ من حكمه باجراء بعض 
التجارب لالغاء نظام الالتزام فى الدلتا GY‏ الصعيد كان لايزال تحت 
سيطرة المماليك ٠‏ ولاشك أن الاصلاحات الزراعية التى قام بها 
الفرنسيون أئناء احتلالهم pal‏ قد استرعت اهتمام محمد على أوائك 
حكمه * وف نفس الوقت كان محمد على يعلم تمام العلم أن نظام 
حيازة الأرض الموجود فى مصر لا يصلح أداة للحصول على الموارد 
المالية اللازمة لكى يحتفظ بولاء قواته ويبقى على اخلاص أصدقائه فى 
أستائبول ٠‏ وف بدء الأمر لم يحصل الباشا سوى الضرائب التى فرضها 
المماليك » ولكن حين تبين فى عامى Men‏ و ۱۸۰۷ أنها Y‏ تكفى قام 
متحصيل نصف الفائض » وهى الخريبة التى جرت العادة على أن يأخذها 
ا ملتزمون + وعندما انخفض فيضان عام ۱۸۰۸ استبدل بعدد من 
os ill‏ الضعاف أفرادا من أسرته وحاشيته do ٠‏ العام التالى حدثت 
بعض المشاكل فى مديرية البحيرة بسبب aat‏ المشروعات الجديدة التى 
أدخلها » Lat agi‏ سجلا جديدا خاصا دونت فيه كل أراضى المديرية, 


Rivlin, Op. Cit.; PP. 31-35. (\) 
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وقام بفرضس ضريبة الال wall‏ على الأراضى المعروفة باسم الرزق 
الأحباسية 4 وطلب حجج من يتولون النظر عليها c‏ وأمر حكام الأقاليم 
(الكشاف) بالاستيلاء على تلك الأطيان اذا لم يقدم أصحابها الى 
الديوان حجج انشاء الوقف 6 ومعنى ذلك تمهيد السبيل لمصادرة معظم 
الأطيان الموقوفة ٠‏ كما فرض Ly pall‏ على أطيان الوسية ؛ وهى الأرض 
التى أعطيت للملتزمين وأعفيت أصلا من Lig pall‏ 6 وقرر مصادرة نصف 
الفائض » أى أنه قرر بذاك مقاسمة اللتزمين ( وكان معظمهم فى ذلك 
الوقت من ااشايخ علماء الأزهر ) فى معايشهم ٠‏ ولقد آثارت هذه 
الأمور فى العلماء oe lly‏ عاصفة من الاستياء والسخط c‏ فاتفقوا على 
مقاومتها € وتزعمهم السيد عمر Pe So‏ + وذهب النساء والرجال إلى 
الأزهر يوم Ve‏ پونيو عام bila ۰ 18١94‏ الشيوخ الدروس وأرسلوا 
الى السيد عمر مكرم 6 وبعد أن تشاوروا فى الأمر اتفقوا على الدفاع 
عن مصالح الأهالى وقرروا الاجتماع فى اليوم التالى ٠‏ وف هذا 
الاجتماع أجمع العلماء على الاعتراض على المظالم الجديدة وهى فرض 
الضريبة على الأطيان salt‏ وأطيان الوسية ومقاسمة المتزمين فى 
ایر eral‏ > وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك النافرة la ٠‏ 
غالبية القاهريين كانوا مرتاحين فى قرارة peiit‏ لاجراءات محمد على 
بمقاسمة اللتزمين ف فائضهوم لأنها أزالت الفوارق التى مكنت لفئة 
ne‏ من العيش فى رخاء laiu c‏ غاثنت الأكثرية ف تقتير وحرمان 
وبؤس ٠‏ وعلى أية حال نجح محمد على فى احداث الفرقة بين العلماء 
Go‏ النهاية أصدر فى ٩‏ أغسطس أمرا معزل sul‏ عمر مكرم من dlti‏ 
الأشراف ونفيه الى دمياط ٠‏ 


Vaulabelle, Op. Cit.; T. IX;, PP. 413 414. (1) 
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ولقد أدى اتساع التجارة فى عام 18١١‏ وائتهاء سيطرة الماليك 
فى الصعيد الى تزويد محمد على بحوافز جديدة لثصفية الأوضاع 
القديمة نهائيا fous ٠‏ يراجع نظام جباية الضرائب 6 وهو آمر يعنى فى 
الواقع اعادة النظر ف نظام حيازة الأرض بأكمله » وتنظيم ادارة 
البلاد » وتوجيه زراعة المحاصيل duas‏ تتدفق ples‏ منتجات البلاد 
الزراعية الى مخازن الحكومة + وبدا تطبيق السياسة الجديدة فى الصعيد 
بعد أن خاف القضاء على المماليك فى عام 18١5/141١‏ فراغا سياسيا 
فى الوجه القبلى ء فعين الباشا فى عام ۱۸١١‏ ابنه ابراهيم حاكما 
للصعيد » فقام Yaf‏ بمد سلطة الحكومة المركزية الى تلك المناطق التى 
do lA culls‏ عن نطاق سيطرتها عدة سنوات » ثم أمر بمسح كل أراضى 
الصعيد » وفيها أراضى الماليك وأراضى اللتزمين من غير الماليك » 
ووضع معظم الأراضى تحت الاشراف الباشر للأجهزة الحكومية + ولم 
يقم محمد على باجراءات مشايهة فى الوجه اليحرى in‏ أواسط عام 
۳ عندما تعرض اشكلتين متشايكتين » الأولى هى الأعباء المالية 
التى فرضتها الحرب الوهابية على الخزانة ٠‏ والثانية هى تعرض أرباح 
تجارة الحدوب الذي دعمت دخل محمد لي dae‏ سئوات للخطر سيب 
فح البحر الأسود واستثناف حركة التجارة بين روسيا Vlaha ug‏ 
ولذلك قرر فى سبتمبر عام ١81١‏ اتباع الخطة Mattel‏ : 

١‏ زيادة المساحة المزروعة لحساب الباشا خصوصا الأراخى 
التى jac‏ حائزوها عن زراعتها لافتقارهم الى الثمويل + 

y‏ الغاء الضرائى الاضافية التى كان يفرضها اللثزمون على 
لاهن وجي الى LA‏ الا على AN‏ 


Rivlin; Op. Cit.; P. 53. (\) 
Driault, Mohamed Ali et Napoleon. P. 231. (¥) 
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٣‏ — الغاء جميع الاعفاءات التى كانت تتمتع بها الأراضى المملوكة 

¢ — العاء الامتيازات الخاصة sill‏ تتضمن اعفاء أنصار محمد 
على » الذين كافآهم باعطائهم أرضا » من الضرائب + 

ه — تصنيف كل الأراضى طبقا لنوع وطبيعة المحصول المزروع 
وتوحيد ضريية الأراخى بالنسبة الى كل فكة ٠‏ 

5 — تبسيط نظام جباية الضرائب لضمان تدفق نسبة أكبر من 
الدخل الى الخزانة بدلا من ذهابها الى جيوب الكتبة الأقباط ومشايخ 
القرى » الذين كانوا يفيدون من النظام الشاذ المعقد القائم ٠‏ 

وكان من eal‏ مستازمات تلك الخطة ees dalas‏ أراضى pon‏ كلها 
محمد على ف قير yal‏ من نفس العام دمصادرة کل الالتزامات القائمة 
فى الوجه البحرى على أن يستمر ملتزموها فى الحصول على «الفايظ» 
من الخزانة مدى الحياة تعويضا لهم عن أخذ yes‏ التزامهم + كما 
( الكخيا بك ) وطلبوا dio‏ تأجيل تنفيذ فرمان الباشا » ليتسئى لهم 
تقديم العرائض الى محمد على وكان فى الحجاز فى ذلك الوقت » ثم 
ذهب جمع كير من النساء الملتزمات بعد Bac‏ أيام is!‏ الجامع الأزهر 


— Yoo — 


واتهمهم بتدبير تلك ااظاهرات dood‏ لأغراضهم الخاصة ¢ فقد es‏ 
اللتزمين gall‏ فى حصاد محاصيلهم القائمة على الأرضر < . 

الفلاحون بأنهم تحرروا من «رق» الالتزام » Gas‏ لهم أن يقولوا 
صرنا فلاحين الباشا Me‏ + وبمقتضى هذه الاجراءات geral‏ محمد 
على «مائزما» أو مالكا لمعظم أراضى مصر » ولم يسمح ف بادىء pal‏ 
بتكوين ضياع خاصة حتى لا يؤدى ذلك الى نيام itih‏ مالكة تتحدى 
tial,‏ ¢ ويظل محتفظا anal‏ بالأرباح النائجة من Gel sil‏ + ولكن 
الأمر لم pins‏ على ذلك ¢ Vous‏ محمد على Jans‏ من سياسته هذه 
بينهم al yal‏ آسرة الوالى نفسه + ولقد تأكد محمد على من عدم 
صلاحية نظام الاشراف المباشر على الزراعة » واحتكار وتحصيل 
الضرائب على oul‏ مندويدن Cyto gS‏ + كما أنه أراد hans ol‏ من 
نظام الاحتكار ‏ الذى استحدثه فى عام ۲ — ويخدع dalis‏ 
الدول الأجنبية الذين الحوا عليه فى الغاء ذلك النظام » فقرر السماح 
بقيام نوع من اللملكية الزراعية 6 ومنح الأرض لأتباعه ولكنهم لم يمنعوا 
عنه محصول pes bé‏ الذى كان بأخذه بالئمن ol ys gall‏ + وانتهى 
نظام الاحتكار على بد Dy gnc ui asl, da Sall‏ أخرى + Drag‏ عام 
ثروات شخصية ضخمة ٠‏ وهكذا منح محمد على خلال العقدين الأخيرين 


+ ۲۰٤ص‎ 6 الجبرتى > ج؟‎ )١( 
+ صل/ا.؟‎ 6 fe > الجبرتى‎ (Y) 
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من حكمه أفراد أسرته مساحات واسعة من الأرض سميت جفالك 
( أو شفالك ف اللغة التركية ومعناها : مقاطعات أو ملك ) وأعفاها Lalli‏ 
من الضرائب » وكانت تعطى بهذه الأطيان تقاسيط ( gap‏ تقسيط : 
صك أو وثيقة ) من مصاحة الروزنامة أو jai pas‏ بالمحاكم 
٠ ae nal‏ آما عن ادارة تلك الشفالك فكان يجرى - بعد الاستيلاء 
على القوي dsl pom‏ اا ا 
الزراعية » ويعين الديوان ناظرا يكون فى العسادة ضابطا سابقا فى 
الجيش أو الأسطول أو الفرسان + وكان من ساطة النظار ومشايخ 
البلد تفتيش القرى والمدن بحثا عن الفلاحين الذين هجروا أراضيهم: 
واجبارهم على العودة + وعلى العموم كانت أحوال الفلاحين وخاصة 
اك sane‏ .على بالنة Mesnil‏ 


كما آنعم محمد على غأى بعض القواد والموظفين والقريين اليه 
بمساحات شساسعة من الأراضى البور ( قدرها كلوت بك بصوالى 
۰ر فدان ) » وسميت «أباعد» أو 6أبعاديات< ( سميث بهذا 
الاسم لذنها كانت مستيعدة من dalal!‏ التى كانت قد عملت فى عام 
18١4 141‏ للأرض الزراعية فقط ) 4 وقد منهوم ملكيتها التامة 
وأعفاهم من ضرائبها ايشجعهم على استصلاحها ٠‏ ولذلك كان يحتم 
عليهم ألا lag a4‏ لغيرهم »> وأن دقوموا على زراعتها بأنفسهم ۰ على 
أن هذه USI‏ الفردية كانت محدودة » وكانت أكثر الأرض «خراجية» 
أو «ديوانية» آى ملكا للحكومة ولا يملك الفلاحون الذين «بهوزونها» 


ودزرعوئها سوى Ga‏ «منفعتها» + وكان محمد على قد قسم الأراضى 


Rivlin, Op. Cit.; PP. 66-69. (0 
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خصوبتها أو سهولة ريها أو قربها من العمران » ثم قدرت الضريية 
kale‏ ولكنها عدلت pis ٠ cal jo bac‏ من زيادة الخرائب وافتقار 
الأراضى الزراعية الى الأيدى العاملة يسبب نظام التجنيد أن تآخرت 
قرى كثيرة فى أداء leanai‏ ف الضريبة ٠‏ وفكر محمد على فى عدة وسائل 
للحصول عاى هذه الضرائب المتآخرة + وف ۲۳ مارس عام Si 184٠‏ 
محمد على ف نظام seall‏ ( المفرد Gas Sage‏ امتياز من الأرض Agee‏ 
عنه الحكومة لفرد agaia‏ بجباية ضرائب الأرخى ) 6 فعهد الى بعض 
الأعيان والمأمورين ورجال الجهادية où‏ يكون ف عهدتهم ln‏ ضراب 
قرى بأجمعها على أن يتعهدوا بدفعها من مالهم الخاص اذا لم يجبوهاء 
وى عام ٤‏ » بلغت مساحة sgall opal f‏ وههرهء؟ر! فدانا c‏ يخص 
محمد على leio‏ ۰٠٠ر٠۲۰٠‏ فدأن 6 ويخص, ابر أهيم داشا ++59 AA‏ 6 
ويخص غيرهما من أفراد آسرة الوالى ٠٠٠ره/‏ فدان » وأعطيت أراض 
مساحتها 004 ا Lis‏ للضياط الأتراك LS,‏ الوظفين والمحاسيت210. 
وكان هذا النظام قريب الشبه بنظام الالتزام الذى olall‏ محمد على 
قبل ذلك ٠‏ ويتضح من ذلك آن التغييرات التى استحدثها محمد على فى 
حيازة opal Yl‏ الزراعية لم تكن اصلاحات حقيقية » GY‏ استولى على 
الأرض من المجموعات ASIL‏ السابقة وأعاد توزيعها على مؤيدى وأتباع 
النظام الجديد ء ولقد ظهرت olii‏ عديدة من حائزى الأرض ف نهاية 
عهد محمد على مثل آفراد الأسرة الحاكمة ¢ والضباط ALY!‏ وكبار 
مو Lib‏ الدولة ¢ وعدد معين من Gila Yl‏ والفلاحين + وكان المتبع 3 
ذلك الوقت هو اعطاء quash‏ أراضى الدلتا وأصلحها لكبار حائزى 
الأرض ؛ آما الفلاحون فقد حصلوا على الأراضى Call‏ لم تستفد من 


Rivlin, Op Cit.; 2. 65. (1) 
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برنامج منشآت الرى gall‏ نفذ ف عمد محمد على ٠‏ وظلت Codi NI‏ 
الممنوحة للفلاحين ملكا للدولة » ولم يحصل الفلاح على آية gga‏ 
خاصة باللملكية من قانون Gall gal Al‏ أصدره محمد على ف عام 
22445 ع a‏ لم يضمن الا حماية الفلاحين من الابعاد ail all‏ عن 
الأرض التى كانت فى حالات كثيرة فى حيازة سرهم منذ أجيال dnt ٠‏ 
للسياسة yall‏ اتبعها محمد على بشأن نظام هيازة gal Al‏ الزراعية 
ظهرت طبقة أرستقراطية جديدة دخل معها المصريون فى معركة فاصاة 
ايان الثورة العرابية ٠‏ 


أما بالنسبة للتنظيمات الادارية التى les oli‏ محمد على فى مصرء 
فكانت معقدة وغامضة فى كثير من al gill‏ فلقد استحوذ محمد على 
على السلطة بعد الفوضى التى سادت فى مصر عقب خروج الفرنسيين 
3 عام ۱۸١١‏ + وبعد أن تفرقت الصفوة الحاكمة ا المماليك 
والعثمانيين > كم تغيير JS‏ النظم الادارية التى كانت سائدة قبل 
الاحتلال الفرنسى ٠‏ ومما wails‏ النظر بالنسبة لنظام محمد على الادارى 
هو حدوث تغيير فى الاصطلاحات الادارية c‏ فلقد اختفت أسماء الادارات 
والألقاب القديمة وحلت مهلها أسماء ذات معنى جديد 6 كما ظهرت 
كلمات جديدة اتخذت مكانها فى اللغة ٠‏ ومع اختفاء الطبقة القديمة 
الحاكمة من بكوات الماليك e‏ أصبح لقب «بك» 6 كما كان الحال ف 
الفترة الأولى من تاريخ مصر ف العهد العثمانى » مجرد لقب فخرى » 
وفقد قيمته بسبب كثرة date‏ + ولقد culls‏ آلقاب ووظاكف الكشاف 
والدفتردارين موجودة فترة من الوقت ولكنها آبطلت iani‏ لاعادة 
تشكيل النظام الالى والاقليمى ٠‏ وتمثات التطورات التى أدخلت ق 


Baer, A history of Landownership in modern Egypt; (\) 
PP. 6-7. 
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ادارة الأقاليم فى ظهور لقبين جديدين هما : لقب مدير أى رئيس 
المديرية وكان مسولا عن تنفيذ yal gf‏ الباشا فى مديريته وبخاصة فيما 
ينعلق بجباية الضرائب والمتآخرات والمحافظة على الجسور والترع > 
piball gle alle‏ ف الديرية 6 lad lung Joel‏ يساق 
ببذر المحاصيل وريها c‏ ولقب مأمور GT‏ رئيس SSM‏ » وكان يضطلع 
بالمسكولية الكاملة عن كل الأعمال فى القرى الواقعة تحت اشرافه ٠‏ 
'كذلك استخدمت كلمة أخرى جديدة هى كلمة «مديرية» وحات محل 
اقليم أو كاشفية ٠‏ كما أدى استيلاء مصر على بعض abbl!‏ خارج 
حدودها الى استخدام لقب جديد هو لقب حكمدار » وأضفى هذا ailll‏ 
على حاكم سورية اأدنى فى عام ٢‏ 6 وعلى الحاكم العام للسودان 
المصرى ف عام ۱۸۳١‏ ¢ وكان حكمدار السودان بجمع فى بده السلطة 
sa eye‏ 


وف age‏ محمد على ¢ أصبحت وظائف الحكومة أكثر تعقيدا 
واختلافا Lee‏ كانت عليه فى العهد السابق + فان الاجراءات الثى تمت 
بالنسبة للأراضى الزراعية حتمت خرورة احداث تغييرات فى النظام 
المالى للحكومة ¢ كما تطلب تكوين الجيش الجديد أقامة نظام للادارة 
العسكرية لم تعهده مصر من قبل 6 ومن dials‏ أخرى ؛ تطلب clits‏ 
الأسطول وتطوير مدارس الحكومة droits‏ التجارة والصناعة تأسيس 
جهاز حكومى يقوم بالاشراف على كل هذه المسائل ٠‏ ولذاك فكر محمد 
على فى بادىء الأمر فى تكوين بعض المجالس أو الدواوين » AILS‏ 
مجلسا للحكومة يسمى «الديوان العالى» ومثره القلعة » وكان بتداول مع 
flac‏ ف الكو اة بالعكومة 6 jot, tuile‏ هذا 'الديوان ملقب 
كتخدا بك أو كتخدا Lich‏ ( أى وکيل الباشا ) ٠‏ ثم OS‏ فى عام 
كدي \Avo‏ مجلسا سماه « palal!‏ العالى € وكان calls‏ من نظار 


— ۰ا س 
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الدواوين ورؤساء glali‏ واثنين من العلماء بختار هما سیخ الأزهر» 


وأثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة Van gs‏ + 


ومما تجدر ملاحظته أن هذه المجالس لم تكن على درجة كبيرة من 
الرقى وحسن النظام » كما أن رؤساء الدواوين والمجالس لم يتءتموا 
ف حقيقة الأمر بكل واجبات ومسئوليات الوزراء + على أن محمد على 
سرعان ما وجد أن مناقشة المساثل فى المجالس قبل عرضها عليه آدت 
الى تأخير cull‏ فى المسائل ومحاولة التملص من المسئولية » فأمر بالغاء 
أكثر هذه المجالس وتركيز العمل فى الدواوين + ولهذا السبب ولتازم 
وضعه الالى » أصدر محمد على اللائحة الادارية المعروفة بالقانون 
الأساسى أو قانون db‏ ف پونيو س يوليو ۱۸۳۷ ؛ وأهم ما فيه بیان 
للدواوين واختصاص كل منها وفروعها » أى أن الباشا أقدم على اعادة 
تنظيم الادارة الحكومية + وقد ظل هذا القانون أساس التنظيم الحتومى 
pon als o (gle some age Ji poo di‏ هذا" الفانوى UAL‏ فى 
سبعة دواوين هی : 

١‏ — ديوان الخديو ( وزارة الداخلية ) : كان هذا الديوان يختص 
بالشرطة والشئون القضائية التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الدينية 
أو التجارية » كما apts‏ على ١9‏ ادارة منفصلة مسئولة عن مسائل 
كالأسواق 6 وتموين الباشا : الشخصى والعام c‏ ماستثناء الاأمدادات 
العسكرية والمؤسسات الدينية » وترعة اأحمودية 6 واليريد ودار سك 
التقود + | 


)1( عبد الرحمن الرافعى € Vor‏ 6 ص ,لاه — الام . 
)4( انظر © seal‏ فتحى زغلول € المحاماة » القاهرة € ۱۹.١‏ ) 
ص5" ۲۲ € خليل صيحى » تاريخ الحياة النيابية فى مصر 6 ص) — Vo‏ 


ae أ‎ ae 


adal yaY! Olgas — ¥‏ ) وزارة المالية ( : وقد أنقسم الى قسمين: 
أحدهما يختص بحسابات كل المديريات المصرية وجزيرة كريت والحجاز 
والأسودان 6 وثانيهما al yal gatis‏ مدینتی oa‏ والأسكندرية والجمارك 
والمقاطعات والزمامات + 


التجنيد وتدريب ونظام القوات وتوزيعها والانفاق عليها » وادارة الخدمة 
الطبية للجيش وامستشفيات العسكرية وصيانة أبنية الجيش وتحصيناته 


alsal cle cal BN |‏ ف الح مخازئه + 
وا كدر سی و ر فل i opts‏ 3 


4 — ديوان البحر ( وزارة البحرية ) : كانت US‏ الشثون البحرية 
تقع تحت سلطة وزير البحرية » ومن بينها الاشراف على قوات الأسطول 
وآفراده وحوض السفن ¢ والمخازن » ومستشفيات ds youll‏ وخدماتها 
الطبية » وخزائة الأسطول ٠‏ 


ه — ديوان المدارس ( وزارة التعليم والأشغال العمومية ) : كان 
الديوان يتولى أمر المدارس الابتدائية والثانوية والفنية » والمكتبات 
ومخازن الأدوات » والمتاحف ¢ وقناطر الدلتا » ومطبعة بولاق 6 
والجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) » والهندسة 6 ومزارع الاسطبلات 
ق شيرا + 


5 — ديوان التجارة المصرية والأمور الافرنكية ( وزارة التجارة 
والشكون الخارجية ) : كانت تتولى العلاقات الدبلوماسية وادارة 
وحراسة مخازن الحكومة (الشون) وجباية الالتزامات 6 والجمارك 
ومببعات ومزادات منتجات الحكومة ٠‏ 


۷ — ديوان الفاوريقات ( وزارة الصناعة ) : كانت مختلف المصائع 


VW —‏ س 


ف القاهرة ‏ كمصنع الطرابيشس — وصناعات الأقاليم من اختصاص 


وطلب محعد على من رئيس JS‏ ديوان ) وهو بلقب مدير ) أن 
بحساباته الى تفتيشس الحسابات وميزانية سنوية عن الابرادات 


+ Ld ail! 9 


وهكذا كانت الظروف التى ela‏ فيها محمد على الى الحكم تحتم 
عليه أن يضع نظاما داريا جديدا « ولكن اختفاء الصفوة Ha‏ 
القديمة أدى الى ظهور مشكنة وهى كيفية ايجاد الموظفين للجيش 
Glasally Goll aU,‏ ا dons Ale‏ علن 4a jal ge ga‏ 
المحدودين والأشخاص ااقربين اليه من يحتاج اليهم لشعل المناصب 
الرئيسية ف الادارة المدنية ٠‏ ولذلك Je‏ الأتراك المناصب العليا e‏ 
ولعب أفراد أسرة الباشا وخاصة ابراهيم Lily‏ وعباس حلمى الأول 
دور sll Gd Linge‏ اهن الأدارية اا deuil‏ اي الارن 
للاشراف على كل التطور المدنى والعسكرى 6 فقد استعان فق egal‏ 
الأمر بالأوربيين وخاصة الفرنسيين والأيطاليين + ولكن الفساد 
استشرى ف كل فروع الادارة بسبب قصر نظر سياسة الباشا » وقد 
قال الكولونيل دوهاميل Duhamel‏ ( قنصل روسيا العام 3 مصر ) 
gh‏ أسوأ كارثة حلت de Sau‏ محمد على هى الحاجة الماسة الى 
استخدام موظفين أتراك لشفل الوظائف العامة + فمعظم الذين وفدو! 
FLAY, Guolill ely Lie lel lola od dll M go pao oll‏ + 
ولا فشل محمد على فى القضاء على جذور الفساد التفشى فى ادارته e‏ 
قرر استبدال المصريين بالأتراك + وف عام c Vary‏ بدأ مستبعد الأتراك 


— YY — 


الذين كانوا يشغلون وظائف صغيرة فى slati‏ المدنية ¢ عندما اكتشف 
of‏ مفاسد خطيرة قد زحفت الى الادارة فى خلال انشغاله بالحرب 
السورية الأولى وصرح فى ذلك الوقت بقوله : « لن يستطيع أحد أن 
يشكو بعد gl‏ » والفلاحون الأن على قدم المساواة مع الأتراك ٠23076‏ 
وبتعبين المصريين تمکن محمد على من تخفیض نفقات ç ilal‏ لكنه 
alj‏ فى أعباء الفلاحين « oF‏ الموظفين الجدد أسرعوا بدورهم فى مضاعفة 
دخولهم على حساب الفلاحين ٠‏ ثم استخدم الباشا مزيدا من المصريين 
STI S‏ اا او "مهل اة ee SI‏ كن ارط a‏ 
وخصوصا الفرنسيين والأيطاليين الذين طردهم ف عام 184١‏ 6 بعد 
أن قرر الاقتصاد ف النفقات ٠‏ وبمضى الوقت تمخضت هذه السياسة 
عن نتائج كبيرة بالنسبة pal‏ اذ انها آدت الى قيام الطبقة 
البيروقراطية المصرية + وكان من أهم النتائج الفرعية لتلك السياسة 
Lad‏ فرض QUI‏ العربية بالتدريج على الادارة الحكومية + ولكن رغم 
ذلك لم يعتمد الجهاز الادارى على المصريين وحدهم بل ظل الأجانب 
E is‏ لكك ETA a‏ 
التركية الحاكمة ٠‏ 


كما أدى احتياج محمد على الى موظفين مدربين الى تأسيس 
أول نظام تعليمى مدنى فى دولة أسلامية $ فقيل dal ot‏ محمد على الحكم 
غلم يكن شوى الأرهل: ومدق الد ارسي sable deals‏ الاك فا لمان 
ولم تخضع da Sall Half‏ ورقاءتها $ على ol‏ الركود الذى ساد 


Rivlin, Op. Cit., P. 109. 01) 
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مصر ف العهد العثمانى قد se sil‏ الأزهر 6 فأقتصرت الدراسة فيه على 
قراءة كتب الدين واللغة وشرحها » Li‏ الكتأتيب فانحصر نشاطها فى 
تحفيظ القرآن وتعليم الكئاية والقراءة ٠‏ أما محمد على فقد أهتم 
بتطوير نظام التعليم ونكوين طبقة من المتعلمين deal‏ احتياجات 
جيشه ونظامه ٠ Massall Gola!‏ وديدو أن محمد على قد خشى 
اثارة الشعور الدينى بين جموع الناس اذا هو حول الأزهر عن رسالته 
(all‏ عكف على أدائها الى العمل لواجهة متطلبات دولته الجديدة ٠‏ 
Lasts‏ عددا من المدارس ء١‏ كانت أولاها مدرسة الهندسة التى أسسها 
فى القلعة عام ۱۸٠١‏ لتعايم الطلية مساحات الأراضى وقياساتها 
بالأقصاب ٠‏ ويدل هذا العمل على مبلغ ارثباط هذه dv yall‏ بسياسة 
محمد على الخاصة باعادة تذظيم gs‏ الزراعية + وعام AY‏ أسس 
محمد le‏ بناء على g'il‏ كلوك aaf (Clot Bey) él‏ مستشاريه 
الفرنسيين فى مجال الطب — مدرسة الطب لتخريج الأطباء المصريين 
للجيش ٠‏ كما لعب التراجمة دورا مهما فى نظام التعليم » بنقل المحاضرات 
التى كانت تلقى باللغة الفرنسية الى das all‏ وتعريب الكش الافرنجية 
فى مجال العلوم والآداب © ويرجع الفضل فى انشاء مدرسة الألسن 
( أو اللغات ) الى الشسيخ dels,‏ الطهطاوی ( ۱۸۰۱ ۱۸۷۳ ) » مؤسس 
نهضة مصر الثقافية فى القرن التاسع عشر » فبعد عودته من Luisi‏ 
اقترح على محمد على انشاء هذه المدرسة 6 وتم تنفيذ هذا الاقتراح 
à‏ عام ۱ 6 وعرفت المدرسة ف بادىء الأمر باسم مدرسة edoa jill‏ 
وف العام التالى عهد محمد على بنظارتها الى رفاعة الطهطاوى + وى 
مدرسة الألسن درست آداب اللغة العربية واللغات الأجنبية وخاصة 


Safran, Egypt in search of political community,PP. (1) 
30-31. 
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الفرنسية والتركية والفارسية ثم الايطالية والانجليزية ‏ وعلوم التارييع 
والجغرافيا » والشريعة الاسلامية » والشرائع ٠ dain!‏ وهكذا 
يتضح أن daal!‏ الثقافية لهذه المدرسة كانت أعم وأشمل مما يدل عليه 
الاسم cial gall‏ لهذه المدرسة 6 لأنها خانت pS)‏ مدرسة لنشر الثقافة 
ف مصر + وف عام ۱ عهد الى dela,‏ أيضا الاشراف على قلم 
dom sill‏ الذى gall‏ بالمدرسة » ود قام هو نفسه بتعريب الكثير من 
الكتب + وكان من المحتمل آلا يكون لحركة الترجمة الواسعة التى ظهرت 
3 هذه الفئرة أى تأثير أو فائدة لو لم يقم محمد على بانشاء مطبعة 
بولاق فى عام Care‏ لأنها كانت الوسينة العملية لنشر العلوم والمعارف 
المختلفة » واختار لتصحيح مطبوعاتها طلائفة من علماء الأزهر + saly‏ 
طبعت ف مطبعة بولاق أيضا الوقائع المصرية » وهى الجريدة الرسمية 
للحكومة وأول جريدة عربية صدرت ف مصر 6 وقد ظهر aae ol‏ منها 
Ÿ E‏ ديسمير عام ۸ © وهكذا ساعدت مطبعة بولاق على تطور 
النهضة العلمية فى pos‏ + 


ومن ناحية أخرى اهتم محمد على بارسال البعثات العلمية الى 
الخارج لاعداد خبراء وصناع مدربين فى كل النواحى المختلفة ٠‏ وكانت 
البعثات هى الوسيلة الوحيدة لكى ينقل الى مصر خبرة علماء أوروبا 
ومهندسيها + fs‏ محمد على ارسال بعثات علمية الى أوروبا فى عام 
۳ + اذ أوفد الى أيطاليا عددا من الطلبة لدراسة الذنون العسكرية 
وبناء السفن وتعلم الهندسة وغير ذلك من الفنون ٠‏ ولكن أول بعثة 
علمية كبيرة منظمة أرسلت الى Lajat‏ كانت فى عام Bis ¢ VATA‏ 
فیما بين عامى VATS‏ و ۱۸٤۷‏ تسع بعثات » وتكونت من ۲۱۹ طالبا e‏ 


Dunne, Op. Cit. PP. 150; 226-227. (1) 


VW —‏ س 


ذهب معظمهم الى فرنسا » واتجه الباقون الى انجلترا والنمسا(© > 
ولقد بلغت قيمة ما aiit‏ على هذه البعثات حوالى yyte‏ جنيها 
ode caw ty‏ الف G dub jan SI‏ اة Wy‏ امات 
والطبيعيات ومخت لف الصناعات والنظم الحربية والعلوم السياسية 
والطب والحقوق + 


ويمقتفى التنظيم الأدارى gall‏ أحدثه محمد على فى البلاد عام 
\Awy‏ ¢ قام بانشساء spial‏ خاصة للمدارس سميت پاسم Gloss‏ المدارس» 
PA NS‏ 
تنظيم هذه الادارة تخرج أعضاء البعثات وعودتهم الى مصر » فرأى 
محمد على أن يستفيد من خبراتهم ومواهبهم فى تنظيم نهضة التعليم + 
وتحت اشراف ديوان المدارس » اتسع نطاق التعليم وتأسست الدارس 
التجهيزية فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم » وكانت هذه المدارس 
تقبل الطلبة من المدارس الابتداقية التى أنشأها ديوان المدارس + وكان 
الهدف من انشاء المدارس التجهيزية هو امداد المدارس العليا المتخصصه» 
dis‏ مدرسة المحاسبة ومدرسة العمليات ومدرسة القانون والادارة 
وغيرها » بالطلبة ٠ Ooga DU‏ وكان التعليم فى مختلف هذه المدارس 
مجانا » وكفلت الحكومة للتلاميذ حاجتهم من مسكن وغذاء وملبس » 
وأجرت على كثير منهم الأرزاق والمرتبات ٠‏ ولكن الكثير من هذه 
المدارس لم Magh joies‏ » بسبب الصعوبات الكبيرة ll‏ كانت Glatt‏ 
بالحصول على الموظفين اللازمين » وام يكن الأهالى راضين عن ادخال 
pelai‏ فى هذه المدارس لاعتبارها نوعا من أنواع التحنيد ٠‏ ولقد كانت 


Dunne, Op. Cit.; PP. 157-180. (1) 
Dunne, Op. Cit.; P. 218. (Y) 
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سياسة محمد علي التعليمية تقوم ف الواقع على انتزاع الطلبة من 
شونا كان نطب a alu‏ ا 
لوط القن يسار als GEG e‏ ا 
يرتدون السترة العسكرية ويخضعون أنظام عسكرى + كما تأثر نظام 

i 
محمد على التعليمى بالتسوية الدولية التى تمت بشأن مصر فى عام‎ 
pes فانكمش 2 داخل‎ c لأطماعه‎ lan والتى وضعت‎ » \Ag\ /\Age 
وقام محمد‎ è الواسعة ماعدا السودان‎ ais j ohl وتقلصت حدود امير‎ 
=: كل هو را ا تفلي ا اولاق السا‎ Sax على عت‎ 
بالأغراض العسكرية م فكد رأى محمد على‎ — Åc 3024 3 — مرتيطا‎ 
أنه من الضرورى اعادة النظر فى هذا النظام اراعاة الأحوال الجديد:‎ 
١۸٤١ ولذلك آلغى محمد على فى عام‎ ٠ وأهمها الرغية ف الاقتصاد‎ 
٠ وديوان المدارس على نحو جديد‎ 


— VU — 


٤‏ — أثر Sa‏ محمد على فى المجتمع المعرى 


بعد أن استعرضئا سياسة محمد على الخارجية والداخلية ينبغى 
على الباحث أن بقوم بتقييم وتحليل الأعمال التى قام le‏ »> ومناقش 
الى أى gabii sa‏ عليه عبارة D‏ مؤسس مصر الحديثة ¢ The Founder‏ 
of Modern Egypt‏ القى استخدمها كثير من الإرخين الأجانب 
والمصريين عند دراسة تاريخ pao‏ اأحديث + 


+ التمون‎ Ut bslall did كاي‎ sone lose il ف أول‎ 

أداة dab‏ لتحقيق الأهداف الكبرى التى كان يسعى kall‏ السلطان 
الاق 6 no pee old‏ ا dti‏ اا Sal!‏ ي Bo ll‏ 
القن Jk‏ اا sal‏ ماتيا Le Soll sai‏ | ارككية افق sels E‏ 
فى اخضاع الوهابيين فى dut‏ الجزيرة العربية بعد أن تحدوا سلطة 
اا alta DL‏ در فم a al‏ م ادكه EE E‏ 
له أهميته نحو السلطان خلال حرب الاستقلال البونانية ٠‏ ولقد أدرك 
محمد على فى ذلك الوقت أن الجيش العثمانى أصبم عاجزا أمام جيوش 
أورونا الحديثة التى استفادت من ااتقدم الفنى الذى أحرزه الغرب خلال 
القرئين السابع عشر والثامن pe‏ » وأن قدرة الامبراطورية العثمانية 
على تحدى الغرب تتوقف على قابلية الامبراطورية لاستيعاب الأفكار 
الجديدة وعلى السرعة التى يتم بها طبع teal!‏ العثمانى بالطابع 
العصرى + ولذلك أقبل محمد على على الاصلاح ؛ وكان فى الواقع آول 
موظف عثمائى يدخل « النظام الجديد » فى ولايثه بقدر معين من 
النجاح ٠‏ ولقد كان من الممكن أن يقوم محمد على اذا كان ضابطا 
عثمائيا وطنيا ‏ بائقاذ we!‏ أطورية العثمائية وبمساعدتها على استعادة 
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مركزها كقوة عظيمة ٠‏ ولكن Lil‏ مصر انصرف كلية الى تحقيق أطماعه» 
Vous‏ من.أن ينقذ الامبراطورية جعل محمد على ضعفها وانهيارها أمرا 
7 اا Les,‏ 
Gisele ill Jal galls‏ طلى af Yi‏ امقوت؛ هدورها Ads Jill‏ 
بحيث لم 5 فق :الكو كين lan NT‏ ندم ان Ils,‏ 
من دعاة الوطنية يميل الى وضع حد للامبراطورية العثمانية التى كانت 
قاو لق الفصور fat‏ كان لذ كنا as‏ اهما aly‏ ذا 
كان داعيا من هذا النوع » فلاشك أن تحوله الى JAI‏ الوطنية كان عن 
غير وعى Stills‏ ؛ لأن محمد على ام يكن وطنيا بالمعنى الحديث ¢ وقبل 
كل شىء لم دكن piel aili o Lise liho‏ محمد على نفسه تركيا » 
وأعتقد gl‏ مصر ليست الا ملكا خاصا يتصرف فيه وستغله لصالحه 
ولصالح آسرته + فصراعه من dal‏ الاستقلال » لم يكن صراعا من أجل 
pas Pt‏ 6 بل گان هن dal‏ هتماق tlle‏ وراك GLY‏ من odes‏ + 
ولقد نجم فى تحقيق أهدافه ¢ وفتح آفاقا جديدة pal‏ ولكن بغير قصد 
حقيقى dio‏ + 


ولقد تطابت التطورات المختلفة التى مر بها حكم محمد على الكثير 
من الأموال والجنود » ولذلك وضع الأساس الفعلى لتكوين سياسة dallo‏ 
وعسكرية تحفق له هذين الأمرين + وتركزت سداسة محمد على الالية 
ف مسآلة زيادة موارده الالية لمجابهة مطالب جيشه Qi‏ لا تنتهى ٠‏ 
ولكى يصل الى ذلك » أحدث محمد على انقلابا فى ماكية الأراضى 
الزراعية فى مصر 6 ووحد الضراش وعدل طريقة جمعها » ونظم الادارة 
المدنية لكى o sol gf Saat‏ تنفيذا ٠ Loli‏ وبالاضافة الى ذلك أدخل uss‏ 
المحضولات الجديدة مثل القطن طويل التبلة » وعمم ta mm‏ 
الصحيحة » كما وسع زراعة بعض الحاصلات ويخاصة الصيفية مثها 6 


EAS 


كما اهتم بنظام الرى وعمل على تحسينه 6 واهتم محمد على أيضا 
بتصنيع a‏ 3 عام ty‏ لانتاج الأسلحة والعتاد لجبشه وأسطوله 
الجديدين وتجهيز الحاصلات الزراعية للاستهلاك أو التصدير + كما 
SI)‏ ان متمد ss gle Gale‏ عادر اير LB nee‏ 
ولقد أدت سياسة محمد على ف النهاية الى حدوث نتائج ايجابية وأخرى 
dub‏ + 28( اتفال الأول 6 اعت هذه Lobel‏ مان Jobs‏ كاك 
ER eee‏ الرراعنة المرية الى Syste ee‏ 
وفتح يذلك آفاقا جديدة للتجارب ٠ dell‏ كما جذب الى مصر عددا 
من التجار الأوروبيين نقلوا دعوم كثيرا من المهارات الفنية الغربية 
والعملاء الغربيين » ولقد غيرت هذه التطورات الشكل العام لتجارة pas‏ 
كلية » فارتبطت let‏ وثيقا بأوروبا ٠‏ وبادخال مصر فى ناك التجارة 
الأوروبية » لم يكن هناك مفر أمام محمد على من Jail‏ مصر بالحضارة 
الغربية ٠‏ ولقد استطاع محمد على أن يؤسس فعلا الدولة الحديثة فى 
مصر € وكان ذلك يرجح دون تبك الى فت مصر للمؤثرات du all‏ 
وانعاش التجارة c‏ وتشجيع نمو gall‏ ¢ وايجاد طبقة بيروقراطية مصرية 
وائشاء جيش مصرى »؛ وتأكيد نظام الورأثة فى أسرته ٠‏ وهذه ف الواقع 
بعض الانجازات المهمة التى كان لها أهمية كبيرة فى تطور مصر الحديثةء 


أما بالنسبة للنتائج السلبية ؛ فلقد فتح محمد على الطريق أمام 
التغلغل الاستعمارى الغربى ٠‏ فاهتمام محمد على بالأسواق الغربية 
ene‏ الآفاق الجديدة للتجارة قد alj‏ من اعثماد pao‏ على الأسواق 
الأوروبية وجعلها سريعة التأثر بتقايات الاقتصاد الأوروبى ٠‏ كا أن 
تدفق التجار الأوروبيين dan‏ مصر عرضة للتدخل الأوروبى فى شكونها 
الداخلية ¢ فزعمت الحكومات الأوروبية أن لها gall‏ فى حماية تجارها 
ومصالحها التجارية paito‏ معاهدات الامتيازات الأجنبية (Treaties of‏ 
٠  Capitilations)‏ وبالاضافة الى ذاك فان قضاء محمد على على 
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أسققلال طبقة رجال الدين شل حركة الطبقة الوحيدة القادرة على كبح 
جما الطبقة الحاكمة وتطرفها + ولقد تفنن محمد على فى ايجاد “Els ll‏ 
المختلفة للاطاحة « بالزعامة الشعبية » » فأشاع الفرقة بين العلباء 
وضر ب podat‏ يبعض 6 وعمل على افسادهم + ولم يجد صعوبة بالغة 
ف التخلص من تلك الزعامة لاسيما بعد التدهور الذى أصابها والذى 
صوره الجبرتى liasa | js ai‏ عندما تحدث عن التنافر والتحاسد الذى 
ساد بين العلماء على الرياسة « والتكالب على سفاسف الأمور woe‏ 
وفراغ الأعين »> والتطلع للأكل ف ولاكم الأغنياء والفقراء .والمعاتية 
عليها ان لم يدعو VC ۶ ball‏ وبابعاد السيد عمر مكرم  Gill‏ 
Vale‏ يجعل للشعب حقا فى مناقشة حدود سلطة الباشا فى فرض 
الأموال وصرفها ‏ لم بعد محمد على gro‏ تهديد من جائب العلماءء 
وصار السيد المطاق فى مصر ٠‏ وتقلص نفوذ طبقة العلماء تماما واختفى 
دورها السياسى تقربيا من Shall‏ العامة » ودالت دولتهم كما يقول 
الجبرتى بسبب « الحظوظ النفسانية والحسد » مع أن السيد عمر كان 
ظلا A‏ عليهم وعلى dal‏ اليلد 4 يدافع ودرافع عنهم وعن غيرهم » 
ولم ثقم لهم بعد خروجه من مصر aly c dul,‏ يزالوا بعده فى انحطاط 
وأنخفاض Pa‏ + وعلى هذا النحو قضى محمد على على قوة البورجوازية 
da al!‏ الناشئة all‏ كان فى استطاعتها التصدى للاستعمار PTT‏ 
الذى غزا مصر فى القرن التاسع عشر + كما قضى كذلك على النظم الى 
Los culls‏ تحمى الشعب من الطغيان gill‏ لا بحده شىء دون أنْ بعمل 
على تكوين قيادة Sayan‏ ونظم جديدة يقوم عليها مجتمم سليم ق مصره 
وسلب المصريدن سينا Isa Usai‏ هو القدرة على التجمعم تحت هذه 


. ص51‎ € fg € الجبرتى‎ )١( 
tele 6 fe AH 
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dole sll‏ الشعبية مقاومة elle‏ الحاكمين 6 وانصرف العلماء الى « مشاركة 
الجهال فى EU‏ والمسارعة الى الولائم فى الأفراح والماتم 6 يتكالبون 
على الأسمطة كالبهائم c‏ فتراهم فى كل دعوة ذاهبين وعلى. الخوانات 
راكعين » وللكباب ولامحمرات خاطفين 6 ولا وجب عليهم من gaill‏ 
تاركين » + ولقد أضرت سياسة محمد على نحو طبقة رجال الدين 
وحرمانها من موارد الأوقاف بالتعليم المصرى » فبرغم ضيق نظام التعليم 
التقليدى كان يوفر للأطفال المصريين بعض التدريب الذهنى » ولم 
تستطع مدارس محمد على الحكومية والبعثات التى آرسلها الى الخارج 
أن das‏ محل نظام المدارس الأولية التى لم يحسب لها محمد على أى 
حساب ف نظامه التعليمى الجديد + وف الحقيقة ألغى محمد على كل 
مدارسه الحكومية تقريبا بعد عام 184١‏ كما أشرنا الى ذلك سابقاء 
ولكن مما لا جدال فيه أن سياسة محمد على التعليمية قد أدت الى ظهور 
طبقة جديدة من المثقفذين بالثقافة dss yall‏ ولاسيما الفرنسية .من أمثال 
رفاعة رافع الطهطاوى + 

ولقد قضى محمد على كذاك على طبقة التجار وطبقة الحرفيين 
carnal‏ € ومنع dida‏ تطور البورجوازية المصرية ( أو الطبقة المصرية 
المتوسطة ) ونمو الصناعة المصرية + ولو لم يتبع محمد على نظام 
الرأسمالية الصناعية لأمكن لطبقة الحرفيين المصرية أن تتحول فى ظروف 
طبيعية الى. بورجوازية تجارية وصناعية كما daa‏ فى أوروبا ».ولكن 
محمد على حولها الى طبقة من الأجراء فقدت حريتها فى شراء المواد 
الأولية وتسويق منتجاتها ٠‏ كما آن استخدام طبقة الحرفيين al‏ يكن 
يتم ليخ أساس التعاقد gall‏ برغم دفع نوع من «الأجور» لهم 6 بل 
اتمعت فى احضارهم واستخدامهم نفس الوسائل المتبعة فى التجنيد 
للخدمة العسكرية حتى ليمكئنا القول ol‏ الاستخدام فى مصائع الباشا 
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كان نوعا من التجنيد الصناعى ٠‏ ومن ناحية GA‏ لم تكن الأجور 
المقررة تدفع بانتظام » اذ درجت الحكومة على تأخيرها أو Gala pa‏ 
منها لضمان استمرار أقراد تلك الطبقة فى العمل وتضييق فرص 
هربهم O‏ « وكثيرا ما كانوا يتلقون أجورهم lue‏ بدلا من الحصول عليه 
٠ co‏ وفضلا عن ذلك c‏ فان هدف محمد على من الصناعة التى أقامها 
فى البلاد كان امداد جيشه وأسطوله Les‏ يحتاجان اليه اتنفيذ سياسته» 
Lola‏ انهارت آماله فى عام 0١‏ فشلت الصناعات التى أقامها e‏ وأدت 
GAT last‏ الى تفيل dl‏ محمد ple‏ اا Age (Sai‏ 

\ — لم يكن المديرون ( أو النظار ) مدربين بما يكفى لادارة 
المصائع الحديثة + 

alist — y‏ اللات الى pas‏ دون مراعاة dl ga‏ البلاة الحرية 
فكان التراب يدخل فى العجلات وغيرها من الأجزاء الدقيقة ف الآلات 
مما جعل «العمال» يخصصون le ja‏ كبيرا من وقتهم لتنظيف الآلات + 
والى جانب ذلك أهمل كثير من الآلات التى استوردت بنكاليف باهظة 
قور وصولها لأنه لم يكن هناك من يستطيع تجميعها + 


محمد على التغلب على ذلك باستخدام الثيران » أكن خطاها وحركتها 
غير المنتظمة كانت تهز الآلات وتسبب توقفها + وعندما أدخلت بعض 
الآلات البخارية dan‏ نقص الوقود تكلفة تشغيلها عالية ٠‏ 

وهكذا لم تجد الرأسمالية الأجنبية وهى تتسلل الى pao‏ قوة فى 
مواجهتها من البورجوازية المصرية أو طبقة الحرفيين » بل وجدت 
السوق المصرية خالية نماما لها ه والى جائب ذلك أوجد محمد على طبقة 


Rivlin, Op. Cit., PP. 197-198. (\) 
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جديدة من ملاك الأراضى الزراعية تتكون من أفراد أسرته ورجال حاشيته 
والمقربين اليه 4 يعد أن o an‏ التدخل العسكرى الأوروبى خلال الأرمة 
المصرية فى داخل 3935 مصر 6 وأجبرته inula ghall‏ الأورومية على 
الغاء نظامه الاحتكارى + و هذه الطريقة Li‏ محمد على نظام الملكيات 
الكبيرة 3 الأراضى الزراعية ) طيقا اشر ار فبر ایر عام gall AY‏ 
أصبحت بمقتضاه الأراخى الزراعية الواسعة التى lente‏ لأفراد أسرته 
ملكا مطلقا لهم ) فحال دون ظهور طبقة مسئولة ومستقلة من Jia‏ 
والضرائب الفادحة ونظام السخرة «(Corvée)‏ وى حين وضع محمد 
على أسس الدولة الحديثة فى مصر وضع أيضا أساس كثير من المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية kio cule ill‏ مصر بعد انتهاء فثرة حكمه 
ومازالت تصارعها ٠‏ 

وهكذا كان من الممكن أن تتطور القوة البورجوازية المصرية لتحثل 
مكائها السياسى والاقتصادى لتواجه التغلغل الأورودى الاستعمارى فى 
الثرن التاسع عشر a‏ شاء محمد على ومن معه من أتراك وألبائيين 
وشراكسة + لكن محمد على لم يضع حدا لأطماعه الشخصية ؛ فلم pis‏ 
باصلاح أحوال المصريين الذين وقفوا بجائيه فى عام 18٠6‏ ¢ وطاليوا 
به llla‏ على مصر » كما أنه لم يقم بوضع نظم ثابتة محل النظم التى 
قضى عليها بقسوة بالغة + ولقد gia‏ محمد على هدفه باقامة حكم 
ورأثى فى أسرته ولكنه فتح الباب للتدخل الأجنبى قبل أن تطور مصر 


أن محمد على قد أحدث Cal part‏ جذرية ف المجتمع المصرى وق الحماة 
السياسية والثقافية » ولكن هذه التغييرات كانت كلها نثيجة أطماعة 
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الواسعة + وآأخيرا فان ssl‏ وأعمق تفسير لحكم sane‏ على eed‏ 
قد عبر die‏ ميثاقنا الوطنى dloñs‏ : 

« واذا كان هنا شبه اجماع على أن محمد على هو مؤسس الدولة 
الحديثة فى مصر ءءء فان المأساة فى هذا العهد هى أن محمد على لم 
يؤمن بالحركة الشعبية التى مهدت له حكم مصر الا بوصفها dhii‏ وثوب 
ال مطامعه ٠٠٠‏ ولقد ساق مصر وراءه الى مغامرات عقيمة استهدفت 
مصالح الفرد متجاهلة مصالح الشعب YE‏ + 


+ Yoa € الميثاق الوطنى‎ )١( 
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CL) 
علاقة مصر بالدولة العثمانية والغرب‎ 
(AYA — 146۸) 
+ مصر ف مفترق الطرق‎ ١ 


؟ — عباس الأول ) \Aog — \AgA‏ ( ومشكلة انشاء السكة الحديديةء 


+ (AAVA — VAN) الخديوية المصرية‎ age — * 


| — مصر فى مفترق الطرق 

عانت مصر خلال الفذرة التى Slay cali‏ محمد على من حدوث 
تغيررات بالغة الأهمية ٠‏ فقد Gaal‏ محمد على ف المحافظة على 
atia jbl jol‏ اذ فقد معظمها ماعدا oly oll‏ السودانية وهى بعيدة عن 
مصر ولم تكن لها أهمية سياسية + ومع ذاك ترك لخلفائه e Lily, Lee‏ 
وحكومة قوية c‏ وجيشا حقيقيا » وبلدا من أغنى بلاد الشرق الأوسطه 
وكان نفوذ السلطان العثمانى داخل poo‏ نفوذا اسميا c‏ واذا كانت 
الدول الأوروبية قد أثرت على سياسية محمد على فانها لم تتحكم فيها 
تحكما تاما + sil,‏ حصل sone‏ على على استقلال حقيقى بقدراته 
الخارقة وبتدخل الدول الأوروبية فى النزاع بينه وبين السلطان « وأظهر 
slala‏ محمد على اهتماما كبيرا بمسائل Loge‏ استمدت أصولها منذ 
محمد على وهى : العلاقات مع الساطان ؛ والعلاقات مع الدول الأوروبية؛ 
والاصلاح الداخلى 6 وتكوين امبراطورية افريقية + ولكن التوازن 
الحساس بين مصالح الأطراف المعنية الذى استهر طيلة حياة محمد على 
قد اهتز بشكل لا يمكن اصلاحه أو تفاديه فى السنوات التالية + ولقد 
مهد محمد على للتسال الأجنبى لين مصر 6 وف نفس الوقت ازداد 
اهتمام الدول: الأوروبية بها لأهميتها AU‏ باعتبارها طريقا ركيسيا 
للمواصلات العالمية قبل وبعد انشاء السكك الحديدية المصرية فى عام 
۸ وفتح SLE‏ السويس للملاحة البحرية فى عام VASA‏ + ومن ناحية 
أخرى وضعت التسوية التى أقرتها الدول الأوروبية فى ۱۸١١/١۸٤١‏ 
مصر تحت اشراف اادول وبذلك فتحت الباب على مصراعيه للتدخل 
الأجنبى + وبلغ هذا التدخل الأجنبى فى سئون pas‏ أقصاه فى عصر 
الخديو اسماعيل فقد وصلت الخديوية المصرية فى عهده الى الحضيض 
عندما cull‏ انجلترا وفرنسا من الباب العالى dje‏ وتعدين dial‏ محمد 
توفيق فى عام ۱۸۷۹ 6 ثم انتهى الأمر بالاحتلال البريطانى صر ف عام 
\AAY‏ + 
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st‏ ما يميز تاريخ مصر فى الفئرة التالية هو المحاولات التى 
بذلتها الحكومة العثمانية لارجاع poo‏ الى حظيرة الدولة العثمانية 
ALS dale doth‏ باشويات الامبراطورية ٠‏ فلقد منحث الحكومة 
العثمانية محمد على وأسرته حكم pos‏ على غير رغبة منها بسبب ضغط 
الدول الأوروبية عدة امتيازات iala‏ » ولكنها لم تفقد الأمل فى فرض 
سيطرتها التامة على مصر اذا سنحت الفرصة EUS!‏ + ومرت بمصر منذ 
عام 1444 ظروف ومسائل أمدت الحكومة العثمانية بكثير من الفرص 
لتحقيق هذا الأمل » ولكن الدول الأوروبية التى اشتركت فى وضع تسوية 
٥۰‏ حافظت على هذه التسوية وأيقت على الامتيازات coll‏ 
تضمئتها الفرمانات + 


ولقد تحسنت العلاقات المصرية ‏ التركية بعد انتهاء الأزمة 
المصرية.ى عام 84١‏ 6 وقام محمد على re}‏ صيف 1845 مزمارة السلطان 
فى استائيول وقابل السلطانة الوالدة ثم زار قبر منافسه السلطان محمود 
الثانى + ولقد أنعم عليه السلطان بالكثير من النياشين والرتب من 
بينها رئبة الصدر الأعظم 6 وبعد عودته الى مصر تخلى عن زيه التقليدى 
الذى اعتاد أن يليسه 6 من ذلك أنه ald‏ العمامة ووضع على رأسه 
الطربوش“؟ ٠‏ ولكن كل هذه المظاهر لم تغير من أطماع الباب العالى ‏ 
dhs‏ الأمر كذلك حتى وانته الفرصة عندما تولى عباس حلمى الأول 
باشوية مصر ٠‏ آما عن الأسباب التى هددت العلاقة المصرية العثمانية 
فستشير اليها بالتفصيل فيما بعد » ولكن المسآلة الجوهرية هى أن الباب 
العالى انتظر حتى يأتى الى حكم مصر وال لا يتمتع بقدرة وكفاية محمد 


۰ lola € 44 pall ilal J gual ae انظر ؛ صبحى وحيدة‎ (1). 
F.O. Stoddart to Palmerston, 8 Aug. 1846. 


co 
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على ٠‏ على أن هذه المحاولات من جائب الحكومة العثمانية قد أتاحت 
للدول الأوروبية فرصة التدخل ف gaid‏ مصر للمحافظة على التسوية 
وتحقيق مصالحها الحيوية فى اليلاد + 

وقد وضحنا من قبل علاقة محمد على بالدول الأوروبية ومبلغ 
حرصه على ألا يصطدم بالسياسة الأورومية أو بقوة حربية أوروبية + 
وکان محمد على بقدر الصداقة البريطائية ويحسب حسايا لقوة بريطانيا 
فى youll‏ المتوسط والهند ولنفوذها فى البحر الأحمر والخليج العربىء 
ولقد أظهر محمد على رغبته فى أن ينال صداقة بريطانيا ٠‏ كما gai‏ 
ف ale‏ ۸۳۰ استعداده للعمل مع الانجليز لوقف النفوذ الروسى فى 
Cael‏ وأخبرهم بمفاوضاته مع الفرنسبين فيما طليوه من اتستراكه 
معهم فى الاستيلاء على مدينة الجزائر فى عام ۱۸۳١‏ + ولكن لورد 
intl! — gtd‏ على اموا ارا — كان Mist ds‏ 
محمد على ويرى ف اتجاهاته وسياسته تعارضا مع as gall Tal!‏ 
eels‏ وهو E‏ على Ines‏ وكاو كر 
Struts‏ المتماسة ونع كن هد كن على ge‏ اناو امالك 
ا" 

كما أن بريطانيا لم تنظر بعين الارتياح الى تزايد التقارب بين 
فرنسا ومحمد على» ونفوذ قناصل فرنسا Beall!‏ لاسيما المسيو دروفتى 
(Drovetti)‏ الذى ظل فى مصر bio‏ سقوط Goll‏ الأول + فكان يحضر 
مجالس الباشا dadag‏ الى أن يستعين بالفرنسيين للاشراف على 
مشروعات الباشا فى المجالات MAHAL]‏ + 


H. Bulwer. The life of.. Viscount Palmerston, ID/293. (4) 


Report on Egypt, Stoddart to Palmerston, 9Feb. ({) 
1847; in F.O. 78/710. 
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وظلت فرنسا تؤيد محمد على فى النزاع بينه وبين السلطان ولكنها 
تراجعت ف النهاية + وتبين لمحمد على عدم استعدادها للحرب وأشارت 
عليه بفتح باب المساومة فى مطالبه مع الباب العالى + وقد يقال ان 
تجارب محمد على الطويلة قد أقنعته بآلا جدوى من الاعتماد على 
فرنسا أو أى دولة أوروبية e GAT‏ ولكن يبدو أن خيانة فرنسا له 
وتخليها عنه لم ats‏ من موقفه بالنسبة لها » فلم يحاول الانتقام منها 
باللجوء مثلا الى دولة أخرى كبريطانيا + Slo‏ عباس حلمى الأول 
هو gall‏ تذكر هذا الموقف لفرنسا وثأر منها وأذلها وأضاع ما لها من 
نفوذ فى مصر Lf e‏ بالنسبة لفرنسا c‏ فانها لم تخل عن مصالحها الخاصة 
ف ant cde Gall > poe‏ مراك LLall‏ الفركيتي Jabal Job cle‏ 
الشمالى لأفريقيا + فلم تتغير سياسة فرنسا التقليدية الخاصة يوضع 
yall‏ اقيل أمام استخدام Lalha ps‏ الطريق (Overland Route) l!‏ 
ومحاولة القضاء على مصالح بريطانيا السياسية والتجارية + وبعد 
تسويةعام١84١عينتفرنسا‏ الكونتشسابو Mais (Conte de Chabot)‏ 
عاما لها فى مصر وكلفته بان دخفف من حدة غضب محمد على » وأن 
بنصحه باتباع السياسة التى تمكنه من استعادة وضعه السابق + وف 
أغسطس عام ه84١‏ قام الدو ق 63 مونبئسييه (Doc de Montpensier)‏ 
ابن لويس فيليب ملك فرنسا » بزيارة مصر ضمن جواته التى قام بها 
ف دول البحر المتوسط مثل تونس وطرابلس واليوئان » وقد رمى من 
وراء هذه الزيارة الى تقوية النفوذ cout pl‏ فى حوصن البحر Mhali‏ 


وعلى di‏ حال 6 عرف محمد على مدى أهمية مصر باائسبة للدول 


Stoddart to Palmerston, 9 Feb. 1847 in F.O. 78/710: (\) 
Sabry. l'Empire Egyptienne, PP. 542-579. . 
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الأوروبية وتعامل معهم بحذر تام ولكنه لم يمكن أى دولة من أن تستأثر 
تمسر وق عليها + ويرجع الان Gale‏ على القت 
الى أهمية مصر باعتبارها طريقا ممتاز! للمواصلات العالمية » ولقد تمثل 
هذا التنافس 2 المسراع مشسأن مشروعى السكة الحديدية وقناة 
السويس ٠‏ فلقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر alaj!‏ 
أهمية مصر للمواصلات بين beg sol‏ والشرق وخاصة بين بريطانيا والهند» 
ولم تصبح أهمية مصر مسألة ذات طابع سياسى هام — كما وضحنا 
قبل ذلك الا بعد الاحتلال الفرنسى اصر ء ففى ذلك الوقت تمت 
دراسة dul gi‏ لبرزخ السويس واقترح انشاء قناة بين البحر الأحمر 
والنيل » ولكن الفرنسيين لم يكن لديهم الوقت الكاف of‏ الفرصة الناسية 
لتنفيذ هذا المشروع pey‏ شعلوا بالدفاع عن مركز هم ف مصر أمام 
gis pall!‏ والعثمانيين والانجايز * ولم يتطور اهتمام بريطائيا Ga yes‏ 
المواصلات عدر مصر بشكل فعلى gin‏ عصر محمد على Gall‏ لم يعفل 
أهمية الطريق البرى وعمل على احيائه منذ تولى حكم مصر ٠‏ وكان 
الرائد الأول الذى اهتم بالطريق البرى عبر مصر هو توماس فلتشر 
واجهورن20) ) Thomas Fletcher Waghorn' ( \Aoe — As‏ 
Gall‏ سافر ف عام 4 من لندن الى بومياى واستغرقت الرحلة 
أربعين hais loge‏ يوم وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت + وف عام 
۷ بدأت الرحلات التجارية النظمة بين بريطانيا والاسكندرية وبين 
السويس وبومباى ؛ وأخذت المراسلات البريطانية الى الهند تعبر هذا 
الطريق 6 وتولى توماس واجهورن نقل المراسلات الارة بالطريق البرى 
عبر مصر فثرة من الوقت ثم تحول الاشراف على هذه المسآلة الى شركة 
H. Addison; Thomas Waghorn and the Overland (1)‏ 


Route, Royal Central, Asian Journal, Vol. XLV; April 1958 Pt. 
1/179-185. 
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AB acd ولقد نقص الوقث الذى‎ ٠ المهمة‎ odes محمد على ألقيام‎ quo 
الرحلة من لندن الى بومباى الى واحد وثلاثين يوما مقابل ثلاثة أشهر‎ 
راس الرحاء الصالح + وبداً‎ Gaye كانت الرحلة تستغرقها للدوران حول‎ 
للمواصلات عبر شمالى‎ GAT التفكير فى نفس الوقت فى استخدام طرق‎ 
قام بها‎ gall التجارب والدراسات‎ cal سورية الى الفرات » ولكن‎ 
lalai أن هذا الطريق أقل‎ JA | ف عام‎ Chesny اليريطائيون باشراف‎ 
من الطريق البرى + ولقد عارض محمد على ارسال بعثة تمسح الفرات‎ 

تثبت صلاحية هذا النهر للملاحة البحرية » ووضع العراقيل الكثيرة 
lea‏ .حتى لا يؤثر ذلك على أهمية الطريق المصرى الذى يسير فى 
ممتلكات الباشا ٠‏ ولقد alj‏ اهتمام الجمهور فى بريطانيا والهند باستخدام 
الطريق البرى عبر مصر لعدة أسباب كثيرة » أهمها تزايد أهمية الهند 


۹۳ر راه ياردة فى عام ۱۸۳۲ 6 dos als‏ القطن المصدر الى 
الهند من 45اراء؟ less‏ انجليزيا الى ۸رر جنيها انجليزياء 
وزادت قيمة الصادرات من بريطائيا الى الهند فى نفس الفترة الزمنية 
من NAVEA”‏ جنيها أنجليزيا الى Pave swt‏ جنيها OL plait‏ 

وكان اهتمام بريظانيا بالطريق البرى المصرى من المظاهر الواضحة 
ol‏ فسرت الى حد ما ارتباط بريطانيا بالسياسة التقليدية المعروفة 
باسم سياسة المحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية + فمياسة 
بريطانيا فى « الشرق الأوسط € قبل عام ۱۸۳۳ » كانت سياسة دفاعية » 
ولكنها بسبب التطورات المهمة التى حدثت ف المنطقة dis‏ احتلال فرنسا 


Hoskins, British Routes to India, P. 87. (\) 
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للجزائر فى عام 18٠‏ وغزو محمد على لسورية فى عام MAPA‏ » بدأت 
تلعب دورا مهما فى توجيه سياسة المنطقة + وعارض بامستون آى تصرف 
قد يؤدى الى انهيار وتفكك الامبراطورية العثمانية » وحاول بامستون 
تشجيع طريق الفرات حتى Moo near‏ للطريق المصرى ولكن هذا 
المشروع لم يخرج الى حيز التنفيذ + وف نفس الوقت ازداد الطريق 
المصرى أهمية a‏ كان يمثابة dala‏ الاتصال الأساسية بين بريطانيا 
والمستوطنئين البريطانيين فى عدن والهند وسيلان وهونج كونج والصين 
واستراليا + وارتفع نتيجة لذلك عدد المسافرين البريطانيين بطريق مصر 
من Vere‏ مسافرا فى عام ۱۸٤۳‏ الى vive‏ فى عام Mto‏ + 

ولقد آدرك اللورد بامستون تماما الأهداف الحقيقية للسياسة 
الفرنسية فى مصر » ورأى من الضرورى حماية طرق المواصلات والتجارة 
من مشروعات فرنسا التوسعية ولذلك كانت الحكومة البريطانية dai‏ 
انشاء خط حديدى فى مصر بين القاهرة السويس 6 وهو الجزء 
nual‏ وى nl ge‏ لاجراي cH Uys ge pao je stall‏ 
السويس ٠‏ كما أن البريطائيين أنفسهم تحققوا da jos‏ أكبر من أهمية 
هذا الطريق فى منتصف القرن التاسع lew » pte‏ وأن sac‏ المسافرين 
عبر هذا الطريق فد ارتفع الى mes‏ مسافر فى عام ۷ + da‏ 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر صار مشروع الخط الحديدى صورة 
من صور الصراع الانجليزى  ٠ ui all‏ فلقد وافق محمد على نفسه 
على انشاء خط حديدى فى مصر عام ۱۸۳۳ بناء على اقتراح مهندس 
انجليزى كان يعمل فى خدمته هو توماس جالوا (Thomas Galloway)‏ 
وأحضر جالواى المعدات اللازمة لبناء الخط الحديدى ف عام slis ٠۸۳١‏ 
على طلب الباشا ولكن هذا المشروع ظل Liles‏ حتى مجىء عباس حلمى 
الأول الى حكم مصر o‏ فلقد عارضت فرنسا هذا المشروع معارضة 
شديدة وكانت تحبذ مشروعها daill‏ وهو مشروع قناة السويس + 
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كما أظهر القناصل والموظفون: الفرنسيون ‏ الذين كانوا يعملون فى 
خدمة محمد على — مخاوفه é‏ وحاولوا dc Lisl‏ بان بريطانيا lal 93 le!‏ 


عدوائية نحو مصر » لأن مصر ait‏ فى منتصف الطريق الى الهند ء 


ونقل المسيو بيرودو ( Pérodeaud‏ ممثل محمد على السياسى 
ف باريس ) الى الباشا رغبة الحكومة الفرنسية ف أن يعطى محمد على 
port‏ حفر قناة السويس الأولوية GY‏ مصر Y‏ تصاح لانشاء خط 
حديدى فيها + واعتقد محمد على نفسه بان هذا المشروع سيؤثر على 
علاقاته بالدول الأوروبية بأكثر مما يحققه لمصالحه المحلية + LAT,‏ أجاب 
محمد على المستر مرى — قنصل بريطائيا العام فى مصر ‏ أنه لا یری 
من المفيد أن يغضب جميع الدول الأوروبية من أجل أن يدفع بالمصالح 
البريطانية قدما الى الأمام + وعلى الرغم من ذلك لم يشجم محمد على 
المشروع الفرنسى واكتفى بتمهيد طريق السويس — الاسكندرية وتعبيده 
وتآمينه للتجارة + فلم يكن يجب أن تقوم ف مصر مشكلة كمشكلة 
المضايق تجر عليها ألوانا من المتاعب هى فى غنى عنها ٠‏ واقد اعترف 
del ps‏ لفل الفرنسى بأنه لا يحبذ انشاء قئاة بحرية أو سكة حديدية؛ 
ولكن اذا وافقت كل الحكومات الأوروبية على واحد من هذين المشروعين 
فائه سيقوم بتنفيذه دون أى تردد + وف Jis‏ هذه الظروف كان محمد 
على سعيدا لأن يستئد الى بريطانيا » ف رفضه حفر Shall‏ ويعتمد على 
فرنسا والنمسا فى معارضة انشاء السكة الحديدية فى مصر + ولك 
المشروعين تحققا فى Gre‏ عباس ola‏ ومحمد سعيد ؛ وآديا ألى مزيد 
من تدخل الدول الأوروبية فى شئون مصر ¢ وبذاك دخلت pas‏ فى مرحلة 
من أخطر Jal Al‏ التاريخية التى مرت بها ٠‏ 
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+ — عباس حلمی الأول ( VAEA‏ - 1805 ( 

ومشكلة انشاء الخط الحديدى 

caf‏ الاضطراب العقلى الذى أصاب محمد على فى أخريات آيامه 
أنه غير قادر على الحكم » وفى أول ۱۸٤۸ sou‏ أسند GLUT‏ العالى 


La ja‏ خطيرا + وكانت وراثة الحكم فى مصر قد تحددت بمقتخى فرمان 
عام 1 اذ نص على انتقال الحكم من SY‏ الى من يليه من بين 
Lut‏ اقا same‏ على SAY lsat Os i Sill‏ کا عا aa‏ 
فيما بينهم ٠‏ ففى ٤‏ أكتوبر عام ۸ غادر مصر عباس Lil‏ — وكان 
المرشح لباشوية مصر بعد ابراهيم ‏ على ظهر سفينة بريطانية متجها 
الى الحجاز » Leas‏ أنه يريد تغيير الهواء والاستجمام + ولم يكن من 
الممكن أن als‏ عباس مصر ؛ فى الوقت الذى كان يتولى فيه مناصب 
مهمة مثل رئاسةالديوانوادارة ددوانالمرور z (Transit Administration)‏ 
ما لم يعدث سوء تفاهم بينه وبين ابراهيم ٠‏ وقد آثار 
rE‏ ی اا ر مار AL‏ 
حكومتيهما عن الئتاشج الخطرة all‏ قد تثرتب على هذا الموقف Ging ٠‏ 
LL‏ فرق — Lille y Jai‏ العام ayal — pao‏ بامستون على 
أن متدخل لحل هذه المشكلة اتجنب الفوضى والحرب الأهلية أو الاحثلال 
الأجنبى Gall pal‏ يعرض الامبراطورية البريطانية فى الهند للخطر ٠‏ 
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ولكن بامستون آراد of‏ يثرك مسألة تعيين الوالى الجديد فى مضر 
للسلطان + وقد نادى القنصل الفرنسى Las‏ بحق عباس الشرعى 3 
تولى الحكم ؛ وذلك من أجل استمرار الهدوء فى مصر وعدم اعطاء أى 
قرصة للتدخل البريطانى بعرض حماية مواصلات Lully‏ مع الشرق. 
ومهما تكن Lai‏ الباب العالى نحو مصر وعباس » فقد اعترف السلطان 
بعباس حاکما Lei‏ وق © دمسمبر عام ۱۸4۸ st‏ اليه حكم مصر ٠‏ 


وكانت اعادة عباس من الحجاز الى مصر على ظهر سفينة بريطانية 
dl glace‏ من جانب بريطائيا لاظهار صداقتها لعباس 6 وقدر عباس ذلك 
تقديرا كبيرا ٠‏ وکان هدف Liles ys‏ هو زيادة نفوذها فى pan‏ 6 ولم 
يكن مرى من المعجبين بعباس بل ام ينتظر من قدرته وذكائه الشىء 
الكثير ¢ ولكنه اعتقد أنه سيكون أقل استجابة لانفوذ الفرئسى من سلفيه» 
محمد على وابراهيم + ails‏ كانت بريطانيا dipl‏ ترغب فى انشاء 
السكة الحديدية ds pall‏ الى أصبحت من MAT‏ الشائكة منذ عهد 
محمد على * وعندما تولى عباس الحكم طلب بامستون من مرى أن Cr“‏ 
للوالى أهمية انشاء خط حديدى من الاسكندرية الى السويس 6 ورغبة 
الحكومة البريطانية فى أن يسول مرور البريد والبضائع والمسافرين 
عبر مصر o‏ ولكن عندما تسام مرى هذه التعليمات كان عباس قد سافر 

الى القسطنطينية اقابلة السلطان واتمام «راسيم توليه السلطة . 


وق استائيول 6 كان سير سترانفورد (Sir Stratford ens‏ 
piles yall pill Canning)‏ هناك ينظر نظرة مختلفة الى عباس» 
aži‏ رحب بتودد عباس coll‏ بريطانيا لكنه أظهر بعض التحفظات loss‏ 
يختص بأخلاقه وميوله وتآثير أرتين بك عليه » وكان أرمنيا مواليا لفرنسا 
( عمل سكرتيرا seal Lila sis Jai‏ على ؛ ثم صار وزيرا:للتجارة 
والخارجية خلفا لبوغوص دك ) + ولكن سرعان ما غير pis‏ رأيه ف 
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عماس بعد مقايلته له lc‏ أكد عماس es‏ أت الكتحسينات والتعديلات 
النى أدخلت Jd‏ أدارة المرور (الترائزيت) داختيار مراشب csi‏ جديد 
لها ستستمر وسيتسع نطاقها عند tia ge‏ الى دصر باستخدام المزيد من 
الأجانب وأقامة مكاتب جديدة لأبريد واستراحات للمسافرين + وتحدث 
كائئج مع عباس وأرتين بك فى dus‏ انشاء السكة الحديدية » وتأكد 
أن هذا المشروع أن ينفذ بعد وقت قصير 6 ولكنه كتب الى بامستون 
يقول ان فائدة الخط الحديدى « معترف بها واذا أمكن الحصول على 
رعوس أموال أنجليزية فمن الممكن أن تنجح توصيات سعادتكم العاجلة 
3 الاسراع بتحقيق هذا الهدف المرغوب فيه ( السكة الحديدية M‏ 


.عباس بالنياشين والأوسمة والألقاب 6 حاول gatis ol‏ من الامتيازات 
ill‏ كان نوكم Les‏ محمد على 6 وأن يضم pas aY o‏ نحت أشرافه 
المباشر ¢ ومن ناحية GAT‏ كان عباس مواطنا عثمانيا مخلصا » وكان 
على استعداد تام للاعتراف par ols‏ ليست أكثر من day‏ من ولايات 
اتجاهاته السياسية الى تلخصت ف اقامة علاقات أوثق مع الباب العالى؛ 
ومقاومة النفوذ الأجنبى فى مصر والتخلى عن تقاليد جده محمد على. 
للسلطان 6 واعتقد ait‏ ل من وجهة اأنظر ay — du sil‏ أن og‏ 
مخلصا أزعيم المسامين جميعا وهو السلطان + ودفعه أحساسةه ual‏ 
الى مقاومة Jalal‏ الأجنبى فى poo‏ » ويصفة خاصة نفوذ فرئسا فى 
مصر OY‏ اتصال عباس الشديد بمحمد على أثناء الأزمة المصرية علمه 


Canning to Palmerston, No. 28 of 5 Feb. 1849 in F.O. (\) 
78/772; Benedetti to Tocqueville, No. 1; 17 Apr. 1849; M.A.E., 
C.P.; tom, 12. 
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الى iS)‏ درجة كانت وعود فرنسا واهية ولا يعتمد عليها » وكيف أنها 
'غررت بجده ثم تخلت عنه ٠‏ 


ولكن عباسا كان يميل عموما الى التوفيق بين تعصبه ومصالحه» 
فكان الطريق البرى عبر مصر ‏ مثلا ‏ فى illa‏ جيدة جدا ¢ OSs‏ 
العمل فى رصف الطريق البرى عبر صحراء السويس يسير بخطى 
das mo‏ + ودفعت هذه السياسة مديرى شركة ال_ Peninsualr and‏ 
gaa! Oriental Steam Navigation Company‏ شركات الملاحة 
البحرية بلندن ‏ الى ارسال بعثة الى مصر لتهنثة عباس بتنصيبه واليا 
على pao‏ وهباحثته فى ادخال مزيد من التحسينات فى الطريق gll‏ © 
lan 000111‏ 
توجه سير جون بيرى ( Sir John Pirie‏ نائ مدير الشركة ) الى 
Jo 6 me‏ بيرى عند مقابلته لعباس dus‏ الترائزيت الى الهند عبر 
مصر حتى بتسنى له بعد ذلك الدخول فى موضوع انشاء سكة حديدية 
فى مصر تسهل المواصلات بين بريطانيا والهند + ولقد ساعد تشارلز مرى 
سير جون بيرى ¢ وناقش الاثنان عباسا فى هذا الموضوع وبينا له أهمية 
المشروع باعتباره وسيلة لتحسين المواصلات من ناحية 6 وباعتباره 
مشروعا اقتصاديا من ناحية أخرى 6 وماعتياره ضمانا لاطراد المصالح 
المشتركة بين بريطانيا ومصر + وأفهما عباسا أن من الممكن الحصول على 
رأس الال المطلوب من بريطانيا بضعانات معقولة لتنفيذ المشروع + على 
أن عباسا رأى أنه ليس من الحكمة أن يقوم بتنفيذ مشروعات جديدة 
واسعة نظرا لانشغاله فى بناء القناطر الخيرية وبعض الأعمال الانشائية 
الأخرى التى تتطلب تكاليف باهظة وعمالا كثيرين وهذا لا يتمشى مع 
سياسته القائمة على الاقتصاد ف نفقات مصر الى حد كبير + ورفض 
أن يعهد بتنفيذ المشروع الى شركة أجنبية لأن موقف حكومته الشاذ 
بالنسبة للدول الأوروبية يجعل هذا التصرف مجال تساؤل + ومع ذلك 
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اعتقد بيرى أن مسآلة els:‏ السكة الحديدية لم تعد الا مسآلة وشت shii‏ 


ولقد أساء بيرى فهم نوايا عباس » فقد كان عباس مضطرا لأن 
يستقبل ممثل شركة ال .0 .۶ استقبالا طييا GY‏ حمل اليه تهنئة 
الشركة يتوليقه Sly + poe £a‏ مرى — وكان lags Lake aps‏ _ 
لاحظ عدم رغبة عباس فى تنفيذ هذا المشروع > اذ أن التعبير الوحيد 
الذى استعمله عباس وأوحى ails‏ يتعاطف مع فكرة انشاء السكة 
الحديدية هو (يكاليم) GT‏ سوف نرى € وهو تعبير تركى تعود الأتراك 
على استخدامه للتخلص من مناقشة مسألة معينة ولا يدل على الرفض 
المباشر لها » ولقد فسر لنا مرى هذا الموقف من جائب عباس » اذ اعتقد 
الوالى أن انشاء هذا p aill‏ سيضاعف بدرجة كبيرة من نفوذ بريطانيا 
فى مصر » بل أن هذه الفكرة ازدادت قوة عند عباس عندما عرض عليه 
رأس مال انجليزى لبناء المشروع ٠‏ 


وعندما علم Lili‏ القنصل الفرنسى فى poo‏ بوصول بيرى (Pirie)‏ 
ومطالبته بانشاء خط حديدى c‏ توجه ihlal‏ عباس وحثه على رفض 
المشروع + ولقد وصف قنصل فرئسا هذا المشروع فى خطاب أرسله الى 
حكومته بأنه سيف انجليزى يخترق قلب مصر » وضرية قاتلة لقوة مصر 
الاسلامية + aly‏ أكد عباس للقنصل الفرنسى أن مصر ليست غنية 
بالدرجة التى تمكنها من انشاء سكة حديدية 4 وذكره ails‏ لم يسبق GY‏ 
دولة أوروبية أن منحت مثل هذا الامتياز لأجائب » وبناء عليه فان مصر 
لن تنشىء سكة حديدية أو تسمح lagal‏ بتنفيذ ذلك + وشجع رفض 
عباس للعرض الانجليزى ممثلى فرئسا لبذل الجهود المنظمة ليدولوا 
دون تنفيذ هذا المشروع Liles‏ » وليستبدل به مشروع فرنسا المفضل 
وهو قناة السويس + وأخبر عباس قنصل فرئسا أنه dele‏ أن يقرن 
das!‏ شق قناة بین البحرين اذا أبدثه Lui å‏ والروسيا والئمسا a‏ 
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ذلك بالاتفاق مع الباب العالى ٠‏ واقترح عباس أن يخبر بريطانيا أن 
من الضرورى بذل كل الجهود للانتهاء من الأعمال التى يجرى انشاؤها 
— لاسيما القناطر الخيرية ‏ قبل البدء فى تنفيذ أى مشروع كبير فى 
مصر + ومن الصعب أن نقرر أكان عباس صادقا فى هذا القول » أم أنه 
كان يضلل القنصل الفرنسى ؛ ولكن الشىء الثابت هو أن مصر لم تعد 
دولة تابعة تدور فى فلك فرنسا كما كانت فى عهد محمد على à‏ 


ولكن علاقة عباس الوثيقة بالباب العالى بدآت تضطرب يسبب 
سرية ضده ألى استانبول لأنهم كانوا يريدون تعيين أحمد بك اين 
ابراهيم ياشا ‏ فى باشوية poo‏ بعد عودته من باریس + ومما alj‏ 
من تعقيد الأمور ؛ أن عباس باشا قد نفى كامل باشا أحد أقرباء مصطفى 
ريد الصدر الأعظم + مدعا هذا الحكومة العثمانية الى Sell‏ ف عزل 
عباس a‏ أقرب فرصة dil ga‏ + ذم Cadi‏ هوة الخلاف سیت لجوء 
ووقع اختيارهم على أرئين بك — وزير عباس لكى يكون Le‏ لهم 
فى مصر 6 ولكنه هرب ا استثائيول فرارا من عباس + 

وكان هذأ هو | Aa ol‏ الكثيب الذى dal,‏ عماس Lk‏ 6 ولقد أدرك 
أن فرنسا لن تغفر له als‏ العدائية نحوها بسبب ales!‏ كل الموظفين 
Cast Al‏ الذين كانوا يعملون ف die pas‏ عهد محمد gs 6 ut‏ أن 
المؤامرات الفرنسمة ستكون على أشدها فى استانیول لخاعه واحلال sal‏ 
al ys‏ أسرته daa‏ ¢ ولا يستبعد أن يكون هذا الشخص هو أحمد بك + 
كما يشن عباس أيضا أن gl Aa gins oa yl‏ استانيول Slat!‏ 
sal‏ عباس سحث عن حليف c‏ ولذلك شرر ol‏ يدعم علاقات الصداقة مع 
بريطانيا VA do ٠‏ سبتمير ٠۸٠١‏ » استدعى عباس آلفريد ويلن 
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als Los he القائم يأعمال قتصل بریطانیا العام‎ Alfred Walne 
+ وفاتحه فى الموقف الذى يواجهه وشرح مخاوفه‎ ( gail تغيب مرى فى‎ 
ولكى يحصل عباس على مسائدة الحكومة البريطانية .له وعلى مسائدة‎ 
سير سثراتفورد كاننج سفيرها فى القسطنطينية تحدث عباس عن موضوع‎ 
بالاتصال بلورد بامستون‎ (Walne) السكة الحديدية » وفوض ويلن‎ elig 
الحديدى سن الأسكندرمة والقاهرة‎ ball وأعلمه درغمته فى انشساء‎ 


والحقيقة التاريخية الجديدة أن الرسالة التى بعث بها ويلن 
(Walne)‏ الى لندن قد غيرت وجهة النظر التقليدية المعروفة عن هذا 
الموضوع + وبينت ذلك الأمر الدكتورة Gale‏ رفن (Helene Anne‏ 
d B. Rivlin)‏ مقال حديث لها عن العلاقات المصرية العثمانية فى عهد 
عباس حلمى الأول + وتمثلت وجهة النظر التتليدية فى المقال المكتوب 
فى دائرة المعارف الاسلامية » GS dy‏ شارل رو (Cyarles-Roux)‏ 
وأنجلو ساماركو (Angelo-Sammarco)‏ وعبد الرحمن sgil‏ غيرهم + 
وتدعى JS‏ هذه المصادر التاريخية Lilha pa ol‏ عرضت مساعدنها على 
عباس أثناء صراعه مع الحكومة العثمانية حول تطبيق التنظيمات الخيرية 
فى مصر 6 بشرط أن يوافق على انشاء الخط الحديدى بين الاسكندرية 
والقاهرة ٠‏ ولكن هذه المصادر أغفات الحقيقة التاريخية الثى وضحت 
لنا بعد الاطلاع على وثائق هذه الفترة ؛ وهى أن محاولة تطبيق 
الثنظيمات الخيرية فى مصر قد تمت بعد موافقة عباس على انشاء السكة 
الحديدية * وتخرج ااذكتورة وقلق مدر اة هذهو الوثيقة ot‏ عباسا 
كان ند عرض فكرة انشاء السكة الحديدية مقايل مسائدة cal Latba ys‏ 
وأنه لم Jada‏ ذلك لكى يمنع تطبيق التنظيمات فى poo‏ بل ليحمى نفسه 
من مؤامرات أعدائه فى استانيول + وعلى الرغم من هذه الدراسة التى 
قامت بها الدكتورة Shr gla,‏ هناك نقطة تثير الجدل وهى من الذى عرض 
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أولا فكرة ball ehil‏ الحديدى ؟ أهو عباس آم ويلن ؟ ويمكننا اعادة 
تفسير الجزء الأول من رآى رفلن على ضوء المعلومات الجديدة التى 
lilaa‏ عليها من وثائق وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ فلقد cell‏ مرى 
على عباس من أجل انشاء السكة الحديدية قبل أن يتسلم رسالة بامستون 
اليه المؤرخة فى YA‏ ديسمير عام 4 التى يطلب dio‏ فيها دفاتحة 
عباس ف هذا الموضوع 6 كما أنه أستمر يلح على عباس بعد ذلك من 
أجل انشاء السكة الحديدية © ومن ناحية أخرى فان الظروف (gill‏ دعا 
فيهأ عباس المستر ويلن اقابلته قد شجعت الأخير على اثارة الموضوع 
مرة أخرى + وقد ذكر المستر ويلن فى مراسلاته بعد ذلك أنه عندما calls‏ 
عباس مقايلته ف خريف عام ۱۸٠١‏ لاستشارته فى بعض المشاكل التى 
تواجه حكومته » jesil‏ الفرصة واقترح عليه انشاء الخط الحديدى ٠‏ 
ولقد mil‏ فى عام ob Moa‏ المشروع قد تم بناء على اقتراحه 
ومشورته + 


وبمجرد أن pli‏ مرى رسالة ويلن e‏ أسرع بالكتابة الى بامستون 
ف هذا الموضوع c‏ وقام بامستون بدوره بارسال بعض التعليمات الى 
السير ستراتفورد كاننج فى استانبول يطلب فيها أن يمنع الباب العالى 
من اغضاب عباس أو عزله وتعيين سعيد باشا أو أى شخص آخر 
مكانه + ولكن ف ”١‏ أكتوير عام +180 طلب الباب العالى من عباس 
قطبيق التنظيمات فى مصر ٠‏ والتنظيمات الحثمانية هى مجموعة القوانين 
التى صدرت مستندة الى acl gall‏ التى تقررت فى خط شريف LAK‏ 
الذى كان السلطان قد أصدره فى ۳ نوفمبر VAPA‏ لاصلاح الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وذلك متأمين رعايا الدولة على حياتهم وأعراضهم وأملاكهم 
والغاء نظام الالتزام وكل الأضرار المرتبطة به » وجعل التجنيد منظما 
Yale a‏ » ومحاكمة الأشخاص التهمين بجرائم محاكمة dale‏ وعلنية c‏ 
وتساوى جميع الأشخاص LI‏ كانت ديانتهم فى تطبيق هذه ٠ gail gill‏ 
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وقد تركزت مطالب الباب العالى فى سحب ga‏ الحياة والموت  Capital‏ 
Punishment‏ ل أى الاعدام (القصاص) ‏ من الوالى + وكان تطبيق 
هذه الننظيمات بهذ افيرها aline‏ الغو دة pao yes‏ الى مركن الناشويات 
GAY‏ فى الدولة العثمانية ٠‏ وقد أعطت سياسة عباس — وخصوصا 
سياسته نحو أفراد أسرته الذين فروا الى اسثانبول ‏ مصطفى sas)‏ 
\AoA — \Aoe ) Lil‏ 2 الصدر الأعظم ois gall‏ هذا المنصب ست 
مرات 6 وأحد dle,‏ الاصلاح فى الدولة العثمانية الفرصة لاتدخل d‏ 
شون مصر والانتقام من عباس واذلاله ٠‏ فاذا تمكن رشيد من اضعاف 
نفوذ عباس أو عزله فانه يضمن بذلك سيطرة الدولة العثمانية على 
انلوق pos‏ الدااخلية Gabi‏ التتظيمات: less‏ كفيرها من الو BLY‏ 
taggly!‏ 


وعندما ظهرت مشكلة التنظيمات وأصبحت مثار جدل بين الوالى 
والسلطان » طلب بامستون من ستراتفورد کائنج أن يستمر فى sub‏ 
Qube‏ ف اا eal pal‏ القن Goad éllaï‏ اول dandy‏ آلا tes‏ هذا 
الابيد الى 'مشافدة alaia pas le cle.‏ فى bake‏ 
حقيقة أن بريطانيا قد صادقت عباس وأظهرت استعدادها للوقوف 
بجانبه ولكن اختلفت آراء المسئولين البريطانيين فى لندن والقاهرة 
واستانبول بشآن موضوع تطبيق ااتنظيمات فى pao‏ + فتشارلز مرى 
gals‏ فى تأبيده لعباس ضد التنظيمات الى أقصى درجة 6 وكان يؤمن 
بالاعتقاد السائد فى مصر بأن الغرض من الطالبة بتطبيقها هو تحقير 
عباس واهانته ٠‏ أما gils‏ فلم يكن من السهل بالنسبة له أن يتخلى 
عن سياسته التقليدية تجاه الدولة العثمانية ‏ وهى سياسة اصلاح 
الامبراطورية ‏ من أجل مصالح عباس حلمى والى مصر » dalas‏ أن 
يعيد ثقة عباس ف رشيد باشا ويقنعه بادخال نظم وقوانين الادارة 
العثمانية فى مصر بالتدريج + ومن هذين الاتجاهين المتناقضين تمكن 
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لورد عامستون من أن اند حركة الاصلاح dt galt à‏ العثمائية وأن 
وهكذا eal‏ المريطانيون ف علاقاتهم مع oo‏ والدولة العثمائية خطة 
التزام حرفية الفرمانات لاثفاق ذلك مع مصالحهم السياسية فلم دوافقوا 
على آى gaat ast‏ الى die‏ .عباس من بأضوية Y gin rae‏ ينید 
بذلك أحد آرکار ن التسوية التى وضعت للمسألة المصرية ٠‏ ولكن هذه 
الخطة I SLANE luii‏ 
على نحو ما قال بامستون لتشاراز مرى فى ۲۰ فبراير ۱۸۵۱ Yy‏ يريدون» 
بل انهم ليمتنعون عن تأييد عباس ف معارضة تطبيق التنظيمات العثمائية 
مر gig‏ 

وهكذا أدت العوامل السياسية الى انساء السكك الحديدية المصرية 
فلم يكن انشاؤها راجعا لواجهة مطالب الاقتصاد القومى + وظل مسيو 
ليمبوين ) Luis haii Le Moyne‏ العام ) لا 6,54( ما dajic!‏ عباس 
حتى مارس عام Met‏ » ففی NY‏ مارس أخبر عباس مسيو ليموين 
مقراره الذى اتخذه بخصوص مشروع أنشاء السكة الحديدية » Sla‏ 
elas‏ على طلب القنصل أعطاه عباس تأكيدات قاطعة بأن ادارة السكة 
الحديدية فى مصر ستبقى فى يد الحكومة المصرية ٠‏ ولكن التأكيدات التى 
أعطاها عباس لم تكن كافية للقضاء على شكرك ليموين c‏ فظل يعارض 
هذا المشروع dhas‏ غير رسمية o‏ وتساءل : هل تعرض الاستقلال 
النسبى الذى حصل عليه ie‏ مصر ف عام \ p \Ag‏ السياسدة 
الحيوية للامبراطورية العثمانية ؟ واذا كان الفرمان قد نص على ذلك 
oub‏ العالى وحده الرأى الأول والأخر ف ال ملوضوع * على أن 


: أنظر‎ )١( 
O.A.A. Omar, Anglo-Egyptian relations and the construction. 
of the Alexandria-Cario-Suez reailway (1833-1858), PP. 126-129. 
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السياسة الفرئسية فى مصر فى هذه الفترة اثسمت بالتردد لدرجة أن 
Gia tea all ayia‏ الرو على مرا افك كايا ق نر aes‏ 
أشهر + by‏ عام Mo‏ أرسل عباس مهندسا فرنسيا الى باريس لاجراء 
مفاوضات مع الحكومة الفرنسية ووعد بأنه اذا ساعدت الحكومة 
الفرنسية عباس باشا فى ادخال بعض التعديلات على التنظيمات ali‏ 
سيرفض انشساء السكة الحديدية ٠‏ ولكن oghli cool‏ وحكومته Las,‏ 
هذا الاقتراح Yis‏ ان هذا المشروع سيفيد مصر والعالم ٠‏ ومن خلال 
هذه التطورات يتضح لنا أن عباسا كان يهدف الى الحصول على مساعدة 
فرئسا أو انجلترا للوقوف أمام أطماع الباب العالى ٠‏ ولكىيحقق هدفه 
بأى وسيلة » أخبر عباس تشارلز Gyo‏ بآن فرنسا تحاول التقرب منه » 
ge lelis aif,‏ مصالحة 5% يلها Wall‏ اذا زفقت بريطاتيا مساغدتة + 
وعذه هئ اخدئ: cl lll‏ السيايسية Qi‏ كام بها عباس daar Sl‏ الى 
أهدافه + 

sas‏ أن الباب العالى قد علم بمشروع السكة الحديدية 6 فان 
مختار بك gall‏ أرسله الباب العالى للتفاوض مع عباس ف المسائل 
alad |‏ سين الوالى واأسلطان مثل مسألة التنظيمات وانقاص عدد الجيش 
المصرى الى العدد المحدد فى فرمان الولاية ‏ كان مكلفا باقناع عباس 
بالعدول عن تنفيذ هذا المشروع » وأخيره aly‏ لا يستطيع البدء فيه 
دون الحصول على موافقة الباب العالى آولا ٠‏ وأجاب عباس ols‏ هذا 
الاجراء لم atts‏ من قبل سواء À‏ عهد محمد على أو ابر اهيم Like‏ 7 
HAN,‏ الى ذلك فاق vl‏ هذه الك الحدهدية لن datas,‏ عن الوقاء 
Jet léant yoy Aa ilal zl‏ الهرية الستوية الى السلطان + 
وف مثل هذه الظروف € وجد مرق أنه يدافع دمفرده عن هذأ المشروع 
فى الوقت gall‏ نمى الى dele‏ أن ممثلى الدول الأوروبية لديهم تعليمات 
سرية أو علنية لمعارضة هذا المشروع + وخوفا من أن يتردد عباس ف 
البدء ف المشروع » pal‏ مرى على أن مبقى عباس متمسكا يما وعد 
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ns r‏ 0 ورل S‏ پر ور 
بك ( ۱۸۲١‏ ۱۸۹۹ ) — وزيره الأرمنى ‏ الى لندن لابرام العقود 
(Robert Stepheison)‏ مهندس السكك الحديدية المشهور ٠‏ 
ومن GAT Gal‏ خشى بامستون معارضة الدول الأوروبية 
السلطان فى الموافقة على المشروع مسبقا 6 وعلى الباب العالى ف مثل 
هذه الحالة Lol‏ أن قف أمام رغيات balhas pa‏ العظمى أو أن عضب 
الدول التى عارضت المشروع اذا تنحى عن مطليه السابق ٠‏ وحاول 
بامستون أن يلفت نظر رسيد الى حالتين سابقتين وهما مشروع القناطر 
الخيرية ومعاهدة (gill (Postal Convention) da yall‏ وقعها محمد 
على امع بريطانيا + ply‏ يتقدم محمد على ف كلتيهما بطلب لكى يحصل 
على موافقة clali‏ العالى على المشروع او adada‏ على المعاهدة + ولذن 
هذا fet!‏ دون الحصول على موافقة اأسلطان 6 pals‏ على أن عدم 
الوالى يطلب gel‏ من السلطان + غير أنه أنكر Lia leo‏ للمشروع 
ووعد بالموافقة على انشاء السكة الحديدية y‏ من الاسكندرية cs)‏ 
مصرية + Fr‏ 
ولقد أحتج aut,‏ على تصرف عباس 6 وهدد gl‏ الباب العالى قد 
بلجا الى الدول الكسرى iat all‏ على da gui‏ عام 84١‏ اذا فشكل فى 
تأكيد حقه + وحاول pi‏ من جائبه أن يمع الباب العالى من اللجوء 
وأنه سيضع المسالة برمتها أمام بامستون ٠‏ وطلب كاننج من مرى أن 
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متعاون dao‏ خلال هذه all‏ 8 الى أن تصله تعليمات جديدة من بامستون s‏ 
وف الحقيقة كان glial‏ فرنسا فى استائبول تأثير كبير على موقف الباب 
العالى » ففرنسا الثى وقفت تدافع عن pao‏ ف عام 1 هى نفسها 
التى وقفت فى بداية الخمسينات من نفس القرن تدافع عن الباب العالى 
وحقوقه فى مصر + فلقد تضايق ممثلو فرنسا فى كل من القاهرة واستانيرل 
من بعثة نوبار الى gail‏ » وكتبوا الى حكومتهم ol‏ عباسا يحاول 
gle Jan‏ عا ع بواتحفون E‏ المع EAEN‏ 
الاسكندرية الى القاهرة + وورد ف تقارير لافاليت La valette‏ 
( سفير فرنسا فى استانبول ) أنه لم يترك أى فرصة تمر دون تحريض 
الحكومة العثمانية على معارضة هذا pg pill‏ اكى يمنع المشاكل التى 
قد تننج ٠ die‏ ومن ناحية آخرى اعترف لافاليت Gl‏ السكة الحديدية 
ون کد last it‏ حون لوال ر E‏ 
السلطان 6 gas Vig‏ بهذا المشروع الى شركة أجنبية » ولا يحصل الوالى 
على قرض أجنبى لانشاء هذا RAÏ‏ الحديدى + 


وف yal‏ تقابل نوبار مع بامستون وعرض مشكلة عباس » وأعتقد 
مامستون أن من حق عباس List‏ السكك الحديدسة اذا شاء دون أن 
Gaal yo calla‏ الباق الغالى Lal‏ اذا كان lait‏ العالى 'يزق أن ali‏ 
على المشروع sal‏ ضرورى فعليه أن يرسل هذه الموافقة فقط + كما تبين 
بامستون من موزوروس ‏ سفير تركيا ف gail‏ — أن هناك ظروفا 
أخرى تؤثر على الباب العالى غير مسالة الاتيكيت ( أى مطالبة والى 


أما ف القاهرة فقد اخكتلفت آراء Bg beer‏ درق عن آراء dos‏ 
ستراتفورد کاننج ف استانبول فلم ينفذ التعليمات التى كان كاننج قد 
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.أرسلها اليه لأن ذلك يتناقض مع موقفه من مشروع السكك الحديدية e‏ 
. وضغطه المستمر عل ى عباس اتنفيذ هذا المشروع منذ توليته باكسوية 
+ ومن ناحية أخرى كان عباس مصمما على آلا يعطى للياب العالى 
Jaxli > La‏ ف شئون مصر والانقاص من سلطته وئفوذه ٠‏ ولذلك 
قرر عباس اتخاذ أجراء حاسم حتى لا يعطى الباب العالى سابقة خطيرة 
تمنحه ga‏ التدخل فى poo‏ مستقبلا ٠‏ فبعد الاجراءات الأولية التى 
تمت بين نويار وستيفئنسون ف gail‏ » أرسل الأخير أحد مساعديه 
وهو المسئر بورثويك (Borthwick)‏ الى paa‏ لتوقيع العقد النهائى 
لانشاء الخط الحديدى من الاسكندرية الى القاهرة ٠‏ ولكى يواجه مرى 
الجميع yl‏ الواقع 4 نصح Lube‏ بابرام العقد مع مندوب gesting‏ + 
ورأى مرى of‏ عيباسا يستطيع بعد ذلك أن يكتب الى السلطان ليعلنه 
caus,‏ العمل ف هذا المشروع ويطاب dio‏ حمایته وتأييده ٠‏ وفعلا وقع 
استيفان بك وزير خارجية عباس — العقد مع بورثويك فى WY‏ يوليو 
\Ao\‏ + وكتب مرى الى quis‏ فى y is Jentil‏ له وجهة نظره ف 
التطورات' الأخيرة Sq‏ آله te SU dla‏ عاس من ناهية 6 ومن 
ناحية أخرى قام بتنفيذ تعليمات بامستون الخاصة بفرض مشروع 
السكة الحديدية عليه ٠‏ أما الخطاب الذى كتبه عباس الى السلطان 
بخبره فيه ينبا توقيع العقد فلم ينجح فى استرضاء السلطان + حقيقة 
al kalie gi‏ .نفس التقليد الذى اتبعه محمد على من قبل » وهو أنه 
سوف يطلق اسم السلطان على السكة الحديدية مثلما أطاق اسم 
السلطان محمود GA‏ على ترعة المحمودية sill‏ حفرها محمد على ف 
عام 6 + ولكن Lule‏ أوضح 3 خطابه أنه اثما lls‏ بالحصول 
على اذن السلطان ف حالة واحدة وهى اذا كان ن الخط الذى ينوي انشساءه 
هو الخط بين القاهرة والسويس فهو فى هذه الحالة سيكون مقصورا 
على خدمة glali à‏ المريطائية فقط ¢ lof‏ الخط الآخر من الاسكندرية الى 
القاهرة فسيؤدى خدمات جليلة لاقتصاد مصر ٠‏ 


ممم Feo‏ اس 


على أن الموقف لم Togs‏ كما تصور مرى 6 ففى الوفت الذى أعطى 
فيه نابليون الثالث تأكيدات قوية الحكومة البريطانية عن صداقة فرنسا 
لأنه لم يعتقد قط أن بريطائيا ستدتكر المواصلات الحديدية عبر مصر » 
كانت معارضة ممثلى فرنسا فى nas‏ واستانبول ف منتهى العنف + 
وترجع أسباب هذه المعارضة إلى الطريقة التى كونت بها السفارة 
الفرنسية فى استانبول 6 اذ كان على رأس هذه السفارة المسيو لافاليت 
(Le valette)‏ الذى كان بدعى باستمرار أن اقامته الس.ابقة فى مصر 
قد مكنته من التأكد من طبيعه مشروع السكة الحديدية 6 وأنه لن بخدم 
و الا el Se, al lh‏ چ ا ي 
celal (Le Moyne)‏ الي حاول أن gad daiis‏ بالعدول عن تنفيذ هذا 
المشروع c‏ علم ليموين من المسيو أنسطاسى D'Anstasy  (‏ قنصل 
السويد العام فى مصر ( css‏ عقد السكة الحديدية. ٠‏ ولذلك piel‏ 
شو عا ay Mme A is‏ تهرك فده دون 
الحصول على موافقة سيده السلطان € وكان من رأيه أن تنتهز فرنسا 
هذه الفرصة وتضغط على الباب العالى djal‏ عباس لأن مسآلة السكة 
الحديدية هى المسآلة الشرقية (La Question d'Orient)‏ + ولكن 
استيفان بك asf‏ للقنصل اأفرنسى العام فى مصر أن السكة الحديدية 
ليس لها أى pulls‏ سياسى ما لم stat‏ الى السدويس ٠‏ كما أنكر استيفان 
أى اتجاه Gal‏ عباس بهدف الى الابتعاد عن الدول الكبرى GANT‏ 
Laat ge Lalis‏ © أو ete Le oF pot pall etal! SS)‏ علاقات duh‏ 
معها ٠‏ على أن ذاك لم يشن قنصل فرنسا عن معارضته الشديدة لانشاء 
السكة الحديدية فى مصر + 


ومن ناحية آخری لم پر اللورد بامستون فى تصرف عباس أى 
خروج على نفوذ السلطان » فالسكة الحديدية لن تؤثر على مركز اادول 
الأوروبية البحرية أو على علاقات الدولة العثمانية الخارجية مثلما 


en ie ee 


ge dope E Guotlly Slat! E‏ بره المتوينين » atly‏ كفني 
بامستون أن تتدخل الدولة العثمانية عسكريا فى مصر ولذلك طلب من 
afta‏ الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط زيارة ميناء الاسكندرية 
حتی يشجع Lele‏ ويؤكد تأييد بريطانيا الأدبى له ٠‏ كما GS‏ بامستون 
الى كائنج فى الآستانة يسخر من تصرف الباب العالى نحو مشروع 
السكة الحديدية وقال ساخرا أنه يعتقد ‏ نتيجة للضجة الكبيرة التى 
التى أثييت حول هذا المشروع ف العاصمة التركية ‏ أن أحدا فى تلك 
العاصمة لم يسمع قط عن السكك الحديدية » وكآن ا!سكة الحديدية 
المزمع انشاؤها فى مصر هی Jat‏ خط حديدى فى العالم ٠‏ 
وف الحقيقة قامت ضجة كبيرة فى الآستانة يسيب توقيع عقد إنثساء 
السكة الحديدية » وقامت أزمة حادة بين الوالى والسلطان حالت دون 
الوصول الى أى اتفاق بشأن المسائل المعلقة بين مصر والباب العالى 
وخاصة موضوع تطبيق التنظيمات الخيرية فى مصر ٠‏ وتحرج مركر 
party gals‏ بعجزه عن مسائدة عباس أو اثقاذه » Aig‏ الصدر 
الأعظم ممثلى عباس الذين كان قد أرسلهم الى الآستانة للتفاوض 
بشأن التنظيمات أنه لن يقبل هذا التصرف من calla‏ عباس » وهو ابرام 
العقد دون الاستثذان من الساطان ٠‏ وأكد رشيد باشا أن الوسيلة 
الوحيدة لانهاء هذه المشكلة بطريقة مرضية هى أن يكتب عباس الى 
السلطان يستأذن ف انشاء السكة الحديدية 6 got oly‏ خطاب عباس 
كل التفصيلات المتعلقة بطبيعة الأموال التى ستتفق على هذا المشررع. 
ومع أن رشيدا قد علم بوجهة نظر كل من بامستون ومرى c‏ فانه pos‏ 
على مطالبة عباس بفسخ العقد الموقع Un‏ وبين استيفنسون وهدد 
باللجوء الى الدول الخمس الكبرى لحل هذه EAU‏ + وكانت الغالبية 
العظمى من أعضاء الحكومة العثمائية ترى خسرورة dje‏ عباس ay‏ 
dei!‏ نصوص فرمان عام ۱۸4١‏ 6 ولكن کائنج استطاع يفضل larena‏ 


س Vey‏ س 


Shall ul glk Le apt fll lll ing tts 5 pal 
هذا الخطاب وجه الباب العالى اللوم‎ ds + بخطاب ذى لهجة معتدلة‎ 
bode of tic Gilley ون وات ااا‎ Bu aug ule الى‎ 
وأوضح الخطاب أن‎ ٠ على اذن من السلطان‎ dans المشروع حتى‎ 
السلطان لن يوافق على تنفيذ المشروع ما لم يبين عباس أنه سيتبقى‎ 
olay] نفقات‎ duhai g من ابرادات مصر بعد دفع الجزية السئوية‎ 
السلطان‎ ots 6 الهديمية‎ AN انملا‎ calls: Laas! au le Lapel 
abs Sits ol pont gle ole sents al la aattl ga ge gly لح‎ 
يعهد الى‎ oly وآنه لن يحصل على قروض أجنبية‎ c (Corvée) السخرة‎ 
٠ أى شركة أجنبية بتنفيذ المشروع‎ 

وكان بامستون غير رأيه بالنسبة لوقف عباس » وأوضح لمرى أنه 
من الأفضل لعباس أن يخضع لرغبة السلطان وأن يتقدم يطلب للحص.ول 
على اذنه وقد وعد باعطاء ذلك من قبل + ولقد قرر بامستون اتخاذ هذا 
الموقف GY‏ السلطان لم يعارض انشاء السكة الحديدية فى حد ذاتها 
Lil 4‏ تمسك ممسألة شكلية وهى ضرورة موافقة السلطان على أى مشروع 
كبير يقوم والى مصر متنفيذه « وبالاضافة الى ذلك تأكد بامستون أن 
محمد على كان قد طاب قبل موافقة السلطان على بناء القناطر الخيرية 
das‏ أن بیدا ف Badd‏ العمل ٠ Mad‏ وزمادة علي ذلك فان E lukee‏ 
Gat‏ خطابنة :الى tt‏ العالى شرورة الحضول على oil‏ السلطان فى 
illa‏ أقامة السكة الحديدية بين القاهرة والسويس » dal,‏ رأى 
بامستون أن cal sel‏ عباس dill Toul | [gs‏ للسكة بين القاهرة 
aa pus gall,‏ أن سرى على السكة الحديدية الأخرى دين الاسكندرية 
والقاهرة + وأعلن بامستون أنه لم يكن من المعقول أن تقبل بريطانيا 
طلب الباب العالى فى حالة نشوء الخلاف حول مسالة انشاء الستة 
الحديدية أو عدم انشاكها ٠‏ 
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واستجاب مرى على الفور لرأى بامستون » وحصل على وعد من 
عباس بالكتابة الى السلطان بطلب الاذن + ولم يجد مرى بدا من 
الخضوع لرغبة وزير خارجيته على الرغم من أن ذلك كان على غير 
رضى منه + وآقر مرى بأنه ليس من حقه أن يثير جدلا بينه وبين لورد 
بامستون حول هذا الموضوع ¢ ولكن من Ga‏ عباس أن يناقش السلطان 
ف هذا الموضوع + وكتب عباس Med‏ الى لورد بامستون load‏ يتعاق 
SLL‏ الواردة فى خطاب الصدر الأعظم اليه 4 وأظهر NEA‏ 
للكتابة الى السلطان بناء على نصيحة بامستون » ولكنه أوضح له أن 
هذه المسائل لم ينص عليها فرمان الوراثة فى عام 184١‏ + وأضاف أن 
الهدف الأساسى للباب العالى من وراء اثارة كل هذه المسائل هو عرقاة 
انشاء السكة الحديدية والتدخل فى شكون مصر الداخلية ومن بينها 
أمورها المالية 6 ومن ناحية GAT‏ » دار جدل AT‏ بين مرى ورئيسه 
كائنج فى الآستانة 6 اتبع فيه مرى نفس الأسلوب والطريقة التى اتبعها 
عباس فى خطابه الى لورد بامستون وذكر مرى À‏ ن عباسا مصمم على 
عدم قبول كل الشروط الواردة فى خطاب الباب العالى Le‏ ستثير 
مشاكل وخلافات بين الوالى والسلطان + وطلب من كاننج أن يعمل 
على اقناع الياى العالى alhiel‏ خطاب Le‏ عباس والموافقة عليها طيقا 
لنصوص فرمان الوراثة الصادر ف عام 184١‏ + 


واذا ثيتث مخاوف عباس التى أثارها فى خطابه الى وزير خارجية 
بريطانيا وأشار اليها مرى ف خطابه الأخر Jl‏ ى كاننج » فائها ستؤدى 
oll‏ نتائج خطيرة ٠‏ ولذلك dli‏ كاننج sud,‏ باشا وأخبره igal gas‏ 
عباس على الاستئذان من السلطان asl,‏ ناقشه فى الشروط المنصوص 
Led‏ ف خطاب الباب العالى وذكر له Lit‏ أحدثت آثرا سيئًا الى 
حد ما فى القاهرة ٠‏ ولكن رشید باسا أكد أن الباب العالى ليست لديه 
النية baal!‏ فى المسائل المالية الخاصة بعباس ولكن كل ما dia dalba‏ هو 


Le عد‎ 


أن يؤكد بشكل قاطع استطاءته تغطية تكاليف انشساء السكة الحديدية 
من ميزانية „as‏ العادية ٠‏ وأعلن أنه لن يعترض على حصول عباس 
على yaa‏ امساعدات مقدما من اأتحار ae liai‏ النظام الساكد E‏ 
الآستانة ومصر ء وأصر sut,‏ على موقف الحكومة العثمانية من القروض 
doin |‏ واستخدام Gs ba ua Hall‏ السخرة + وعلى ذلك وافق الددوان 
العثمانى على رد doc ple‏ أكنوس عام ۹ /ذى الححة AVY‏ 
you‏ الطلطان القرماق الذى ممع لعا ASI st‏ الكفيدية 
ونص على الشروط الآآثية : 

)1( عدم اجبار سكان المناطق الواقعة على طول السكة الحديدية 
بالعمل فى بناء السكة الحديدية دون مقابل » ولكن يجب أن يدفع لهم 
al‏ معتدل 6 وبعطوا zal‏ الذى يحتاجونه ° 

4 الحديدى‎ LAI هذا‎ s LAN جديدة‎ dis nd yas gSa y (x) 
+ الحالية لنفس السيب‎ sl sil ولا دمكن زمادة‎ 

)۳( يجب ol‏ يخصص saill‏ من cal sf al‏ مصر بعد الوفاء 
الجر السقرية لطن ا ا ا ال ال 
Gre ()‏ السماح لأى شركة أو 30 سسة daiat‏ دانشاء السسكة 
المد | 

)6( وآخيرا Vic‏ يجوز ate‏ تروش أجنبية patel‏ نفقات اقامة 
السكة الحديدية ٠‏ 

ولا Àt‏ وصول الفرمان الى القاهرة معن اأوقت اناب مرق 
:قلق شديد € وكان يرى أنه اذا أضطر عباس الى البدء فى تنفيذ المشروع 
قبل فرمان السلطان gh dalc cs ol‏ مسكواية + وف 6 \Ao\ PES‏ 
dag‏ مهندسو Ct pg)‏ استبفنسون ولكنهم لم geass‏ | العمل Lass!‏ | 


we YAO عم‎ 


لوصول gla all‏ + وأخيرا تسلم عباس الفرمان فى 4 نوفمبر وأصدر 
أوامره بالبدء فى المشروع وبذاك لم يكن هناك ما يبرر بقاء السفن 
الحربية الانجليزية وكانت فد وصلت الى الاسكندرية فى poets ٠١‏ 
١‏ بقصد المقاء ف oll!‏ المصرية حتی تتم تسوية مسألة السكة 
الحديدية ٠‏ 


وهكذا قدر أشروع السكة الحديدية أن ينفذ فى age‏ عباس الأول 
نتيجة لاظروف والمشاكل السياسية التى واجهت مصر ٠‏ وبعد أن انتهت 
مشكلة السكة الحديدية طلب کاننج من »6 ol‏ بعمل على تحسین 
العلاقات بين عباس والفنصلية الفرنسية فى مصر ء ولم يکن هذا من 
المساكل السهلة بالنسية أرى اذا استمر لافاليت ‏ السفير الفرنسى 
فى aul‏ — يهاجم السكة الحديدية والافجليزية Lule‏ * وعلى 
of‏ حال نجحت بريطانيا فى paati‏ الوالى على انشاء السكة الحديدية 
3 مصر رغم معارضة ممثلى Lud å‏ .» وادعى ليموين (Le Moyne)‏ 
أن عباسا أن Atu‏ فى مد LAIT‏ الحديدى من القاهرة الى السويس ٠‏ 
ولقد عمل ليموين lasla‏ لعزل عباس وتعيين محمد سعيد اذ كانت له 
ميول iuh‏ نحو فرنسا + ولكن علينا أن jai‏ بين اتجاهين سياسيين 
مختلفين : فالحكومة الفرنسية لم ci‏ آراء ممثليها فى كل من الأستانة 
والقاهرة » ولم تطلب منهم معارضة مشروع الأسكة الحديدية أو العمل 
على تنفيذ مشروع sls‏ السويس + ولقد أرسل نابليون الثالث الكونت 
بأكيوتشى (Count Bacciochi)‏ سكرئيره الخاص ف مهمة خاصة الى 
مصر لاعادة العلاقات الودية دين مصر وفرئسا ٠‏ وشرح عباس للمبعوث 
الفرنسى أسباب الخلاف din‏ وبين فرنسا © أو بالأحرى بيئه وبين 
ممثليها الديلوماسيين وأعلن عن استعداده لتناسى gall!‏ واقامة علاقات 
ودية مع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية + ورآت الحكومة الفرنسية 
أن تعيين فنصلا جديدأ لها فى مصر بساعد على تحسين هذه العلاقات» 
ولذلك crue‏ سابائبيه lalà (Sabatier)‏ لليموين + وقبل أن pals‏ 


— ٣ا‎ 


سايائييه باریس طلب aie‏ نابايون الثالث آلا يظهر أى elas‏ لبريطانيا 
daulas ENEA‏ الامبراطورية aasit‏ ھی التفاهم مع Splat‏ — 
ba sis Ni,‏ فى علاقته مع محمد سعيد ٠‏ وأظهر سابائييه استعداده 
للتعاون مع زميله قنصل بريطانيا العام ف مصر وأخبره أنه لن يعارض 
انشاء السكة الحديدية من القاهرة الى السويس لأنها ستحقق المصلحة 
المشتركة للجميء7© + 

فما الدوافع الحقيقية وراء صداقة عباس لانجلترا اذن ؟ لقد نظر 
عباس الى بريطائيا على آنها حليف مخلص له » واستطاع Lilas‏ 
له أن يتغلب على أعدائه ويحتفظ بعرشه ¢ ولقد Gils‏ على مشروع 
السكة الحديدية لأنه gist‏ تماما أنه الوسيلة الوحيدة الثى يحصل بها 
على aul‏ بريطانيا ومساندثها ٠‏ وكان يعتقد آنه فى نظير تحقيق أهدافه 
وسياستئة عليه أن يدفع الثمن لاحكومات والأغراد ومواذق على العروض 
التى تخدم المصلحة الخاصة ٠‏ وكان يأمل بعد ذلك فى الدصول على 
مساعدة Listas ys‏ لتغيير نظام وراثة العرش فى lle‏ ابنه الهامى بأساء 
ولقد تأكد بروس (plait dais — (Bruce)‏ الجديد فى مصر — من 
اتجاهات عباس هذه وقال ان صداقته لأى des‏ أجنبية انما كان لتحقيق 
أهداف شخصية لا تتفق مع وضعه Lily‏ على مصر© + وعلى آية حال 
ترتب على تسوية مسألة السكة الحديدية نتائج مهمة صار لها مغزى فى 
المستقبل ٠‏ فقد Bale‏ عباس عمليا على استقلاله الذاتى فى المسائل 
الداخلية » كما أكدت الحكومة العثمانية مدا مهما وهو OSes Nal‏ 
القيام بتنفيذ أى مشروع كبير بدون موافقة الساطان ٠‏ ومن ناحية ثالثة 
أصبحت وساطة بريطانيا خرورية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المتنازعة + 


Bruce to Clarendon, 16 March 1854 in F.O. 142/18. (\) 
Bruce to clarendon, No. 39 of 13 Aug. 1854 in F.O.(¥) 
142/18. 


¥ — 


وبعد أن انتهت مشكلة السكة الحديدية استؤنفت المفاوضات 
الخاصة يتطق التنظيمات فى poo‏ ف نوفمبر ٠۸١١‏ + وكانت هذه 
المفاوضات قد بدأت فى yg‏ مايو ۱۸۵١‏ عندما قرر عباس ارسال خير الدين 
باشا وأدهم باشا الى الآستائة لهذا الغرض » ولكنها توقفث فى آوائل 
أغسطس بسبب الصراع بين عباس والسلطان حول بناء السكة 
الحديدية ٠‏ ونحن نعلم أن عباسا رفض تنفيذ مطلب السلطان بخصوص 
سحب » ga‏ الاعدام » الا اذا عدل Les‏ يلائم مركز مصر وعادات أهلها 
las‏ زى نه حك االولاة chests + lead‏ عباس gas‏ القضاصن dal ge‏ 
المحافظة على الأمن والنظام » وذلك لأن تطبيق التنظيمات العثمانية قد 
ANT tu st‏ اطورية .5 خلال زد sll‏ قرا عاو 
السفير الفرنسى ف الآستانة لافاليث أن يظهر عباسا بمظهر الثائر على 
السلطان » على حين أن سفيرى النمسا وروسيا أيدا مساعى سير 
ست رأتفورد کاننج لصالح عماس + 


وبالاضافة الى ذلك كش التجار البريطانيون العرائض الى الساطان 
يطالبونه يمنح عباس هذا Gall‏ مؤقتا حتى لا يضطرب الأمن الداخلى 
فى مصر + Laits‏ قرر السلطان أن يتنازل بعض الشىء ٠‏ ففى مارس 
۲ أرسل السلطان alga‏ باشا الى pao‏ وأمكن ااتوصل الى اتفاق 
مع عباس + وبمقتضى هذا الاثفاق منح عباس حق القصاص Sal‏ سبع 
سئوات » وف dalia‏ ذلك وافق عباس على Salij‏ الجزية السنوية الى 
الباب العالى الى e Yasin gee jeer‏ 


وحينما تمت تسوية un‏ «القصاص» استآئف مندويو عباس 
فى GLY‏ عملهم مرة GAT‏ لوضع قانون التنظيمات الذى يطبق ى 


De Redcliffe to Malmesbury, 17 June 1852, in F.O. (1) 
78/892. 


— Ÿ.A — 


مصر + وف منتصف پوليو ٠۸٠١‏ أصدر السلطان فرمانا الى عباس 
بشتمل على تفصيلات هذه التسوية الخاصة بالتدظيمات Logis‏ 4 وكرىقء 
الفرمان رسميا 3 القاهرة ف vy‏ أغسطس ds oil, + \ASY‏ الفرمان 
لعباس 3m‏ القصاص من غير موافقة cial‏ العالى مقدما على صوص 
الاعدام الصادرة da‏ 4 على أن يكتفى سارسال اعلام srs‏ بهذه الأحكام 
ومحاضرها بعد تنفيذ الحكم الى الآستانة » كما وافق الباب العالى 
يتعلق باشراف الياب العالى LU‏ على شئون الادارة فان شيا من 
ذلك لم giai‏ » وظل عباس محتفظا بكل سلطاته الداخلية ilS‏ حسب 
المصرية لمساعدتها فى حرب القرم > وخطب ait‏ السلطان sue‏ المجيد 
لآبنه ابراهیم الهامى Lil‏ » كما طلب من الماب العالى أن datos‏ لشف 
«العزيز» » واتسعت آماله فى تعديل نظام وراثة العرش لصلحة الهامى 
باشا + وهكذا jlial‏ عباس الأزمة » ونجحت مصر بعد de jf‏ التنظيمات 
فى المحافظة على الوضع الذى نالته فى تسوية ٠ ۱۸٤١/١۸٤١‏ 


)1( انظر € فيليب جلاد 6 قاموس الادارة 6 ج۲ € ص۹٩‏ + 


عا ف ات 


) 1۸۷۹ — 1455 ) الخديوية المصرية‎ ago — Y 
: Mell علاقة اسماعيل بانباب‎  الوأ‎ 

نجح عباس ف أن Balas‏ على استقلال مصر الذاتى » ولم تشم 
الدولة العثمانية بأى محاولة للانتقاص من سيادة مصر فى عهد محمد 
سعيد على الرغم من أن مشروع حفر كناة السويس Gal‏ الى قيام 
مشكلة ممائلة للمشكلة التى ظهرت ف عصر عباس الأول بشأن موضوع 
السكة الحديدية + ولكن الأزمة الثى ثارت حول موضوع القناة تركزت 
أساسا ف المعركة الدبلوماسية العنيفة بين بريطانيا وفرنسا اكثر مما 
ثرکزت بين أنوائى والسلطان ٠‏ اما gaaat‏ اسماعيل VANE)‏ س (AAYA‏ 
yili pale atà‏ عبد العزيز A)‏ س (AVA‏ وكانت العلافات 
Logis‏ ف معظم الأوقات علاقات ودية » اذ عمل اسماعيل على توثيق 
علاقاته بالدولة العثمانية والتوسع ف الانفاق فى العاصمة التركية كسب 
الأنصار والقضاء على المناوثين + وكانت شخصية السلطان عبد العزيز 
من ناحية آخرى مجموعة من المتناقضات e‏ فقد اتصف بالغرور والعصبية 
والعناد ؛ وكان جبانا مترددا Y‏ يستقر على رأى + وكانت والدته تسيطر 
' عليه وتستغل نفوذها ¢ فباعت المناصب الشاغرة وأجرت تعديلات فى 
الوظائف لكى توفر لنفسها موردا ثابتا + ولم يقل عبد العزيز عن والدته 
نزوعا الى استغلال منصبه بعد توليه العرشش وذاك اتغطية نفقات 
أسرافه + وبعد أن تولى اسماعيل باشوية مصر بفثرة قصيرة » توجه 
الى الآستانة ليتسكم فرمان التولية من السلطان + ووجه اسماعيل الدعوة 
الى السلطان عبد العزيز لزيارة مصر 6 وفعلا لبى السلطان الدعوة وجاء 


— Yi. — 


الى مصر فى أبريل ۱۸٦۳‏ ¢ وكان بذلك اول سلطان عثمانى يزور مھ 
منذ أن فتحها سليم الأول فى عام ٠١٠١١۷‏ 6 وقال الساطان عبد العزيز 
فى الحفلة الرسمية التى أقيمت فى القلعة وحضرها رجال السلك السياسى: 

« لم يكن غرضى من‌القدوم الى poo‏ سوى اعطاء واليها دليلا 
جديدا على حسن نيتى وتقديرى الشخصى له e‏ ومشاهدة ذلك الجزء 
ed!‏ من الاميراطورية + اننى أخصص JS‏ جهودى dadl‏ على eo‏ 
أملاكى ورفاهية جميع طبقات السكان فيها وتوثيق روابطنا بأوروبا + 
وانش للع call alé‏ مق of‏ "الو الى محر ف Qui‏ هذا et‏ 
وأنه سيقوم بمهمته على أحسن وجه GY‏ يسير على خطى ذلك الرجل 
الممتاز من أمتنا ( يتصد محمد على ) Ma‏ + 


وقضى عبد العزيز فى ضيافة اسماعيل عشرة أيام » وأكدت هذه 
الزيارة aiig esl coll oll Sja‏ حصل على الوسام المجيدى 6 أرفع 
أوسمة الدولة العثمانية + كما کنب قنصل فرئسا العام ost!‏ حكومته 
يقول أن مركز والى مصر الأدبى قد تدعم لسبب واحد هو أن حقوق 
بالهدایا والتحف الفاخرة 6 وزود الصدر الأعظم محمد Lgl NET‏ وحده 
بستین call‏ جنيه رشوة من أجل خدمات أداها له وأتعريز صلات 
dal aall‏ بين السلطان والوالى + وساعدت هذه الصداقة أسماعدل 2 
الحصول على أمتبازات جديدة » من أولها وأهمها نظام توارث العرشس 
ف ولاية مصر + فالنظام الذى فرضه فرمان ١84١‏ يقضى où‏ يئول 
عرس مصر sl eg‏ أفراد أسرة محمد على سنا على she‏ النظام امنيح 


)١(‏ وثائق عابدين الأمريكية : ج7 € رقم YY‏ واردة فى أحمد عيد الرحيم 


Douin, Histoire de Règne du Khédive Ismail; I; P. 18. (Y) 
78/892. . SY 


— Yii — 


فى الدولة العثمانية » ولكن هذا النظام أثار بعض المشاكل قبل ذلك + 
sala‏ حاول ابراهيم قبل وفاته فى 1848 ابعاد عباس حلمى عن الوراثة 
وتعيين dual‏ الأكبر أحمد بك ٠‏ وبعد وفاة عباس فى وليه Aog‏ » أخفى 
أنصاره نبا وفاته dels Ga nde ess bal‏ حكن يكوا ali dua all‏ 
ابنه الهامى Lil‏ حكم مصر Yas‏ من محمد سعيد ¢ ولكن daai‏ قنصلى 
بريطانيا وفرنسا كان حاسما 6 وتولى سعيد العرش aisg ٠‏ وفاته خلفه 
استاعيل دون أية صعوبة ٠‏ وكان اسماعيل وليا agal!‏ (قائمقام) خلال 

سعيد فى مناسبتين أثنتين » الأولى laaie‏ زار سعيد سورية فى عام 
\Aog‏ 6 والثائية عندما ذهب jlaail gzl‏ فى أواكل عام AAS}‏ + 

وبعد أن تولى اسماعيل العرش كان ASI‏ من سلفه أملا فى تغيير 
وراثة العرش لكى يول الى أكبر أبنائه » mais‏ اسماعيل فى مسعاه 
dé‏ العطايا والهدايا التى لاتقل قيمتها عن ثلاثة ملايين من الجنيهات» 
وسافر الى الآستانة فى مايو 1655 dun‏ بدآت المفاوضات بشآن هذا 
الموضوع » وانتهت بصدور فرمان TY‏ مايو ۱۲/۱۸٩٩‏ مهرم ۱۲۸۳د 
wall‏ قرر « أن تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع kall‏ من الأراضى 
وكامل ملحقاتها وقائم مقامتی سواكن ومصوع الى أكبر أولاده الذكور 
بطريق الارث وبالصورة نفسها الى أكبر أولاد ذريتك ء فاذا خلا منصب 
الولاية ولم يترك الوالى المتوف ولدا ذكرا dais‏ الارث حينئذ الى أكبر 
اخوته » وان al‏ يكن له اخوة فالى أكبر أولاد اخوته المتوفين الذكور ٠»‏ 
ومقايل ذلك وافق اسماعيل على رفع مقدار الجزية السنوية من ثمائين. 
آلف كيس الى yor‏ ألف كيس » oly‏ يقدم للسلطان Wy‏ آلف جندى 
يرقم عددهم af le gl‏ ف مقابل Ge‏ الوالى 2 aac Salij‏ جشه الى 
٠‏ آلف ٠‏ وأبلغ الباب العالى هذا الفرمان الى الدول التى أقرت تسوية 
١ 1/144‏ وأوضح أسباب هذا التعديل بقوله : « أن Taso‏ الوراثة 
الذى ينص عليه الفرمان الثانى لعام 144١‏ ينطوى على مضار جسيمة 
فى ab‏ كمصر لا تتميز فيه الثروة العامة عن ثروة الحاكم + والواقع 
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أن كل.أمير يلى العرش لا يكون مطمثنا الى مصير أبنائه + فمن المديهى 
أن تغريه هذه الحالة على Sail‏ فى اثراء ذريته أكثر من التفكير ف 
اثراء الدولة ٠‏ وقد يتفرع على هذا الخطر خطر آفدح : ذلك أن كل 
وال قد يعقب فرعا غنيا قويا فيتكون مع الزمن نظام أشبه بنظام 
الاقطاع قد لا يقل اضراره بالأمن العام عن الأضرار الناتجة عن نظام 
المماليك ٠ Og‏ وعلى أية حال لم تعترض الدول الأوروبية على التعديل 
الجديد » ailing‏ جميع الحكومات وكانت بريطائيا أول المهنثين + 

ولم تقف أطماع اسماعيل عند هذا الحد 6 بل سسعى laala‏ 
للحصول على لقب يميز ولاة مصر عن بقية الدولة العثمائية والحكام 
العثمانيين والآخرين الذين كانوا داقبون مثله بلقب وال + ولقد استخدم 
أسلافه لقب خديوى dives‏ غير رسمية ( وكلمة quad‏ نعت فارسى مشستق 
من كلمة خيفا وهو أسم فارسى من أسماء الله » فهى لذلك تعنى ربانی 
أو الهى أو ملك )© US‏ كان الديوان المصرى الأعلى ( أى الديوان 
المحيط بالوالى مباشرة ) يسمى بالديوان الخديوى من أيام محمد على. 
وعلى ذلك حصل اسماعيل فى o /\Any dus A‏ صفر ۱۲۸٩‏ على فرمان 
جديد يعطيه وخلفاءه لقب خديوى » بعد أن كان (واليا) » وارتقى 
اسماعيل يذلك الى مصاف الملوك ء وبالاضافة الى ذلك dekal Laa‏ 
as‏ هذا الفرمان على حق عقد المعاهدات الادارية والتجارية » وحق 

ضع القوانين والأنظمة الداخلية فى مصر من غير قيد + واستطاع 
w‏ بواسطة الال والهدايا السخية التى أغدقها على السلطان 
disla a‏ وارسال المساعدات العسكردة للسلطان ala‏ ثورة CaS‏ 
) پوليو VAN‏ — نوفمير 18007 ) » وأحيانا بتهديد السلطان بسحب 


)1( جورج gaia‏ وجاك تاجر ¢ اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية» 


ص .{ + 
(Y)‏ بيير كراديتس 6 اسماعیل المفترى عليه » Ara‏ + 
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القوات المصرية من جزيرة كريت » استطاع أن dans‏ على الامتيازات 
التى طالب ٠ les‏ 

ولكن يعد صدور هذا الفرمان اعترى العلاقات المصرية العثمانية 
الفتور والخلاف ©» وأصبحت الدولة العثمانية حساسة لسيادتها على 
مصر واتطلعات اسماعيل فى أن يلعب دورأ يتجاوز فيه الحدود التى 
نصت عليها الفرمانات + فعندما أوشك العمل فى قناة السويس على 
الانتهاء > قام الخديو اسماعيل فى صيف عام 1859 بجولة فى أوروبا 
لدعوة ملوكها ورؤساء حكوماتها الى حضور Jia‏ افتتاح bls‏ السويس 
3 نفس العام + وحاول اسماعيل بذاك أن يضع الباب العالى أمام 
jai‏ واقع باحاطة نفسه ببعض صفات السيادة coil‏ أم يعترف له بها 
صراحة + وزيادة على ذلك ge jal c‏ الباب العالى من زيادة عدد الجيش 
المصرى وتسليحه بينادق من الطراز الحديث واضافة ثلاث فرقاطات 
مدرعة الى أسطوله الحربى ٠‏ ونتيجة لذلك استاء الصدر الأعظم PE‏ 
Lil‏ — الذى la‏ فؤٌادا بعد alig‏ فى Pipe‏ عام ۹ — وطاليت 
بعض الصحف التركية بعزل اسماعيل من منصبه وارجاع مصر ولاية 
عثمانية كباقى الولايات lb‏ للفرمانات * ولذلك أصدر الباب العالى 
عقب الاحتفال بافتتاح القناة بشهر واحد فرمان 5 نوفمبر JA‏ 
Ve‏ شعيان سنة will ۱۲۸١‏ انتقص من سلطته اذ حرم على الخديو 
عقد قروض جديدة من غير موافقة الباب العالى »> وحتم عليه عرض 
pall‏ انية العامة والدخل والمصروفات على الباب العالى » وحظر عليه 
بقاء السفن du yall‏ من غير استكذان السلطان ٠‏ 


اتحسين علاقاته بالدولة العثمانية بعد أن اشتدت الأزمة المالية ٠‏ فسافر 


)1( محمد محمود السروجى ٠‏ المسألة الشرقية 6 ص٤١٠ ١."‏ . 
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الى الآستانة فى صيف AVY‏ وبصحبته أسماعيل المفتش وزير الالية 
ونوبار Ll‏ وزير dis JAN‏ لمساعدته فى تحسين العلاقات مع السلطان» 
cial‏ اسماعيل السلطان JS‏ الطرق ‏ ومن أهمها طريق الذهب ‏ بالغاء 
فرمان VAMA‏ وأصدر فرمانا AT‏ فى ٠١‏ سبته‌بر ۱۸۷۲/رجب WAR‏ 
يؤكد فيه الاءتيازات gill‏ سبق منحها لاسماعيل € وينسخ | Cr‏ 
الواردة ف فرمان عام 4 6 وف العام التاللى (lave)‏ زار اسماعيل 
الآستانة لكى dans‏ على فرمان جامع للمزايا التى Wells‏ مصر منذ 
تولية محمد على الحكم + وحصل على ما كان يسعى اليه اذ أصدر 
السلطان ف ee \w/ Ave daiga A‏ اأثانى ayya‏ الفرمان الجامع 
الذى ثبت LIU‏ الواردة ف الفرمانات السابقة ٠‏ ولقد شرح هذا 
الفرمان الوراثة وشكل الوصاية اذا كان الخديو قاصرا + ومنح الفرمان 
اسماعيل من جديد حق سن القوانين والاوائح الداخلية على أنواعها c‏ 
sie gag‏ اتفاقيات جمركية ومعاهدات تجارية » Gas‏ اقتراض أى 
قروض بشاؤها فى مصلحة البلاد » وحق زيادة الجيش أو خفضه كما 
يشاء ¢ Gas‏ بناء سفن حربية lacks‏ المدرع kio‏ + وخلاصة القول أن 
هذا الفرمان الجامع قد ثبت jal‏ حقوقها الكاملة فى الاستقلال الذاتى 
فيما عدا دفع الجزية السنوية ( وقدرها vos‏ آلف جنيه عثمانى ) وعدم 
عقد المعاهدات السداسية وحق التمثيل الخارجى ؛ وعدم صنع المدرعات 
الخرشة + [Sey‏ آرسئ هذا الفرمان ومجاهدة (Ags) gail‏ الأساس 
الذى أستند اليه استقلال ae‏ قبل الاحتلال البريطانى فى عام 
لوكا 
ثانيا  die‏ اسماعیل بالغرب : 

وهكذا نجح اسماعيل ف استبعاد النفوذ العثمانى من مصر e‏ 
asl,‏ فق وعاملاته guy AL GYLatl,‏ كان sms + lis Jal‏ أن 


M. Rifaat. The awakening of modern Egypt, 2. 115. (\) 
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أسماعيل كان يتوهم حسن نية الدول الأوروبية نحوه ونهو مصر » وظل 
هذا الوهم مسيطرا عليه sim‏ أدرك خطأه ف نهاية عهده + ولقد شغل 
عصر اسماعيل lille‏ أساسيتان Log!‏ معزى دبلوماسی هما الامتيازات 
الأجنبية وقناة السويس © ولقد نشأث هاتان المسالتان قبل عصر 
أسماعيل كما أشرنا قبل ذلك بالنسية AL‏ قناة السويس 6 Lal‏ بالنسبة 
للامتيازات فيجدر ينا أن ترجع الى تاريخها الماضى ٠‏ 
) أ )الادتيازات الأجنبية وانشاء المحاكم المختلطة : 

الامثيازات (Capitulations)‏ هى معاهدات تجارية نظم السلاطين 
العثمانيون بمقتضاها أمور التحارة مع الدول المسيحية + ولكن عندما. 
ضعفت الامبراطورية أصبحت الامتيازات الممنوحة للأجانب dalia‏ 
حقوق مدتسبة 6 وصارت « ف مصر uk Lil gsc‏ السيادة الأهلية 
ومشاركة للحكومة فى ساطتها € ٠‏ ولم بطالب بها شعوب الدول 
الأأوروسية فحسب بل طالب بها أيضا السكان المحليون الذى استطاعوا 
ل ببعض الوسائل — الحصول على الحماية القنصلية + كما شكلت 
الامتيازات الأجنبية مشكلة بالنسبة لرجال الادارة فى كل الامبراطورية 
العثمانية » فائها كانت مشكلة خطيرة على وجه الخصوص فى مصر فى 
coll! gäll‏ عشر لازدياد ase‏ الجاليات الأجنبية بها | ونمو 
اقتصادها » ورغية حكامها فى الاستقلال السياسى ٠‏ فوجد فى Taa‏ 
سبع عشرة محكمة قنصلية مختلفة تمارس كل واحدة منها قائونا مختلفاء 
وقد تكرر حدوث تضارب فى الأحكام عندما يكون أحد أطراف النزاع 
مواطنا عثمانيا » أو lasie‏ يكون الطرفان من رعايا دول مختافة > 
وكثيرا ما كان التحكيم يخضع الضغط الديلوماسى ٠‏ ولقد أصبحت 
الجاليات الأجنبية ومن يتصلون بها من الجهات Gale‏ الامتيازات فى 
داخل مصر اذ ان الرعايا الأجانب لم تكن مقاضاتهم أمام المحاكم 
الجناكية المحلية 6 وكانوا فى مأمن من تفتيش الشرطة محال اقامتهم 6 
وكانو! يتهربون من الجانب الأكبر من الضرائب الحلية . 
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bs‏ عهد محمد على وابراهیم وعباس لم تحصل الجاليات الأجنبية 
على مزايا جديدة » ولم تسبب أى مشكلة خطيرة بالنسبة الحكومة 
المصرية ٠‏ فقد عمد عباس الى وقف نزوح الأجانب الى مصر + ولكن 
بمجىء محمد سعيد pai‏ اوقف aÑ‏ کان دحب الأجائنب ومتساهل معهم » 
فنزح عدد كبير منهم الى مصر ف عهده ولقد كتب آحد الكتاب الأوروبيين 
Uy dues a et All‏ ميحد لكا E‏ 
يخضع دائما لمطالب القناصل 6 وقد طغى سيل الذحائب فى age‏ اسماعيل» 
واحتموا بنظام الامتيازات الأجنبية وانتفعوا من تبذير الحكومة 
وسفهها VG‏ + وزادت Mai‏ سلطة الأجائب على سيادة الحكومة فى عهد 
dekal dylag + dela‏ — عنوما Gb‏ عن عمه:ق ادارة adil‏ ف 
عام 1851 — اتخاذ بعض الخطوات الأولى لتعديل نظام الامتيازات 
فى مصر + فأرسل الى القنصايات منشورا دوربا يحتوى على مسودة 
لائحة تبيح القبض على الرعايا الأجانب واستجوابهم » ولكن لم يلق 
هذا pa pill‏ أى تشجيع ٠‏ وعندما تولى اسماعيل عرش مصر استأنف 
جهوده فى هذا المجال + els asli‏ وزدره الأرهينى نوبار باشا باعداد 
الخطط اللازمة والاشراف على المفاوضات مع الدول الأوروبية + ولم 
يجد اسماعيل ونوبار غضاضة فى التدخل الأجنبى ف GY,‏ القضاء 
وشرع نوبار فى تنفيذ مشروعه asly‏ فى أغسطس عام 1۸٩۷‏ مذكرة 
giil‏ فيها الغاء نظام الامتيازات وتوحدد نظام القضاء فى مصر shily‏ 
المحاكم المختلطة dans‏ قضاتها من المصريين والأجائب ؛ على أن تقوم 
حكومة الخديو بتعيين القاضى الأجنبى ٠‏ كما اقترح أن تسير المحاكم 
المختاطة طبقا لقوائين مستمدة من القائون الفرنسى وتقوم بوضعها 
لجنة دولية c‏ وتنظر هذه المحاكم فى القضايا المدنية والجنائية وتقتصر 


)1( الرافعى 6 عصر اسماعيل € ج؟ 6 ص VE.‏ + 
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وحضرها مندوبو بريطانيا والنمسا Lil, y ally‏ وفرنسا وايطاليا 
Luss phy‏ والولايات المتحدة PIS a‏ + 


ولقد رفضت فرنسا JS‏ هذه الاقثراحات ¢ cle g‏ بواسطة قنصلها 
العام à‏ مصر المسيو تريكو Tricou‏ على احباط المشروع ه lal‏ الدول 
الأوروبية الأخرى daill‏ بهذا ps il‏ فقد وافقت عليه دعض 
التحفظات المختلفة ٠‏ واستمرت المفاوضات Bal‏ ست سنوات ولكن 
وافقت الدول قف عام ۱۸۷۳ ماعدا فرنسا de‏ مشروع ونار فى 
شكله النهائى » كما وافقت أيضا على القوانين الستة الثى تطيقها 
المحاكم المختلطة ٠‏ ولكن فرنسا وافقت فى العام الثالى بعد أن أخطرتها 
الحكومة المصرية less‏ ستفتح المحاكم المختلطة من غير dl atl‏ فرنساء 
وأنها ف الوقت نفسه ستلغى المحكمة التجارية فى الاسكندرية 6 gaiil g‏ 
هذه المحاكم 3 عام ه141 + وثيما د[ ى خلاصة القواعد الث ی pli‏ عليها 
نظام هذه المحاكم O‏ : 

)١(‏ تختص بالفصل ف المنازعات sall‏ بين المصريين والأجانبء 
وبين الأجائب الذين ليسوا من جنسية واحدة + 

Lati (Y)‏ ف المنازعات العقارية اذا كان أحد الطرفين من الأجائب 
ولو كان الطرفان من جنسية أجنبية واحدة ٠‏ 

(e)‏ تفصل ف المسائل الجنائية بالحكم على المتهمين الأجانب فى 
بعض المخالفات البسيطة ٠‏ 

)2( آما الجنح والجنايات الثى تقع من الأجائب فلا تختص بالحكم 


Ve = OV انظر 6 جيب مخلوف 4 ثوبار اشا 4 صر‎ (1) 
Marlowe, Anglo-Egyptian relations. P. 88. (X) 
Marlowe, Op. Cit., PP. 89-90. : زفقو ش‎ 
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فيها » بل بقيت من اختصاص الحاكم القنصلية » مع استثناء الجرائم 
التى تقع على قضاة ا حاكم المختلطة c‏ أو مأموريها القضائيين آثنا: 
قيامهم بعملهم فتختص بالحكم فيها ٠‏ 

وقررت لائحة المحاكم الختاطة فح ثلاث محاكم ابتدائية ف 
الاسكندرية وف القاهرة وف امنصورة عين لها سبعة عشر قاضيا أجنبيا 
pte Lil,‏ قاضيا ٠ Loe‏ وآنشئت أيضا محكمة Lie‏ للاستقناف 
بالاسكندرية مكونة من أحد عشر قاضيا سبعة منهم من الأجانب وأريعة 
من c Os rall‏ ولهذه المحكمة ga‏ الاشراف والادارة العامة » وتنتخب 
القضاة حكوماتهم 6 ويعينهم الخديو بمرسوم die‏ 6 ويصدرون أحكامهم 
ياسمه ٠‏ وهكذا أصبح نظام القضاء المختلط elas‏ أجنديا ؛ اذ خضع 
المصريون به للقضاء الأجنبى ٠‏ وكانت المحاكم المختلطة محاكم أجنبية 
ليس لها الصبغة المصرية » فغالبية القضاة من الأجانب وام يسمح لقاض 
مصرى gl‏ يرأس الجلسات > وأصبحت اللغة الأجنبية هى لغة التعامل 
والمرافعات » أما اللغة العربية فام يكن لها وجود فى تلك المحاكم ؛ 
« ومن أراد أن يتكلم بها لم يجد من يسمع له الا اذا شاء المترجم أن 
dall Léon jis‏ أجنبية » فرنسية كانت Veil el‏ + ولم يكن القضاء 
المختلط سوى مظهر من مظاهر daah‏ الأجنبى Esis‏ من أنواع dailies oll‏ 
الأجنبية التى تنتقص السيادة القومية فى آهم أركانها وهی د ht.‏ 
التشريع ٠‏ ويتحدث الرافعى عن هذا النظام فيقول29 : 

« فمن يوم أن ciil‏ ااحاكم المختلطة توطدت مصالح الدائنين 
الأجائب من الشركات والأفراد » واستقر الرهن العقارى ونزع ASIU‏ 
على قواعد مضيعة لأملاك المانيين من الأهلين وحقوقهم » ولا يوجد فى 
العالم محاكم aati‏ المحاكم المختاطة فى قسوة halel al‏ حدال coastal!‏ 


)1( الرافعى € المرجع السابق € ص۲۹ © 
(Y)‏ المرجع السابق € Vols‏ . 
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وكعريض أملاكهم وأموالهم للبيوع الجبرية بأسخس الأئمان 4 وبأسرع 
من لمح البصر » وتحميلهم فادح النفقات والمصاريف الرسمية وغير 


ا 


وقد كانت ( المحاكم المختاطة ) حربا على مصر وعلى الخديو 
اسماعيل الذى tif‏ « فانه لما all gat asa!‏ المالية أصدرت ضده 
الأحكام جزافا للدائنين الأجانب » وتشددت ف تنفيذها » وأسرفت أقلام 
محضريها فى اقتضاء مأ كان يحكم به على الخديو » حتى أوقعت الحجز 
على منقولات القصور الخديوية 6 وأعانت بيعها بالمزاد » وأظهرت من 
التحيز للأجائب فى دعاواهم على الحكومة ما جعلها مضرب الأمثال فى 
أمتهان العدالة ؛ فكانت من الكوارث التى أثقلت كاهل الخزانة SA,‏ 
بالمغارم الباهظة » ورآی اسهاعيل من تحيزها للاجائب ما جعله ينقم من 
ودار Lil‏ الذى كان السيب 3 ٠ » kilil‏ 


ولم تلغ الامتيازات الأجنبية الا بمقتضى معاهدة مونتريه 
(Montreux Convention)‏ ف all ۱۹۴۷ silo À‏ نصت على clall‏ هذه 
الامتيازات » وعلى clas‏ المحاكم المختلطة حتى ١4‏ أكتوبر ۱۹4۹ 6 أى 
مدة اثنتى عشرة din‏ »> وهى Ball‏ الثى سميت باسم « فترة الانتقال @6 
وبانتهائها تلغى المحاكم المختلطة ويصبح الاختصاص كله للقضاء 
TEN,‏ 
) ب ) BUS lus‏ السويس وتطورها منذ عهد اسماعيل : 
| أما مشروع SUR‏ السويس فلقد أحدث doji‏ سياسية dide‏ بين 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ ولقد رأينا كيف أن برمطائيا كانت Jaat‏ دائما اقامة 
السكة الحديدية وعرقلة تنفيذ مشروع BLE‏ السويس » ولقد نجحت قى 
التحكم فى طرق المواصلات العالمية عبر مصر عندما وافق عباس الأول 
على hau‏ مشروع السكة الحديدية ٠‏ وأكمل تنفيذ المشروع فى عهد 
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محمد سعيد 6 dead‏ أن انتهى انشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية 
والقاهرة ف عام 8 6 ss‏ مد LAIT‏ الحديدى الى السويس cils‏ 
3 عام ۸ + ولكن فى نفس الوقت أظهر والى مصر اهتثماما كبيرا 
بمشروع قناة السويس الذى هدد المكانة التى كان gi‏ بها الطريق 
البرى عبر مصر ٠‏ وكان بطل مشروع قناة السويس ف ذلك الوقت هو 
فردينائد ديليسبس ؛ ela Gall‏ الى مصر أول مرة فى عام ۱۸۳١‏ لتولى 
منصب مساعد قنصل فرنسا فى poo‏ ولقد كانت هناك صلات قديمة بين 
محمد على ووالده الكونت ماتيو (Mathiew Delesseps) pussala‏ 
عندما كان قنصلا عاما لفرنسا فى poo‏ فى عام ۱۸۰۳ + واتصل فردينائد 
بمحمد سعيد أذ طلب منه محمد على أن aies‏ بتربيته الرياضية » فنشآت 
وا Ever‏ ها + وق E‏ عنذها كان فم A SN‏ 
الذى وضعه المهندس الفرنسى لوبير عن وصل البحرين المتوسط والأحمر 
فى aes‏ الحملة » وظل ديليسبس منذ هذا الوقت مهتما با مشروع مع 
أنه انتقل من منصبه فى مصر ٠‏ وما أن علم بتولى سعيد الحكم حتى 
آرسل diea‏ بتولى العرش ثم أسرع بالحضور الى مصر + وف ۳ نوفمبر 
ia 4‏ محمد سعيد صديقه ديليسيس امثياز انشاء فناة السويس 
وفك اى على رة PR aes‏ رك She‏ 
لديليسيس انشاء وادارة شركة تتولى حفر قئاة السويس واستغلالها 
Sal‏ تسعة وتسعين lole‏ ابتداء من تاريخ افتتاحها للملاحة 6 ونص 
الامتياز أيضا على اعفاء جميع الآلات والمهمات التى تستوردها الشركة 
من الخارج من الضرائب الجمركية » واعطاء الشركة gall‏ ف أن تستخرج 
بدون متابل جميع المواد اللازمة لأعمال القناة والمبائى التى ستكون 
dali‏ لها من المناجم والمحاجر الملوكة للحكومة * وسسميح الامثياز 
للحكومة المصرية بأن تتقاضى 15/: سئويا من صاف pl SI‏ آما الباتى 
فيوزع بين الأعضاء المؤسسين وبين حملة الأسهم بنسبة Ve‏ / للأولين 
و ۷/' ٠ ge ASU‏ وبالاضافة الى ذلك أعطى الامتياز الشركة العالمية 
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لقناة السويس الكقير من الامتيازات الأخرى die‏ حيازة مساحات 
شساسعة من الأراضى فى منطقة القناةء وعلق دى روستى (de Rossetti)‏ 
eis‏ تسكانيا (Tuscany)‏ فى مصر على الامتياز ف تقرير أرسله الى 
وزير خارجية فلورنسة فى vo‏ ديسمبر 1554 ( وأرفق به نسخة من aie‏ 
الامتياز ) بقوله : « لست فى حاجة لأن أظهر لمعاليكم مقدار الامتيازات 
التي gous lente‏ الوالئ doute (pike‏ القاكة8 المشيو لسن IS All,‏ 
امزمع تأسيسها c‏ فلم يحدث مطلقا أن ظفر أى شخص بمثل هذه الميزات 
العظيمة وبمثل هذا السخاء من أية حكومة كانت MG‏ ء وبعد حوالى 
ثلاثة أسابيع من صدور عقد الامتياز ؛ أهدى الامبر اطور نابليون الثالث 
وسام الشرف (Légion d'honneur)‏ الى سعيد باشا » و paii‏ احتفال 
oies‏ المناسبة بالقلعة فى ۲۲ ديسمبر ٠ Mog‏ على أن هذا الوسام قد 
آثار س من ناحدة آخرى — des‏ انجلترا حول مشروع القناة + 

وكان هذا الامتياز آول خطوة تجاه تحقيق أحلام دبليسبس ٠‏ 
ولكن daly e grill‏ معارضة شديدة من جائب انجاترا وممثلها فى مصر 
فردريك Bruce jos»‏ الذى فشل فى dagai‏ محمد سعيد عن رآیهء 
سياسى يهدف الى امتلاك مصر ثم ضرب الممتلكات البريطانية فى الهند 
وغيرها + ولم ترغب الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت أن تقدم انذارا 
seal‏ سعيد 24 ذلك المشروع حتى لا يؤثر ذاك على العلاقات الطيبة 
بينها وبين فرنسا وخصوصا آثناء حرب القرم اذ تحالفت بريطانيا 
Lois‏ مع الامبراطورية العثمانية ضد الروسيا ٠‏ ولكن الحكومة 
البريطانية تأكدت أن هذا المشروع لن يمكن تنفيذه الا اذا وافق عليه 
السلطاق الشمائى Salad nl‏ التعلية على مض Sales‏ 
dalha il‏ أنه اذا أرادت عرقلة تنفيذ المشروع فعليها أن تنصح الباب 


)1( عبد العزيز الشسناوى € السخرة فى حفر قئاة السويس € ص" + 
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العالى بعدم الموافقة على المشروع ٠‏ وف الوقت الذى قام فيه لورد 
ستراتفورد دی ردكليف ( سير ستراتفورد ilS‏ سابقا ) بعرقلة 
المشروع فى الآستانة > أوضح لورد کلارندون Clarendon‏ - وزير 
خارجية انجلترا ‏ للسفير الفرنسى فى ob gail‏ الغرض الحقيقى من 
وراء تنفيذ هذا المشروع غرض سياسى » بل انه Mead pA Sue‏ اتمام 
مشروع السكة الحديدية من الاسكندرية الى السويس ٠‏ وآضاف 
كلارندون أن المشروع لا يخرج عن كونه فكرة نابليونية عدائية لانجاترا 
انحدرت الى ورثة نابليون ٠‏ ولقد أقيت مساعى ستر اتفورد دی ردكليف 
نجاحا كبيرا لدى السلطان » فأرسل الباب العالى خطابا شديد اللهجة 
الى سعيد باشا « ojina‏ فيه عواقب عمله الحریء VE‏ + 


ولم بتخاذل ديليسيس أمام معارضة الحكومة البريطائية للمشروع 
بل danl‏ ببعض slac jll‏ البريطائيين واتصل alas‏ بالرآی العام 
الانجليزى لاقناعه بقيمة المشروع من الناحمة العماية ومن الناحيتين 
الحضارية والانسائية » ولقد أظهرت معض الشركات التجارية المهمة 
مثل شركة الهند الشرقية وشركة ال .0 5.68 لخطوط الملاحة عطفها 
على المشروع + وف o‏ نوفمبر Moo‏ كون ديليسبس dial‏ دولية من 
المهندسين ( من بينهم عدد من كبار المهندسين الانجليز ) لدراسة مشروع 
skall‏ وابداء sil‏ 3 صلاحيته وامكان i> ohai‏ برغب الناس 3 
الاكتئاب ف اسهم الشركة عند كتأسيسها + giil g‏ اللجنة من وضسع 
التقرير فى ۲ يناير عام Mon‏ وآيدت فيه أنشاء القناة البحرية بين 
البحرين بعد أن ثبت لهم أن سطح البحرين واحد + وبعد أن أطلع 
فردينائد سعيد Lil‏ على dalil Ja Ji‏ 6 منح الوالى دبليسيس.: عقد 
وهو ماب الالترامات 9 OISE‏ من g‏ مواد 4 والقسم الثانى وسمى 
الامتيازات » ويتكون من el‏ عشرة Sale‏ + وقد تقرر ف باب الالتزامات 
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أن تقوم الشركة على نفقتها وئحت مسكوليتها بكافة الأعمال Tell,‏ 
jaa! doi‏ قناة. للماقعة المخرية الكرى clall dos ns‏ المت 
تربط النيل بالقناة الملاحية وتستخدم فى أغراض الرى والملاحة chy gill‏ 
وتتفرع قبل lel qua s‏ الى ET‏ التمساح ا فر عبن للری والتغذية A‏ 
ويثجه أحدهما شمالا الى الفرما والثانى جنوبا الى السويس + أما المادة 
الثانية piaia‏ من أهم المواد اذ نصت على أنه « Gal as tll‏ فى تنفيذ 
koe‏ المنوطة Lei pros Les‏ أو بواسطة مقاولين تعطى لهم هذه الأعمال 
الأقل أربعة أخماس العمال الذين يستخدمون فى هذه الأعمال 5 
المصريين © + وكان الهدف الحقيقى من zalli‏ الثائية هو د gatas‏ أغراض 

ENES SENN ناد اقرع فين‎ ecclesia 
وتيديد‎ wile] أن تتغلب على معارضة أنجلئرا من ناحية العمال‎ 
sous avoit dollars, Ll اه امه‎ ged AS 
عام 1 « ولا يخفى أن وضع‎ J (L’Isthme de Suez) اون‎ 
6 ee وتعزيز‎ Lil دفع الاتهامات عن سعيد‎ ds al المادة الثائنية‎ 


وى الرغم من ذلك استمرت الحكومة البريطانية فى معارضتها 
للمشروع Tres‘‏ بامستون فى مجلس العموم المريطانى À‏ عام \Aoy‏ 
où‏ المشروع سيوجد فاصلا مائيا بين مصر والدولة العثمانية + واذا 
كانت انجلترا قد كفت بعد صدور ate‏ الامثياز الثائى عن معارضة 
المشروع على أساس مسالة العمال الأجانب c‏ فائها آثارت من ناحية 
أخرى مسالة تسخير الفلاحين فى حفر القناة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 


)1( العدد ٠٥/۱۲۰‏ يونيه 14851 € ص۱۹۹ س ۲۰۴ . 
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احتوى ate‏ الامتياز الثانى على كثير من التساهل والاسراف من asile‏ 
الفكومة المصرمة ف WI‏ ال tate‏ الشركة à‏ مقائل Spina Lam‏ 
pal‏ من صاف الأرباح ٠‏ وقد علق سعيد هذا العقد على مصادقة 
السلطان العثمانى عليه o‏ وبعد الحصول على هذا العقد أراد دبليسيس 
أن يسجل تدخل الدكومة لجمع العمال من أجل حفر القناة فى وثيقة 
Le parait da,‏ من Ligeti syns‏ لاك الشركة ا sans‏ 
لرغبة دیلیسبس وأصدر فى ۲۰ ٠۸١١ galos‏ لائحة عرفت باسم « لاكحة 
استخدام العمال الوطنيين ف أشغال sis‏ السويس ide Ve‏ دىسمیر 
1854 تكونت شركة القناة برأس مال قدره Yes‏ ملبون فرنك 
Ayer sees (‏ جنيه تقريبا ) موزعة على ۰ر سهم قيمة السهم 
خمسمائة فرنك ( ve‏ جنيها ) + واكتتب سعيد ب NEY‏ ۱۷۷ سهما أى 
Jtt‏ تقرسا من مجموع الأسهم A‏ وف aa vo‏ عام fos \Ao4‏ حفر 
قناة السويس دون أن يصدق السلطان عقد الأامتماز ¢ وازداد 
غضب اتملترا وسعت gal‏ اليا i‏ لوقف mar‏ قادو opel‏ الى 
سعيد بایقاف العمل فى 14 1۸٥۹ gale‏ + 


واستعلت انجلترا الموقف الدولى ف أوروبا فى ذلك الوقت للقضاء 
على ps il)‏ فقد قامت الحرب بين فرنسا والنمسا فى cal FA‏ 9ه86١1)‏ 
ونتيجة لذلك اهتمت فرنسا بدرجة كبيرة بالمسائل الحربية » بينما تخلت 
النمسا عن تأبيدها للمشروع وسعت gal‏ الباب العالى لايقاف العمل فى 
cylladl lallly gall ti les ef aly + Oslaall‏ على sane tipo‏ 
اذ شعر بخطر اندفاعه ف sas‏ ديليسيس » وتآزمت العلاقات ٠ logins‏ 
وف A‏ يونيه oa‏ أرسل شريف باشا ‏ ناظر الخارجية المصرية ‏ 


. YE الشناوى 6 المرجع السابق 6 ص؟؟ ل‎ (1) 
Hallburg, The Suez Canal, P, 165. (Y) 
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مثاء على تكليف من الوالى الى ديليسبس يطلب dio‏ وقف العمل فورا 
فى مشروع ألقناة لأن السلطان لم يصدق بعد على ate‏ الامتياز + 
واستمرت انجلترا فى معارضتها الشديدة للمشروع لدرجة أنها آرسلت 
وحدات من أسطولها ا الاسكندرية ف gal os‏ 1869 لعزل سعيد من 
منصیيه وايقاف العمل فى القناة gall‏ 5 + وأحسن Datos La‏ أن اسندعی 
الأسطول مرة og AT‏ الى disel‏ فق مالطة يسيب يعض القطورات day yall‏ 
فى Lo i‏ فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد غادر دبليسيس pao‏ بعد ذلك al‏ 
فرنسا يلتمس مساعدة الامبراطور نابليون الثالث ٠‏ وف أكتوبر عام 
۱۹ أرسل اياب العالى cal‏ مصر مندوب الوالى فى الأستانة dans‏ 
خطابا الى الوالى يطلب dis‏ فيه ضرورة ايقاف العمل fared‏ القناة؛ 
وعلى الفور اجتمع شريف Lal‏ بقناصل Jssll‏ الأوروبية فى poo‏ وطلب 
منهم أن يشيروا على رعايا دولهم الذين يعماون فى المشروع بالتخلى 
عن أعمالهم + وقد استجاب جميع الأجانب الذين يعملون فى المشروع 
ple‏ قناصلهم سوي المستخدمين والعمال الفرنسيين فقد رفضوا 
الاستجابة لأوامر سابائييه (Sabatier)‏ قنصل فرنسا العام فى s pan‏ 
ولقد حدثت بعض التطورات فى فرنسا losie‏ وصلث elai‏ هذه الأزمة 6 
فاتصل ديليسبس بالاميراطورة أوجينى » وطاليت الصحافة الفرئسية 
الحكومة aatis‏ شركة قناة السويس وقابل وفد أعضاء مجلس ادارئها 
الامبراطور نابليون الثالث فى ©؟ أكتوبر Mon‏ + وقيل الامبراطور 
من مصر لأنه لم يحتج على القرارات التى اتخذت ف اجتماع شریف 
مع dalt‏ الدول > وسيب هذا الموقف حاول سعيد تحسين علاقته 
بفرنسا باتخاذ موقف سلبى نحو المشروع » فحكومته لم تكره المصريين 
على العمل فى تنفيذ المشروع ؛ ولكنها لم تضع عراقيل آمام الشركة 
haie‏ استائفت استخدامهم دل astes libs, iss‏ مع من شساء منهم 
أن يعمل فى خدمتها ٠‏ 
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ويذلك تدخلت الحكومة الفرئسية رسميا » وطلب السفير الفرٹسى 
من الصدر الأعظم الحصول على موافقة السلطان على مشروع القناة: 
ولكن الباب العالى لم تكن له ارادة حرة بالنسبة لهذا الموضوع » بل 
انتهج خطة Jas‏ على أنه ألعوبة فى أيدى Lat pd‏ وبريطانيا + وعلى أية 
حال أصدر الصدر الأعظم غالى Lal‏ مذكرة فى ٤‏ منابر +185 الى سفيرى 
allt‏ العتفافة naj cb‏ ودن Wilds‏ أن lait‏ التائ ف سالة 
القناة يتوقف على ضمان حقوق الدولة ذات السيادة على مصر وسلامة 
الملاحة فى القناة » وذلك oh‏ يكون وضعها lens‏ بوضع البوغازين » 
متفقا مع مصالح آوروبا dole‏ وتركيا خاصة + وعلى الرغم من مذكرة 
الباب العالى ومعارضة انجاترا للمشروع استطاع ديليسيس أن يجد 
و قرا على els Se E‏ شزا ss sles‏ 
المشروع ol 98 JS:‏ + فقام سعيد فى عام VAN‏ بزيارة برزخ السوي 
وتفكد العمل ف قناة السبويس 6 كما رأى ضرورة التوسع فيه 6 A‏ 
بزيادة src‏ العمال الى عشرين Lali‏ + ومن الأمور التى دفعت سعيدا 
الى التوسع ف تسخير المصريين ف حفر القناة حيازته لعدد ضخم من 
الأسهم بلغ ۲٤۹ر‏ ۱۷۷ سهما » فلم يسعه اذن أن يرى المشروع يصاب 
بالفشل Cones‏ عدم كفامة الأيدى العاملة المصرية لدى الشركة ٠‏ ولقد 
as‏ لدبليسيس ol‏ بكول D)‏ أن وجود الوالى 3 البرزخ كان أسعد حادث 
ome a! cs‏ + وعندمأ توق Sir‏ فى pals \A‏ عام ۳ كانت مياه 
البحر المتوسط قد وصلت الى بحيرة التمساح ٠‏ 


ولم يؤد موت سعيد الى عرقلة عمل الشركة فى تنفيذ المشروع 
فكان اسماعيل Lily‏ لحسن Ba‏ الشركة مؤيدا من dua‏ المبدأ للمشروع 


F. De Lesseps. Lettres, journal et documents, IV (|) 
110-112. 


— YYY — 


acl,‏ لم يوافق على كل شروط الامتياز وخاصة ما كان متصلا منها 
بالأراضى التى تعطى لاشركة امتياز حفر الثرعة Udall‏ وتسخير العمال 
المصريين » ai‏ قدر الخسارة gill‏ ثحل poor‏ والزراعة نتيجة لذلك e‏ 
لاسيما سعد Lis‏ مالحر ب الأهلية الاأمري \An\) American civil war 4S‏ — 

pane (AO‏ الحاجة الى القطن المصرى all‏ ارتفعت أسعاره فى 
لأسواق eri‏ کر ا + ولف ا البريطاني Les‏ من الآمال 


بالك SU‏ وارجاع ماک pal opal SF‏ ا دى الى ف 
المشروع cout All‏ وعدم انجازه + وعندما سافر اسماعيل الى الآستانة 
لتسلم خلعة الولاية 6 انتهز yall‏ هثرى يلور (H Bulwer)‏ سقير 
بريطانيا ف الآستانة ‏ هذه الفرصة ليحرض اسماعيل على الوقوف 
gti‏ مناورات فرنسا ٠‏ وقد ذكر السير هنرى يلور الحكومة العثمانية 
ob‏ الحكومة الانجليزية لن ورضيها أن ترى سيادة الباب العالى وحكومة 
الو الى امن را د dasa Shes.‏ .+ ولكن ال ا ف 
القضاء على p aili‏ تداعت 6 اذ أكد اسماعيل لهنرى بلور أنه ليس 
من القوة بحيث يستجلب elas‏ فرنسا + ومن ناحية أخرى آعلن اسماعيل 
أنه اذا كان يعارض المشروع 6 فانما بالقدر الذى يهدم هذه الامتيازات 
beating‏ الى لحد الدنن gga‏ أن Le gai‏ الفكرة ذانها! Jets‏ 
اسماعيل ف نفس الوقت بالمسيو (De Moustier) aig (Gd‏ 
وأخيره ils‏ من أنصار مشروع القناة المتحمسين » oly‏ العمل فى القناة 
لن ٠ SPAR sis‏ وكان كل ما olida‏ اسماعيل هو أن اعتماده على معارضة 
الحكومة العثمانية laang‏ للمشروع قد يضيع استقلاله ويقضى على 
اتروع + هما ale of‏ إلى ia poe‏ قرو اسماطل des gf‏ الى تحفيق 
re:‏ تعديل شروط الامتياز بالاتفاق مع الشركة » فوقع مع شركة 
القناة اتفاقين مهمين فى ١4‏ و Ye‏ 0 ۳ لهما die‏ تجارية 


Douin, Op. Cit., I, P, 46. (f) 


— A — 


لا سياسية : أخذت الحكومة المصرية على عائقها حفر جزء من ترعة المياه 
العذبة يمتد من القاهرة الى وادى الطميلات ‏ وكانت الشركة قد قامت 
بحفر الجزء AY!‏ المهتد من الوادى الى بحيرة التمساح + وحاول 
اسماعيل بهذين الاتفاقين تجنب cle juli‏ الخاصة بتملك الشركة de gill‏ 
وانتزاعها ملكية الأفراد من الأراضى التى يقتضيها انشاؤها ٠‏ وقد 
عادلت الشركة للمكرمة lists ge‏ ف ce Lili gal Yl Ase‏ 
طول هذه الترعة واتفقا معا على تنظيم دفع الالتزامات المالية il‏ 

ولكن ف أوائل شهر ابريل ne‏ أرسل الباب العالى مذكرتين 
tase‏ الى Uoue‏ والن قمر عرض نوريا أله 
رغم عدم رغبته فى القضاء على المشروع » فانه لا يوافق عليه الا اذا 
me‏ زافو :ادام SUS Gk i ns E‏ 
النتائج الخطيرة على الزراعة المصرية والمناقضة لقوانين الامبراطورية 
العثمائية التى “لأ Gill pal US ¢ ousall Hall eye‏ العالئ: عل 
وجوب الغاء استعمار الأجانب لاأراضى desl gil‏ على جانبى ترعة oll‏ 
o‏ اوسن .> A‏ وو Ga sll all‏ ليل 
۳ » وفوجثت انجلترا باتفاق ۸ و ve‏ مارس ووبخت قنصلها ف 
nas‏ كلكهون p> (Colquhoun)‏ عرقلة هذا الاتفاق + وطلب اللورد 
رسل (Russell)‏ — وزير خارجية دريطانيا أن يوضح للوالى أنه 
لا يعدو أن بكون حاكما اداريا يباشر سلطته باسم سيده c‏ وأنه لا يتمتع 
بأى ga‏ ف منح ديليسبس حقوقا تخص السلطان عبد العزيز + وحاولت 
الحكومة البريطانية منع زيارة السلطان عبد العزيز لمصر خوفا من أن 
تحاول الشركة الاتصال به والتأثير عايه ¢ ولذلك آرسل السير هنرى 
بلور سكرتيره (Stevens)‏ الى مصر اراقبة المشرفين على أمور الشركة 
فى مصر ؛ ومعرفة مبلغ اتصالهم بحاشية السلطان + 


Douin, op, cit, I, P, SS. (1) 
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وف نفس الوقت شكت الحكومة الفرئسية فى نوايا السلطان » 
فأصدر المسيو دروان دى ليس (Droin de Lhuys)‏ — وزير خارجية 
فرنسا ‏ تعليماته الى المسيو تاستو (Tastu)‏ قنصله فى مصر uth jor‏ 
ننساط السلطان V‏ + ومن da Li‏ أخرى 4 رفض ol Lhe leul‏ بنقض 
الاتفاقين » قائلا لكل من خاطبه فى شأن القناة انها أصبحت أمرا واقعيا 
رغم صدق لهذير ألسلطان Le‏ خوفا من اغضاب شركة الكناة والحكومة 
الفرسدية + ولكن قري dekal‏ رسال نويار اها ال LS UA‏ 
يرضى كلا من انجلترا وفرنسا والباب العالى دون أن يتئازل عن حقوق 
مضر » وف الآستانة عمل نوبار على الاعتماد على انجاترا للقضاء على 
والباجة العالئ 24 estate‏ لقان ale‏ مسن »وين SET‏ 
التى تمت مع نوبار Lél‏ » أصدر الاب العالى فى أوائل أغسطس ۱۸۹۳ 
(gill di Sio‏ نصت على موافقته على القناة من حيث هى m‏ بعرى 
وتجارى » بشرط أن يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع الأراضى 
olal de yig‏ العذية 4 وأن gi‏ السخرة 959 AD‏ الضمانات الكافية oy‏ 
pasii‏ القناة على املتجارة وحدها ۾ ثم یعطی dis La jas des dhe lol‏ 
أشهر لكى يجرى مع الشركة اتفاقا معقولا € على أن تصبح مذكرة أبريل 
Sab‏ المتعول Le Lil‏ انتهت :هذه dell‏ دون ae‏ اتفاق نين «yaa gall‏ 
ساكو وجا داكا تكد yagi abd‏ لحو جاع ستل قار ركه 
dat Les‏ و لحل. ميال A past SIU‏ 
الكبخرة م culs‏ مطالت الوالن :ف all Wo‏ بعت بها call slags‏ 
الشركة فيما EL‏ : 


Douin, Op. Cit., I; P. 52. (Y) 
Marlowe, The making of the Suez Canal, P. 189 (Y) 
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٠ةعارزلامو يضر بالبلاد‎ (uf ys ( تسخير العدد الحالى‎ GY eee m 


؟ ل زيادة أجورهم وجعلها فرنكين لكل عامل فى اليوم » لكى 
يعوض الفلاح ما يخسره من ترك osh‏ وأرضه وما diu‏ من الجهد 
للعمل فى حفر lall‏ + 


م« الغاء امتياز ملكية الشركة للأراضى ¢ وف مقابل ذلك تأخذ 
Udall de all aleil E poll aa‏ + نموي iS pill‏ 
قيمة النفقات التى بذلتها فى القسم الذى أنشأته فيها + 


حفن Cust,‏ الشتركة نم بوم وراكها «الحكومة aura‏ ده 
الشروط + وطلب مجلس ادارة الشركة من نايليون الثالث التدخل ليحكم 
ف هذا النزاع c‏ ووافق اسماعيل على هذه الخطوة + وف "١‏ أبريل 
4 تمكن نوبار من عقد اتفاق مع دبلسيس وافق فيه على الغاء 
السخرة واعادة Gal Ni‏ التنازع عليها الى الحكومة المصرية + وف " 
بولية 1854 أصدر نابليون الثالث حكمه الذى أقر الغاء السخرة مع 
تعويض الشركة بمبلغ VA‏ مليون فرنك » وتنازل الشركة على الجزء 
الذى حفرته من القناة البحرية وف أن تعفى سفنها من الرسوم + كما 
وافق الامبراطور على اتفاق نوبار ‏ ديليسيس بشان الأراضى els í‏ 
يترك للشركة سوى الأراضى اللازمة لنجاح المشروع € وقد قدرت 
بثلاثة وعشرين آلف هكتار ( الهكتار عشرة AYT‏ هتر أى AST‏ من 
فدانين ( « منها ye png‏ هكتارا على جانب القناة المحرية وماحقاتها 
40 4 هكتار للترعة العذيبة وثلاثة آلاف هكتار لبانى الشركة ٠‏ 
آما Gal SN‏ الأخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع ( ومساحتها 
.4060 هكتار ) فقد تقررت اعادتها للحكومة المصرية + وقد بلغ مجموع 


Bee 


التعويضات التى ؛ألزمت بها الحكومة المصرية للشركة ۸4 مليونا من 
الفرنكات ( ses‏ ۳۰ر۳ جنيه ( وتدفع على مدى خمسة عشر hle‏ + 
ولم تستطع الحكومة البريطانية معارضة الحكم الذى أصدره الامبراطور 
تابليون الثالث » وهكذا قوى مركز الشركة وسارت ف تثفيذ مشروعهاء 
وبعد Led‏ متكرر من جانب الحكومة الفرنسية أصدر السلطان العثمانى 
فى ١5‏ مارس 1855 فرمانا gal ge‏ فيه على الامتياز الممنوح لشركة قناة 
السويس + وبعد ثلاث سنوات انتهى العمل فى حفر القناة وافتتحثت 
للملاحة ف ۷ نوفمير 1859 + وأقام اسماعيل حفلا leds‏ بهذه المناسية 
شهده أعظم شخصيات أوروبا ف ذلك الوقت مثل الامبراطورة أوجينى 
روه ناون الكالث 4و الامج اطوى فرافر ا gal al abajo‏ اا 
والمجر وغيرهما من الشخصيات البارزة فى أوروبا » وحضر الاحتفال 
أيضا السفير البريطانى فى الاستانة السير هنرى اليوت وعقيلته + ولقد 
بلغت نفقات هذا الحفل حوالى Vee goes‏ جنيه » وهكذا ظهر اسماعيل 
بمظهر الملك العظيم ولكن على حساب مصر والديون التى أرهقت ماليتها 
وسلمتها فى النهاية لانجلترا e‏ 


— ا — 


| لسادس 


نمو soll‏ القومى وقيام 
الشورة العرابية 


Mal gee‏ و اي اى ف ر 


Jol gc ١‏ نمو أأوعى so gill‏ فى مصر 

التظفل الاستعمارى الغربى فى مصر : 

شجعت سياسة محمد على الأجانب على المجىء الى مصر لأنه كان 
يستعين بالعملاء الأجانب لتصريف منتجاته فى الأسواق الأوروبية ٠‏ 
فعندما 52[ مونابرت eer‏ عام ۸ ؛ كان فى مصر dif‏ من dil‏ 
أورودئ أغليهم تجار فى مراكز مثل الاسكندرية ودمياط + وكانت التجارة 
الأوروبية مع مصر فى السنوات التى سبقت الغزو الفرنسى تحتضر > 
وبدأت الشركات الغربية gles‏ متاجرها وتنقل تجارتها الى أماكن أخرى٠‏ 
ولكن تغير الوضع فى القرن التاسع عشر نتيجة لازدياد انتاج القطن 
المصرى واقساع كمية التجارة مع أورويا + ففى عام Arr‏ بلغ عدد 
الأجانب فى مصر نحو خمسة آلاف وف عام [APY‏ ضمت الاسكندرية أكثر 
من سبعين شركة تجارية أجنبية أغلبها من اليونان وفرنسا وانجلترا 
والنمسا وبريطانيا + 


وعندما تولى عباس حلمى الأول الحكم c‏ فقد الأجائب التشجيع 
الذى كانوا يلقونه فى age‏ محمد على + وعمد عباس يسيب lalao‏ 
للغرب ‏ الى وقف التغلغل الأجنبى فى مصر بعدما تزايد نتيجة لانتشار 
الانقلاب الصناعى فى أوروبا واتجاه الدول الى البحث عن مواطن جديدة 
للمواد الخام أو أسواق لتصريف منتجاتها + ولا كان عباس يخثى 
dia‏ خاصة توطد النفوذ الفرنسى فى مصر 6 فقد طرد lase‏ من 
الفرنسدين المشتغلين ف المصائع والمعامل 6 بلغ عددهم نحو ٠ Min‏ 


= PY عند‎ 


ولكن بمجرد ذيوع نب وفاة عباس» جاء الى مصر من كل بقاع Lost‏ 
المحتالون والباحثون عن الذهب على 2a‏ قول daill ganl‏ 6 قنصل 
فرنسا العام فى poo‏ ف ذلك الوقت ٠‏ وتدفقوا بأعداد هائلة كما لو كانت 
فصر كاليقورئيا جديدة + وق الذكرة gill‏ بين عامى ١ 6 Moy‏ دخل 
فصر حوالى We jooo‏ آجنبی كل عام V‏ + وأدى أنشاء als‏ السويس 
ورواج القطن المصرى الى ازدياد عدد النازحين الى مصر حتى بلثوا 
Ae jee‏ 3 عام هكما ¢ واستمر ذاك > انهارت ايعان القطن عام 
NASS‏ فانخفض عدو هم الى Moe eos‏ + 


وكان محمد سعيد مسئولا عن ذلك أيضا بسيب حبه للأجائب 
وتساهله معهم وحرصه على ارضائهم + ومن AT ali‏ 6( أصبحت خزانة 
والى مصر Bar‏ معريا للأجانب 6 وتنافس قناصلهم فى التقدم بأغري 
المشروعات غير المعقولة فى نظير الحصول على عمولة أو نسبة من الغنيمة. 
D‏ وهكذا أصبحت pao‏ » ؛ كما بقول لاندز (Landes)‏ فى als‏ 
Bankers and Pashas‏ « ميدانا للنهب ٠‏ فلم يكن هناك شىء 
مستحيل Y‏ يصلح de‏ | للاغارة على خزانة الوالى + فاذا سرق شخص 
يسيب أهماله هو فان الحكومة هى المخطئة بسبب عجزها عن المحافظة 
على النظام والأمن 6 ثم يطالب بالتعويض ٠‏ واذا أبحر شخص بقارنه 
وتسيب باهماله فى جنوحه فان الحكومة هى المخطئة لأنها تركت رمالا 
على الشاطىء فى تلك الجهة ثم يطالب بالتعويض ٠‏ وف احدى القضايا 
نجح أحد الئبلاء النمساويين ( واسمه كاستيلائى ) بمساعدة حكومته 
ق انتزاع مبلغ Vee yoo‏ فرذك على أساس أن ثمانية وعشرين صندوقا 


ست 


(1) دافيد لاتدز é‏ بنوك وباقموات ؛ ترجمة عبد العظيم أنيس € ص.۸. 
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من شرائق الحرير ثد تلفت سمب تعرضها للشمس عندما At‏ سفر 
القطار من السويس الى القاهرة ٠ (MC‏ وكان فشل محمد سعيد فى 
مقاومة أصحاب الادعاءات فى التعويضات الجسيمة على الدكومة 
المصرية ¢ من wat‏ العوامل التى أدت الى استفحال الأزمة UU‏ + 
وعندما عجزت الحكومة المصرية عن دفع درتمات موظفيها المائيين 
والعسكريين 6 اضطر سعيد الى ate‏ أول قرض له فى باریس ف ۱۷ بوليو 
+185 وقيمته VA‏ مليون فرنك ٠‏ ثم عقد القرض lil‏ مع بيت 
فرولنج  (Frubling-Goschen) tga‏ الانجليزى ‏ الألمانى بلندن 
فى ۱۸ مارس 1855 وقيمته ۰۰٠ر‏ ۲۹۳ر جنیه انجایزی » وقبل Big‏ 
سعيد بأسبوعين بلغت ديونه السائرة والثابتة حوالى +٠+*رء+4رلا din‏ 
Mg jadal‏ + 

وى age‏ الخديو اسماعيل ازداد تغلغل النفوذ الأجنبى por À‏ 6 
sat,‏ لكين gas‏ وفوا الى poe‏ ف كار Halte gall get‏ الى 
الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم من دفع ofl All‏ وتمنههم Gall‏ 
فى أن يحاكموا أمام محاكمهم الخاصة » واستنادا الى الوصاية الدولية 
ciias ill‏ بمعاهدة ۱۸٤١‏ + ولقد ظهرت فى age‏ اسماعيل hat‏ مصر 
امالية والاقتصادية للأجانب » اذ أنهم جاءوا برعوس آموال استثمروها 
فى انشاء المتاجر والبنوك والبيوتات المالية والشركات وما الى ذلك e‏ 
وبالاضافة الى ذلك استحكمت الأزمة المالية فى age‏ اسماعيل gali‏ .هذا 
الى تدخل الدول الأجنبية فى شئون مصر الالية والسياسية + فاستمر 
uel‏ ل gid gig all ste Rah‏ باك دوم اف noma‏ 
۰ر ۳ر۱۲۹ جنيها أنجليزيا e‏ وف عام ۱۸۷٩‏ أفلست مصر وأصبحت 
ضحية سهة للسيطرة الأجنبية » وكان اسراف اسماعيل من .أفظم 
الات القن اميت يها قمر 6 وصور اعد الاجا هذا SIAN‏ 


)1( المرجع السابق € ص ٠ AL‏ 
(Y):‏ محمد فؤاد شكرى 6 مصر والسودان 6ص ,00 کے قا يان 
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خير تصوير. حين قال : 


« كان اسماعيل يغترف المال من الخزانة العامة بكلتا يديه لا ليرضى 
أهواءه الشخصية فحسب € بل ليسد نهم الطامعين الملتفين alga‏ + فكم 
من فرنسيين وايطاليين وانجليز كائوا تعساء فى بلادهم » ثم نالوا 
بعد of‏ هبطوا مصر الرخاء والنعيم ! لقد كان الخديو مستعدا على 
الدوام أن يعبهم المراكز والقصور والمنح (البقاشيش) c‏ أو يعمد اليهم 
بالتوصيات على القوريدات ¢ وما كان ath‏ دهشة السياح اذ يرون 
فى القاهرة أو الاسكندرية جماعة من الأوروبيين ليس لهم من LIU‏ 
الا مظهر الرجل الأنيق » يقومون بمهمة الموردين لنائب الملك (الخديو), 
ويربحون من هذه التجارة أرباحا باهظة » لا يتصورها العقل 6 فليس 
ثمة وسيلة لجمع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث 
sal‏ السرايات الخديوية 6 أو ثوريد بعض الصور أو التحف والطرف» 
وكم من آناسر. جاءوا من أوروبا مثقلين بالديون 6 فما كادوا يستقرون 
ف القاهرة ويأوون الى gaal‏ قاعات الانتظار فى سراى عابدين » حتى 
صارو! طفرة من أصحاب الملايين ¢ + 


وابتدع اسماعيل الوسائل المختلفة للحصول على القروض من 
الأجائب والأهالى 4 وساعده ف élls‏ أخوه à‏ الرضاعة ووزدر ماليته 
اسماعيل باشا صديق ( المعروف بالمفتش ) + فعندما توقفت البيوت 
المالية عن الاقراض يسبب الحرب الفرنسية البروسية فى عام Cave‏ 
ابتدع له اسماعيل المفتش طريقة تعد بمثابة ضريبة تفرض على أطيان 
الأهالى وصدر بها القانون المعروف بلائحة المقابلة فى ٠١‏ أغسطس عام 
۷۱ + وكان هذا القانون يقضى at‏ اذا دفع ملاك الأطيان الضرائب 
dla gs ll‏ على أطيائهم Bal‏ ست سئوات مقدما أعفت الحكومة أطيائهم 


(١)أنظر‏ » الرافعى € pas‏ اسماميل ؛ ج۲ € ص۸٤‏ : 


YYA —‏ لم 


على الدوام من نصف الربوط kale‏ « وقد بلغت الديون laa‏ غير معقول 
gal‏ ف النهاية الى التدخل الأجنبى وفقدان مصر لاستقلالها المالى ٠»‏ 
وأخذ هذا التدخل شكلا خطيرا ف عام ۵ e‏ عندما اشترت انجائرا 
أسهم مصر ف قناة السويس » وبذاك خطت انجلترا أول خطوة نحو 
احتلال مصر + وف العام التالى أصبح استقلال الخديو الذاتى مقيدا 
مسبب ازدياد سيطرة أصحاب الديون العاليين + ولا رأى اسماعيل 
أن حالة الخزانة قد cas Lu‏ مدرجة كبيرة 6 Gb‏ من انجائرا أيضا alal‏ 
موظف مالى لدراسة حالة الحكومة الالية ¢ ولبت الحكومة البرمطائية 
elas‏ اسماعيل » وأرسلت اليه بعثة مكونة من أربعة من موظفيها برياسة 
git‏ كيف (Stephen Cave)‏ + وقد بين GAS)‏ فى تقريره الذى 
وضعه أن أسباب سوء الحالة المالية هى فداحة الشروط التى عقدت بها 
القروض dill gall‏ » والى الاسراف فى مسائل غير ذات أهمية + وخافت 
tua gf ga Luts‏ التو ele! goal Sail‏ ف eh À dal,‏ 
هی Lad‏ أحد موظفيها 6 وهو'المسيو (Vilet) dalli‏ ليعاون اسماعيل 
ف تنظيم ماليته + وعندما jad‏ اسماعيل بارتباط المالية المصرية c‏ أراد 
أسترضاء الدائنين » فاستجاب لطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين وأصدر 
مرسوما فى ۲ stil ۱۸۷٩ gle‏ صندوق (Caisse de la Dette gall‏ 
Publique)‏ وأن يكون من أربعة أعضاء 6 عضو انجليزى وعضو فرئسى 
وعضو نمسوى وعضو ايطالى + وكانت dego‏ هذا الصندوق هی تسام 
المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية aly ٠‏ تر انجلترا فى هذا 
الصندوق الكفاية لضمان مصالح الداكنين 6 فرفضت أن تعين مندوبا 
عنها فى صندوق الدين + 

كانت plas!‏ | تعمل على وضع نظام جديد leiSos‏ من التدخل 
الفعلى ىف ادارة الحكومة المصرية 6 Janus‏ مصر أكثر خضوعا للدول 
الأجنبية فى سياستها وتصرفاتها الداخلية + hial asig‏ الدائئين 
الأجائب » آصدر الخديو مرسوما فى 18 نوفمبر بفرض الرقابة الأجنبية 


YA —‏ سم 


المصرية » وأن يشرف عليها مراقبان آحدهما انجليزى ( لراقبة الايرادات 
العامة للحكومة ويسمى مفتش الابرادات ) » والثانى فرنسى ( لمراقبة 
المصروفات »© ومسمى مفنش الحسابات والدين العمومي ) + وبصدور 
هذا المرسوم الخديوى Jasi‏ فثرة جديدة ىف تاربخ مصر تعرف Bale‏ 
et‏ الحكم الثنائى أو dals il‏ الثناكية (Dual Control),‏ + ينار 
۷۸ » طلبت .الحكومتان الفرنسية .والانجليزية تشكيل لجنة عليا 
للتحتيق 217 + .وقامت dial‏ التدقيق العليا بفحص كل نواحى الادارة 
المالية » وقدمت تقريرا مبدثيا الى اسماعيل شرحت فيه الحالة المالية 
وبینت عيوبها » وذكرت ما تراه لاصلاحها واقترحت ما PEL‏ 


؟ س أن يتنازل الخديو عن الحكم المطلق ٠‏ 
Y‏ — أن يقبل Loin bise‏ + 


¢ — وآخيرا أن يقوم ماجرناء اصلاحات ثائوبة فى الادارة المصرمة+* 


وف ۲۳ أغسطس مدل اسماعيل فحوی التقرير دون ابداء oh‏ 
Bias‏ 6 وبعد خمسة آیام كلف نوبار Lau‏ بتشكيل الوزارة » وآقر 
اسماعيل فى خطابه الى نوبار fasa‏ المسثولية الوزارية » بحيث يحكم 
عن طريق مجلس 41,55 وبالاشنتراك dao‏ + وأشرك ثوبار فى الوزارة 
وزدرين أوروبيين هما ,5,8 ولسن (Wilson)‏ » رئيس لجنة التحقيق 
الانجليزى وزيرا للمالية» والمسيو دى (De Blignières) paila‏ « العضو 


sent (1)‏ عبد الرحيم مصطفی > مصر والمسالة المصرية € صرمه . 
(Y)‏ أحمد الحته » تاريخ مصر الاقتصادى € ص۲۷۹ . 


Vs me 


الفرنسى بصندوق الدين وبلجنة التحقيق » وزيرا للأشغال + ولقد كان 
أسياسة: oda‏ الحكومة أثر كبير ف تطور الحركة القومية لأنها كانت 
dlls cual oy » dual T‏ الووازة لرن qua roll‏ .عق soil‏ 
والسلطة » وعزآت بعضهم dans‏ الاقتصاد 6 وعينت بعض الأجانب 
ل" ren clon‏ مر rade‏ موت كط Se‏ 
أنها استهلت حكمها بعقد قرض جديد بشروط مجحفة لم تخصص 
أرصدته GY‏ غرض ala‏ ف حين كان ولسون يملأ وزارة المألية بالموظفين 
الانجليز » وأغلقت المدارس » وقررت تسرييح عدد كبير من الجنود » 
واحالة yose‏ من hla‏ الجيش الى الاستيداع ٠‏ 


وهكذا فشلت وزارة نوبار الأوروبية فى تنفيذ برنامجها الأصلاحى 
وأثارت سخطا واسع النطاق + وق VA‏ فبراير VAVA‏ تجمع نحو Mee‏ 
ضابط وساروا الى نظارة (وزارة) المالية o‏ وف طريقهم الى وزارة 
المالية شاهدوا ذوبار فى due‏ فأهانوه » وهاجموا ولسن عندما تصدى 
للدفاع عن نوبار e‏ وقاموا بحبس الاثنين فى gaal‏ حجرات الوزارة» 
وتدخل اسماعيل فى هذه المسألة بناء على طلب القنصل البريطانى العام 
ف مصر Doc‏ اليوم التالى ox‏ نومار استقالة وزارته + ولقد اعتقد 
النعض أن الخديو أسماعيل هو الذئ دير هذه الحادثة » ولكن اللورد 
كرومر وسسر ادوارد dais (Malet) calle‏ بريطانيا العام ف مصر : 
والفنصل الفترنسى يؤكدون أن pad disla‏ النيل لم تكن dant‏ أى تدبير 
أو yoli‏ + فالذين يحملون الخديو اسماعيل مسئولية ما حدث لا يقيمون 
وزنا sill‏ العام المصرى الذى نما بشكل بازز ف تلك الفثرة وأصبح 
عاملا جديدا مستقلا عن الخديو ٠‏ 


وف.۲۲ مارس عام ۱۸۷۹ كلف الأمير محمد. توفيق بتشكيل.الوزارة 
Cryo‏ يبن ga les ga‏ ونم الأثفاق lesi‏ على عدم Eee)‏ اك الخديو ق 


a TED س‎ 


اجتماعات مجاس النظار cario 6 (el soll)‏ محمد توفيق ركيسا 
للمجلس » واعطاء الوزيرين الأوروبيين ( الانجليزى والفرنسى ) ف 
الوزارة Ga‏ الاعتراض Veto‏ على اقتراحات مجلس الوزراء + ولم 
يلبث ads of‏ الصدام مين الوزارة والخديو عندما أعلنت الوزارة أن 
sul‏ فى illa‏ افلاس » فاستقالت الوزارة فى ۷ آبريل » وشكلت فى 
اليوم التالى « الوزارة الوطنية » برياسة محمد شريف باشا + وكان 
تأليف الوزارة الوطنية » وابعاد الوزيرين الأوروبيين منها معناه انهاء 
التدخل والنفوذ الأجنبى الذى فرضته الوصاية الدولية على مصر + وف 
۽ مايو عام AVA‏ أخبر الخديو اسماعيل انجلترا وفرنسا » of‏ الرأى 
العام المصرى لن يسمح بدخول الأجانب فى الوزارة ء 

وف ۱۷ gale‏ قدم محمد شريف باشا galal‏ شورى النواب 
( المجلس النيابى فى مصر ) لاثدته الأساسية (الدستور) 6 ولائحة 
الانتخاب الجديدتين ٠‏ وقد خولت AU‏ الأساسية المجلس سلطة 
Cl jai‏ الحديثة alali‏ فى ga‏ اقرار القوانين واقرار الميزانية > 
ومسئولية الوزارة أمامه ٠‏ ولقد لقى هذا المشروع تأییدا كبيرا » ولكن 
تصفيق الأعضاء لم يفعل شيئًا لتقوية مركز الخديو اسماعيل خارجياء 
ا جعت ail sail gos‏ را فلن بمطالنة lel et‏ 
بعزله 6 وى va‏ يونيو ‏ أى قبل الفراغ من مناقشة اللائحة الأساسية ‏ 
أرسل الصدر الأعظم الى اسماعيل البرقية التالية : « ان الصعوبات 
tan‏ :الها نهر الت EE pet plan gilt ead,‏ الام 
هذا قدي sol eel‏ الى leat‏ اباك HE goal Halls‏ 
الا Ug‏ كان الات A‏ يرف فن ات الراك واا 
للأهلين من أهم واجباته ومما يقضى به الفرمان الذى خولكم حكم 
مصر 6 ولا تبين أن بقاءكم ف الحكم بزيد المصاعب الحالية » فقد أصدر 
خلالة السلطان ele easly)‏ قرا ملسن الور راء Lan alta‏ 
الخديزية ان الى ساكب ab goal!‏ تليق Lal‏ 


— VEN — 


النهضة اأثقافية والفكرية T‏ 


أخذ الوعى القومى ينمو فى مصر نتيجة لانتشار الثقافة والاتصال 
بالعضارة والفكسر الأوروبيين وحيوية الشعب المصرى واستعداده 
لمسايرة AS ja‏ التقدم والرقى ٠‏ ومن أوضح الشواهد عنى ذلك ما ass‏ 
عبد العزيز جاويش ف مقال له نشره فى صحيفة 141١ aie phil‏ وعنوانه 
Sal «‏ الوطنيه ف مصر € حيث يقول : « ان الشعور بوطنية 
اصطلاح افرندی انثعلت بذوره الى الشرق من مطاوى العدوم العصريه 
واصول المدنيه الحديثة التى اهتدى dal kal‏ الغرب 6 ٠‏ ونقد كانت 
المعثات العلمية Cues iil‏ الى اورويا ف منتصف القرن omen‏ عدر 
هی الوسيله الوحيدة Qui‏ نفلت لى مصر تقدم اوروبا وخيرة علمائهاء 
ونآثر aal‏ المصريين بالانصال بآوروبا » وظهر ذلك فى أتجاهاته upil‏ 
فيما بعد c‏ فبدا يقارن بين مأ عندنا وما عند العرب ويبحت عن اسباب 
التخلف والتاخر + كان هذا الشخص هو النسيخ رفاعه الطهطاوى 
gill ) ۱۸۷۳ 16١١ )‏ أضفى عليه مؤرخوه لقب : « زعيم النهضة 
الثقافية ف مصر ف القرن المتاسع عشر » + Las‏ الطهطاوى فى Poy!‏ 
وتعلم العلوم الدينية كما تعلمها one‏ » ثم صحب البعثة العلمية ألأولى 
ال باريس ف عام ۱۸۲١‏ اماما لطلبة البعثة » يؤمهم فى الصلاة ويعظهم 
ويرشدهم + ولكن بهرته الحضارة الأوروبية » فعكف على دراسة اللغة 
الفرنسية من تلقاء نفسه » ثم اتجهت ميوله بعد ذلك الى دراسة التاريخ 
والجغرافيسا » والفاسفة والآداب الفرنسية 6 Tb,‏ مؤلفات فولتير 


ومونتسكيو glas‏ جاك روسو Molya‏ + 


disa (1)‏ القلم 6 العدد الأول ۷ مارس ١591٠.‏ > واردة فى محمد 
محمد حسين € الاتجاهات الوطنية فى call‏ المعاصر € جا 6 صاه . 


(؟) رفاعة الطهطاوى € تلخيص الابريز € ص ا + 


YY — 


ولقد استفادت die‏ مصر بعد عودته من فرنسا: ف مجالات التعليم 
والترجمة » وألف كثيرا من الكتب كان يخصص فيها الفصول الطوال 
للتحدث عن ghall‏ والوطنئية ٠‏ ومما أثار فى نفسه هذه العاطفة أنه 
شاهد بعينيه الثورة التى قام بها الشعب الفرنسى فى عام ٠۸۳١‏ » وكيف 
ی ll‏ ین يارو اميم ف dy + qth dame‏ لایر كان ded,‏ 
الطهطاوى هو أول من كتب — نثرا وشعرا ‏ فى معنى الوطن والوطنية 
وحب الوطن فى العصر الحديث ؛ ويعتبر كتاب رفاعة الطهطاوى « مقدمة 
al ge Sere‏ كيين تومه دحم أل الوطنية poll‏ 
ويحدد الطهطاوى ف هذا الكتاب معنى daiboll‏ 6 ويدعو الى تمجيد 
الوطن المصرى dt‏ : » حب الوطن من الثيمان © ومن طبع الأخرار 
احراز الحنين الى الأوطان + ومولد الانسان على الدوام محبوب 
Sy lb tac exe ag wl hye ets‏ لو لكك هق 
لينها ¢ والكريم Y‏ يجفو أرضا بها قوابله » ولا ينسى دارا بها 
قبائله Messe‏ ء ويناشد المربين ف كتابه « المرشد الأمين للبنات 
والبنين € أن يغرسوا الوطنية فى نفوس طلابهم لأن » obal‏ هو عثس 
الانسان الذى فيه درج tag‏ خرج ومجمع أسرته ومقطع سرته وهو 
اليلد الذى نشأته تربته وغذاه هواؤه ورداه نسيمه وحلت عنه التمائم 
فيه ٠ Me ove‏ وللطهطاوی أيضا شعر وطنى زآخر بالحس المصری »> 
dis‏ قصيدته « aall‏ الأثيل » بمجد مصر وقوتها حين يقول : 

dual تحن موطننا‎ pao eli 


dail مجد‎ aj Gye حسب‎ 


. 1١ص‎ € رفاعة الطهطاوى € المرشد الآمين للبنات والبئين‎ (Y) 


FEE —‏ س 


وفخارنا فى الكون جك عن dall‏ 
لرحابنا تطوى Malls Val‏ 


ولقد طرح dela,‏ الطهطاوى ف كتابه « تخليص الابريز الى تلخيص 
jah‏ € مض Gb‏ الي La‏ وه gel GUN‏ من 
الولاء لسلطان الدولة العثمانية الذى كان فى موضع العصمة عند المصريين 
وسائر slisf‏ العالم الاسلامى + chs‏ الطهطاوى أن الولاء لسلطان 
الدولة العثمانية ليس تدرا على المصريين atli c‏ استطاع غيرهم من 
الأمم التخلص من ظلم حكامهم » ويقول فى هذا الشآن : « وقد سبق 
للفرنساوية أنهم قاموا سنة ۱۷۹١‏ من Aall‏ وحكموا على ملكهم وزوجته 
بالقتل » ثم صنعوا جمهورية » وأخرجوا العائلة السلطائية المسماة 
البربون من باريس وأشهروهم مثل الأعداء » ولاتزال الفتئة باقية 
الأثر » ٠‏ وهكذا أوحى رفاعة الطهطاوى الى المصريين والى محمد على 
نفسه بالتخلص من السيادة العثمائية » ويعثبر هذا الاتجاه فى الواقع 
بمثابة رد على الرأى العام التقليدى وقياداته من المثقفين المحافظين 
gaidi‏ كانوا Moos‏ بجدون غضاضة ف الثورة على«الخليفة العثمانى) 29 , 
واستكمل الطهطاوى. كل النظريات السياسية والاجتماعية التى ناقشها 
فى « تخليص الابريز » فى كتاب AT‏ أصدره فى عام MASA‏ بعنوان 
» مناهج الألياب iall‏ ف مباهج الآداب العصرية » + jailer‏ هذا 


)1( المهمة : المفازة والبرية التقر . 


gail الطلاح : الابل الهزيلة € والمعنى أن رحابنا مقصودة من‎ (Y) 
. الجهات يتدم اليها الانسان فتهزك مطاياه بطول المسافة‎ 


eit‏ ظ 


— Yio — 


لا او وں TD‏ ھر كا صر ى امصر السياسى والاقتصادى 
المصرى نظريا وتطبيقيا » فهو كتاب فى الاقتصاد والسياسة ويشتمك 
كذلك على فصول تاريخية دعت الضرورة الى ادماجها لتوضيح الفلسفة 
الاجتماعية التى كان dela,‏ الطهطاوى يعتنقها 6 ويدعو اليها + ويرى 
بعض الكئاب أنه « اذا كان تخليص الابريز فى أساسه Liss‏ عن الحضارة 
الفرئسية بقلم مفكر كان يعتقد أن بعث مصر لا طريق اليه الا الأخذ 
eal‏ مقومات الحضارة الأوروبية فى زمئه c‏ فان « مناهج الألباب » فى 
أساسه محاولة da nas‏ ليناء المجتمع المصر ى على أسس الديموقراطية 
البورجوازية التى كان رفاعة الطهطاوى يؤمن بها مع جنوح شديد الى 
اليسار الليبرالى أو الى اليمين البروليتارى GT‏ الى الراديكالية LOG‏ 


والأفكار التى nts‏ بها الطهطاوى فى هذا الكتاب pant‏ فى تثبيت 
فكرة القومية المصرية + وفكرة الدولة العلمائية (الزمنية) » وتثبيث 
مقومات | „sial‏ المورجوازى Luis‏ واقتصاديا ¢ ومن الأفكار التقدمية 
sil‏ رددها الطهطاوی مطالینه بتقويض الأركان الأساسية es ll‏ 
عليها الاقتصاد الرأسمالى coll all‏ وبتدخل الدولة لحماية العمال من 
اللاك أو أصحاب رؤوس الأموال بفرض حد أدنى للأجور باعتبار آن 
العمل هو الأساس الأول للقيمة ف الانتاج ثم يليه رأس الال ٠‏ وندد 
الطهمطاوى باستغلال الملاك للفلاحين , ودافع فى > مناهج الألماب » 
لا يدل على شىء من جواز sl gatol‏ المالك على المحصولات وعدم مكافأة 
العامل 6 ولا يستند فى cé‏ الأجير ol cot!‏ المألك دفع رأس ماله ق à pas‏ 
الزراعة والتزم الانفاق عليها » فهو الأحق بالاستهواذ على المحصولات 


oo 


. ٤۸ص‎ € المرجع السابق‎ (M 


— Y س‎ 


الجسيمة وأنه الأولى بربح all gol‏ العظيمة 6 فهو الأصل ف التربيح > 
وآن عملية الفلاح Ll‏ هی gaii dac pi‏ وحسنها als‏ الال ٠‏ فان هذه 
التعديلات محض مغالطة +٠‏ فمواكسة المالك له ف تقليل أجرته محض 
Cala‏ روف CBs‏ ای ky alli‏ على الرراعة ون ph‏ 
مال المالك لا مقتضى كونه يستوعب جل المحصولات ويجحف بالأجير نظرا 
est‏ ازدحام daill chai‏ وتنقيصهوم للأجر وسومهم على بعضهم 
بالمزايدات التنقيصية وهذا لا يثمر dune‏ الأجير للمالك } من يزرع 
الشوك لا يحصد به عنبا ) c‏ فان هذا فيه ايذاء بعضهم لبعض وهو 
ممنوع شرعا ٠ Ve‏ 


ومن زعماء النهضة الفكرية الأدبية الذين دعوا الى الفكرة القومية 
المصرية على (Lil)‏ مبارك ( ۱۸۹۳ ) » الذى عمل على مصائعة 
الوالى عباس حلمى الأول لينقذ البقية الباقية من المدارس all‏ يتهددها 
عباس بالاغلاق » كما استثمر غرور الخديو اسماعيل وطموحه ف اصلاح 
التعليم والتوسع فيه digig‏ وسائل الثقافة من ينشدها من الئاس + 
وعاش على مبارك ف فثرة شهدت فيها مصر أحداثا سياسية مهمة » فبعد 
أن أتم تعليمه ف مدرسة الهندسخائة بثفوق بالغ ؛ اختاره سليمان ماف 
الفرنساوى ف عام 4 فيمن أختارهم لدراسة الفئون الحربية فى 
مدرسة خاصة آنشآها محمد على بفرنسا وعرفت باسم « المدرسة 
المصرية الحرسية مار يس » + وعاد على ميارك من الدعثة عام \Ao*‏ 
فلم يلحق بحكم محمد على ولا بحكم endl al‏ القصير » ولحق حكم 
عباس وسعيد « واسماعيل » وتوفيق + وشغل مناصب dago‏ 6 فكان 
وزيرا للمعارف والأشغاك وأنشاً دار العلوم ودار الكتب ٠‏ وكان على 


dole, (1)‏ الطهطاوى € مناهج الالباب » ص16 س 11 + 


عا اعم 


مبارك يؤمن بالتعليم وبأثره ف. نهضة الشعوب وارتقاء الأمم. »> وكان 
das‏ عليه ويعمل على نشره » ودرى. أن تحرر المصريين لا يتم بدونه e‏ 
والتحرر كما كان يراه المصريون حينذاك « هو التحرر من الطنيان التركى 
وسيطرة الأثراك على أجهز ة الحكم ومراكز السلطة فى الدولة » فاذا كان 
للأتراك من عصبية الحاكم Le‏ يسندهم ويقومهم 6 فلن يشاركهم المصريون 
3 التقدم. واحتلال مناصب الحكم ما لم يشعر الحاكم بحاجته 
اليهم VC‏ + وكان على مبارك مصريا لم ينس مصريته فكتب يقول ان 
المصريين » أقرب الئاس الى الاصلاح gs mis‏ تقدما فى سبيل العلاج 
اذا وجدوا حاملا على ذلك » ٠‏ فحبه .صر هو الذى دفعه الى نشر التعليم 
وحمله على الكتابة والتأليف + 


ففيما بين ۱۸۸۷ 6 MAA‏ أصدر على مبارك الأجزاء العشرين من 
كتاب «الخطط التوفيقية pal‏ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» 
وهو من أروع آثاره + والخطط مجموعة من المعلومات والحقائق عن 
مصر ¢ تاريخها القديم والحديث وجغرافيتها ومدنها وقراها وترعها 
وبحيراتها وشواطئها وسكائها وعادائهم وتقاليدهم٠‏ وكان كثا ب«الخطط» 
ولايزال وسيظل مرجعا لتراجم الرجال الذين صنعوا تاريخ ges‏ 
الحديثة ¢ وخاصة أولئك الذين عاشوا وينوا تاريخها ونهضتها فى القرن 
التاسع عشر + ومعد كتاب «الخطط» تكملة وتجديدا لخطط المقريزى » 
ولكثاب تخطيط pao‏ الذى وضعه علماء الحملة الفرئسية + ومن أهم 
مؤافات على Lau él Li‏ قصة « علم الدين € » التى تعتبر القصة الأولى 
ف تاريخ الأدب المصرى الحديث + «وعلم الدين » قصة خيالية فى آربعة 
el gat‏ ددور الحديث فيها بين عالم مصرى من الأزهر TST elles‏ 


)1( حسين فوزى النجار 6 على ميارك € ص١١١‏ . 


— YEN — 


من انجلئرا » fasg‏ الحديث فى مصر فيقف العالم الانجليزى موؤقف 
التلميذ sil lus‏ المصرى عن حشقة حياة كل ما يراه من Aa‏ 
الحياة المصرية وتاردخها » ثم Ja ss‏ الرجلان الى أوروبا فينقلب الموقف 
ويتخذ الشيخ المصرى موقف التلميذ بسآل رفيقه الانجليزى عن كل 
غريب يراه + وبذلك ينطوى هيكل القصة الفنى على بحث ف الوطنية c‏ 
اد elas‏ اران الولف ممص se‏ الفا الى bAT‏ + وت Neal‏ 
جميع العلوم النافعة والفئون والعادات والقوائين والمانيات » ويقوك 
أن مصر هى سبب كل تقدم وحضارة ف العالم ٠‏ وهكذا انطلق على 
مبارك من هذه القصة الى الوطنية المصرية والى وصف الوطن liag‏ 
IS‏ يكون الأول من نوعه + 


ولقد قام على مبارك بتأسيس yan‏ المنشآت العلمية الهامة مثل 
مدرج المحاضرات فى دار الكتب مسراى الجماميز ٤‏ وعهد cg!‏ سعض 
أساندة الارن thal! el‏ ات هه لتقيف a leat‏ + وان 
ممن اشترك ف القاء المحاضرات فيه olle‏ مصرى له علاقة بتطور الفكرة 
القومية ى مصر وهو الشيخ.حسين المرصفى .(ت O(A‏ ء وقد تولى 
المرصفى تدريس اللغة والآداب فى دار العلوم وتعلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
وللمرصفى كثاب أسماه رسالة D‏ الكلم الثمان © نشره ف عام A۸1‏ ¢ 
وق ادراسة ف مض الأفاط الك ظيرت على ساط البحث الأول امرة فى 
تاريخ مصر  Ste‏ النصف الثانى من القرن التاسع عشر  Jia‏ الوطن 
والحرية والأمة والعدالة والظام والسياسة والحكومة du ils‏ + وقد 
اهثم المرصفى بالحركة القومية » وظهر ذلك خلال تعريغه للفظة آمة + ثم 


Hourani, Arabic thought, p.194: J.M. Ahmed, The intellectual (\) 
origins of Egyptian nationalism, pp. 21-22. 
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يتحدث Laat‏ فى كتابه عن dub oll‏ ¢ ويدعو الى خدمة الأمة + والوطن 
sie‏ المرصفى اهو « تلك القطعة من الأرض ill‏ ثعمرها الأمة » 
والحكومة هی « قوة تحصل من اجتماع طائفة من الأمة لامضاء مقخضيات 
الطبيعة على وجه يقرب من رخاء الكافة € + ويتضح من هذه الأمثلة 
أن del,‏ الطهطاوى Eyles AT‏ وحسين gs ll‏ هم dal‏ من gotta‏ | 
ف القرن الماضى بتحديد dolS‏ الوطنية وتعريفها ٠‏ ولقد DES eel‏ 
الرواد بجهد ملحوظ ف نمو الوعى القومى فى مصر حتى ظهرت بعد ذلك 
مدرسة الاصلاح الدينى والسياسى والاجتماعى Gill‏ تمخضت عن جهود 
جمال الدين الأفغانى وجهود تلاميذه التى سنشير kall‏ بعد قليل + 


نشأة الصحافة المصرية : ٠‏ 


واذا كنا قد أشرئا الى dela,‏ رافع الطهطاوى على أنه فى طليعة 
رواد النهضة الحديثة فى مصر ؛ Lili‏ لا نغفل الدور الخطين الذى asal‏ 
أيضا d‏ حياة الصحافة المصرية ٠‏ فالصحيفة الأولى التى عرفتها مصر c‏ 
وهی « الكورميه ديجيبث gi — ‘Courier d@’Egypte(q‏ بريد lke‏ أ 
صدرت لأول مرة فى va‏ أغسطس ۱۷۹۸ بآمر بونابرت 6 واخثفت بجلاء 
الحملة + وكائت تصدر باللفة ٠ dou all‏ والصحيفة الثائية كانت 
2 لاديكاد ابجديسيان « (Le Décade Egyptienne)‏ وهى Aus ill‏ 
Las‏ 6 وقد صدرت بأمر بونابرت فى أول آکثوبر ۱۷۹۸ لذشر بحوث 
المجمع العلمى المصرى + ومعد أن استقر الأمر sal‏ على فى حكم ras‏ 
أصدر الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية € عام ۱۸۲۸ لكى pile‏ 
الشعب المصرى على أعمال الحكومة ويقف على اصلاحاته + وكانت 
الوقائع تكثب صلا باللغة التركية ‏ لغة مصر الرسمية فى ذلك الوقت ‏ 
ثم تترجم بعربية ركيكة 6 ودخات «الوقائع» dla yo‏ جديدة من kala‏ 
عندما age‏ ق ۱١‏ بناير عام ۱۸٤١‏ الى رفاعة asl,‏ الطهطاوى برياسة 


0 


تحسريرها + ووجد الطهطاوى أن المواد Ls al‏ كانت تشغل aout‏ 
الأيمن من صفحات الجريدة »4 als‏ المواد العربية تشغل النصف pel‏ 
منها 6 فعكس الوضع بعد توليه رئاسة التحرير ٠‏ كذلك خطا الطهطاوى 
sie‏ جعل المادة الأصلية تكتب أولا باللغة العربية ثم تترجم 
الى اللغة التركية ٠‏ ثم أضاف خطوة ثالثة gh;‏ جعل أخبار مصر تتقدم 
كل الأخبار ثم ah‏ بعد ذلك الأخبار الواردة من الخارج » ومنها أخبار 
الدولة العثمائية + ونجح الطهطاوى ف أن يثبت هذا النظام مدة gale‏ 
ولكن الطبقة الحاكمة التركية أرغمته على التراجع Lee‏ أجرى من 
اصلاحات + واستمرت D‏ الوقائع المصرية € وهى الصحيفة الحكومية 
ف الظهور ف عهدى عباس وسعيد 6 وكانت تعبر عن حياة الدولة من 
ناحية وعن سياسة الحكام واتجاهاتهم من Lab‏ ثائية . 


ولكن pes‏ شهدت فق عصر اسماعدل مولد الصحافة الوطئية ؛ 
فظهرت الصحف العلمية والأديسة ثم السياسية ء أما العوامل الذي 
ساعدت على ثمو الصحافة ds pall‏ فى 24 5 اسماعيل فتتاخص lead‏ 


ON 


() رغبة اسماعيل فى الاعتماد على الصحافة الوطنية فى الدفاع 
die‏ ضد الباب العالى من ناحية وضد الأجائب المقيمين فى مصر من ناحية 
أخرى وصد حكوماتهم + 


abs (+)‏ الحرب بين الروس والعثمانيين ) \AVA— ۱۸۷٩‏ ) وعدم 


)1( انظر, (A‏ سامی عزيز ¢ الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال 
الانجليزى » ص٤۱‏ ل ۲۳ . 


— oi — 


رغبة اسماعيل ف الاشتراك فيها دفعه الى ترك الصحافة الوطنية تتحدك 
عن الحرب بحرية وطلاقة لم تكن موجودة من قبل + ولم ثلبث الكتابة 
كن p #8 90 ge gb of qual‏ الحرت Zales il‏ انسفن سراي 
ti‏ 


«بالراى العام G pall‏ © الذى til SAT‏ استبداد امنماعيل والديون 
الثى اقترضها والتدخل الأجنبى ف got‏ مصر ء 


+ cu oll 


ي ار الى Glial sa VG lips ae‏ لديل 
العثمانية ومشاركتهم فى حركة النهضة الفكرية المصرية ٠‏ 


وعلى آية حال بدآت الصحافة الوطنية بداية مصرية بصحيفة 
« وادى الئيل » التى Latest‏ الشاعر الثائر عبد الله gf‏ السعود 
Å ) \AVA — Ave (‏ عام ۱۸۹۷ وكان آول صحفى سياسى ظهر فى مصر 
الحديثة + وظلت هذه الصحيفة تصدر مرتين فى الأسبوع حثى ألغيت 
بآمر الحكومة عام ۷۰ + ومعد عامين ظهرت diaa‏ أخرى Poe‏ 
da 35 «٠‏ الأفكار € أشرف على اصدارها ابراهیم éls‏ المويلحى ) ۸٩‏ 
sai ( 1464‏ تلامذة loa‏ الدين الأفغانى ومحمد عثمان جلال ( ۱۸۲۸ — 
\AQA‏ ( أحد تلامذة dels,‏ الطهطاوى + ولم بصدر من هذه الصحيفة 
الا عددان e‏ ثم عطلها اسماعيل elia‏ على مشورة شاهين Labs‏ ناظر 
الحربية » اذ حذره عواقب لهجتها وما تؤدى اليه من اثارة OLA‏ 


)4( الرافعی » pas‏ اسسماعيل 6 جا 6 ص۸٤۲‏ . 
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وف الفثرة ما بين JAV‏ و۱۸۲ ظهر عدد وفير من الصحف الوطئية 
Lets‏ صحيفة الأهرام التی قام بتأسيسها olay‏ لبنانيان هما سليم 
Deis lias‏ + وئشأت الأهرام أسبوعية بمدينة الاسكندرية حيث ek‏ 
الجاليات الأجنبية وتروج الحركة التجارية + ثم انتقلت الى القاهرة 
وأخذت تصدر أسبوعية + واشترطت نظارة (وزارة) الخارجية المصرية 
فى ذلك الوقت على صاحبى الأهرام عدم الخوض ف السياسة + وتم 
bais‏ ذلك حتى قامت الحرب الروسية ‏ التركية » فتدخلت الأهرام 
فى الشئون السياسية ء وعندما أنتهت الحرب وأصبحت مص مهالا 
للمساومات السياسية cas‏ الأهرام فى مناقشة وضع مصر الدولى ٠‏ 
وظهرت ف عام ۱۸۷۷ جريدة سياسية أسبوعية تسمى «الوطن» » 
أنشأها ميخائيل آفندى عبد السيد 6 واستهرت تصدر الى ما بعد 
الاحتلال الانجليزى ٠‏ ولقد اشتركت جريدة الوطن آيضا فى الحديث عن 
النواب المصريين فى داخل مجلس شسورى النواب + وظهر فى نفس السنة 
جريدة أسبوعية GAT‏ هى «مصر» قام بتحريرها سورى يدعى أديب 
أسحق بوحی من أستاذه جمال الدين الأفغانى + وكان مشاركه فى 
تحريرها صديقه pales‏ نقاش + وقد وجهت تلك الجريدة النقد للحكومة 
فى أمور كثيرة من أهمها اعتماد الحكومة المصرية على الأجائب الى درجة 
كبيرة ٠‏ وقد وصف أديب اسحق ذلك بأنه « بربرية آوروبية لا يجوز 
السكوت عليها oY‏ القوم نازعونا الأرخن التى جبلت يدم آبائنا » 
وأصبحوا أمراء فى بلادنا » + ودافعت جريدة مصر عن مصر دفاعا lgi‏ 
تسبب فى تعطيلها AST‏ من مرة + ودافعت عن مجلس شورى الثواب 
وهاجمت الوزيرين الأوروبدين ء واشترك فى تحرير هذه الجريدة JS‏ 
من الأفغانى ومحمد عبده 6 ونشرا بها مقالات سياسية عبرت عن روح 
الأفغانى وكفاحه من أجل الحرية + وأصدر يعقوب صنوع ف عام \Avy‏ 


س ON,‏ سس 


صحيفة هزلية أسمها « gil‏ نظارة زرقاء » صور فيها الظلم الذى بعائيه 
الناس ى ati‏ اسماعيل معتمدا فى اذلك على فن المحاورات باللغة العامية» 
hails‏ صنوع بالسيد جمال الدين الأفغانى » وقيل انه هو gall‏ أوعز 
اليه باصدار تلك الجريدة لانتقاد سياسة اسماعيل ٠‏ وقد Cus‏ صحيفة 
gl »‏ نظارة « طبع العصر نفسه وجاءت 3 زمن تعددت فيه cl all‏ 
الحياة وبداية التفرنج والأخذ عن ea yall‏ + وهاجم صنوع 3 حرددته 
Las‏ جميع الأمراء والوزراء والموظفين الأجانب فى الحكومة فنفاه 
اسماعيل من مصر فرحل الى باریس Atiola‏ اصدار جريدته بأسماء 
مخثافة معارضا الخددو منتقدا أعماله + 


cual ail,‏ هذه الصحف الوطنية دورا مهما فى تنمية التيار 
التحررى » الا أن الحكومة قاومت هذا الثيار بكل ما تملك من اجراءات 
وسلطات ¢ وآأغلقت كثيرا من هذه الصحف الوطنية + ولم يؤثر ذلك فى 
الثيار الوطنى القوى 6 رغم ما قامت به وزارة شريف باشا » فى نوفمير 
عام AM‏ من وضع ols doi‏ للمطبوعات فى مصر + فأصدر السيد 
عي الله النديم ( *144  ) ۱۸۹١‏ خطيب الثورة العراسة الذى ترك 
dige‏ التعليم الى الصحافة نقى مدينة الاسكندرية ف يونيو عام \AA\‏ 
صحيفة أسبوعية أطلق lale‏ اسم « التنكيت والتبكيت ٠»‏ وكثبها بالعريية 
الفصحى والعامية » ليقرأها الخاصة والعامة على السواء + وسماها 
بهذا الاسم oY‏ مقال النديم فيها كان ينقسم الى قسمين » أولهما 
«الشنكيت» » ginos‏ السخرية من المجتمع المصرى فى عيب من عيوبه 
الاجتماعية » وثانيهما «التبكيث» » بمعنى تأنيب المجتمع على هذا العيب 
من عيوبه + ولقد برع النديم فى عرض طرق الاصلاح الاجتماعى مما 
جعله » بلا منازع » صحفى القرن التاسع e pte‏ فنشر أزجالا اجتماعية 
ف «التنكيت» فالات شهرة واسعة فى ذلك الوقت » فقال فى dns yall‏ 
والتقليد للغربيين ونيذ التقاليد Goll‏ والتعليم الأمر الذى جلب 
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الخراب اكثير من الأسر التى غالت فى هذا السبيل ما يلى0© : 
dal‏ البنوكا والأطيان صاروا على الأعيان أعيان 
وابن البلد ماشى عريان ممعاه ولا Gea‏ الدخان 
شرم برم حالى غلبان 
WE E‏ 
ياما نصحتك يابنجر وقلت لك أوعا بعنهر 
clas‏ تسكر وتفنجر لا صبح بيتك gbà‏ 
شرم برم حالى غلبان 
daie Gal‏ ياخويه Gill‏ طليت us dt,‏ 
Salg‏ سروال gal‏ أوبه ودشيت تقلدلى النسوان 
شرم Cx‏ حالى غلبان 
وبعد أن انتقل عبد الله النديم الى القاهرة غير اسم صحيفته الى 
«الطائف» ( تيمنا باسم البلدة المشهورة بالحجاز ) وأخرجها فى ثوب 
جديد ؛ وتركزت سياستها ف مواصلة الكتابة عن تاريخ الخديو اسماعيل 
والنقمة على الخديو cames Gide‏ اهتمامه بالدول الأورويية واعتماده 
lab‏ € وشرح حالة البؤس التى يعيش les‏ الفلاح المصرى ودءوة 
الحكومة الى العناية » والمطالبة بالاصلاح النيابى والدفاع عن الثورة 
العرابية + ومن المساوىء الاجتماعية التى تعرض لها النديم فى EN‏ 
مثلا : « الضرائب والقسوة المتمعة فى تحصيلها من jase‏ المواشى 
والضرب بالكرباج c‏ بل أنه سجل gaal of‏ السيدات جلدت بالكرياج 
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حتى الوت لأنها رفضت أن تدلى بالمكان الذى كان زوجها .: 
آمو اله 6 وكان 


dad 
وهكذا تغيرت‎ + Ve قرشا‎ to مدينا للحكومة بمبلغ‎ 
ob المجتمم ؛ وأصبح المصريون يقرأون فى الصحف من يخاطبهم‎ Sl gal 
أن الراعى لكم ولستم للراعى ۾ ائدذوا الخوف‎ | gala قد حان لكم أن‎ « 
, Gall slo وقاوموا سيوف الظلم ¢ ولا تهادوا من پروم‎ lula 
ء وبهذا ساعدت الصحف‎ » ٠٠١ تخشو اا سطوة مدير أو عامل أو حاكم‎ Y 
الوطنية انی برزت فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر على نمو‎ 
الى‎ Gall وتوجيه الأنطار الى الاصلاح »> مما‎ » the sty الرأى العام‎ 
قيام الثورة العرابية وتطور الحركة القومية فى مصر » و‎ 
. © الأمة المصرية « مصر للمصريين‎ 
: أفكار جمال الدين الأغغانى‎ 

لعب جمال الدين الأفغانى VARA)‏ — ۱۸۹۷ ) دورا مهما فى ظهور 
الصحف الوطنية فى مصر فى عام ۱۸۷۷ » وأثمرت دعوته فى مصر أكثر 
مما آثمرت فى غيرها الأن de yall‏ كانت shige‏ لتقبلها بفضل الجهود السابقة 
التى تام بها رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك + وكان جمال الدين الأفغانى 
مصلحا دينيا 6 وفيلسوفا حكيما 6 وزعيما سياسياء ولقد خبر جمال الدين 
عن كثب دسائس الاستعمار الأوروبى ومطامعه » اذ نشا فى أفخانستان 
التى Leo sls‏ النفوذ الانجليزى الروسى 6 وعانى الالام من الجهل انتشر 
واستغلاك الغرب الذى لا يعرف غير مصلحته + ودعا الأفغانى الى 
حركة الجامعة الاسلامية التى هدف من ورائها الى تخليص آمم الشرق 
الاسلامى من قيود القسلط الغربى الأوروبى ٠‏ ولم تكن أفغانستان 


pra‏ شعار 


. والمسالة المصرية € ص۸۲‎ pas 6 أحمد عبد الرحيم مصطفى‎ (1) 
Mac Coan, Egypt as it is, p. 85: eee (¥) 
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وحدها هی مجال عمله ونشاطه 6 بل عرفته فارس sylla‏ 6 وخبرئه مصر 
ART 6 LS sig‏ من an Ai‏ السياسى ومن dole‏ وأفكاره + وزار م 
أول مرة فى أواكل عام \Ave‏ + ثم عاد À d kall‏ مارس عام ۱۸۷۱ mi‏ 
ja Les‏ ی أغسطس عام ۱۸۷٩‏ + وبدآت تظهر على يديه فى مصر نهضة 
علمية وأدبية ولكنها لم تقتطور الى الناحية السياسية الا فى نحو عام 
۹ + وكان الأفغانى D‏ بنفسيقه ودروسه وأحاديثه » ومناهجه ف 
الحياة 4 مدرسة أخلاقية 6 رفعت من مسنوی النفوس ف فصر 6 وكانت 
على مر الزمن من chal gall‏ الفعالة لاتحول Gall‏ بدا على الأمة وانتقالها 
من حالة الخضوع والاستكانة ال ى التطلع áa oll‏ يد بنظام الحكم 
القديم ومساوئه » والسخط على gall Jasi‏ ف gi‏ البلاد ٠ Ve‏ 
وف الحقيقة بذر جمال الدين الأفغانى بذور الثورة الوطذية ورعى جيلا 
ثوريا متحررأ تدين له مصر بالكثير من تطورها الحديث والمعاصر + 


لم يحاضر جمال الدين الأفغانى فى الأزهر خلال اقامته فى مصر » 
وانما كان أغلب لقائه وتدريسه ol‏ التفوا حوله فى dji‏ وف المقاهى 
والمتنزهات العامة + والتف حوله خيرة الطلاب من مجاورى الأزهر 
وبعض dill‏ وخلاصة الثقفين المصريين + وكانت TPN‏ النى تمر 
بها مصر فى ذلك الوقت تسمح بنقبل مبادىء الأفغانى أو » حكيم 
الشرق » ٠‏ اذ بدأ التدخل الأوروبى ف شثون مصر » فاشترت انجلترا 
pemi‏ مضر فى قناة .السووس € وجاءت بعثة كيف الى مصر ثم تكون 
صندوق الدين فى عام 1874 + ومن أبرز مظاهر النهضة السياسية التى 
حدثت ف أواخر pac‏ اسماعيل نشاط الصحف السياسية واقبال الناس 
عليها » وظهور روح المعارضة واليقظة فى مجلس تسورى النواب ( الذى 
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كان اسماعیل قد أنشأه فى نوفمبر عام 1855 ( على يد ثواب تتلمذوا 
عليه Ig silty‏ به من أمثال عبد السلام بك المويلحى + ولا أثارت أفكار 
الأفغائنى اسماعيل ذا النزعة الاستبدادية c‏ خشى الأفغانى بطشه tal,‏ 
الى المحافل الماسونية ذات النشاط السرى والمتمتعة بالرعاية والحماية 
الأجنبيتين + وعندما يس جمال الدين الأفغانى من المحفل الماسونى 
الاسكتائدى يسيب خوف أعضائه دن باس الحكومة وبطشها » أنش؟ 
محفلا وطنيا حديدا كسمه شعنا 6 Assad‏ مهمثها مر à sil‏ الشئون 
العسكرية لطالبة ناظر الجهادية بانصاف الضباط الوطنيين الذين 
تجاوزوا فى الخدمة بالسودان الحد الذى تستوجبه القوانين 6 وشعية 
ثانية للحقانية وثالثة للمالية وأخرى للاشغال وبقية المؤسسات والمصالح 
الحكومية مهمتها المحافظة على حقوق الموظفين الوطنيين ومساواتهم 
بعير المصريين الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة + وعن طريق هذه 
الهيئات الماسونية التى كانت تضم ممثلين للطبقة الحاكمة وللمثقفيه 
. تبودلت الأفكار بين أولئك الذين كانوا على صلة بالحياة السياسية 
وأسرار الحكومة » فخلفت بينهم رابطة من التضامن ترجح نشوء 
« الحزب الوطنى المصرى » ف هذه البيات) e‏ 


كان الأقغائى يهاجم اسماعيل لاستبداده واسرافه وتمكينه الدول 
الأوروسية من مصر فخطب مرة قبل خلع اسماعيل فقال : cual p‏ أيها 
Dai‏ المسكين تشق قلب الأرضس لتستنبت ما تسد به الرمق وثقوم 
ash‏ العيال 6 فلماذا لا تشق قاب ظالمك ISU feee‏ لا تشق قاب الذين 


Sabry, Episode de la question d’Afrique, Témpire (\) 
égyptien sous Ismail et J’ingérence Anglo-Française (1863 - 79), 
p. 349. | 
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يأكلون ثمرة élu‏ **؟ » ٠‏ بهذه الجرأة كان جمال الدين يخطب 
ويتكلم ¢ وكان لكلامه آثر كبير فى ايقاظ الناس وتثبيه المحكومين الى 
حقوقهم قبل الحاكمين + ومن ناحية أخرى كان الأفغانى يتوسم الخير 
فى الخديو توفيق » اذ رآه وهو ولى للعهد Who‏ الى الشورى » ينتقد 
سياسة أبيه واسرافه » وقد احتمعا فى المحفل الماسوئى 6 وتعاهدا على 
giles dali |)‏ الشورى ٠‏ ولكن توفيق لم بف بعهده بعد أن تولى الحكم» 
وهاله أمر جمال الدين الأفغانى وطلب مقايلته فذهب اليه بعد مماطلة 
أيام + Jig‏ توفيق لجمال Gil» : gaal‏ أحب كل خر للمصریین 
ويسرنى أن آراهم ف أعلى درجات الرقى ولكن أكثر الشعب خامل Jala‏ 
لا يصلح ن Cal‏ عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال المثيرة للنفوس»ء 
فیلقون أنفسهم والبلاد فى تهلكة » ٠‏ فأجابه جمال الدين الأفغانى : 
« ليسمح لى سمو الخديو أو أقول فى حرية واخلاص ان الشعب كسائر 
الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده ولكنه ليس 
محروما من وجود العالم والعاقل + فالنظر ألذى تنظرون به الى الشعب 
المصرى وأفراده ينظرون به الى سموكم + فان قبلتم نصح هذا المخاص 
وأسرعتم فى اشرناك dl‏ فى حكم اأبلاد حكما شوريا 6 وأمرتم باجراء 
انتخاب نواب من الأمة تسن القوانين وتنفذ باسمكم وارادتكم كان 
ذلك آثبت لعرشسكم وأدوم لسلطائكم »> + Cuddy‏ توفيق أشد الغضب 
ede aly MENT‏ وا كان dua‏ اا 
الارادة » تدخلت الحكومة البريطانية وطابت اليه أن بعد الأفغانى عن 
البلاد dia‏ تفاقم الحال ضدهم وضد الأوروديين dole‏ + فأصدر 
توفيق أمره بنفی الأفعغانى فى أغسطس عام AAVA‏ + 


وعلى الرغم من ايعاد جمال الدين عن ES ji par‏ ممادكه e Safy‏ 
أثرها ف المجتمع المصرى 6 وخلات الذفوس : ثائرة à‏ تتطلع pal a‏ 
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نظام الحكم € واقامته على elles‏ الحرية والشورى + وجمال الدين 
الأفغانى من الوجهة الروحية والفكرية « أبو الثورة العرابية » » لأر 
الثورة العرابية هى استمرار الحركة السياسية التى كان لجمال الدين 
الفضل فى ظهورها فى عمد اسماعيل ؛ وكان كثير من زعمائها من تلاميذه 
ومريديه + وقد اتصل بهم ف مصر كثير من المصريين الذين لعبوا أدوارا 
مهمة فى تاريخ مصر الحديث من أمثال محمد عيده وسعد زغلول ٠‏ وكان 
أقربهم الى نفسه الشيخ محمد ١9٠0 — ۱۸4٩ ) ose‏ ) لأنه لمس فيه 
حسن الاستعداد والحماسة للاصلاح ٠‏ واستفاد الشاب الصوفق فى 
ذلك الوقت الكثير من أستاذه » فانصرف عن ممارسة الزهد » وعن 
اعتزال الناس 6 وأخذ يتذوق الحياة العامة 6 وأقيل على دراسة العلوم 
المختلفة التى خلت منها مناهج التدريس ف الأزهر كالفلسفة وعلم 
الكلام والرياضيات والأخلاق والسياسة ٠‏ 


sary‏ تيال محمد عبده بالأفغانى بدأ يكتب ف الأهرام فى السنة 
الأولى من صدورها ( عام 16075 ) € وكان مجاور! » قبل أن ينال شهادة 
العالمية + ثم اتصل بالصحافة اتصالا قويا بعد أن نال شهادة العالمية 
(۷۷) 6 وبعد أن نزل اسماعيل عن العرش 6 وتولى توفيق ونفى 
أستاذه + وف gil‏ عام +188 age‏ اليه رياض باشا برئاسة تحرير 
الوقائع المصرية 6 وكان يعمل فى ذلك الوقت محررا بها » فحول الجريدة 
من صحيفة بلاغات وقرارات ادارية الى منبر للنقد والتوجيه والأدب ٠‏ 
وقد أحصى تلميذه ومؤرخ حياته » محمد aas e La, aud,‏ المقالات 
الاصلاحية التى كتبها فى الجريدة » فيلغت ستا وثلاثين ٠‏ وتتحدث تلك 
المقالات كلها عن وجوب pal‏ مصر على أسس Lely‏ متفتحة » على 
غرار سبل الاصلاح فى أوروبا + وفيها نقد للمفاسد الاجتماعية 
والادارية 6 ودعوة لبناء نهضة متدرجة متطورة 4 ورفع مستوى ASHI!‏ 


Jar NE 


الشعبى دترقية alio‏ التعليم ونشر وسائله ¢ واقامة حكم دستوری 
saka‏ سلطات الحكومة ويؤمن الحريات للشعب20 ٠‏ 


وقد age‏ له alas le‏ لنكوق dla, aa‏ الكورة hy 6 dal ell‏ 
كان ظهوره لم يتضح الا فى المرحلة الثانية من الثورة » ويقول الأستاذ 
seal‏ أمين ف كتابه « زعماء الاصلاح » انه « اذا كان للثورة العرابية 
أسباب » فكان هو lun‏ من أسبايها » ولكنه سيب بعيد Y e‏ کعبد الله 
النديم سبب قريب » ثم انقلب الشيخ محمد عبده سيبا قريبا يوم 
حميت النار e‏ فلئن اتهم بآنه من زعماء الثورة وحوكم عليها » لقد كان 
ذلك حقا ٠ PO‏ وحوكم محمد عبده بعد فشل الثورة العرابية » ونفى 
الى ارخ عضر شك رات »بعد أن سجن فا انر وتيقل ف 
مدة النفى بين ابئان وفرنسا وانجلترا وتونس » ثم عاد الى مصر بعد 
أن عفا die‏ الخديو توفيق + فائصرف الى pal‏ الأزهر والى اندعوة 
لقطوين E Sill‏ وار فى جدياذه"التعرق E gelatin i,‏ 
توق فى عام \Aso‏ + 


وف أثناء منفاه » اجتمع محمد عبده باستاذه الأفغانى ف باريس 
Lii dun‏ جريدة العروة الوثقى لاثارة العالم الاسلامى ضد الانجليز 
على احتلالهم pal‏ + وصدر ase Jal‏ من هذه الجريدة فى ٠۳‏ مارس 
4 + وکان لها ttt‏ كبير فى مصر والعالم الاسلامى » فمنعت من 
الدخول الى مصر والسودان والهند ٠‏ ووضعت الحكومة المصرية غرامة 


C الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده‎ æl © محمد رشید رضا‎ (1) 
. J.I. Alexander, The thruth about Egypt, pp. 1-3¢ ص۳4‎ € Ya 
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كدرها خمسة جذدهات على كل من توجد عنده نسخة منها + ولقد آفردت 
المجلة yor‏ صفحاتها للكلام 2 الوطنية المصرية والحث عليها 4 وفبها 
درزت آراء محمد عدده 3 dasih adl‏ المصرية وأممانه بها مرادفة للوحدة 
الاسلامية العثمائية + وقد saa‏ محمد عبده القومية المصرية بقوله : 
ol «‏ الشعب المصرى لا يفنى ولا يندغم one à‏ من الشعوب coll‏ 
تغابه dia le‏ 6 وقد date ill etll abais‏ فيه + nL lls‏ 

us" bd‏ و La‏ م 0 + + + + ل 
ذل all‏ وفقد الاستقلال لا يضعف حيويته ويقلل نسله كما cis‏ 
لشعوب أخرى ؛ بل يعيش ف كل حال ؛ يأكل ويشرب ويلهو ويلعب 
وهو لا يزول ٠٠١‏ » + وتوقفت جريدة العروة الوثقى عن الصدور بسبب 
CAS ga‏ الحكومة المريطائية منها وعدم السماح لها ددخول مصر 
والسودان والهند + وف عام 4 6 عاد محمد عبده الى مصر ؛ واعتئزل 
منذ ذلك الوقت اأحباة السياسية كلية وخصص جووده للاصلاح الدينى 


القائمة فى المجتمع الاسلامى ‏ والاعتراف بالحاجة الى التغيير وربط 
هذا all‏ اد الاسلام + ولذلك كانت المهمة التى اضطلع بها 
محمد عبده ذات شقين : أولا » اعادة تحديد ماهية الاسلام الحقيقى 6 
steel,‏ مقتضياته بالنسبة الى المجتمع الحديث + ويحدد محمد | 


« الأول » تجريد الفكر من قيد التقليد ¢ وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قبل ظهور الخلاف Aac‏ جوع 3 كسب di les‏ الى يتابيعها 


الأولى 6 واعثماره من ضمن موازين العقل المشرى النى وضعها ]الله a äl‏ 
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من سططه c‏ وتقلل من خلطه وخبطه c‏ لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم 
الاسلامى ¢ aly‏ على هذا الوجه يعد صديقا للعلم » باعثا على البحث 
فى أسرار الكون داعيا الى احترام الحقائق الثابتة مطالبا بالتعديل 
عليها فى أدب النفس واصلاح العمل ٠‏ كل هذا أعده أمرا واحدا وقد 
خالفت فى الدعوة اليه رأى الفئتين العظيوتين اللثين يتركب منهما جسم 
الأمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فئون هذا العصر 
ومن هو 3 ناحيتهم + 


«أما الأمر الثانى 6 فهو أصلاح أساليب اللغة العربية فى التحريرء ٠٠‏ 
وهناك أمر AT‏ كنت من دعاته والناس جميعا فى عمى die‏ وبعد عن 
تعقله » ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية» pekal leg‏ 
الوهن والضعف والذل الا بخلو مجتمعهم Elig ¢ dis‏ هو التمبيز مين 
ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة + نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية الى معرفة حقها على 
حاكمها » وهى هذه الأمة ام يخطر لها هذا الخاطر على بال من Bae‏ 
تزيد على عشرين قرنا 6 دعوناها الى الاعتقاد بأن اللحاكم وان وجبت 
طاعته هو من اليشر الذين يخطئون perlai g‏ شهواكهم aila‏ لا os‏ عن 
خطثه ولا يوقف طغيان شهوته الا نصح الأمة له مالقول Va daillo‏ 


وكان من بين الذين تأثروا أيضا بآراء des‏ الدين الأفغانى 
se‏ الله النديم atli ٠‏ بدأ akha‏ السياسية dll‏ على حلقة الأفغائى 
ورفاقه € وعكس النديم أثر تلك الحلقة قى عدة مقالات نشرتها له 
جريدتا «مصر» و«التجارة» الوطنيتان ٠‏ ثم أسس ف عام 1۸۷۹ مع 
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جماعة من الأدماء جمعية سميت باسم « الجمعية الخيرية الاسلامية » 
وعين مديرا لمدرستها ؛ وكان يبث آراء الوطنية المصرية بين صفوف 
cles Coll‏ المعلمين ٠‏ وقد شارك عبد الله النديم الأستاذ الامام 
محمد ose‏ فى آرائه السياسية والاجتماعية » a Sly‏ كان أقرب الى 
الوطنية المصرية منه الى الفكرة الاسلامية » وكان أكثر من زميله محمد 
عبده انغماسا فى السياسة والحزبية + وكان النديم dal‏ أديب مصرى 
يعالج مشاكل القومية المصرية بأسلوب شعبى فى صحيفته y‏ التنكيت 
والتبكيت € + كما معتير النديم من أعظم خطباء مصر فى القرن الماضى» 
وهو أول خطيب سياسى فى تاریخها الحديث + gid‏ فيه زعماء الثورة 
العرابية lila‏ صادقا » ولقموه بخطيب الثورة » واتخذوا جريدته 
(الطائف) لسانا ناطقا بدعوتهم وثورتهم . 


وهكذا تولى النديم مهمة الاعلام للحركة الوطنية والدعاية لها > 
وارشاد الشعب الى الطريق الصحيح اليها ٠‏ فهو Gill‏ حمل العريضة 
التى أعدها عرابى ليجمع عليها توقيعات عمد وأعيان الريف يعلنون فيها 
باسم الأمة تفويض عرابى فى المطالبة بمطالبها + وظل النديم مع زعماء 
الثورة حتى حلت الكارئة الكيرى pol | ileal Duals‏ 6 فاختفى عشر 
cul gi‏ فى مصر 6 ولم تستاطع الحكومة c‏ خلال تلك المدة c‏ العثور عليه 
رغم أنها رصدت مكافأة قدرها آلف جنيه أن يرشد عليه ٠‏ فقد عرف 
الذين آووه وأخفوه التضحية فى سبيل الوطن وقدموا نفوسهم من قبل 
قربانا لوطنهم فى ميدان القتال » فلا dal‏ من أن يبذلوها فى سبيل من 
بث فى قلوبهم هذا الشعور » الشعور بالكرامة وبالعزة الوطنية + وبعد 
تلك المدة ظهر النديم من مخبثه » فقيض عليه وحبس ثم نفى الى يافا 
بفلسطين + وعندما تولى الخديو عباس حلمى الثانى الحكم »> asc lie‏ 
وعاد النديم الى مصر 6 alg‏ ام بعد Wald‏ يدفع ثمن العفو عنه خضوعا 
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وخنوعا لذوى السلطان » بل عاد كما خرج ثائرا « dine Lisle‏ أسبوعية 
3 عام ۲ أسماها «الأستاذ» + وكانت سياسة الأستاذ « ذاث أهداف 
منها الاصلاح الاجتماعى » واصلاح التعليم والدفاع عن Grill‏ ضد 
أوهام الغرب » والدفاع عن اللغة العربية باعتبار أنها اللغة القومية ؛ 
والدعوة الى ga‏ المواد كلهأ بالمداإارس das all datli‏ » + ولقيت تلك 
المجلة اقبالا lasse‏ دل على مكانة النديم فى النفوس » وتآثر به الشباب 
المصرى فخرج ف مظاهرات كبيرة على رأسها مصطفى كامل + ولكن 
الحكومة أغلقتها خوفا من أثرها على المصريين » وقررت أبعاده عن 
مصر 6 فذهب الى استانبول وظل بها ia‏ مات ف عام AA“‏ + 


ظهور طبقة ملاك الأراضى الزراعية : 


فض nal petal‏ 45 ادرت يعسن القطور ات الهامة ف «الفترة 
الممتدة من أواخر عصر محمد على حتى عام AAY‏ ءوبدأت هذه التطورات 
فى مجال طبقة الفلاحين بظهور نظام الملكية الخاصة الذى تجسد i‏ 

سلسلة من التشريعات واللوائح » وكان أهمها اللائحة الأولى عام ١445‏ 

all‏ أتاحت حرية التعامل gal Yl‏ » وتوسعت فى حقوق اللكية فسمحت 
استغلى الأرض أن يتصرفوا فيها ye tl‏ أو التنازل للغير عن حق 
الانتفاع ٠‏ ثم حدث فى عهد كل من سعيد واسماعيل تغييرات فى نظام 
الملكية الزراعية فى مصر ؛ اذ ساعد تأثير الأفكار الاجتماعية والقائونية 
الأوروبية c‏ وانتشار محاصيل جديدة ( Jio‏ محصول القطن ) على قيام 
مجتمع زراعى مختلف ؛ واقتصادى فردى محل المجتمع التقليدى القديم 
ف الأقرية٠‏ وأحدثث اللائحة األسعبدية ceil‏ أصدرها od Mas‏ أغسطس 
عام ۸ تطورا خطيرا فى نظام ملكية الأرض 6 اذ أعطت هذه اللائحة 
أستغك الأرض gall‏ فى تأجيرها Sal‏ ثلاث سئوات ورهنها وبيع حثه 
فى استغلالها وحق توريث gall‏ فى الانتفاع ». على أن الحكومة 
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احتفظت » رغم ذلك c‏ بملكية الأرض » ولم يكن للفلاح 6 قانونا 6 Sgn‏ 
حدق الانتفاع Vles‏ , 


واستقر الفلاح فى أرضه + وقد استمر هذا الاتجاه فى عهد اسماعيل » 
فأصدر ق we‏ أغسطس عام ۷۱ ما بعرف باسم «قانون المقايلة» لعلاج 
أزمته الالية ٠‏ وقد نص على أنه اذا دفع مالك الأطيان lie‏ المقادلة 
'ومى dis‏ أمثال gale Le‏ من il all‏ 3 السئة 4 مره واحدة أو 3 مدير 
" سنوات 6 تعفى أطيائه من نصف ail à‏ الحالية بصفة مستديمة 
(المادة ۳ هن اللائحة) 6 lesil à NE Va‏ 3 المستقيل 4 Wass‏ عم 
فيها حقوق dell‏ والثوريث والاسقاط والوصية والوقف وقفا خيريا : 
أو أهليا بعد الاستئذان والحصول على الأمر العالى 6 كما يعطى له ثمن 
الى دقع عنها المقابلة تثبت دفم المقابلة والحصوك على الامتيازات 


ونتيجة لهذه التطورات « ازداد ثراء وأهمية مجموعة صغيرة من 
الفلاحين وهم المعروفون پاسم gate‏ القرى + وى العهود السابقة 
تم تعيين مشايخ القرى بواسطة الملثزمين » ولكنهم أصبحوا وكلاء 
عن الحكومة نتيجة لعودة محمد على الى نظام الملكية الفردية محل ماكية 
الدولة 6 فلقد اسثمر وضعهم الاقتصادى والاجتماعى ف النمو حثى 
das‏ الى الذروة فى عمد أسماعيل » اذ أصبحوا من ملاك الأراضى 
الأغنياء وتمتعوا بنفوذ سياسى كبير فى المناطق التى كانوا يعيشون فيهاء 

l مصر‎ à انظر نص اللائحة فى محمد كامل مرسى € اللكية العقارية‎ )١( 
EU ۱۲١ ص‎ 
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culS,‏ الحكومة فى age‏ سعيد قد اتخذت ضد هذه الفئّة اجراءات كان 
لها geil‏ مهمة ٠‏ فبعد تولية سعيد العرش قرر فى عام ه46١1 ۱۸١١‏ 
pan‏ أولاد. العمد (ظهر .هذا اللقب ف خوالى منتصف اأقرن التاسسم 
(te‏ وااشايخ وآقاربهم للتجنيد » وسمى ذلك daly‏ العمد» 27 ٠‏ وبذاك 
ألغى سعيد 'الاعفاء الذى كان يتمتع به أدناء plis‏ القرى 6 وكأن هدفه 
من ذلك هو أن يتساوى جميع المصربين فى الخدمة العسكرية ٠‏ وعلى 
أية حال 6 فتح سعيد مجال الترقى الى الرتب العسكرية العليا أمام 
ge lose Quill gas nal! bluall‏ بين DE 6 E eM 5a elid‏ من 
بينهم أحمد عرابى will ¢ Lash‏ كان lal‏ لأحد مشايخ og all‏ فى 


٠ dis WS] 


وكان تطور الزراعة » كذلك من آهم al gall‏ التى أحدثت تغييرا 
اجتماعيا فى ريف مصر ٠‏ حقيقة كانت دصر تزرع القطن من تيل ولكنه 
كان قصير deil‏ + أما ghall‏ طويل التيلة فقد أمر محمد على بزراعته 
re)‏ عام AAY\‏ ¢ وأصبح من أهم حاصلات مصر الزراعية » وخصصت 
ممناحاك Juonall Lol pl Lai Al go BAS‏ الهدمد وات 
زراعته بعد Slag‏ محمد على ٠‏ وف أثناء الهرب ilot‏ الأمريكدة 
dal (141e lai)‏ أصحاب مصسائع الغزل والنسيج الى AI‏ 
الأخرى بعد أن حرمت أوروبا من القطن الأمريكى ء واشتد الطلب على 
القطن المصرى من البلاد الصناعية » فارتفعت كمية القطن المصدر من 
۰ر قثطار فف عام ۰ الى ۰۰۰ر ٤۰۰ر‏ قنطار فى عام AAYO‏ & 
كما ارتفع سعر القنطار الى go‏ ربالا فى عام 1854 بعد أن کان متوسط 


)1( محمد محمود السروجى 6 الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر » 
i + “f ue‏ 
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ثمنه ۱۲ ربالا فی عام ۱۸١١‏ + وتسايقت الحكومة وكبار أصحاب الأطيان 
وصغارهم ف بذل أقصى الجهود للاكثار من زراعة القطن فأصبح القطن 
يزرع ف جميع مديريات الوجه البحرى » بعد أن كان من قبل يزرع فى 
مديرتى المنوفية والغربية بصفة أساسية 6 وفى مديرتى الدقهلية والشرقية 
٠ ds là dia‏ على أنه بنهاية الحرب فى عام 1450 ail e‏ التوسسع 
اشير ف زراعة القطن لأن الولايات المتحدة الأمريكية عادت الى تصدير 
القطن بعد الحرب € فانخفض سعره حتى بلغ متوسط ثمن القنطار 
Yh, ve‏ 3 عام 855 o‏ وقد استفاد الفلاح من ارتفاع أسعار 
القطن بسبب تلك الحرب 6 ولكن هذا اليسر ما لبث أن Jat‏ عسرا بعد 
أن هبطت أمسسعار القطن + وعلى UF‏ حال استفاد مشايخ القرى من 
الأزمة المالية » لأنهم كانوا يقرضون امال لجيرانهم المعسرين وترتب على 
هذه العملية Lal jo‏ كبيرة بالنسبة لهم + 


كما ازدادت أهمية مشايخ القرى السياسية نتيجة للتطور 
الدستورى الذى قام به اسماعيل بانشاء مجلس شورى النواب فى عام 
YANN‏ + وتكون هذا المجلس من عدد لا يزيد على vo‏ عضوا bal‏ ثلاث 
سئوات » ويتولى انتخابهم عمد الملاد ومشايخها فى المديريات » وجماعة 
الأعيان فى القاهرة والاسكندرية culsy + blaag‏ الغالبية العظمى من 
أعضاء المجلس oA)‏ الى BE‏ الدورات المختلفة) من بين مايخ القرىء 
وقد آدت هذه التطورات الى ظهور طبقة من كبار ملاك الأراضى Bel jl‏ 
أخذت تتجه بالنظام الزراعى نحو ال رأسمالية 6 وتعمل على تثبيت الملكية 
الزراعية من ناحية والمشاركة فى الحكم من ناحية أخرى ٠‏ وأضحت هذه 
الطبقة ذات مصلحة أساسية فى سياسة الحكومة الاقتصادية والالية 6 
CAET‏ تتحرك عندما اسندت الأزمة الالية ف أواخر plii‏ أسماعيل » 


VU —‏ س 


وكانت الصحافة الوطنية تشجع أعضاء المجلس وتذكرهم بواجب الدفاع 
عن حقوق poo‏ وتخفيف بؤس الفلاح » كما طالبت المجلس بأن ينزع 
الأسئولية عن الضرائب ويجعل الوزارة مسثولة dolt‏ ويفرض Bl pall‏ 
على الأجانب وبخاصة الوزيرين اللذين US‏ يتقاضيان راتبا ستويا قدره 
۰ر جنيه + وعندما رأى الوزيران الأوروبيان وقوف المجلس موقف 
المعارضة تجاه الوزارة الجديدة التى تكونت بركاسة محمد توفيق » قررا 
التخلص من المجلس ووافقهما على ذلك رياض باشا ‏ وزير الداخلية ‏ 
U‏ عرف عنه من ميول استبدادية ٠‏ واعترض الأعضاء على طلب الحكومة 
فض المجلس @ وقدموا الى gis All‏ اسماعيل ف ‘FA‏ مارس ۱۸۷۹ 
عريضة يحتجون فيها على امتهان الحكومة لحضور المجلس » ويعارضون 
المشروع QU‏ الذى أعدته الحكومة لاعلان الافلاس والغاء قانون 
المقائلة + 


وواصل أعضاء المجلس العمل من أجل التخلص من التدخل 
الأجنبى ¢ فعقدوا اجتماعات كثيرة كان من أهمها الاجتماع الذى عقد 
d‏ منزل اسماعيل راغب باشا فى ؟ أبريل عام VAVA‏ (وزير LUT‏ السابق 
ورئيس مجلس شورى النواب فى أول انشاقه) وأطلقت عليه الصحف 
اسم «الجمعية الوطنية» Ghats‏ «الحزب Mahal‏ * ووضع 
الارن وكاتوا ge‏ باط الى ا اء معلين شورق ASE‏ 
سميت باسم «اللاكحة الوطنية» طالبوا فيها الخديو بانتخاب مجلس 
نواب يتمتع بنفس LN GU‏ التى تتمتع بها المجالس الأوروبية المائلة ) 
وتشكيل وزارة مصرية خالصة مسكولة أمام المجلس € وابعاد الأوروبيين 


C AAY 18٠١ ج ؟ ) ص‎ ٤ الرافعى عصر أسماعيل‎ (1) 
J.M. Landau. Parliaments and parties in Egypt, pp. 87-90. 
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عن GANT‏ على dalle‏ البلاد » وأخيرا الابقاء على انون المقابلة + وكان 
هذا المطلب الأخير تلبية لرغبة كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين حضره | 
الاجتماع + وقدم توفيق استقالته تمشيا مع رغية الأمة 6 وبين أن سيب 
استقالته كان يرجع الى أن الوزيرين الأوروبيين لم يستشيرا فى شون 
الوزارة + وقابل الخديو اسماعيل قناصل الدول الأوروبية ولخص لهم 
«اللائحة الوطنية» + وأخبرهم بأنه كلف شريف باشا بتشكيل الوزارة 
الجديدة التى تكونت من بعض الأعضاء الذين اشتركوا فى مشروع 
اللائحة الوطنية + وحقق شريف باشا المطالب الوطنية بوضع دستور 
على أحدث البادىء العصرية عام ۱۸۷۹ » ولكن الأزمة المالية التى انثهت 
معز اسماعيل adla‏ دون اصداره والعمل به ٠‏ 


وهكذا اشتركت الطبقة الالكة الجديدة فى الحياة السياسية » 
وكونت مع غيرها من العناصر الأخرى الناقمة على سياسة رياض باشا 
مثل محمد شريف Lil‏ ومحمد سلطان Gall ( Lib‏ كان يمثلك نحو 
ثلاثة عشر آلف olai‏ من أجود الأطيان ) bya‏ سريا أسموه « الحزب 
الوطنى € 6 واتخذوا من مديئة حلوان مركزا له + وقام الحزب ف 
٤‏ نومير عام ۱۸۷۹ باصدار cher Jol‏ سياسى له يحدد فيه أهدافه Call‏ 
تلخصت ف ilal‏ مصسر من التدخل الأجنبى والاستغلال الأوروبى 
والنهوض بالأمة المصرية عن طريق التعليم + وكانت صحافة هذا الحزب 
تنكون أساسا من جريدثى مصر والتجارة » ولكن بعد أن ألغتهما الحكومة 
أوفد أعضاء الحزب Gaul Gust‏ الى باريس لانشاء جريدة الأهرام 
هناك لمعارضة رياض باشا ٠‏ وتعددتث الاجتماعات السرية لهذا الحزب »> 
وكان من بين الذين حضروا تلك الاجتماعات أحمد tle‏ وعبد العال 
حلمى وعلى فهمى ومحمود سامى البارودى وبعض مديرى المايريات 
مثل مدير مديرية الشرقية ومدير Lull‏ + وكان الهدف من ضم اأديرين 
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الى الحزب هو نشر الدعاية له فى الأقاليم + وقام الحزب أيضا بنشر 
عدة منشورات فى الصحف الفرئسية عن تكوين الحزب الوطنى حددت 
واجباته وطاليوا الحكومة بمراعاة مصالح مصر « وثمثلت سياسة الحزي 
الاقتصادية فى النقاط ate!‏ : 


؟ — أن gal‏ النص لم السكة الحديدية للقرض 
الممتاز ( فى قانون ن التصفية ) فان لم برض بذلك الدائنون من الانجليز 
pom‏ عليهم قمول ذلك الدخل كما هو من غير أن dis SA Si‏ الفائدة 
.المخصصة لهم من الدخل العام + 


E ad‏ أن کون الديون الممتازة والمسائرة والمنتظمة lisa‏ واحدا 
مضمونا بمال الأمة والبلاد بغائدة مقدارها ٠ ٠/4‏ 


$ سم أن els‏ ادارة dsl yo‏ وطنية خاصة 54 Les LES dit‏ ثلاثة دن 
الأجائب تعيذهم الدول وتقرهم الحكومة pal!‏ & + 


وأدى وجود جمال الدين الأفغانى فى مصر الى قطور الحزب الوطنى 
datis‏ للمبادىء الثورية التى نشرها فى مصر خلال تلك الفترة + ومن 
dia‏ لظهور هذا الحزب $ À‏ كبير فى ala‏ الثورة العرابية ¢ 
أذ تآلفت من طبقة ملاك coal All‏ الزراعية وطبقة الموظفين ‏ ولا سيما 
العسكريين منهم  Sloi‏ البورجوازية الممسرية all‏ تصدت للتدخل 
الأجنبى السياسى والعسكرى فى عامى ۱۸۸۱ WAY‏ وهى الحركة 
المعروفة باسم الثورة العرابية ٠‏ 


)1( الرافمئ »© الثورة الغرابية والاحتلال الاتجليزى 6 ٠ Vue‏ 


— YY!) س‎ 


Y‏ — 8335 العرابية 


قيام الشثورة: 


تزعم الثورة الوطنية. التى قامت فى أوائل الثمانينات من القرن 
التاسع عشسر أحمد عرابى باشا ( 141١ 184١‏ ) وكان a0 lial‏ مشايخ 
Gall‏ ف مديرية الشرقية ٠‏ ولا لم يتم دراسته بالأزهر ‏ بعدما قضى 
da‏ أرمع سئوات ‏ التحق بالجندية فى ۱۸۰4 جنديا عاديا تنفيذا لما شرره 
سعيد من تجنيد أولاد العمد والشايخ ٠‏ وما ليث أن رقى بعد سنتين 
الى ملازم ثان. ثم الى iiy‏ ملازم أول ثم الى يوزباشى (نقيب) بعد 
els 6 dis‏ يمر عامان بعد ذلك حثى das‏ الى رشة قاكمقام (ENS)‏ 
وكان آول مصرى وصل الى هذه الرثبة ٠‏ وكان أحمد عرابى هو أول من 
ثار من أجل كرامة المصريين وأكد على أصله المصرى واعتز به وهاجم 
الُرستقراطية التركية + وقد كون عرابى آراءه. السياسية الأولى .كما 
O (Blunt) cal fill Jota‏ — أثناء صلته dau all‏ بسعيد LAL‏ ن 
وكانت هذه الآراء تثمثل فى المساواة بين طبقات الأمة 6 وضرورة ol fal‏ 
الفلاح باعتباره العنصر الغالب فى القومية المصرية + ويقول cal‏ ان 
« هذا الدفناع عن حقوق الفلاح هو الذى جعل لعرانى ميزة بين مصلحى 
ذلك العصر فقد كانت حركة الأزهر ترمى الى اصلاح حال المسامين 
dole‏ بغير تمييز 6 بيئما كانت حركة.عرابى فى جوهرها قوامها الجنسية , 
وقد lelea‏ هذا أوضح ف. معنى القومية ومن ثم قدر لها أن تكون AST‏ 

W.S. Blunt, The secret history of the English occupation (1) 
of Egypt, p. 131. 


a YY — 


شهرة CAES + € Le gad g‏ هذه الدعوة فى النضج ف ge‏ اسماعيل: عندما 
عادت الحظوة فى الجيش الى العنصر اللجركسى الدخيل ٠‏ وفى أوائل 
عهد اسماعيل وقع خلاف بين عرابى وبين اللواء pui‏ باشا الشركنى 
فقدمه الى مجلس عسكرى وتمكن من فصله من الجندية » وظل عرابى 
ثلاث سنواات lanso‏ عن dic Lie (in alas‏ 'اسماعيل بعد أن culls‏ ظلامته 
للديه.هذه السنوات الثلاث مهملة فى غير سیب ظاهر + 


وهكذا تأصلت فى نفس عرابى روح الكراهية لضباط الجيش من 
الشراكسة والترك الذين عارضوا ترقية الضباط المصريين » اذ ظل عرابى 
— نتيجة لهذه السياسة ‏ برتبة قائمقام al‏ تسعة عشر | 
عام \Avo‏ نقطة تحول dol»‏ فى Blin‏ أحمد عر 


pling + عاما‎ 
le gall أبى € فلقد‎ . 

ikal‏ الحيشية فى تلك الحرب ) A4۹ — \Avo‏ ( التي قامت أصلا مناء 
على رأى الحزب الشرکسی التركى فى الجيش + ولم يكن عمل عرابى 
فى تلك الحرب هو عمل الجندى المحارب بل كان « مأمور مهمات » 
بمصوع » ail,‏ أغضبت هذه الحرب leat cle‏ شديدا Abe‏ أبيدت 


فى أثنائها'فرقة مصرية بأكملها بسيب الخلافات بين كبار الضباط الأتراك 


VAN‏ ؛ وكان'من هؤلاء الجنرال وليم لورنج (Loring)‏ الذى اتهم بأنه 
gle piis‏ وكثير غيره من الضاط os yas all‏ الخديو ؛ وأيقن be‏ 
هذه الحرب أنه لا صلاح pal‏ الا بالقضاء على القساد من أساسه ٠‏ 


'وعمر “مو لاء Ka‏ عن سخطهم تعد 639 dlen‏ الحبشة بكأسيس 
Lada‏ « مصر siall‏ € السريّة التى انضم اليها كذاك AIT jaar‏ 
والأدناء وآهى الجمغية التى staal‏ أضلا على sal‏ وانضم اليها ue‏ 
عضوا بارزا“فيها ٠‏ وكان عدف هذه الجمعية فى ذلك الوقت ؛ الى cula‏ 


swa 


التخلص من الطبقة الشركسية التركية فى الجيشن وفتح باب fal ja Ul‏ 
المصريين 6 shast‏ على حكومة اسماعيل وعزل. الخديو: نقسة dis‏ 
مصدر الفساد فى مصر + وازداد اتصال عرامى بالناقمين' من . العذاهمر 
المدنية من أعضاء الحزب الوطنى واقترح خلع اسماعذل « ولكن. ge‏ 
حد قول عرابى « لم يكن يوجد يومئذ من يقود odd‏ الحركة.» EM,‏ 
فان مثنر حى لم بنفذ وان حاز القدول 6 وقد coil‏ عزل أسماعيل معد dls‏ 
lise‏ ثقبلا عن كواهانا وعم الفرح c‏ ولكن لو أنا فعلنا ذلك بأنفسنا لكان 
أفضل اذ اننا كنا نستطيع أن نتخلص من أسرة محمد على GIS‏ مانه لم 
يكن فبها حاكم صالح Y!‏ سعيد 6 وکنا نستطيع أن نعلن all‏ جمهورية» 
وقد اشترح il‏ جمال الدين (الأفغائى) على الشيخ محمد عنده أن 
tiia‏ أسماعيل عند جسر قصر Jall‏ ووافقه محمد عبده على ES‏ € + 
واتخذ أعضاء جمعية « مصر الفتاة » من جريدة « أبو نضارة 2 oles‏ 
مایم . eer‏ 
وعندما تولی محمد توفيق ( ۱۸۷۹ — MAY‏ ) الحكم بعد.عزل 
والده 6 اعتقد المصريون أن الخديو الجديد سوف gis‏ لهم الكثير من 
الآمال 6 فقد سبق له الانضمام ull‏ المعارضة ف عهد أبيه 6 وکان من 


Fr 


i 


تلاميذ جمال الدين الأفغائى + ولكن توفيق كان ضبيف الشخصية , 
ولقنه خلع والده درسا أثر فيه طيلة ile‏ » اذ اقتئع gh‏ المعافظة على 
عرشه تقتضى الاعتماد على انجلترا Las,‏ والانضياع: لارادتهما + 
ولقد aadi‏ له انجلترا وفرنسا أن فى امكائهما حماية عرقة » dis,‏ 
عدا حاول ا المثعانى elil‏ بعض الامتيازات ,التي سبق أن 
منحها لخديو مصر بمقتفى الفرمان الشامل الصادر. ف plein À‏ 
مصر السياسى 4 وما كانت انجلترا وفرئسا تهدفان من وراء ذلك cle,‏ 
مصر أو محمد توفيق بل تدخلتا من أجل حماية مصالجهما «Hall‏ 


مت ت 


السياسية والتجارية والالية فى مصر + وآصرت الدولتان على أن يخلو 

فرمان اسناد الخديوية 2 توفيق من أى كلمة تحئمل أكثر من معنى٠‏ 
Lat,‏ أصدر السلطان ف ۷ أغسطس الفرمان الجديد gall‏ أكد سيادة 
السلطان اللعثمانى 6 وحدد عدد الجيش ib po!‏ مثمانية ie‏ آلف جندی» 
كما نص على أن تدفع مصر جزية سنوية Le jad‏ ۰۰٠ر۰٥۷۵‏ جنيه US Ji‏ 
Vi,‏ بعقد الخديو Laa‏ جديدة الا اذا كان الغرض pal lis‏ المالية 
المصرية وبشرط til se‏ الدائنين أو «مثليهم الرسميين + 


وما أن اطمأن محمد توفيق بصدور فرمان الاسلطان حتى أنجه الى 
الحكم المطلق وأظهر رغبته فى التخلص من محمد شريف باشا » رئيس 
الوزراء + وكان شريف Lib‏ قد قدم ville!‏ من الوزارة عقب تولية 
توفيق الحكم » ولكن الخديو طلب منه البقاء فى الحكم 6 وكلفه فى Y‏ يوليو 
VAVA‏ بتشكيل الوزارة الشريفية الثانية ٠‏ وكان شريف c‏ كما سبق لنا 
الاشنارة الى ذلك » من أنصار النظام الدستورى + وف ۱۷ أغسطس عام 
الدستورى 5 وعدم اطمئنان ممثلى انجلترا وفرنسا الى بقائه فى الوزارة 
ليوله الدستورية هذه + وألف توفيق وزارة برياسته هو نفسه ف VA‏ 
أغسطس + وحتى يجعل الموزارة المصرية خالصة 6 ولا يغضب انجلترا 
وفرنسا » أصدر الخديو مرسومين ف ؛ سبتمبر و \o‏ نوقمير عام VAVA‏ 
باعادة نظام المر اقب الثنائية» ووافقت انجلترا على تعيين سير ايفلن بيرنج 
LS ce (Evelyn Baring)‏ وافقت فرنسا على تعیین المسيو دی بلنيير 
(de Bilignières)‏ وسمعم لهذين المثلين بحضور جلسات مجلس النظار 
(الوزراء) على آن يكون رأيهما استشاريا » ولكن أصبح lol‏ نفوذ كبير 
فى الحكومة بحيث لا يصدر أمر له علاقة بالأمور المالية دون موافقتهماء 
وأصبحا dio‏ ذلك الوقت الحاكمين الحقيقيين ٠ pal‏ وعلى آية حال لم 
تستمر وزارة توفيق طوبلا » اذ استدعى ab,‏ باشا من elir Lis of‏ 


— ŸVo — 


على نصيحة كل من انجلئرا وفرنسا — وعينه رئيسا للوزارة فى YA‏ 
سيتمير عام VAVA‏ + 


bial‏ محمد توفيق مصطفى رياض )191١  16*4( Lah‏ لما عرف 
die‏ من ميل للحكم المطلق » dé yg‏ عن النظم الدستورية 6 واذعان لاتدخل 
الأجنبى + sali‏ ظل رياض Loh‏ يتعاون خلال الفترة التى شغل فيها 
منصب رئيس الوزراء ( من YA‏ سبتمبر ۱۸۷۹ A cll‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ) 
مع المراقبين الماليين الاذين LIS‏ يحكمان من وراء ستار e‏ حقيقة ان 
رياض قد تام ببعض الاصلاحات 6 اذ gall‏ السخرة والضرب بالكرباج 
كما ألغى ما يقرب من ثلاثين خريبة من الضرائب البغيضة التى فرضت 
فى عهد اسماعيل » ولكن كل ذلك لم يغير من نظرة طبقة ملاك الأراخى 
الزراعية اليه لموقفه العدائى السابق من مجلس شورى النواب » ثم 
لالغاكه قانون ihlali‏ فى 5 lis‏ عام ۱۸۸۰ + كما أعطى رياض حكام 
الأقاليم سلطات واسعة فأرسللوا الناس الى السجن والى أقامى 
السودان دون محاكمة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » أصدر توفيق ف gales \V‏ 
عام +188 قانون التصفية ( لتسوية الديون ) الذى أصبح أساسا لنظام 
«مصر المالى حتى عام ٠ 14٠4‏ ولقد cela‏ هذه التسوية نتيجة للسيطرة 
الأجنبية على الحكومة المصرية التى أصبحت عاجزة عن التصرف ف 
مصادر دخلها ٠‏ ولم يقابل المصريون قانون التصفية بشىء من الارتياح» 
بل اتهموا الخديو وحكومته بالاستسلام للأجانب GY‏ من غير المعقول 
أن يخصص poils‏ التصفية نصف دخل الدولة dalal‏ الأجانب + ولم 
يحسب قانون التصفية حسابا الحقوق أصحاب الديون من الأهانى : 
ella‏ دين المقايلة » sans‏ مبلغ loo soos‏ جنيه انجليزى .تعويضا يدفع 
على أقساط سنوية Bal‏ خمسين سنة + وازداد سخط طبقة ملاك الأراضى 
اذ رأوا أنهم لم يعوضوا التعويض الكافى نتيجة لالغاء دين المقابلة . 
laas‏ زاد من تدهور الموقف of‏ رياض bil‏ كمم الصحف لأنها شنت 


YN —‏ سم 


هجوما عنيفا على سياسة die gSa‏ وصادر الصحفالوطنيةلنشرها مقالات 
ضد الحكومة 6 ومنع بعض afl all‏ مثل « gil‏ نضارة » من دخول مصرء 
Hiag‏ مهد السديل ela!‏ الثورة وحدوث نضال sin‏ ذى ثلاث شعب : 
« بين روح القومية الصاعدة ¢ والسلطة الخديوية المتهاومة ¢ والأجائب 
بنفوذهم القوى ف البلاد DE‏ + 


boag‏ ساعد أيضا على ازدياد السخط العام فى مصر » سياسة عثمان 
باشا رفقى » وزير الحربية ف وزارة رياض باشا + وكان رفقى رجلا 
شركسيا متعصبا لبنى جلدته يعمل على ترقيتهم لأعلى المتاصب دون 
جدارة واستحقاق + ودفعه بغضه الأعمى وكرهه للضباط المصريين ف 
الجيش الى اصدار قرارات YA‏ يوليو عام 184٠‏ التى وجد فيها المصريون 
اضطهادا ظاهرا لهم؛ فتلك القرارات التى أصدرها رفقى حرمت المصريين 
Ga‏ الترقى فى الجيش وقصرت الترقيات والتعيينات على الأتراك 
والشراكسة الذين أراد لهم أن يظلوا العنصر السائد فى الجيش + ولم 


لا تمت بصلة الى الجندية كحفر الترع ومد السكك الحديدية وزراعة 
bkal és + gl ost‏ الوطفوق هذه السامنة ¢ Mg‏ 
اجتماعاتهم ds wall‏ ه وكان أهمها الاجتماع الذى use aaf ja sie‏ 
فى plis ١5‏ عام 84١‏ وحضره على فهمى الديب » قاكد الصحرس 
الخديوى 6 وعبد العال حلمى ¢ وأحمد عبد الغفار ؛ وعلى cots sll‏ ومحمد 
aus‏ + واختار المجتمعون عرابى زعيما لهم GS!‏ ينوب عنهم فى رفع 
شكاياتهم الى الخديو ٠‏ وروی عر ایی ما cara‏ فى هذا الاجتماع الذى 
تم فيه انتخابه زعيما للحزب العسكرى : « قالوا كلهم انا فوضنا اليك 
هذا الأمر فليس فينا من هو Gal‏ به وأقدر عليه منك c‏ فقلت : كلا » بل 


)1( محمد مصطفى صفوت € الاحتلال الانجليزى lioet pal‏ - 10+ 


LS 


انظروا لي غيرى وأنا أسمع له وأطبيع وأنصح al‏ >36 $( 6 فقالوا انأ 
ل نبغى غيرك ولا BE‏ الا بك » فأينت لهم أن الأمر wnat‏ ؛ ولا يسع 
do Sail‏ الا قتل من يتصدى له c‏ فقالوا نحن نفديك ونفدى الوطن 
العزيز بأرواحنا 6 فقلت لهم : أقسموا على ذلك ¢ فأقسموا على السيف 
والمصحف Ag‏ + واختير عرابى ai ja!‏ وصدقه 9 9 A diasih‏ وذهب 
وبرفقته زميلاه عبد العال حلمى وعلى فهمى لقابلة رياض باشا » ورفعوا 
اليه owls‏ الضباط عريضة طلبوا فيها dje‏ عثمان رفقى من وزارة 
del) Tr) sal‏ د ١:‏ اموي الي iy‏ اوقا E‏ 
Thal‏ نظام الترقدة ىا لجبيشس + 


وحاول رياض اقناع الضباط بسحب العريضة ولكنهم رفضوا 
وأصروا عليها ٠‏ واجتمع مجلس النظار برياسة الخديو واستقر الرأى 
على تقديم الضباط الثلاثة للمحاكمة phi‏ مجلس عسكرى + واستدعى 
الضباط الى وزارة الجهادية بقصر النيل » وما كاد eeu‏ بدخلون 
الوزارة فى أول فبراير عام ۱۸۸١‏ حتى تم القبض عليهم ومحاكمتهم 
أمام مجلس عسكرى + ولا شاع ذلك Lull‏ فى دوائر الضباط الوطنييين » 
هجم babal‏ محمد عبيد على رأس قوة من جنوده على قصر النيل » 
وأخرجوا الضباط الثلاثة من السحن + وتوجه الجميع بعد ذلك الى 
قصر عابدين وجددوا طلب عزل وزير الجهادية » فاستجاب توفيق 
أطابهم » وعزل عثمان رفقى وعين محهود سامی المنارودى ناظرأ 
للجهادية ٠‏ 


أدى الى ذيوع صيته فى جميع أنحاء البلاد » وأصبح موضع اعجاب 
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الأعيان والفلاحين ٠‏ ويرى بلنت آثر هذه الحركة على مركز عرابى 


عليه الظلامات من أناس عانوا الظلم » ولقد أذاع dina‏ خارج القاهرة 
ظهوره بمظهر من يحمى الفلاحين من جور الحكام الشراكسة 6 واتصل 
به كثيرون من الأعيان وأشياخ البلاد » وكان يرد كلا Las‏ يسعه من رد 
حسن أو ہما يدخل فى طوقه المحدود من عون ؛ وكان يؤر فى الناس 
A a S EA CC‏ ا و 
فى الحوار ٠‏ ويجب أن نذكر أنه فى تاريخ مصر لم يبرز فى مدى ADU‏ 
قزون على الأقل فلاح بسيط الى حد أن gmas‏ ذا di‏ سياسية لها 
خطرها gl c‏ الى حد أن بصبح داعية اصلاح أو oil‏ أن يهمس بكلمة 
تدعو Lia‏ الى الثورة »20 ٠‏ وهكذا pi‏ أحمد عر أبى زعيم العسكريين 
"والمدنيين أو بالأحرى ‏ كما يقول بعض الؤرخين ‏ زعيم الحركة 
الشنعبية الؤطفية المطالبة بالحرية + 


ولم تقتصر مطالب زعماء الحزب العسكرى على المساكل المتعلقة 
بالجيش » بل تعدت ذلك الى الرغبة فى الاصلاح واقامة العدل على 
قاعدة الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ وذلك لا يتم الا بانشاء مجلس النواب 
ورأى فيها اعتداء على سلطته وحقوقه ¢ ولذلك لم يكن متوقعا أن تصفو 
رفض ale‏ والبارودى لحاولة الحكومة تسخير الجنود فى حفر الترع 
sity (1)‏ 6 تاريخ المسألة المصرية 6 ترجمة عبد الحميد العبادى > 


+ WY ص‎ 


— YYA a 


Das‏ أبعادهم عن العاصمة ؛ وازدياد اتصالهم eles ja‏ الحزب الوطنى» 
ولذلك قرر الخديو عزل البارودى من منصيه وعين مكائه صهره agla‏ 
يكن Lak‏ » الذى aul‏ الشدة فى معاملة ضباط الجيش Baie‏ عليهم 
الاجتماع بالمنازل أو التحدث فى السياسة ولكن أمراء الآلايات ردوا 
«ill‏ هذه الأوامر العسكرية قائلين انها « مخالفة للقوائين العسكرية 
ومهيئة للشرف العسكرى © + 


ووجد عرابى أن الحل الطبيعى التخلص من نلك الحالة هو dll‏ 
الحياة النيابية الدستورية ووضع حد للسيطرة الانجليزية والفرنسية على 
الحكومة» Lasla‏ بالعلماء و الأعيان وعمد البلاد ومشايخ العردان لمساعدته 
على تحقيق ذلك e‏ * واجتمع عرابى بزعماء الدزب الوطنى 6 وكا ن قد تجمع 
لديهم يعض call yale‏ الشعب dja kai‏ وزارة رياض ودعوة 
مجلس نواب Se‏ فق pales‏ دستورى » واتفق معهم على على القيام ممظاهرة 
Vaults deol‏ لمطالب االأمة 6 وحدد لهذه المظاهرة الوطنية يوم À‏ سبتمبر 
\AA\ 8‏ أمام سراى عابدين + وكتب عرابى الى وزير اأحربية يخيره 
pls‏ هذه المظاهرة » وطمآن Jalis‏ الدول الأوروبية على أروا الأجائی 
3 القاهرة + | 


وف اليوم المحدد لهذه المظاهرة dsl sil‏ » احتشد ف sale glaso‏ 
ما يقرب من أربعة AYT‏ جندى معهم مدفعيتهم وضباطهم » وتجمعت 
els‏ الآلاف من آهل à AU‏ ووفود الأقاليم g il‏ تحدى soi‏ 
«فلاحى» مصر للخديو الذى كان يعتقد ألا رأى الا رأيه + ونزل توفيق 
الى الميدان hans‏ به المستر تشارلز كوكسن Jais (Cookson)‏ انجلترا 
“بالاسكندرية « والجنرال الأمريكى استون (Stone)‏ رئيس أركان حرب 
الجيش pall‏ ی 6 وسير أو sS‏ كافن À! Gir Auckland Colvin)‏ اقب 
المالى البریطانی 6 وبعض Llall‏ الأوروبيين والوطنبين + وقد مجم 
كلمن الخديو على أن aala‏ الجيش بنفسه > وکان بوحى اليه alts Vas‏ 


NAS 


وما يفعله » ويروئ غرابى بنفسه ما حدث ف فلك اليوم التاريقى 
لمشهود فيقول  :‏ ولا وقفت بين يديه (الخديو) مشيرا بالسلام خاطبنى 
بقوله. ما أسباب حضورك بااجیش الى هنا ؟ duala‏ بقولى : « La‏ 
بامولاى لنعرض عليك طايات الجيش والأمة وكلها طليات عادلة e C‏ 
kes‏ : « وما هى هذه الطلبات » ؟ فقلت : « اسقاط الوزارة المستيدة 
وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبى وابلاغ الجيش الى العدد 
المعين فى الفرماتات السلطانية والتصديق على atl gall‏ العسكرية التى 
أمرتم بوضعها » فقال : « كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وأنا خديو 
اليلد أعمل زی ما Li‏ عاوز € وقد ورثت ملك هذه البلاد عن آبائی 
وأجدادى وما eal‏ الا sus‏ أحساناتنا » e‏ فقلت : « لقد خلقنا الله 
أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا c‏ فوالله الذى لا اله الا هو انتا سوف 
لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم € + وعند ذلك أشار كلفن على الخديو 
بالعودة الى القصر » وأخذ كوكسن يعدو ويروح بين عرابى والخديو 
حى جاءه AT‏ الأمر يخبره باستسلام الخديو لبعض هذه الطالب . 
Shel‏ وزارة رياض Lak‏ ف اليوم الثالى 6 وبعد | das‏ أيام أسندت 
الوزارة الى محمد شريف ماشا بطل الدستور 6 كما أحال طالب الخاصة 
JS. th‏ نظ التوات وزياة ae‏ اقيق الى الط اء 


ولقد dh‏ شريف Lil‏ مترددا فى تشكيل وزارته الثالئة حثى تعهد 
له Cris RENEA)‏ تدخل العسكرسن canik all‏ 3 السياسة G‏ وأسند 
داشا فى كتابه الذى رفعه. الى الخديو الأسباب الأثى دفعته الى Soa‏ 
الوزارة 4 es Jets‏ أنه Les‏ نزولا علي ارادة yaya + daly‏ ریف 
على أن يضع ف برنامج وزارته الجديدة ما يدعو الدول الأجنبية الى 
الاطمكئان على مصالح رعاماها 6 oy‏ الدول الأوروسة لم نکن راضية 


sa وق‎ + das مواقفه المشهورة ف عهد الخديو أسه .ا‎ CAS 9 أن‎ Ade dic 


— Al — 


YA‏ سيتمير ۱۸۸١‏ 6 قابل شريف laig‏ من الأعيان على رأسهم محمد 
سلطان Lol‏ وسليمان Lal‏ أباظة وعبد السلام المويلحى وغيرهم ٠‏ 
وقدموا له عريضة موقعا عليها من ows‏ من عمد البلاد والأعيان 
يطلبون فيها انشاء مجلس النواب dus‏ روح الحرية فى مصر ٠‏ وف vY‏ 
١ pce‏ 6 أصدرت الوزارة القوانين العسكرية التى اقترحتها 
لجنة اصلاح الجيش فى عهد البارودى والتى اشتملت على القوانين 
الخاصة بتحسين حالة الضباط والجنود وكفالة حقوقهم فى الترقيات 
والمرتينات lents » gi‏ تولى es‏ الور ارد رر cathe Shans of‏ 
ولح الى LOU‏ ق ا ار علد الال جاور 
YT,‏ السوداتى الى BESTA dos blua‏ عام 1441 6 سافر GNT‏ 
عرابى من القاهرة بين مظاهر الحماسة والتكريم » وخطب ف المودعين 
فاكلا : « (fale‏ واخوانى : بكم ولكم lias‏ وطلينا الحرية وقطعنا غرس 
الاسشداد + ولا نئثئنى عن عزمنا حٹی نحبى البلاد klafa‏ »4 وما قصدنا 
يسعيئا sl‏ ولا تدميرا + ولكن )ا Lal lal,‏ متنا فى اذلال واستعياد 
ولا يتمتع فى بلادنا الا الغرباء حركتنا الغيرة الوطنية والحمية العربية 
الى Bis‏ اليلاد وتحريرها والطالية يمحقوق ٠ VGA‏ 


وعمل شريف على اقامة الحياة النبابية فى مصر » اذ أنه كان Lexie‏ 
قبل عام الثورة بضرورة انشاء مجلس نيابى كامل السلطة ٠‏ وفى ؛ أكتوبر 
MAAN‏ أصدر الخديو مرسوما باجراء الانثخابات c‏ وفعلا افتتح مجلس 
النواب فى ۲۹ ديسمير عام ۱۸۸١‏ وانشغل شريف منذ اجراء الائتخابات 
ف alal‏ دستور أو « dof‏ أساسية « لعرضها على المجلس » وف + 
يناير عام WAY‏ عرض شريف الدستور على اللجلس > وقال فى خطابه 
الذى آلقاه بهذه المناسبة : « لا كانت لائحة النواب التى اجتمعتم على 


٠٠١۳ص‎ 6 الرافعى € الثورة العرابية‎ )١( 


— YAY — 


مقتضاها لا تلائم أفكارنا جميعا كما أوضحت ذلك منذ ثلاث سنوات 
وكررته بالمعروض الذى رفعته آخيرا للسدة الخديوية عند طلب اجتماع 

: هذا » اشتغلت مع رفاقى بتحضير لاكحة dial ga‏ لقاصد العموم» 
وقد تمت ¢ وها LT‏ الآن أقدمها لحضراتكم للنظر lens‏ والحكومة معتقدة 
بكفاءة cal gill‏ وعلمهم بحقوقهم وواجباتهم ومحبتهم الوطن 6 فقد أعطت 
اكم الحرية التامة c‏ فى ابداء آرائكم وحق المراقبة على أفعال مأمورى 
eas yet pe eae‏ ارا ف Re‏ اكد شرن SL‏ 


الحكومة بعدم وضع of‏ ضريبة أو Jr‏ أى قانون أو dat‏ ما لم يكن 
بتصديق واقرار Sie‏ ¢ وكذلك تعهدت gl‏ تجعل النظار مسئولين لديكم 
عن كل أمر يترتب عليه اخلال بحقوقهم » والغاية فانه ثم يحجر عليكم 
ف شیء ما > ولم يخرج أمر مهم عن حد نظركم ومراقبتكم city Y best à‏ 
عليكم الحالة المالية التى كانت عليها مصر مما أوجب عدم ثقة الحكومات 
الأجنبية بها » Lis‏ من ذلك تكليفها بترتيب مصالح وتعهدها بالتزامات 
ليست خافية عليكم؛ بعضها بعقود خصوصية 6 والمعض بقانون التصفية» 
قل oN aaah md‏ قد دن لدو موقي te AE‏ الملا Sel gall‏ 
Lila‏ » لأنه يجب bile‏ قبل كل شىء القيام بتعهداتنا وعدم خدشها 
بشىء ما حتى نصلح خللنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب آمنية 
الحكومات الأجنبية 276 ٠‏ وهكذا تضمن الدستور Tage‏ مسئولية الوزارة 
أمام مجلس النواب » ومراقبة أعمال الحكومة » gag‏ أقرار القوانين 
والضرائب ٠‏ ومن ناحية آخرى 6 حرم دسئتور شريف مجلس النواب 
حق مناقشة الممبزائية واقرارها من أجل المحافظة على التزامات مصر 
المألية قبل الدول الأوروبية » وحتى لا يؤدى ذلك الى تدخل انجلترا 


س on‏ س ست مس ا 


)1( المرجع السابق € Aa‏ ۱۸۷ + 


— YAY — 


وفرئسا 2 y gin‏ مصر + ولذلك.دب الخلاف سین سريف نانسا والمجلس» 
أذ Lacy! hy‏ أن من حقهوم dal al la dal jal | 428 l G0‏ عليها مادام لهم 
حق الرقابة على الادارة العامة pal‏ ء 

التدخل الأوروبى وانفراد انجائرا بالاحتلال : 

وف الوقت Gall‏ حدثت فيه « daji‏ الميزانية € بين الوزارة 
والمجللس » حاولت الدولة العثمانية والدولتان الاستعماريتان انجلترا 
وفرنسا » استغلال الظروف التى تمر بها مصر والتدخل فى شئونها + 
قعالنسية للدولة الءثمانية كانت مصر li gaa le ja‏ من ممناكاتها وازدادت 
أهميتها خصوصا بعد مؤتمر برلين (VAVA).‏ لأنها كانت المركز المناسب 
المتوسط الذى يستطيع مئه السلطان نشر دعايته للجامعة الاسلامية فى 
كل فرصة للتدخل فى شئكون مصر وتعزيز مركزه فيها » ولذلك وجد ف 
حادث عابدين ( ٩‏ سبثمبر ۱۸۸١‏ ) فرصة سائحة للتدخل وانتحال حق 
54 أكتودر \AA\‏ دون Juris oh‏ دصر أو dan Lis‏ مع حكومة الخديو 3 


٠ 


ot‏ غرض السلطان من alil‏ هذا aiall‏ هو Shu!‏ قوة عثمانية تحتل 
مصر Jats‏ الجيش المصرى وتوزع الضباط yas pall‏ على الفرق العثمانية 
المقيمة ف أماكن قاصية من الامبراطورية » وخلع توفيق وتنصيب وال 
عثمانی Sas bale‏ مصر Sal‏ خمس سئوات + كما سرت الاشاعات فى 
مصر بأن ella‏ على وشك التدخل لاقرار النظام ee re ee are‏ 
ستكفكز (Sienkiewicz)‏ ¢ شنصل فرنسا العام ف مصر al c‏ باریس 
أن الجاليات الأوروبية قد انزعجت لهذا الاحتمال”“ ٠‏ وأعلن السلطان 


Tissot à Barthélemy Saint Hilaire, 15 Sept. 1881,Docu- (\) 


ments diplomatiques français, ler Série, IV, No. 134. 


m VAL = 


أن الهدف من البعثة هو ابلاغ الخديو توفيق بموافقته على الطريقة 
على الاطلاق لزيارة 33411 العثمانى pal‏ » فقد ثارت اتجلترا وفرنسا e‏ 
balh g‏ من الحكومة العثمانية pati‏ مدة أقامة الوفد العثمانى ف مصره 
وف نفس الوقت قررت انجلترا وفرنسا ارسال بارجتين الى ميناء 
الأسكندرزية » ولكنهما غادرتا المبناء فى gil ٠‏ عام alae \AA\‏ مغادرة 
الوفد العثمانى M al‏ + 


وأما فيما يختص بانجلترا » فقد ظلت سياستها الخاصة نحو مصر 
تعمل حتى عام +۱۸۷ على elas‏ العلاقات بين السلطات والخددو كما 
تحددها فرمانات JAZ)‏ و۱۸۷۳ و۱۸۷۹ + ولكن بعد فتح قناة السويس 
للملاحة ف عام al, (Ang‏ الحكومة البريطانية أن من الضرورى 
الاشراف على مصر kali‏ » وآخذت بهذا الرأى فعلا معد قرائها الأسهم 
الخديو فى sls‏ السويس عام ۵ + وزاد اهتمام pers | alal‏ بعد 
احتلالها أجزيرة عرص 2 عام VAVA‏ 6 وفكرت جديا فى pan Dial‏ 
والاستثثار بها lasag‏ بعد أن احتلت فرنسا تونس فى عام 1۸۸۱ + 
وأمنا فرنسا 6 فقد بنت سياستها على أساس مصالحها الاستعمارية » 
وكانت ترى أن صلتها بمصر قديمة ووثيقة اذا قورنت بصلات الدول 
GAN‏ بمصر » وترى أن مشروع SLE‏ السويس هو مشروعها + ولذاك 
أصرت على Yi‏ يكون للدولة العثمانية نفوذ حقيقى فى مصر 6 وعملت 
أيضا على عرقلة نمو المصالح البريطانية الاستعمارية Lei‏ € واتفقت مع 
انحلترا فى عام ۵ على أن يكون النفوذ الفرنسى الا ستعمارى مساويا 
للنفوذ الانجليزى الاستعمارى فى مصر + 3155 plaint‏ فرئسا pass‏ 


Rifaat, The awakening of modern Egypt. pp. 186-187. (1) 
Yo Ye ص‎ ٤ pal محمد مصطفى صنوت 6 الاحتلال الانجلیزی‎ KY) 


عندما جاء الجمهوريون الى الحكم فى فرنسا فى أواخر عام ۱۸۷۷ + 
وبذل وادنجتون (Waddington)‏ جهده انع احثلال انجلترا لهذه البلادء 
ds‏ عام ۱۸۸۲/۱۸۸١‏ لعب جمبتا » زعيم الجمهوريين الفرنسيين 
وريس الوزراء ووزير اللخارجية » دورا خطيرا ف المسآلة المصرية + 
فلقد حرص تماما على آلا بترك للحكومة الانجليزية فرصة واحدة التدخل 
وحدها فى مصر c‏ وعمل على الاشتراك مع اللحكومة المصرية فى الخطوات 
التى تتخذها نحو اللصريين 6 وكان lisa‏ وهو يهودى الأصل ‏ يرى 
Ligh‏ أن تأييد الحكم النيابى الديموقراطى فى مصر يتعارض مع مصالح 
cia ploaia Yl Lui 58‏ وأقنع حكومة الأحرار فى انجلئرا بزعامة جلادستون 
(Gladstone)‏ بالتعاو ن مع iaaii] de Sal‏ فى مصر لصيانة مركز 
qual‏ و الود ash‏ وين 


ls ar‏ که esi‏ اة الي وها ورات 
الاسلامى » و « بالاتجاهات العسكرية » و « بالأحلام الثورية » ٠‏ 
lon deity:‏ فرصة افتتاح مجلس النواب ف مصر لتطبيق سياسته 
وأقنع الحكومة البريطانية بارسال مذكرة مشتركة الى مصر ف A‏ يناير 
عام ۱۸۸۲ + وقد ela‏ فيها : « ان الحكومتين الفرنسية والانجليزية 
تعتبران أن تثبيت سمو الخديو على العرش طبقا لأحكام الفرمانات التى 
قبلتها الدولتان رسميا هو الضمان الوحيد لاستتباب النظام ولتقدم 
سعادة مصر ورفاهيتها التى يهم فرنسا وانجلترا أمرها ¢ والحكومتان 
متفقتان labs blial‏ على يذل جهودهما الأشتركة أقاومة JS‏ أسباب 
اللشساكل الداخلية والخارجية fill‏ قد تهدد النظام القائم ف pao‏ » 
SE CNS a E E AREY,‏ 
فى اتقاء الأخطار التى يمكن أن تستهدف لها حكومة الخديو ٠‏ ومن المحقق 
أن هذه الأخطار ستلقى من فرفسا وانجلترا اتحادا وثيقا للتغلب عليهاء 
stint,‏ الك هان gf‏ متمق mal‏ محم ‘atl! clastall oda ge‏ 


ome YAN س‎ 


والطمآنينة والقوة الثى هو فى iala‏ اليها لادارة شون الشعب المصرى 
والبلاد المصرية Ma‏ + 


وواه gs ll‏ اة الشركة اة لأسا Laake‏ دوا بان 
توفيق قد قبل الذكرة وكتب الى قنصلى انجاترا وفرنسا يشسكر 
حكومتيهما على ما تبديان من عطف dily ٠ agai‏ كان توفيق لم يعبا 
بالرآى العام فى مصر 6 فان المذكرة ند أضعفت مركزه أمام الشعب 
المصرى + وشعر المصريون Ob‏ مثل هذه الخطوة الخطيرة التى اتخذتها 
الدولتان ما كانت Saud‏ دون تدبير مقصود وأنها مقدمة لتطورات siola‏ 
و اجتمع قادة الثورة فى وزارة الحربية لبحث الموقف c‏ وهناك انضم 
اليهم محمود سامى GAM Gag bell‏ يدد مخاوفهم وغضبهم 3 وأسرع 
ال مجلس الوزراء لكى يخبر زملاءه بالأثر الذى أحدثته المذكرة 
المشتركة على الضباط + فتوجه الوزراء درياسة شريف باشا الى الخديو» 
واتفق الجميع على ارسال مذكرة الى الباب العالى معربين عن رفضهم 
لها 6 ولام أعضاء مجلس الثواب الخديو الذى اعتقدوا أنه طلب من calle‏ 
(Malet)‏ ¢ قنصك انجلترا العام فى مصر ¢ أن بحصل من الحكومة 
الانجليزية على هذا التصريح + 


وعلى أية حال » فقد أدرك المصريون خرورة توحيد صفوفهم 
وأصبح اسم عرابى والزعماء العسكريين على كل لسان لاسيما ay‏ 
المذكرة المشتركة قد أوضحت بطريق غير مباشر أن التدخل العسكرى 
غير بعيد الاحتمال ٠‏ وشجعت المذكرة المشتركة المصريين على تحدى 
الراقبة الثنائية وآصر أعضاء مجلس النواب على موقفهم بالنسبة لمسألة 


Gambetta à Sienkiewicz, 7 Janv, 1882, Documents diplom- (\), 
atiques francais, 1er Série, IV, pp. 217-218. 
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الميزائية ٠‏ وف va‏ يناير ۱۸۸۲ طلب قنصلا انجلترا وفرنسا س بايعاز 
من الرقيبين الأوروبيين ‏ ألا يخول مجلس النواب Ga‏ تقرير المبزانية. 
ولا كان شريف يخشى تدخل الدولتين 3 مصر 6 DÉS‏ أراد أن برجىء 
Ga iius‏ المجلس ف مناقشة المبزانية ٠‏ ولكن الزعماء. المدنيين 
والعسكريين لم يوافقوا على هذا الرأى » وانفض العرابيون من حؤل 
شريف وعملوا على اقصائه عن الحكم e‏ وازاء مطالبة المدنيين 
والعسكريين باسقاط وزارة شريف » قدم الأخير استقالته فى ؟ فبراير 
عام ۲ وألف agana‏ سامی البارودى فى lps ٤‏ عام MAY‏ وزارة 
الثورة 6 aleio‏ أمور وزارة الحربية فيها أحمد عرابى lasse‏ لاشك فيه 
أن سقوط وزارة شريف وأسناد. الوزارة الى البارودى يعد انتصارا 
حاسما للحزب العسكرى » وتحديا سافرا للمراقبة الثنائية والتدخل 
الأجنبى + 


وف ۷ jal at‏ عام ۱۸۸۲ أقرت حكومة الثورة «اللائحة الأساسية» 
أو الدسكور متضمنا مبدأ مسئولية الوزارة أمنام مجلس النواب » وحق: 
المجلس فى اقرار اليزانية + وفرح النواب والمصريون جميعا من مدنبين 
وعسكريين لصدور الدستور 6 ویتجلی ذلك فى الحفلاث العديدة. اأتى 
أقيمت غداة صدور الدستور ٠‏ وبقدر ما فرح المصريون كان استياء 
الأجانب » وحقدت الدولتان على وزازة الثورة وثارت ثائرتهما ووجهت 
kina‏ المطاعن kall‏ وعمل كل من مالت وكلفن على نشويه الثورة gol‏ 
de Sal‏ البريطانية ولدى الرأى العام البريطانى + وظلت انجلترا تنتظر 
الفرصة الموائية للتدخل. حثى وقع حادث المؤامرة الشركسية فاستغله 
الانجليز Taat‏ استغلال ٠‏ ولقد كان لهذه المؤامرة shall‏ أثر کی فى 
تطور الأحداث بعد ذلك + وكان هدف المؤامرة التى اكتشغت خيوطها فى 
bs ysl‏ عام ۲ اغتماك الوزراء وكبار زعماء الحزب الوطنى واعادة 
الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورة + وكان المتآمرون من الأثراك 
والشراكسة. الذين يحركهم اسماعيل من ٠ aliio‏ ولا كان gall‏ 


ANAA 


جميعا من العسكريين فقد تشكلت محكمة عسكرية لمحاكمتهم ¢ وأصدرت 
فى ve‏ أبريل حكمها بتجريد أربعين من كبار التآمرين — ومنهم عثمان 
رفقى ‏ من رتبهم ونفيهم الى أقاصى السودان ٠‏ ومن ناحية أخرى 
اعتقد قنصلا انجلترا وفرنسا وكذلك الخديو توفيق أن المؤامرة من 
اختلاق الحكومة 6 وأبدى الأخير athe‏ على المتهمين ٠‏ وأشار مالت على 
الخديو برفض الحكم c‏ واشتدت حيرة توفيق ووقف موقفا مبهما JA‏ 
الأمر « ولكنه ما ليث أن calle oh SAT‏ > وبذلك tha‏ الخديو خطوة 
أخرى عجلت بالوصول الى الغاية التى رسمتها انجلترا وهى الاستيلاء 
A‏ 


ورأى الخديو ی توفيق بايحاء من مالت أن يعرض الحكم على 
ا cues‏ ونا gill‏ رة من أقحام السلطان فى هذه المسألة 
الداخلية » وعدوه تنازلا عن الامتيازات التى حصلت عليها pas‏ فى 
استقلالها وديا الداخلية + وأرادت حكومة الثورة أن تحبط 


0 


مؤامرات 
الأجانب » فاقترحت على توفيق تخفيف الحكم من تلقاء نفسه » وأخدرته 
بآن الوزارة ترضى أن ينفى المحكوم عليهم الى أى جهة من الجهات دون 
أن تمس رتبهم أو peili‏ وائما patina‏ أسماؤٌ هم من سجلات الجيشء 
غيد أن توفيقا لم يرض بهذا » ووقع على أوراق الحكم بنفى المتآمرين 
الى خارج مصر مع عدم استيعاد أسمائهم من سجلات الجيش ٠‏ ولام 
البارودى الخديو على تعديل الحكم والنزول على رغبة قنصلى انجاترا 
وفرنسا c‏ وطلب اليه اضافة عقوبة التجريد من الرتب العسكرية الى 
أمر التعديل + وحرض مالت الخديو على رفض ذلك ».وكتب الى وزازة 
الخارجية البريطائية » فى VA‏ هايو عام ۱۸۸۲ يقول : y‏ لقد انقطعت 
الصلة بين الخديو..ووزرائه ووصل الوقف الى أقصى الخطر © + ودعت 


وزارة الثورة مجلس الثواب من عطلته دون gal‏ :من الخديو وأزداد 
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الموقف lajas‏ + وأعلن عرابى أن الوقت قد gta‏ للتخلص من أسرة 
محمد على + 


وعندما عام توفيق بدعوة المجلس ؛ أعلن لقنصلى انجلترا وفرئسا 
أن اجتماع المجلس غير قائونى » مستندا فى ذلك الى المادة رقم ٩‏ من 
لاكحة الجلس الأساسية النى تخوله وحده Ga‏ دعوة المجلس أثناء 
عطلته o‏ ولبى أكثر النواب دعوة الوزارة وحضروا الى القاهرة » ولكنهم 
لم يوافقوا على عقد المجلس بصفة رسمية لعدم شرعية الاجتماع غير 
العادى الا بأمر من الخديو + وكانت وزارة الثورة قوية فى بادىء الأمر 
لأنها كانت معتزة باجماع النواب على تأبيدها » ولكنها فوجئت برئيس 
مجلس النواب ¢ سلطان باشا يدعو الى الحكمة والروية + فقد انقاد 
سلطان Lele‏ اتهديد مالت بالتدخل الأوروبى » خاصة وقد Mial‏ قله 
حقدا على عرابى » فانضم هو ونحو ثلاثين آخرين من أعضاء المجلس 
الى الخديو » بالرغم من أن الغالسية العظمى من أعضاء المجلس كانوا 
مايوالون موالين للوزارّة + وارك هذا التردي من قبل عضن akát‏ 
المجاس ف مشايعة الوزارة » قدم البارودى استقالته الى الخديو 6 ولكن 
توفيقا jac‏ عن أقامة وزارة فى مصر + وبذلت المساعى لتسوية الخلاف 
بون Gall‏ اوه والهديو الى أن اکن call‏ ل الى تم فا مد 
على أساس بقاء الوزارة وتعديل الحكم العسكرى lamaa‏ ارثا الخديو 
silo 11)‏ ۱۸۸۲) + 


أوجدت هذه التطورات الثى شهدتها مصر » من اجتماع مجلس 
النواب وتهديد الخدیو بالخلعء فى نظر شارل دی فريسينيه (Freycinet)‏ 
— رئيس وزراء فرنسا الذى كان قد HA‏ جمبتا ف Y‏ يناير عام 
Situation Révolutionnaire « Ljos Lidge) — \AAY‏ يدعو فى نظره 
للتدخل على أساس التعاون مع انجلترا والتازر مع الدوك الأوروسية ٠‏ 


س VNo‏ س 


فاقترح فريسينيه فى silo ٠۲‏ القيام بمظاهرة kisa dapas‏ ارهاب 
العسكريين القائمين بشئون الحكم فى مصر واسقاط الوزارة » ووافق 
جرائفل ‏ وزير خارجية انجلترا ‏ على هذا الاقتراح فى الال ٠‏ 
وأبحرت السفن الانجليزية الفرنسية الى مصر ووصلت الى الاسكندرية 
فى ٠ glo ve‏ ولكن هذه الترتيعات all‏ اقترحها فريسينيه كانت وميلة 
على فرنسا » الأنها أخرجتها عن دائرة العمل الفعلى فى الأزمة oda pall‏ 
وكذلك كانت ilag La ET‏ على مصر Lei‏ أدت الى الاحتلال البريطانى 
لها فى النهاية + وعلى آية حال حاول الباب العالى اقناع الدولتين 
بطريقة ودية بالعدول عن المظاهرة البحرية فى مياه الاسكندرية دون 


جدوى + 


وقد أدت هذه المظاهرة ‏ من ناحية أخرى ‏ إلى توثيق العلاقات 
بين السلطان وعرابى ٠‏ وقد أحدث وصول السفن الحربية أثرا عميقا 
ف مصر » وعبر عرابى عن موقف المصريين من المظاهرات فى رسالة بعث 
بها الى بلنت وقال فيها : « ان كل المقيمين بالبلاد قد جزعوا لارسال 
السفن الفرنسية والانجليزية » وهم ينظرون الى هذا الاجراء على أنه 
دليل على سوء نية الدولتين ازاء المصريين » وعلى تدخلها فى شئوننا 
دون dala‏ ای ذلك أو أى سيب معقول + وف الواقع ges ali ol‏ قد 
صمموا على عدم الاستسلام LY‏ دولة تود أن تتدخل فى Lit‏ 
الداخلية » كما صمموا على المحافظة على المزايا التى أكدتها لهم المعاهدات 
والدول 4 وهم os‏ بسمحوا بالتنازل عن dat‏ قدر من هذه Llall‏ مادام 
فيهما عرق ينبض بالحياة + وسبيذلون كل ما فى وسعهم للسهر على 
المصالح الأوروبية وأرواح الرعايا الأوروبيين وأملاكهم وشرفهم » 
مادام هؤلاء الرعايا لا يتعدون الحدود التى ألزمهم بها ٠ Mo gilall‏ 


Blunt, Secret history, pp. 279-280. (1) 
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وجرت محاولات كثيرة بعد وصول السفن الحربية لاسقاط الوزارة 
ibs 4 dui, oll‏ النهامة قدم lail Mais‏ | وفرئسا ف \AAY gale Yo‏ لين 
البارؤدى انذارا فى JE‏ مذكرة ثناكية طالبت bos‏ يأتى : 


أولا x‏ أبعاد عرادى Lil‏ مؤقنا من مصر 6 هم احتفاظه Aai ya‏ 


ومرتباته + 


ثانيا : أرسال على sted‏ وعدد last‏ حلمی الى داخل an‏ 6 مع 
احتفاظهما برتبهما ومرتباتهما + 


ثالثا : استقالة الوزارة الحالية ٠‏ 
وأضافت المذكرة : « أن ليس احكومتى فرنسا وانجلترا غاية من التدخل 
فى شون مصر سوى المحافظة على الوضع Oly ¢ Status quo gal l‏ 
sons:‏ للخديو السلطة المختصة به » اذ بدونها يخشى على هذا الوضع 
الراهن المعمول به » وبما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الانتقام 
والتشفى فستبذلان الجهد فى صدور gic‏ عمومى من الحضرة الخديوية» 


وستسهران على تنفيذ هذا العفو + 


وق اليوم التالى ( MAY gale ٠٠‏ ) رفضت الوزارة الوطنية المأكرة 
الثنائية على أساس أن المطالبة Call‏ وردت بها تعتير اعتداء على 
الفرمانات والمعاهدات الدولية التى حددت وضع مصر + ولكن الخديو 
۔خالف رأى وزرائه وأعلن موافقته على الانذار » ولذلك استقال البارودى 
.فى :نفس اليوم احتجاجا على ذلك ¢ وقال فى كتاب ان قبول الخديو الانذار 
فيه مساس بحقوق الساطان + ji els‏ 55 الخديو ف Sod‏ استقالة 
الوزارة مهما تكن النتائيج 6 فهو لم بعد dogs‏ ألا استعادة dill‏ المطاقة 
ولو آدى ذلك الى ضياع مصر + وظل الخديو يومين فى حيرة ورفض 
شريف تأليف الوزارة مادام العرابيون محتفظين بسيطرتهم € alja‏ 
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اللوقف خطرا الى أن وصل الى الخديو رسالة من كبار رجال الجيش 
بخلع الخديو توفيق ولكنهم U‏ تبينوا عدم موافقة بعض النواب والأعيان 
على ذلك اكتفوا مالتمسك بعر ابى iby + dus ol! ESE‏ اليوم SE‏ 
dhiil ( sale vA )‏ الخديو laig‏ مكونا من بطريرك الأقياط وحاخام 
a seall‏ والأعيان وكبار التجار ورجوه أن يعيد عرابى الى وزارة الحربيةء 
ونتيجة لذلك لبى توفيق هذا الرجاء c‏ وبذلك فشلت مذكرة vo‏ مايو 


وتطورت. الحداأث ق.هصر بسرعة 0 وق di où V‏ عام Bagi \AAY‏ 
الى الاسكندرية وفد من :قبل السلطان عدد الحميد برياسة al‏ درويشس 
باشا ٠‏ وقوبل الوفد فى مدينتى الاسكندرية والقاهرة بمظاهرات عظيمة 
وكان الهتاف الشعبى أن يقول أحد الناس « اللايحة اللايحة » فيرد 
الجميع قاكلين 2 مرفوضة مرفوضة © + ولقد كأنت أهداف درویس ساسا 
متعددة ومتناقضة فى نفس الوقت » فقد كان الهدف الحقيقى من ارسال 
المعثة محرد Custis sil‏ مسند الخديوبة والعمل الحدى 3 الواقع 
لتقرير سلطة الباب العالى 4 sll‏ مجلس A al gall‏ واستدعاء جنود 
عثمانيين اذا لزم الأمر الى مصر 6 ثم التخلص من العسكريين أى من 
silos‏ وزملاثه + وقد أخذ دروبس يستقصى أسياب الخلاف بين عرابى 
والخديو < ولم us das‏ أن danas‏ الي أستاندول حين عرض عليه 
ذلك c‏ كما أنه رفض أن يتنازل له عما أخذه على عاتقه من حماية الأمن ؛ 
الا Jal‏ حصل dia‏ على كتاب رسمى يخليه فيه من كل تبعة ٠‏ | 


e 


وجود الأساطيل الأجنبية فى مياهها » فطلب الأجانب المقيمون بها من 
قناصلهم أن يأذنوا بالتساح استعدادا لمواجهة الطوارىء ٠‏ وثوترت 
الأعصاب 6 وحدث بوم dos ١١‏ عام ۲ glad‏ بين أحد caah all‏ 
ويدعى السيد العجان وأحد الالطبين من رعايا الانجليز بأحد أحباء 
الاسكندرية + ولم يلبث هذا الشجار أن تحول الى مذبحة deg yo‏ + وقد 
أتهم عرابى وأتصاره بتدبير هذه iadli‏ ولكن لا دليل مادى يؤيد هذا 
الاتهام + وف الواقع أن المذبحة قد أحزنت عرابى ورفاقه » لأن اختلال 
الأمن فى البلاد كان لابد أن يسىء اليهم + ولذلك فان مذبحة الاسكندرية 
كانت ضربة موجهة للحركة الوطنية فى الصميم » كما كانت dan‏ للخديو 
ail aeia‏ من الأُجانب عللى فساد الأحوال الداخلية وتعرض Saal‏ 
الأوروبيين وأرواحهم للخطر بسبب الحركة القومية التى ظل يصفها 
الانجليز منذ قامث بالفوضى + ويقيم بعض الكتاب الدليل على اتهام 
اللخديو توفيق وعمر لطفى محافظ الاسكنورية بتدبير المذبحة لأنه كان 
من liala‏ التخلص من عرابى مهما كان الثم ) + وقد ذكر 3 
المناقشات التى دارت فى مجلس العموم البريطانى فى عام +188 حول 
مصر نبا برقية من الخديو الى عمر لطفى على جائب كبير من الخطر 
وهی : « لقد ضمن عرابى الأمن العام ونشر ذلك فى الجرائد » وقد 
تحمل مسئولية ذلك ets‏ القناصل ¢ ailes 3 cs lata‏ ؛ فان الدول 
سوف نثق به وسوف نفقد بذلك اعتبارئا ؛ يضاف الى ذلك أن أساطيل 
الدول فى مياه الاسكندرية وأن عقول الناس فى هياج وأن الحرب قريبة 
الوقوع بين الأوروبيين وغيرهم ٠٠١‏ والآن فاختر لنفسك هل تخدم 
.عر Lal‏ فى ضمائه أم هل تخدمنا ؟ » ٠‏ 


Blunt, op. cit, pp. 497; AM. Broadly, How we defended {\) 
Arabi, p. 190. FR 


— SAS — 


Lalllasl  Looilly ااافا‎ Gols قور‎ of اللذفطة‎ ode 4 ya is 
ضرورة التدخل « محافظة على أروناح الأوروبيين » € ورأوا وجوب‎ 
فتم تأليف‎ ٠ تشكيل وزارة جديدة الى أن يتم الفصل ف المسالة اللصرية‎ 
أحمد عرابى وزيرا‎ ques » يونيه‎ ve وزارة اسماعيل راغب باشا فى‎ 
للحربية بها + ولكن هذه الوزارة لم تنل ثقة الخديو » ورفضت انجلترا‎ 
٠ نهائى إلأزمة‎ Ja ونشطت الدولتان لايجاد‎ ٠ وفرنسا الاعتراف بها‎ 
يونيه انعقد مؤتمر من الدول الأوروبية الكبرى ف دار‎ YY pa وف‎ 
السفارة الايطالية فى استانبول لناقشة مسألة مصير مصر  وكان الهدف‎ 
الأكبر للمؤتمر مطبيعة الحال هو القضاء على الثورة المصرية + وكان‎ 
أى قبل مذبحة‎ 148+ gala we فريسينيه قد اقترح على انجلترا فى‎ 
وكان هدفه من وراء ذلك هو أن‎ ٠ فكرة عقد هذا المؤتمر‎  ةيردنكسالا‎ 
يحول بين انجلترا والانفراد بالعمل لأن فرنسا كانت تتوجس خيفة من‎ 
ولقد وافقت انجلترا على عقد المؤتمر لكى تخفى‎ ٠ سياسة انجلتر!‎ 
الدولة العثمانية » فقد عارضت الفكرة لأنها صاحبة الحق‎ Lf » نياتها‎ 
th all ULL الشرعى فى مصر ولا حق لغيرها من الدول فى النظر فى‎ 
ولذلك أسرع السلطان بايفاد درويش باشا الى مصر  كما سبق الاشارة‎ 
الى ذلك — ورآى ذلك سببا عمليا يبرر فيه رفضه فكرة المؤتمر + ولم‎ 
تشترك الدولة العثمانية فى الؤتمر الا فى بوم 15 بوليو بعد أسبوع من‎ 
٠ ضرب الانجليز للاسكندرية‎ 


ومن مهازل السياسة الأوروبية » أن المناقشات فى مؤتمر الأسثانة 
بدأت بموضوع ضرورة المحافظة على حقوق الدولة العثمانية وانتهت 
باحتلال الانجليز وحدهم al‏ وسلبها كل ما تتمتع به من حرية 
واستقلال ٠‏ ففى vo‏ يونيه أبرمت الدول الاشتركة فى المؤتمر بروتوكوك 
افكار الذات (Protocole Désinterresment)‏ وفيه تتعهد الحكومات 


التى يمثلها الموقعون على هذا أنها فى كل تسوية يقتضيها عملها المشترث 
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لتنظيم شثون مصر للا تسعى الى امتلاك شىء من أراضيها c‏ ولا الى أى 
oil‏ خاص ولا الى أى فائدة تجارية لرعاياها الا ما كان Late‏ يمكن أن 
قتاله Ma ga dei aul‏ + وبعد häi Logs pte din‏ من صدور هذا 
البروتوكول » ضريت انجلترا الاسكندرية ( gal gs ١‏ ؟188 ( بمدافعها 
الضخمة متعللة بعذر قبيح هو عمل الثوار المصريين على تحصين مدينة 
الاسكندرية ٠‏ ولم يشترك الأسطول الفرنسى مع الأسطول الانجليزى 
3 هذا العمل € ولا يدل عدم: dll atl‏ الأسطول الفرنسى فى الاعتداء 
على المدينة أن فرنسا كانت تستئكر ما أقدمت عليه انجلترا ¢ asla‏ كانت 
d'a‏ التعاون مع انجلترا فى استخدام القوة ضد مصر + ولكن حكومة 
فريسينيه كانت تخشى الرأى العام الفرتسى الذى كان يعارض سياسة 
المغامرات الاستعمارية التى كانت تريد تلك الوزارة lgelal‏ » واعتير 
'فريسينيه ضرب الاسكندرية «عملا» اعتدائيا » لا مبرر له فى نظر فرنسا 
ولا يمكن الاقدام عليه دون موافقة البرلان الفرنسى + 


ولقد.وقفت الثورة ds pall!‏ موقف il ohall‏ والشرف ورفضت الانذار 
الانجليزى الذى طالبها بوقف الاستعدادات الحربية فى خطوط الداع 
البحرية بالاسكندرية ٠‏ ولقد وصف جون نينيه (John Ninet)‏ — رئيس 
المجالية السويسرية ف مصر ‏ فى abs‏ « عرابى باشا » بطولة gas all‏ 
وشجاعتهم فى الدفاع عن مصر وصد العدوان فیقول : « فما كان أروع 
منظر الرماة gail os all‏ كانوا ala‏ مد أمعهم المكشوفة ¢ كأنما هم 
ay‏ استعراض .حربى y‏ سخافون sgh‏ الذى haas‏ بهم € وكانتث معظم 
ren)‏ لا اة تقيها ولا متاريس ومع هذا فقد كنا نلمح هؤلاء 
ec‏ هن لاب اليل خلال الدخان الكثيف « وكانهم JAN plat‏ 
الذين سقطوا فى حومة الموت قد بعثوا ليناضلوا العدو ويواجهوا نيران 


Lea صفوت 6 الاحتلال الانجليزى لمصر € ص۸)‎ E 
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مدنافعه + +٠‏ وقد أدى الجميع واجدهم رجالا ونساء 4 كبارا وصعغازا i‏ 
ولم تكن dat‏ أوسمة أو مكافآت تستحث آولشك الفلاحين. على elal‏ 
واجبهم ‏ وانما كانت تثير الحماسة فى نفوسهم عاطفة الوطنية والثورة 
على ما استهدفوا له من فظائم وهم فى مواقفهم البواسل المجهولون 
الذين لم aaf Sis‏ فيما تحملوا من CENT‏ + 


وى مساء yy‏ يوليو انسحب الجيش من الاسكندرية وتحصن 
عرابى بجهة كفر الدوار ٠‏ وعندما تأكد عرابى من انحياز توفيق الى 
جانب الانجليز » أرسل تلغرافا الى اللديريات والمحافظات يحذر الجميع 
من اتباع أوامره ٠‏ كما دعا ى خطابه الى يعقوب سامى باشا 6 وکیل 
وزارة الحربية بالقاهرة » الى عقد جمعية عمومية من العلماء والأعيان 
لكى تصدر قرارا فى GLS‏ الخديو » وفيما يجب عمله لصالح الأمة ٠‏ وى 
gatos ۷‏ ۲ ¢ اجتمعت الجمعية العمومية وحضرها نحو أربعمائة 
عضو وف «قدمتهم الأمراء الموجودون بالقاهرة وشيخ الاسلام وقاضى 
قضاة مصر والمفتى والنواب ووكلاء الدواوين والمديرون والقضاة 
والثجار » وبعض كبار ملاك الأراضى ٠‏ وبعد التشاور فى الأمر » قررت 
الجمعية استدعاء الوزراء الى القاهرة.وأوفدت لجنة من أعضائها للسفر 
الى الاسكندرية لابلاغ الوزراء قرار الجمعية + وعندما علم توفيق 
بهذا القرار أمره بعزل عرابى من وزارة: الجهادية وعده وحده مسثولا 
cis ay lac‏ لأصراره على الاستعداد لاحرب ورفضه» الحضور الى 
الاسكندرية ٠‏ وى ۲۳ دوليو قررت الجمعية العمومية أنه بناء على احثلال 
القوات الأجنبية للاسكندرية » ووجود الأسطول البريطانى فى ميلههل » 
ونظرا للموقف الذى اثخذه عرابى لصد الأعداء 6 وجب o Sal‏ فى Araia‏ 


J. Ninet, Arabi-Pacha, 2.175. _ (\) 
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بصفته وزيرا للحربية والبحرية على أن يوكل اليه أمر القيادة العامة 
للجيش المصرى » oly‏ يمنح مطلق السلطة فى كل ما يتعلق بالعمليات 
Nf, « dual‏ يلتزم أحد بطاعة أوامر الخديو ووزرائه ٠‏ وهكذا لم 
diag‏ المصريون بأمر توفيق القاضی بعزل عرابى 6 بل ازدادوا تمسكا 
به والتفافا حوله » وأضاف الناس الى لقب عرابى لقبا جديدا هو « حامى 
es‏ الديار C doll‏ + وبعتير هذا القرار gill‏ اتخذته الجمعية 
العمومية أصدق dala‏ للرد على الذين يدعون أن الثورة العرابية ما كانت 
الا فتنة عسكرية لم تؤيدها الأمة المصرية . 


وبعد هذا subil‏ المطلق من جانب المصريين أصدر عرابى أمرا 
قدماء المحاربين وآمر باعداد الخيول والمؤن اللازمة للجيش ؛ وعين 
لبارودى قائدا للقوات المرابطة قرب قتاة السويس ٠‏ كما عين محمود 
فهمى Lui,‏ لهيئة أركان حرب الجيش المصرى » وكان من USI‏ رجال 
فى خطته سد ترعة الاسماعيلية .انع المياه العذبة عن الاسماعيلية 
والسويس ودور سعيد عند اللزوم 6 9 deu‏ قناة السويس et gui‏ 
اتخاذها قاعدة عسكرية للانجليز ٠‏ واشتركت UA‏ المصرية بأكملها فى 
الحريق وذلك فضلا عما أمدوا به الجيش من الأقمشة والأربطة اللارمة 
لتضميد جراح العساكر 6 ومن الأهالى من تبرع hots‏ ما بملكه من 
الغلال والمواشى ومنهم من خرج عن جميع مقئضياته » ومنهم من عرض 
أو لاده للدفاع عن الوطن لعدم قدرته على الدفاع بنفسه » + 
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وعندما تحصن عرابى عند كفر الدوار » تحول الانجليز الذين كانوا 
قد احظوا الاسكندرية فى ٠١‏ يوليو الى مهاجمة البلاد عن طريق قناة 
السويس وهى المنطقة التى تركها عرابى مكشوفة اعتمادا على تعهد 
فردينائد ديليسبس له بالمحافظة على حيدة القناة وهو التعهد الذى أقنع 
عرابى بأن cames all‏ سوف يدافعون عن مصالحهم ٠‏ ولكن الانجليز 
سرعان ما اقتحموا قناة السويس بالرغم من احتجاجات ديليسبس 6 
واحتلوا السويس بأمر من الخديو دون مقاومة ف أوائل أغسطس عام 
e ۲‏ وفى ۱۳ سبتمير هزموا جیش عرائى فى معركة all‏ الكبير ٠‏ 
وى ٠١‏ سبتمبر احتلوا القاهرة ¢ فكانت بداية الاحتلال البريطانى لمصرء 
واستدعى الجنرال درورى لو (Drury Lowe)‏ قائد خيالة الانجليز 
عرابى dll,‏ عصمت اقاباته فى ثكنات العباسية » bale Slag‏ « هل 
بقيلون أن مكونو!ا أسرى حرب لجلالة الملكة ؟ فقال عرابى لو أن عندنا 
من القوى الحربية ما يمكننا به اطالة زمن القتال والمدافعة عن البلاد 
لا Lbs‏ ذلك » » فآمر لو (Lowe)‏ باعتقالهما + 


وفى vo‏ سيثمير عام ۱۸۸۲ » دخل توفيق القاهرة وبصحبته رئيس 
وزرائه محمد شريف باشا } الذى كان قد شكل الوزارة الجديدة ف ve‏ 
أغسطس Ua‏ لوزارة اسماعيل راغب باشا ) وولزلى (Sir Garmet‏ 
Wolseley)‏ « قاقد جيش الاحتلال » ودوق كنوت (Connaught)‏ » أبن 
ملكة انجلترا 6 وادوارد culls‏ ومحمد سلطان باشا + وآقام توفيق فى 
۳ أكتوبر مأدبة CS‏ وحفلا ساهرا فى سراى الجيزة تكريما للضباط 
والقواد الانجليز 6 es‏ على ستين منهم بالأوسمة المختلفة 6 كما p~‏ 
على محمد سلطان بالنيشان المجيدى date,‏ عقشسرة آلاف جنيه نظير 
خيائته للعرابيين ٠‏ وبدأ توفيق بالغاء الجيش المصرى جملة بحجة أنه 
انضم الى النعصاة » وكان هذا توطكة لحاكمة قواده وضباطه الا من 
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انحاز أثناء الحرب الى الخديو ٠‏ وصدر أمر من توفيق بتشكيل محكمة 
عسكرية على lent,‏ محمد رعوف Lil‏ من أنصار الخديو » كان الأعضاء 
الا واحدا من deal‏ شركسى ومن الناقمين على عرابى ٠‏ وانتهت محاكمة 
عر ابی — وكانت من المهازل الكبرى ‏ بنفيه مع زملائه الى جزيرة سيلان 
وتجريدهم من الرتب والألقاب والنياشين ومصادرة جميع ممتلكاتهم ٠‏ 
واستقر توفيق ف حكم مصر وأرسل الى جلادستون شاكرا الحكومة 
الاتجليزية « dali‏ وباسم الشعب المصرى » > على اعادة النظام 5 
مصر ومعيرا عن أمله فى أن تتمتع مصر بالرفاهية والسعادة فى ظل 
نصيحة أنجلترا وتوجيهاتها + 


وظل عرايى بالمنفى حتى سمحت له الحكومة الانجليزية بالعودة 
الى مصر ء فعاد d Wall‏ عام ١‏ وعكف على LES‏ مذكراته عن co st‏ 
وفرغ من كتابتها ف عام AA‏ + وقد أختتم عرابى مذكراته بقوله : 
فعلى الناشئة المصرية أن تجد وتجتهد وتعمل ليلا ونهارا على استرداد 
مجدها واستقلالها وحريتها المطلوبة منها ومطالية الانجليز بالجلاء حتى 
RS is‏ عنها البلاء ٠٠٠‏ ثم أناشدهم أن يقووا pal gh‏ الاخاء بين clad‏ 
peihs‏ ويخرجوا ما فى قلوبهم من غل وضغينة ويعملوا يدا واحدة ورجلا 
laala‏ لرفع ols‏ بلادهم ٠٠‏ هنالك يخرج الله أعداءكم ویولی عليكم 
خياركم والله على كل شىء قدير Loges + » ٠٠۰‏ كانت النتيجة التى lT‏ 
اليها.الثورة العرابية » فلقد سجل عرابى اسمه فى تاريخ الكفاح القومى 
لصر أول زعيم للحركة الوطنية المصرية > وأول فلاح دعا الى حرية 
بلاده وقام بثورة حقيقية ضد سوء الادارة والحكومة + وهكذا كانت 
ثورة أحمد عرابى تورة قومية على الرغم من باطل المبطلين » ولم يستطم 
حتى كرومر نفسه أن Su‏ قومية هذه الثورة فقد كتب فى كتابه مصر 
الحديثة : « ان حركة عرابى أكثر من أن تكون مجرد فتنة عسكرية ٠‏ 
لقد كان فيها الى حد ما طبيعة الحركة القومية الحقيقية » ولم تكن هذء 
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الحركة موجهة كلها أو فى جوهرها خد الأوروبيين والتدخل الأوروبى 
فى الشئون المصرية ولو أن النفور من الأوروببين والتجنى عليهم كانا 
asas‏ أن على عقول قواد هذه الحركة 6 انما كانت هذه الحركة الى مدى 
عظيم موجهة من المصريين ضد ال لحكم التركى Ve‏ 


واذا حاولنا أن نتتبع العوامل التى أدت الى فشل الثورة العرابية) 
نجد أنها تتلخص ف العوامل الآتية : 


قامت الثورة العرابية فى وقت نما فيه الامير بالزم (Imperialism)‏ 
الأوروبى وبدآت الدول الاستعمارية كانجلتر'' ترى ضرورة تأييد مسند 
الخديومة والقضاء على الشورة أصيانة «الوضع» القاثم HS gall‏ 
استمراره ‏ فى نظرها — ضمان balles‏ وكان من أهمها تأمين طرق 
مواصلاتها الى الهند عبر BLE‏ السويس ٠‏ ولقد TAT‏ زعماء الثورة عندها 
اعتقدوا أن صراعهم مع الخديو مسآلة داخلية لا يجب أن تنال اهتمام 
الدول ؛ وتصوروا أن اظهار الحرص على أحثرام التعهدات الدولية 
الخاصة ممسآلة الديون dis‏ وحده بتجريد الدول من أى sas paa‏ 
THAN dagg‏ فى هذا التصور هو أن المسألة المالية فى خطوطها العريضة 
لم تكن الا ستارا ق الدقيقة يخفى وراءه صراعا سياسيا بين انجلترا 
وفرنسا خصوصا على UBM‏ بالنفوذ فى مصر . 


ولقد كان هناك من الدلائل ما يشير الى Le ill‏ العدواتية لهاتين 
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وأتمعت انجلتر! الوسائل الديلوماسية المختلفة التى كانت تبذل فى ibe‏ 
الأستانة لحل de SAW‏ 6 بل كانت هناك نية مبيتة لتعقيد الأزمة والتمهيد 
للتدخل العسكرى الانجليزى ٠‏ فلقد اهتمت الحكومة الانجليزية منذ 
نوفمبر عام MAN‏ بجمع المعلومات الخاصة بالجيش المصرى والتحصينات 
القاكمة فى البلاد ٠‏ و قام سير جارنت وولزلى (Sir Garnet Wolseley)‏ 
— الذى عين قائدا للحملة البريطانية فيما بعد واللورد تشيلدرز 
Lal jos‏ التقارين lie gail ches (gill‏ الخصوص بعتن leer‏ اعداد 
الحملة اذا ما اقتضت الظروف ٠‏ وبدأت الاستعدادات da Call‏ منذ 
شهر sale‏ عام MAY‏ 6 وقدم وولزلى الى تشيلدرز فى Y‏ يوليو خطة 
حربية للزحف على القاهرة € عين فيها موقع التل الكبير الذى كان من 
deal‏ انبلق ays‏ و القارمة من حاتت ning + ouroll‏ 
المسائل تكضف فعلا عن نية بريطانيا all‏ لتصفية الثورة العرابية à‏ 
فالتحصينات المصرية التى تذرعت بها للتدخل لم تدعم فجأة 6 كما أنها لم 
تكن تشكل ba‏ على الأسطول الانجليزى ٠‏ وعلى ذلك كان التسايق 
الاستعمارى على مصر من أهم الأمور التى ضيعت على الثورة العرابية 
فرصة النجاح وعمات على تصفيتها + ومن ناحية أخرى 6 لم يفهم 
العرابيون الموقف الدولى على حقيقته اذ اعتقدو! أن فرنسا لن تسمح 
لانجلترا بالتدخل المسلح بمفردها ٠‏ 


(ثانيا) تصدع الجبهة الداخلية : 

كان التصدع والانقسام gill‏ حدث ف الجبهة الداخلية من pal‏ 
العوامل التى ساعدت الانجليز على التدخل لتصفية الثورة العرابية ٠‏ 
وقد نتج هذا التصدع يسبب الخلاف الذى Lets‏ بين الزعماء العرابيين 
وأعضاء مجلس النواب من الدنيين حول موضوع خلع الخديو توفيق 
وأعلان الجمهورية + ودفع ذلك الاتجاه من جانب العرابيين وبعض 
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الزعماء المدنيين من أمثال سلطان باشا ‏ رئيس مجلس التواب ‏ الى 
طعن الثورة من الخلف فقام بتوزيع رسائل الخديو على كيار الضباط ؛ 
clefs‏ توفيق فى هذه الرسائل أن الجيش الانجليزى لم يحضر الى مصر 
الا بأمر من السلطان خدمة للخديو laati‏ لسلطته e‏ واستعان الانجليز 
بسلطان Lily‏ على رشوة البدو الموجودين غربى القناة بين الاسماعيلية 
ورأس الوادى 6 فاستمال أكثر هم SUL‏ والرشاوى والوعود »> Sadly‏ 
الانجليز منهم مرشدين Yala‏ للزحف على تلك المناطق الصحراوية 
التى لا Jens‏ على الجيش المهاجم أن يتعرف على مسالكها © وعندما 
das‏ الجنرال وولزلى القاهرة فى ١١‏ سبتمبر صحبه سلطان Lats Lau‏ 
عن الخديو 7 وآصبح al‏ فود كدير فى sf 5 tall‏ أمر بالقيض على من 
حامت حولهم الشبهات باعتبارهم المحرضين على الثورة أو من زعمائهاء 
كما ذهب سلطان باشا فى VA‏ سبتمبر على رأس جماعة من الأعيان الى 
وزارة الداخلية وطلبوا من رياض باشا ‏ وزير المداخلية ‏ أن يأذن 
لهم بتقديم بعض الهدايا الى كل من الأميزال سيمور € قائد الأسطوق 
الانجليزى الذى دمر الاسكندرية » والجنرال وولزلى والجنرال 
درورى لو شكرا لهم على انقاذ البلاد من غوائل الفئة العاصية ٠‏ وى 
نظير اللمساعدات والتاميد gtl‏ الذى cual‏ انجاترا من سلطان باشا : 
أنعمت عليه ملكة انجلترا بوسام سان ميشيل وسان جورج الذى خوله 
لقب سير ٠‏ وهكذا أدى الانقسام d‏ النواية الى تضعضع قوة المقاومة ٠‏ 


(ثالثا) خيانة رجال الجيش والبدو : 

لعبت خيانة بعض رجال الجيش دورا مهما فى تصفية الشورة 
العرابية » اذ رافق بعض الضباط الموالين للجيش الانجليزى فى زحنه 
من ناحية الشرق وساعدوه وأمدوه بالمعونة + وكان من أشهر الضباط 
الخونة الأميرالاى على يوسف الشسهير بخنفس c‏ قائد قلب الجيش 


— Ee, — 


المصرى 6 الذى اشتراه سلطان باشا بالمال » فأطلع الانجليز على الخطة 
الى وضعها عرابى للهجوم على مواقع الانجليز ف القصاصين وسلم 
وولزلى الرسم الذى وضع لها + وكان يتقدم الجيش الانجليزى أثناء 
زحفه على التل الكبير لفيف من ضباط آركان حرب المصريين من حزب 
الخديو لارشاد الجيش الانجليزى أثناء سيره فى الصحراء ٠‏ ومن مين 
الضباط الذين وقعوا تحت ft‏ سلطان باشا أيضا 6 عبد الرحمن حسن > 
oils‏ فرقة الاستطلاع السوارى ؛ وراغب ath‏ » أحد ضباط مقدمة 
الجیش و SYA‏ حسن رآفت قائد الآلاى الثانى مدفعية» والأميرالاى 
أحمد عبد الغفار » ناكد VY!‏ الأول خيالة ٠‏ ولو لم تحدث الخيانة 
لاستمرت مقاومة العراميين طويلا ولا انتهى الموقف الى ما انتهى all‏ 
ولهذا لم يكن من المصادفة أن أطلق الشعب المصرى JEU‏ القائل « الولس 
کسر Cale‏ بعد الهزيمة + 


(رابعا) الحرب النفسية وتأثر الوجدان الدينى بفكرة الخلافة الاسلامية: 

لم تتخذ الدولة العثمانية موفلا واضحا من الثورة » اذ انتهزت 
قيام الثورة لاسترداد الامتيازات التى سبق لمصير الحصول عليها . 
فتظاهرت أحيانا antu‏ الخديو ¢ وتارة أخرى بتأييد العرابيين حتى 
تستفيد من وراء هذه السياسة » ولكن انجلترا وحدها هى التى استفادت 
من هذه السياسة الحمقاء » اذ تخاذلت الدولة العثمانية فى بادىء الأمر 
عن الاشتراك فى مؤثمر الآأستانة » ثم تراجعت عن هذا الموقف و شتركت 
فى الؤتمر eds‏ ارساك جيش عثمانى الى مصر 6 ولكن بعد ضياع 
الفرصة اذ كانت lat‏ قد قصفت الاسكندرية بمدافعها ٠‏ وق أثناء 
المفاوضات التى دارت بين اللورد دفرن (Lord Dufferin)‏ — سفير 
انجلترا فى القسطنطينية ‏ والحكومة العثمانية SEDU‏ على موضوع 
ارساك الجيش العثمانى الى مصر » ضغطت انجلترا على السلطان لاعلان 


Ze‏ لم 


عصيان عرابى ٠‏ فقند كان الجيش والوطنيون يعدون توفيقا من الخونة 
لخروجه على خليفة المسلمين € وكانوا يرون Lule‏ مدافعا عن الخليفة 
ضد انجترا المعتدية + وحملت انجلترا السلطان عبد الحميد » Gill‏ أنعم 
على عرابی بالأمس بالوسام المجيدى الأكبر » على طعن عرابى طعنة 
قاتلة بذلك القرار » وقد نشر بجريدة الجوائب التركية ( وكانت تصدر 
باستانبول باللغة العربية ) ف سبتمبر ٠‏ 


وأحضر الانجليز آلاف النسخ من هذه الجريدة الى مصر c‏ وأخذ 
أعوان سلطان باشا وعمر لطفى يوزعونها سرا فى صفوف الجيش وبين 
العمد ومشايخ البلاد والأعيان فى الريف والمدن فانضم كثير منهم الى 
معسكر الثورة المضادة بسرعة اثر ذلك أمثال « السيد الفقى € من di ill‏ 
و« أحمد عبد الغفار » عمدة تلا ٠‏ ونتيجة لهذا القرار ضعفت الروح 
المعنوية ضعفا شديدا + وجاء فى هذا الاعلان : « أن الدولة العليا 
السلطانية تعلن أن وكيلها بمصر هو حضرة فخامتلو دولتلو محمد توفيق 
باشا » oly‏ أعمال عرابى باشا كانت مخالفة لارادة الدولة العلية ٠٠‏ وأن 
تصرف الدولة العلية السطانية الى عرابى باشا ورفقائه وآعوانه يكون 
بصفة أنهم عصاة ويتعين على سكان الأقطار المصرية حالة كونهم رعية 
LY ge‏ وسيدتا الخليقة الأعظم أن يطيعوا أوامر الخديو المعظم الذى 
هو ف مصر وكيل الخليفة » + وهذا يدل على أن الجهاد الوطنى كان فى 
جوهره lalea‏ اسلاميا يدور ف فلك الولاء للسلطان وهو خليفة المسلمين» 
أو هكذا تصور الناس e‏ فظل عرابى يعتمد على مساعدة السلطان 
وتأميده » حتی أعلن عصيانه ¢ فكان لهذا الاعلان أسوا SAN‏ كما da‏ 
عرابى نفسه فى e Mail Sho‏ 


«Ve — ص۱۷‎ ć Yat عرابى‎ al Si (1) 
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Go? ke لا‎ ea) 


الحركة الوطنية 
من الاح لال الى الحماية 
١‏ اسياسة الاحتلال البريطانى فى مصر + 
y‏ - عوامل ظهور الأحزاب السياسية + 
+ الحزاب السياسية واتجاهاتها ٠‏ 


1 — سياسة الاحتلال البریطانی فى مصر 


دخات اتجلترا عضن حين. لم .يكن فيها ea‏ أت شك 
الخديوية المصرية وقضى على مجلس النواب المصرى والمراقبة الثنائية. 
وادعت بريطانيا أنها ceia‏ لتظيص مصر من الفوضى واصلاح حال 
الفلاح المصرى وادخال المدنية واللحضارة dus ail‏ الى ss‏ 6 ولكنها caste,‏ 
ف الحقيقة لحماية مصالحها السياسية والحربية والاستراتيجية + els‏ 
تفكر انجلترا فى ضم مصر إلى ممتلكاتها أو فرض الحماية عليها لما قد 
ينتج عن ذلك من مشكلات دولية ومحلية 6 ولكنها عملت على أن تكون 
وحدها صاحبة النفوذ الفعلى فى مصر + ولقد وضع دفرن Dufferin‏ 
— سفير أنجلترا ف القسطنطينية gall‏ أرسلته حكومته الى مصر فى 
۳ توفمير عام \AAY‏ لتسوية المسألة الممسرية — ف اعقياره كل هذه 
المسائل ٠‏ واشتملت التعليمات التى أرسلتها الحكومة البريطانية الى 
اللورد دفرن على شىء من التناقض : غفى الوقت الذى تؤكد فيه gtd,‏ 
فى تقصير مدة الاحتلال بقدر الامكان ترى من اللازم أن تضع عن كاهلها 
هذه المهمة حتى توفر الضمانات الكافية لاقرار السلام وتثبيت سلطة 
الخديو » ولنمو قدرة المصريين على الحكم الذاتى ووفاء مصر بعهودها 
للدول dasa eV!‏ + وحاول دفرن أن بحل المشاكل gill‏ واجهته بطريقة 
gaii‏ مع مصالح انجلترا » gly‏ يضع نظاما مستقرا من شأنه subi‏ سلطة 
الخديو ومنع الاستبداد فى الادارة والحكم 6 ولم يكن هدف دفرن أقامة 
حكومة مسئولة أو بناء نظام برلمانى حقيقى وانما تمهيد الطريق Sal‏ 
انجلترا فى ظل جيشر, الاحتلال ٠‏ ولذلك رأى تصفية الثورة بتكوين لجان 


Le —‏ س 


تحقيق ومحاكم لهذا الغرض » وانشاء جيش جديد تحت قيادة انجليزية 
بحيث لا يضم العناصر التى سبق لها الاشتراك فى الثورة + واقترح 
دفرن كذلك انشاء بوليس للمحافظة على النظام فى الأقاليم تحت اشراف 
مفتش عام انجليزى والغاء المراقبة الثنائية ووضع الشكون المالية تحت 
اشراف مستشسار مالى انجليزى له ja‏ حضور جلسات مجلس 
el, soi‏ © 

أما من ناحية نظام Gall‏ » فقد رأى ضرورة استمرار حكم 
الخديو Gay‏ تعيين الوزراء على أن BAL‏ بنصيحة المعتمد البريطانى فى 
كل هذه المساكل وينفذها ٠‏ كما رأى أن النظام النيابى الذى paa Clin‏ 
هو انشاء مجلسين نيابيين » أحدهما يعرف بمجلس شورى القوانين 
والآخر بالجمعية العمومية + ويتكون المجلس الأول من ثلاثين عضوا 
تعين الحكومة منهم أربعة ple‏ » وثنتخب مجالس الديريات بقية 
الأعضاء ٠‏ وقد عرف المجلس « بشورى القوانين » الأن أعضاءه لم يكن 
لهم gall‏ ف اجازة أى قانون بل يبدون آراءهم lead‏ تعرضه الحكومة 
عليهم من مشروعات » ولها الحق فى أن تقبل رأى المجلس أو ترفضه ٠‏ 
كما لم يكن من Ga‏ هذا المجلس النظر فى بعض أبواب الميزانية المتعلقة 
بالايرادات والنفقات التى حددتها المعاهدات الدولية ٠‏ أما الجمعية 
العمومية فتقكون من اثنين وثمانين عضوا » ينتخب الأعالى منهم 
ستة وآربعين عضوا فقط والباقون هم الوزراء الستة وأعضاء مجلس 
شورى Gail oll‏ الثلاثون + وكان من اختصاص هذه الجمعية آلا تفرض 
ضريبة مقررة جديدة من غير موافقتها » وآما فيما عدا ذلك فرأيهما كرأى 


hre 


Marlowe, Anglo-Egyptian relations, pp. 132-133. (4) 
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وضعه اللورد دفرن 6 ولكنه کان die a‏ س كمأ" diag‏ أحد أعضاء 
مجلس العموم D pilha pall‏ صورة كاذية للحكم الدستورى Ve‏ + 


diso انتقلت السلطة الفعلية فى مصر مطريقة مستترة الى‎ lise, 
(British Agent and Consul ill all انجلترا فى مصر أو القنصل‎ 
والى أعوانه من المستشارين الانجليز الذين عينوا ف‎ ¢ -General) 
الوزارات المختلفة + وأصبح من الضرورى تعيين معتمد بريطانى بدلا‎ 
بتنفيذ‎ agia 6 من السير ادوارد مالت » قنصل بريطانيا فى مصسر‎ 
ولقد رأت الحكومة‎ ٠ الاقتراحات التى قدمها اللورد دفرن فى تقريره‎ 
Laser البريطانية أن ادوارد مالت لا يصلح للقيام بهذه المهمة الأنه كان‎ 
ولذلك‎ ٠ الى المصريين » وكانت تنقصه قوة الخلق وسعة الحيلة اللازمة‎ 
Sir Evelyn Bariag i) سیتمیر ۱۸۸۳ الس افان‎ ١١ عبنت فى‎ 
معتمدا جديدا‎ — Sas loss Cromer اللورد كرومر‎  اوزالا‎ AS ) 
وكان كرومر — الذى عهدت اليه الحكومة البريطائية بتتفيذ‎ ٠ فى مصر‎ 
بناة الامبراطورية البريطانية » وقد استمد‎ sal  رصم سياستها فى‎ 
شخصيته وثقة حكومته فيه وتآييدها له » وكانت له مبادىء‎ Sgi قوته من‎ 
استعمارية وخطة سلكها فى خدمة بلاده + وكان كرومر بالنسبة لدعاة‎ 
الامبراطورية والامبرياازم الرجل الذى أدى رسالة الحضارة الغربية‎ 
من وجهة النظر المصرية € فقد كان كرومر ممثلا‎ bal c خير أداء فى مصر‎ 
+ Pikal لسياسة الغرب الاستبدادية‎ [bates للاستعمار‎ 


Hansard, 1883. vol. 286/1310. (1) 
Owen, The influence of Lord Cromer’s Indian experience (¥) 


on British policy in Egypt, 1883-1907, Middle Eastern Affairs, 
4, pp. 109-113. 
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وعلى أيه حال ¢ كانت المسألة المالية هى أول مشكلة واجهت كرومر 
عند تعيينه 6 أذ كان بريد igal go‏ النفقلات التى استلزمتها الاضطرابات 
التى نشبت ف السودان ؛ الى ile‏ نفقات جيش الاحتلال والتعويضات 
التی طالب بها الأجانب بسبب حريق الاسكندرية » والنتاكج المترتبة على 
انقثسار وباء الكوليرا وانخفاض منسوب dall‏ فى عام ٠ MAY‏ ورأى 
كرومر أنه لابد من المساس بقانون التصفية (Law of Liquidation)‏ 
gill —‏ وضع ف أوائل عمد توفيق ‏ وذلك Gls‏ تستولى الحكومة 
à all‏ على ما خصص لصندوق الدين وتمتد الى احتياطيه ٠‏ ولذلك 
دعت الحكومة البريطائية الى عقد مؤتمر دولى فى لندن فى عام ۱۸۸٥‏ 
لبحث الوسائل الواجب اتخاذها لتلا افلاس poo‏ والنظر ف تعديل 
قانون التصفية + وانتهى المؤتمر بعقد اتفاقية بين الدول السبع call‏ 
حضرت الؤتمر ( baili a»‏ والنمسا وفرنسا 6 وبريطانيا وايطاليا 
وروسها والدولة العثمانية ) فى ٠۷‏ مارس عام 1686 تهدف الى تحسن 
مالية مصر ٠‏ وتوصلت انجلترا الى ذلك باسترضائها ألمانها وروسيا عن 
طریق اختيار عضوين ألمانى وروسى فى صندوق الدين + ونتيجة لذلك 
تمكنت pas‏ من الحصول على قرض مقداره قسعة ملايين من الجئيهات 
بضمان الدول الكبرى وبفائدة قدرها OÙ‏ فى الماكة ٠‏ 


وعملت قرارات مؤتمر لندن على تحسن أحوال مصر LIL‏ » فتم 
دقع تعويضات حريق الاسكندرمة > وسد jme‏ السئوات ما بين ۱۸۸۲ 
و1440 ؛ وبقى لدى الحكومة بعد ذلك مليون جنيه وجه لأعمال الرى. 
وف الواقع تقدم نظام الرى فى مصر فى age‏ الاحتلال البريطانى حتى 
عام Lamas ٤‏ اتباع سياسة التخصص الاقتصادى التى فرضتها 
انجلترا على مصر + وكانت هذه السياسة قائمة على تخصص aa‏ فى 
الزراعة ويخاصة القطن» فتتوفر بذلك المواد اللازمة للمصائع الانجليزية؛ 
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وتصبح ف نفس الوقت سوقا رائجة للمنتجات الانجليزية ٠‏ ويفسر ذلك 
اهتمام انجلترا بتحسين نظام الرى c‏ فأصلحت القناطر الخيرية : 
وأنشئت قناطر أسيوط (aey)‏ واسنا (yasa)‏ وزفتی (۱۹۰۳) 6 وتم 
sati‏ خزان أسوان فيما بين ۱۸۹۸ و۱۹۰۲ وأمكن بواسطته خزن eal‏ 
الكافية للرى الصيفى ٠‏ وأدى الاهتمام بالرى الى زيادة مساحة coal AI‏ 
الزراعية زيادة غير كبيرة من glad EAN eee‏ فى عام ۱۸۷۹ الى 
۸رر فدان فى عام ۸۹ € ثم ألى nes‏ هره glad‏ فى عام 
Go oA joey ۹‏ عام ۳ + كما زادت مساحة المحصول بنسبة 
أكبر من زيادة مساحة الأراضى الزراعية » بسبب انتشار الرى الدائم 
فازدادت مساحة الحصوك من ۱۷۸ر ۲٣۷ر glad‏ فى عام ۱۸۷۹ الى 
۱ر فدان فى عام ۱۸۹۹ ثم الى ٢ر۷‏ فدان فى عام 
Aa‏ + وأنصرفت عناية الاحتلال كلها الى زراعة القطن ليجعل مصر 
بلدا متخصصا فى انتاج هذا المحصول » فازدادت مساحة أرض القطن 
من ۷١۷ر ٤4٥‏ فدان فى عام ۹ الى 4وءر*؟ير١‏ فدان فى عام ۰۱۹۱۳ 
أى من Ne‏ من اللساحة الكلية لاحاصلات الى Syyt‏ . 


ومن ناحية أخرى » تبنى الاحتلال الانجليزى كذبا سياسة العلف 
على الفلاحين « أصحاب الجلابيب الزرقاء » حتى لا يظهر نوايا انجلثرا 
الحقمقية aali ٠‏ أدرك الاحتلال أن ازدياد ثروة الفلاح وانتعاش ailla‏ 
سيؤديان بالضرورة الى زيادة دخل الحكومة c‏ ولذلك خفف وطأة 
الضرائب As‏ الكرباج OF dull‏ » ودفعت هذه الأعمال الفلاحين 


)1( أحمد الحته » تاريخ مصر الاقتصادى 6 ص *" 55 . 
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الى الاعتقاد oly‏ الاحتلال نصير « أصحاب الجلابيب الزرقاء » 6 ولكن 
سرعان ما اكتشف الفلاح المصرى أن الاحتلال لا يضمر له خيرا وذلك 
loaie‏ وفعت حادثة دنشواى عام 14۹ ٠‏ وكانت dla‏ التخصص 
الاقتصادى التى فرضها الاحتلال قد قضت بالفعل على كل ما من als‏ 
الكفيلة برقيها » بل ألغت الحكومة البعثات الصناعية الى الخارج › 
وفرضصت EEA) ale Ja pi å‏ على جسم المصذوعات dahal‏ ق مصر 
JA la shade dus à‏ شعادل ess)‏ الجمركية sill‏ كانت Jan‏ أذ ذاك 
عن الواردات من الغزل والمنسوجات القطنية + وبالاضافة الى سياسة 
فرض الضرائب على المصنوعات القطنية وغيرها ؛ كان رؤساء المصالم 
الحكومية من الانجثيز يؤثرون السئع البريطانية » ومن بين العوامل 
ll‏ أدت الى gigal‏ الصناعة أيضا أن أصحاب روس الأموال من 
المصريين فضلوا استثمار مدخراتهم فى استصلاح الأراضى وف الزراعة 
وبخاصة بعد استقرار قواعد ASU!‏ التامة فى الأراضى ٠‏ وصور اللورد 
HIS‏ ف تقريره عن عام 14+0 J‏ الصئاعة اذ كتنب D: J ois‏ ان 
المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية » وبائقراض 
المنسوجات الوطنية cabal‏ الصناعة الأهلية (EXE, Lät ge‏ والنشجة 
التى نخرج بها من هذا العرض الموجز هى أنه بانتقال السلطة الى بد 
الانجليز تم توجيه الاقتصاد المصرى لخدمة المجتمع الغربى » وظل 
المجتمع المصرى محتفظا بطابعه الزرناعى فثرة غير قصيرة ٠‏ 


وق مجال الادارة »> حرص كرومر على حرمان المصريين من 
المشاركة فى ادارة god‏ البلاد فقد جعل هذه الادارة حهد المستطاع 
ادارة بريطائية + ولقد cath‏ هذه السياسة أن ما ذكره اللورد دفرن فى 
تقريره وهو أن الانجليز كانوا يريدون « أن Las‏ المصريون حياتهم التى 
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La gall‏ وآن يديروا حكومتهم € كان مجرد كلام نظرى فقط ٠‏ فمن عام 
۹ الى عام 9+5 أزداد aac‏ الموظفين فى الحكومة de pall‏ من ٠۹۳٤‏ 
موظف الى ۱۳۲۷۹ موظف 6 وازداد من بين هؤلاء عدد الموظفين اللأجانب 
من ۷۹۰ موظف الي ۲ موظف أى الى نحو الضعف » ف حين أن عدد 
الموظفين المصريين ند أزداد من ۸4٤٤‏ موظف الى ۱۲۲۰۷ موظف أى 
بزيادة نحو os‏ فقط + وكان فى عام 1455 من بين الموظفين الأجائب 
YAN‏ موظف انجليزى فقط galà e‏ عدد الموظفين المريطائيين SAY‏ 
موظف فى عام ٠ ٩‏ وكانت الوظائف الصغيرة من نصيب المصريين» 
اذ شغل ال ٠١٠١١‏ موظف مصرى وظاكف سعاة البريد وعمال السكك 
الحديدية والتلغراف وما الى ذلك » فى حين أسندت الوظائف الادارية 
الكبرى الى «الأورميين وخاصة الانجليز + ففى مصلحة السكك الحديدية 
مثلا وجد VA‏ مراقبا يتقاخى الواحد منهم سنویا ++ جنيه فأكثر : 
وشغل هذا المنصب من المصريين des f‏ فقط 6 وكان العدد الباقى من 
الأوروسين + وكان فى نفس المصلحة cst sy Linie AY Laf‏ مرتب 
الواحد منهم فى الشهر ما بين YS‏ جنيها و ٤۸‏ جنبها فى الشهر منهم ۷4 
أوروبيا و۱۹ مصريا + 


وواضح من هذه الأمثلة المسيطة أن الاحتلال البريطانى كان يعمل 
عامدا على ابقاء المصريين فى حالة من القصور والعجز والاعتماد على 
الانجليز ف القيام بشكون الوظائف المهمة © وأخذت سياسة « نجلزة 
الادارة المصرية » ف التفاقم بعد أن اطمآن الاحتلال الى مركزه الدولى 
coast Ao‏ الاتفاق الودى (Entente Cordiale)‏ فى عام 4 Al cg‏ 
تضاعف بعد ذلك aae‏ الموظفين الانجليز فى الحكومة المصرية + قفى عام 
كأن هناك مستشار انجليزى فى نظارة الداخلية Lol ٠‏ نظارة الالية 
فكان المستشار المالى ووكيلاها ومراقب الضراثب بها من الانجليز + 
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وكان ف وزارة الأشغال jiu‏ ووكبلان ومفئشس عام للرى + كما عل 
الانجليز Las‏ منصب وكيل نظارة الحرمية وسردار الجيش grall‏ 
( قاقد عام الجيشس ( ٠‏ وشعلوا كذلك مناصب المستشار القضائى والمدعى 
العمومى واافتش العام لانبابات ف نظطارة الحقانية + وبذلك سيطر 
الانجليز من مستشارين ووكلاء النظارات ومديرين للمصالح على جميع 
النظارات عدا نظارة الخارجية لقلة أدميتها d'un‏ لم یکن pal‏ » وهی 
و iY‏ عثمائية 6 علاقات دبلوماسية Cc dates y‏ الدول + وشام حو ر ست 

aiall 7 (Gorst)‏ البريطانى بعد كرومر - بفتح مكتب دائم فى لندن 
لتوظيف الانجليز فى اللحكومة المصرية . 


ولم 35 سمياسة التعليم فى عهد Wayi‏ البريطانى الى تخريج 
كفايات مهمة قسد حاجة البلاد ؛ فاهمال كرومر للتعليم كان من أهم 
مظاهر حكمه ومن مميزات ادارته كلها + ولقد وعد اللورد دفرن فى تقريره 
اللشهور ob‏ ترقية التعليم ستكون من أهم ما يحرص عليه الانجليز حتى 
لا تكون صيحة « مصر للمصريين € صيحة جوفاء c‏ ولكن ما أعظم الفرق 
بين القول والعمل فى معاملة الانجليز للمصريين ٠‏ ففى عام ۱۸۸۸ بلغت 
del jl‏ المخصصة للتعليم فى مصر ٠٠٠ر Ve‏ جنيه فقط فى حين أن ما أنفقه 
أسماعيل على التعليم ف cay‏ الأزمة المالية كان ۰ AV‏ جنيه ٠‏ ثم 
أخذت dash jao‏ التعليم ala ji‏ معد عام +1684 6 فيلغت فى عام ۱۹۰٩‏ بعد 
الحاح الرأى العام المصرى والبريطائى abat‏ جنيه » وبرغم ذلك 
ان هذا él‏ لا مكاد بلغ ف الحقيقة As‏ من مصروفات تلك السئة , 
وف خلال الخمس والعشرين سنة الأولى من عمد الاحتلال الانجليزى 
بلغ مجموع الايرادات التى حصلتها الحكومة المصرية voa ess yes‏ 
Baal dada‏ منها على التعليم ۰٠٠ر dain Vel‏ فقط أى نحو ٠20/1‏ 
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ومن الأمثلة الصارخة الدالة على عدم تشجيع الانجليز لاتعليم أنه لم 
يكن بمصر فى عام ١414‏ سوى 58 مدرسة ابتدائية وثانوية تنفق kab‏ 
الحكومة 6 فى حين كانت توجد ۷۳۹ مدرسة خاصة يتردد عليها ٠٠*رةه‏ 
تلميذ و YYA‏ مدرسة من مدارس الارساليات bands‏ تضم ۰٠٠ءر۸+‏ 
Oiaoi‏ + ولم يقتصر اهمال التعليم على ase‏ المدارس بل ان المدارس 
تحولت الى معامل تخرج موظفى الحكومة وأصبحت الى حد بعيد أداة 
لنجلزة المصريين + ولم يكن فى مصر كلها سوى ست مدارس عالية . 
كان أشهر ما يدرس بها ale‏ الحقوق والهندسة ٠‏ واستمر ارسال الطلبة 
فى بعثات الى اللخارج » ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة لم تذهب 
الى فرئسا كما كان الحال من قبل ولم تدرس العلوم التى أوفدت من 
أجل دراستها الى الخارجء ففى الفترة السابقة على الاحتلال الانجليزى 
al‏ ذهب الى قرنسا ۰ من مجموع الممعوثين 6 كما درس JAN‏ مهم 
الموضوعات الفتية ؛ أما فى عهد الاحتلال فقد /Vo asst‏ من هؤلاء 
المبعوثين الى اتجلترا وانصرف no‏ منهم الى دراسة العلوم الانسانية 
Melia Vl‏ + 


ولا شعر كرومر ف أواخر عهده بالاهتمام بالتعليم العالى والرغبة 
فى انشاء جامعة مصرية € حاول القضاء على تلك الفكرة ونصح أصحابها 
بضرورة الانصراف الى نشر التعليم بين الشعب لأن ذلك أنفع للبلاد من 
انشاء الجامعة + وشرع كرومر فعلا فى الاستكثار من الكتاتيب حتى 
يقف سيل التبرعات للجامعة وثرتب على ذاك أن أبناء الأثرياء وحدهم 
هم الذين كان فى امكائهم تلقى التعليم الفنى والعالى بالسفر الى 


Safran, Egypt in search of political community, p. 55. (\’) 
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الخارج + وبالاضافة الى كل هذه المساوىء sill‏ ارتكبها كرومر » قام 
باسناد وظائف التدريس الى الانجليز دون guall‏ + وشرع دوجلاس 
دنلوب gall (Douglas Dunlop)‏ عينه كرومر itive‏ | للتعليم go‏ 
عام ٠‏ فى سياسة «النجازة)» فقصر التعليم 2 مصر على الأهداف 
الئى ترمى kall‏ انجاترا » وعمل على زيادة sac‏ المدرسين الانجليز فى 
المدارس الابتدائية وما فوقها وجعل اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى 
فى المدارس ٠‏ وهكذا ضمنت انجلئرا تفوق اللغة الانجليزية فى دوائر 
الحكومة على حساب العربية + وقد عبر شاعر النيل حافظ ابراهيم عن 
أستياء المصربين من سياسة الاحتلال التعليمية doti‏ مخاطبا كرومر : 
بناديك قد أزريت بالعلم والحجا ولم تبق للعلم يا «لورد» معهدا 
وأنك أخصيت البلاد تعمدا وأجدبت ف مصر العقول تعمدا 
قضیت على آم اللغفات als‏ قضاء عليها أو سبيل الى الردئ 
ويتضح من هذا العرض of‏ سياسة الاحتلال قد تأثرت فى ثلك الفترة 
بثلاثة dolge‏ هى ربط التعليم بالحاجة الى موظفين لدواوين الحكومة : 
والتطور الاقتصادى فى مصر ؛ ونمو الحركة الوطنية بين الطبقة المثقغةء 

fal,‏ كان الاحتلال قد قام ببعض التغييرات فى المجالين الاجتماعى 
والاقتصادى فان هذه التغييرات لم تكن الا تدعيما وامتدادا لائحاهات 
المجتمع والاقتصاد المصرى التى كانت قد ظهرت ف أواخر عصر 
o chie lonl‏ فعندما احتل الدريطائيون مصر كانت قد تغيرت أسس البئيان 
الاقتتصادى » ata‏ تطور الاقتصاد grall‏ من النظام الاقطاعى الى 
الاقتصاد القائم على الجهد الفردى 6 وارثبط بالسوق العالية نتيجة 
للتخصص ف زراعة الشطن وما تبع ذلك من نشاط فى حركة التصدير 
ونمو ى رأس الال وقيام مؤسسات قضائية وادارية + وكانت مصر قبل 
الاحثلاك البريطانى قد شهدت قيام الحكومة المركزية والادارة الحديثة 
على baill‏ الغربى » .فتسرب الى البلاد النظام الغربى للتعليم :على 
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Al‏ بالموظفين ٠‏ كما ازداد تدفق الأجانب على مصسر 6 وتغلغات 
الأساليب والعادات الغربية فى المجتمع المصرى » وبخاصة ف المدن . 
وعندئذ أخذت آأسس التشكيل الاجتماعى تتضم c‏ ففى القمة كانت 
الطبقة الحاكمة القائمة على أرستقراطية الأرض التركية ‏ المصرية . 
وف القاعدة بقيت فكات الفلاحين il fs‏ الحرف أو ال (tiers état)‏ 
التى برزت منها طبقة وسطى جديدة من أصحاب cell‏ والموظفين ٠‏ 
وتوزع كبار رجال الدين وصغارهم بين هاتين الطبقتين ٠‏ أما 
البورجوازية الصناعية والتجارية فان احتكارات محمد على الصناعية 
والتجارية قد عرقلت lagas‏ باستثناء التجار ورجال الأعمال الأوروبيين» 
ولكن بعض الأعمال ill‏ نام مها dota!‏ كانت مسئولة عن حدوث 
تغييرات كمية كبيرة » فعن طريق الادارة الجديدة التى أدخلها الى مصر 
والغاء السخرة والضرب بالكرباج Ji‏ الاحتلال » te gh‏ أو كرها » الى 
المصريين المفهوم الخاص بأن السلطة خدمة اجتماعية وليست تسلطا : 
وآن الوظيفة خدمة عامة وليست اقطاعية c‏ وأن الناس متساوون بالفعل 
أمام القانون 6 وأن حقوقهم هى التى تحدد سلطة الحكومة وأن لم ينص 
على ذلك دستور مكتوب ٠‏ 

أما بالنسبة للانتعاش الذى أصاب الأدب العربى فى مصر فى ظل 
الاحتلال فلم يكن مرتبطا بالسياسة الانجليزية » وان يكن الانجليز قد 
خلقوا ‏ ف ayaa‏ ضيقة das — laa.‏ تشجم على العمل الخلاق والفكر 
الخلاق ٠‏ ويجب أن نشير هنا الى الخطى الواسعة التى خطتها ممر 
نحو الامتزاج بالحضارة الأوروبية فى Alot‏ عصر اسماعيل ٠‏ ففى الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر » أخذت طوائف all‏ وسورية كثيرة من 
الذين تخرجوا من مدارس اليسوعيين والبعوث الدينية الأوروبية 
والأمريكية المختافة pales‏ الى مصر منذ عصر اسماعيل فرارا من اضطهاد 
العثمانيين أو سعيا وراء الرزق + ولم تلبث هذه الطوائف أن شاركت 
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فى حياتنا الأدبية عن طريق الصحف مثل الأهرام وطريق الكتب وامؤلفات 
والمترجمات ٠‏ واشتركوا معنا فى نهضتنا الأدبية والثقافية » وكانوا قد 
سبقونا إلى العناية بالآداب الغربية فى بلادهم ٠‏ وأخذ هؤلاء المهاجرون 
والمصريون جميعا يعملون فى dia‏ غربى جديد وهو ترجمة الآداب 
الأوروبية بمعناها الواسع ٠‏ ولم تتأثر هذه الموجة بالاحتلال بل ازدادت 
حدة e io‏ فترجم محمد عثمان حلال ) \AQA — 1A4‏ ( وغيره من 
المصريين الكثير من أعمال عمالقة الكتاب الغربيين من أمثال مولبير 
(Molière)‏ وسانت (Saint Pierre) us‏ ورأسين (Racine)‏ 
ولاسيما (Alexandre le Grand) 4S‏ « ولافونتين (La Fontaine)‏ 
وكذلك ترجم بعض هؤلاء المماجرين السوريين لشكسبير وغيره من 
الغربيين“ ٠‏ وقد توج هذا المجهود الخاص بترجمة روائع الأدب 
العالمى بالثمرة المنتظرة » وهى ظهور أدب مصرى انسانى يتمثل 3 انتاج 
محمود سامى البارودی ( +144 — 15١4‏ ) وأحمد شوقى ( 1454 
Balag ) 985‏ ابراهيم ) ۱۸۷۱ ۱۹۳۲ ) واسماعيل صبری Mog)‏ — 
(AYY‏ وغيرهم + حقيقة أن الاهتمام بالتراث العربى قد ظهر فى عصر 
اسماعيل 6 ولكن elt a‏ النهفة Bate‏ تهنا خطوات cheat,‏ 
alaa | gills‏ القديمة الخصبية » وطوعوه لبؤدى Lista‏ العامة أداء 
دقيقا o‏ وبذلك pao GAT‏ نصيبها من التفوق والامثياز fois‏ مكانة 
ممتازة فى تاريخ الشعر العربى الحديث ٠‏ 
ولكن ظهر فى مصر فى مطلع القرن العشرين جيل جديد تثقف ثقافة 
عميقة بالآداب الانجليزية وغيرها من الآداب La all‏ واختلف عن الجيل 
السابق فى فهم الشعر وتصوره ٠‏ فأرادوا أن يكون الشعر قبل كل شىء 
تتصومر'! لعواطف أنسائية تزدحم بها النفس الشاعرة » وتندفع على لسان 


)1( شوقى ضيق 6 الأدب العربى المعاصر فى pos‏ € ص؟؟ ۲١‏ . 
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الشاعر lalla Lal‏ يصور صلته lll,‏ والكون من Palaa‏ + ومن رواد 
هذا الجيل عبد الرحمن شكرى ) JA oA — AAN‏ ( 6 وابراهیم عبد القادر 
المازنى ( 44 — aga‏ ) ¢ وعباس agano‏ العقاد (Vane — AAA}‏ 
وقد تخرج الأولان من مدرسة المعلمين العليا ٠‏ أما العقاد فلم يدرس 
دراسة منتظمة ؛ ولكنه Gia‏ لنفسه تثقفا أصملا da jalala‏ وما أنتحته 
قرائح الشعراء والنقاد فيها ٠‏ ولم يلبث الثلاثة أن ألفوا مدرسة شعرية 
LE,‏ بشت Las,‏ جديدا فى شعرنا الغنائى ودفعته قدما نحو تطور واسعء 
ومهما كان الأمر فيجب آلا ننسى أن النأثر بالرومائسية الأوروبية كان 
نتيجة لروح التشاؤم الشديد الذى سرى بين الشباب GY‏ المستعمر 
وأعوانه حالوا بينهم وبين حريتهم + فلقد canis‏ أعينهم فى dal gl‏ 
هذا القرن على الاحتلال الانجليزى البغيض الذى داس ثرى الوطن 
وأمجاده + 

ومن بين العوامل التى ساعدت على انتعاش الأدب العربى ف مصر 
ذلك النضج الذى fh‏ على dha 8343 gim‏ الدين الأفغائنى 6 ورجوع 
بعض أعضاء المعثات من أورونا معد أن Fait‏ تعليمنا عميقا ف الدراسات 
الانسائية c‏ وحملوا لنا زادا من الحضارة الأوروسية ٠‏ وكان من ثمرة 
هذه النهضة أن تأسست الجامعة المصرية وفتحت أبوابها فى عام ۱۹۰۸ 
وآلقيت بها محاضرات فى الأدب والتاريخ والفلسفة » آلقاها salat‏ 
مصريون وأوروبيون من المستشرقين + das‏ هذا بشكل واضح على 
أن مصر انتقلت فى حياتها الفكرية نقلة كبيرة 6 فهى لا تدرس | 
والأدب الغربى لانئساء جرش أو dsl‏ من موظفى الدواوين أو معلمى 
اللغات ف المدارس كما كان الحال فى عهد محمد على ؛ وائما تدرسهما 
من أجل أنفسهما 6 ومن أجل البحث الحر والمتعة بهذا البحث ٠‏ وقد 
خلق كل ذلك جمهور! لديه الفراغ والتعليم والرغبة ف القراءة مما 
ساعده على اقتحام أسوار الحضارة والثقافة الأوروبية ٠‏ 


. ٩١ السابق 6 ص41‎ eaol! (1) 
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۲ - عوادل ظهور الأحزاب السياسية : 


انتهت الثورة العرابية بسجن زعمائها وتشريدهم ه وخمدت الحركة 
Ul gh hl‏ عبد sig‏ يسيع ES‏ کات ابن Migs‏ ون calles‏ 
الاحتلال Vall‏ ارتمى فى أحضانها ودان لها بكيانه ٠‏ واستيد اللورد 
كرومر pate‏ وأ نكن علدها الحقكوق النبابية واعتقد أن اللاحتلال الانجليزىق 
كان منجاة لها واصلاحا لهالتها Mas‏ حاسما اشكلتها ٠‏ ولكن انجائرا 
ما كانت تعتمد فى احتلالها pal‏ على Ga‏ شرعى أو قانونى Se‏ كانت 
العلاد من الناحية الدولية dasi‏ للدولة العثمانية o‏ وعرضت الحكومة 
وجدت ف النهاية أن من kalla‏ التفاهم مع الحكومة العثمائنية يشان 
المسألة المصرية لتقوية مركزها فى « الشرق 'الأوسط » ٠‏ ولذلك قررث 
aliel‏ سير هنرى درمند ولف (Sir Henry Drummond Wolff)‏ فى بعثة 
الى استانبول والقاهرة للتفاوض مع الحكومة العثمائية على أساس 
iii‏ موغد à Aal‏ سئوات A diaa‏ والاتفاق على عودة ua Vi‏ 
ثانية بالاشتراك مع الدولة العثمانية فى ظروف معينة تحدد + واستغرقت 
daga‏ البعثة Ball‏ من أغسطس عام ٥‏ الى پوليو عام ۷ 6 da sis‏ 
السير درمند ولف الى اتفاق مع الحكومة العثمائية فى ۲۲ glo‏ عام 
۷ 6 ولكن عملت فرنسا وروسيا على Uta‏ هذه الاتفاقية Baasa c‏ 
السلطان OY‏ انجاترا لم تعن 2 هذه الاتفاقية تاريخا Lalas‏ قرسا للجلاء 
عن مصر ٠‏ وأبلغتا السلطان أنه IM‏ وافق على قوط السير هنرى 
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درمند ولف فانهما تصبحان فى حل من احتلال أى sja‏ من أجزاء 
الامبراطورية العثمانية فتحتل فرنسا سورية » diaig‏ روسيا أرمينيا ٠‏ 
وتحت تأثير هذه المعارضة القوية رفخن السلطان التصديق على الانفاقية» 
وبذلك لم تعد انجاترا Sas‏ اطلاقا فى احتمال دعوة الدولة العثمانية 
للتعاون معها فى ALA‏ المصرية » بل أخذت تقوى تدريجيا لديها فكرة 
اطالة أمد الاحتلال فى مصر + ومما ساعدها Last‏ على التمادى فى هذا 
الاتجاه معارضة اللورد كرومر الشديدة للجلاء ٠‏ 


وهكذا ضعفت فكرة الجلاء عن مصر فعلا معد .عام ۷ يسيب 
زمادة المصالح اليريطانية فى البلاد » وأصبحت قناة السويس D‏ مصلحة 
ail chant D ot‏ | التجارية والقطنية فى مصر + كما 
زادت أهمية مصر ف نظر انجاترا حين فكرت الحكومة المريطانية جديا 
فى استرجاع السودان al‏ + وف الحقيقة كان اتفاق الحكم الثنائى 
(Anglo-Egyptian Convention)‏ الذى أبرمته las‏ | مع as‏ ف \A‏ 
يناير عام VAR‏ قد ثبت أقدامها ف Juill Gals‏ كله بحيث لم يمكن أن 
تتزحزح عن مكانها مادام هذا الاتفاق معمولا به باعتباره نظاما أساسيا 
للوضع السياسى فى السودان » ولذلك فان انهاءه باتفاقية ٠١‏ فبراير 
عام ٠۹٠۴‏ » قبل اتفاقية الجلاء » كان الخطوة الصحيحة لتحقيق salt‏ 
واقتلاع السيطرة الأجنبية من وادى dll‏ + وعلى الرغم من ذلك ظل 
مركز انجلترا ف مصر مزعزعا الأن مصسر cul‏ من الناحية الشرعية 
خاضعة لسيادة الدولة العثمانية o‏ كما أنها لقيت معارضة قوية من جائب 
الشعب المصرى والدول الأوروبية وخصوصا فرنسا + ونتيجة لذلك رأث 
انجلترا أن من الضرورى of‏ تصلح علاقاتها مع فرنسا لتأمين مركزها 
. فى مصر 6 وجعلت مفتاح ذلك مسألة مراكش ٠‏ ووقعت انجلثرا معها D‏ 
۸ أمر يل عام 15١4‏ الاتفاق الودى clan (gill (Entente Cordiale)‏ 
به على اعتراف فرئس! بمركزها الفعلى فى مصر 6 مع الاحتفاظ بالحالة 
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السياسية فيها دون تغيير ٠‏ وبهذا الاتفاق ثبت الاحتلال البريطانى 
أقدامه فى مصر من الناحية الفعلية 6 ولم يعد هناك ما يحول دون فرض 
السيادة اليريطانية الكاملة على البلاد سوى ذلك الخيط الشرعى الرفيع» 
الذى كان يربط مصر بالدولة العثمانية ٠‏ ولكن لم تمر عشر سنوات 
أخرى حتى cali‏ انجلترا حمايتها على pas‏ وأصبح مركزها مضمونا 
من الناحيتين الفعلية والشرعية e‏ 


وعلى أية حال فرضت انجلترا على مصر ف الفترة ما بين عامى 
۲ و ١914‏ حماية (veiled protectorate) daite‏ ¢ ففى yan‏ ظلت 
السلطة duc El‏ فى البلاد فى أبدى الخديو ومجلس النظار » تركزت 
السلطة الفعلية فى يد اللورد كرومر Gall‏ استمر ف منصبه حتى عام 
۷ » ولكن اذا كانت الحركة الوطنية قد همدت فى السنوات العشر 
الأولى التى تلت الاحتلال » فان الوضم قد تغير بعد اعتلاء عباس حلمى 
الثانى كرسى الخديوية عقب وفاة auf‏ فى yla y‏ عام Way‏ + وكان 
عباس الثانى LLS‏ طموحا لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره 
عندما استدعى من النمسا حيث كان يتعلم ف الترزيانوم (Theresianum)‏ 
gt —‏ مدرسة الأمراء وكان عباس شديد الاعجاب cans‏ اسماعيل وكان 
tas‏ و الود dial‏ و ale taste EEE‏ الزن hy oh poe‏ 
الانجليز قد فرضوا سيطرتهم على وزارات الحكومة ومصالحها ¢ فاعتزم 
وضع حد لهذا التدخل غير المشروع ٠‏ ولقد شجعه مستشاروه على 
استرداد حقوقه باعتبار أن فرنسا — ومن ورائها روسيا ‏ تسندان 
استقلال مصر الذاتى o‏ وقام عباس بتغيير الحاشية التى أحاطت بوالده 
وتودد الى المصريين الذين أحبوه واستبشروا به Las‏ لدرجة أن كرومر 
اعتقد أن egaladi‏ العرابية قد عادت الى الظهور تحت أسم جديد هو 
لقب الخديوية » وأن الحالة قد أصبحت كثيرة الشبه bor‏ كانت عليه عند 
بدء ثورة ۱۸۸۲/۱۸۸۱ + وف الواقع كان عباس Ease‏ واسع الأمل » 
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« مصريا بحتا » كما حكم عليه كرومر منذ لقائهما الأول“ + وعندما 
أن يلقنه درسا dade dagis‏ الموقف فى pan‏ + 


بدا عباس Stel laa V1 de gli‏ وزارة مصطفى فهمى ya is d‏ 
عام ۱۸۹۳ > وكانت وزارة dallga‏ وخاضعة للنفوذ الاتجليزى وتحظى 
بثقة yag S‏ وتآبيده + ولذلك كانت اقالة الوزارة هى أول دور من آدوار 
ذلك النزاع الخطير 4 اذ احتج كرومر 85.5 على ما الخديو ولم 
يعترف بوزارة حسين فخرى باشا ( yave ١144‏ التى lame‏ عباس 
مكان الوزارة المقالة + وأيدت الحكومة البريطائية كزومر فاضطر عباس 
الى التراجع والموافقة على اقتراح كرومر بتولية رياض باشا على رأس 
البريطانية لعباس بآلا يجرى تعديلا وزاريا دون استشارة المعتمد 
البريطانى ٠‏ ولقد أثار موقف عباس lia‏ عطف الشعب والتفافه caloa‏ 
ولكن السياسى العجوز تصيد فرصة أخرى لتوجيه لطمة قوية الى عباس 
عندما احتك الخديو بكئشنر ‏ سردار الجيش وقتذاك ‏ فيادر كرومر 
الى الاتصال برياض باشا يطلب تقديم اعتذار رسمى من الخديو عباس 
ينشر فى الصحيفة الرسمية ويهدد بخلعه + ولم يجد عباس بدا من 
الاعتذار لأنه وجد نفسه « وحيدا للمرة الثانية » » ولكن هذه الحادذة 
كانت ضرية قاضية لنفوذ عباس ف sal, ٠ pall‏ انتهى الأمر فى 
calls‏ : « أن الضياط والعساكر المصرفين سينتهى بهم الأمر الى 5 
لا يعرفوا رئيسا عسكريا سوى كتشفر باشا ¢ ولا رئيسا سياسيا سوى 
De sag S sell‏ + 


)1( كرومر € عباس الثائى 6 ص۲۱ >2 ۲۸ . 
(Y)‏ محمد حسين € الاتجاهات الوطنية 6 Va‏ € ص١۱‏ س ؟15 w‏ 
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ووجد الخديو نفسه وحيدا أمام كرومر لأسيما وآن قنضلى فرنسا 
وروسيا اللذين LIS‏ يشجعانه على مقاومة الانجليز قد die LAS‏ » ولكن 
لم يكن من خصال عباس الشاب الاستسلام للهزائم + وحاول عباس 
الاحتماء بالدولة العثمانية والسلطان ضاحب السيادة الشرعية على مصر 
من الانجليز » فارتمى بين أحضان الساطان عبد الحميد كما يرتمى الطفل 
بين يدى أبيه طلبا للحماية من كلب ضار ٠‏ ولكنه لم يلق من السلطان 
سوى النصائح و التشجيع على مقاومة الاحتلال yA!‏ السلطان نفسه كان 
عاجزا عن مقاومة الدول الأوروبية والتخلص من نفوذها + وكتب سفير 
بريطانيا d‏ استانبول فى هذا الشآن يقول : «ان السلطان نصح الخديوى 
بطريقة أبوية أن بغوض أمره الى الله 6 ويرفى Les‏ قسم له » ویثق بفعل 
الزمن » محافظا uila‏ على العلاقات الحسنئنة مع الانكليز » ٠‏ 


بدأه مع عرابى برغم ما ذاق d‏ سنى اختفائه العشر من آلام + ووجد 
عباس ف مصطفى كامل ( 4 - 19+84 ) الزعيم الوطنى الشاب الذى 
استطاع فى حداثة سنه أن يحمل ale‏ الجهاد منذ عام +185 عندما کان 
٠‏ طالبا بالمدرسة الثانوية + وقد تلقى مصطفى کامل دروسه الأولى ف 
الوطنية وف “ae‏ على 54 عبد الله النديم iia‏ عودته من oldie‏ ۾ 
وعرف die‏ كثيرا من أسرار الثورة العرابية ودسائس السياسة 
الانجليزية é‏ وحاول قدر استطاعته أن dass‏ من الشعب والقصر قوة 
. واحدة تواجه الاستعمار. palag‏ مصطفى كامل فى أول حديث له نشر 
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فى جريدة الأهرام ف YA‏ يناير عام ۱۸۹١‏ بالمطالبة بالجلاء ٠‏ وهكذا كان 
عباس مهمون Audit Sha‏ والوطنية ف كلك ll‏ + توس SLU‏ 
على المثقفين فى نضاله لأن طبقة كبار ملاك الأراضى من المصريين قد 
ترددت بين الولاء للخديوية أو الاحتلال gall‏ حاول فى سياسته الداخلية 
كسبهم ob tulas‏ عين منهم نوابا فى الجمعية الكمووية ومخلس سورئ 
القوانين ٠‏ واتفق مع مصطفى كامل على تشكيل لجنة سرية يسن 
الشبان الممتازين بالوطنية ممن pala‏ | التعليم العالى ف مصر والخارج ٠‏ 
وف ذلك الوقت Last‏ كان لتقدم الشعور بالحرية ونمو الروح 
القومية فى أوروبا وآسبا وف الدولة العثمائية بوجه خاص JA‏ كبير على 
مصر التى تماك ناصية الشرق والغرب juge‏ الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهور القوميات المتوثية فى LST‏ 
وايطاليا وروسيا واليابان والصين » ومن ثم تأثرت مصر بهذا التيار 
اذ لم يكن من المعقول أن تعيش عن العالم بمعزل أو أن تنسى مجدها 
القديم أو استقلالها + ولم يكن الحكم البريطانى مهما تشدق 
الاستعماريون بقوته ونزاهنه سوى حكم أجنبى دكتاتورى لا GL Sar‏ 
حال من الأحوال أن يمثل أمائى الشعب المصرى أو يعمل على تحقيقها + 
حقيقة أن سلطات الاحتلال ف مصر قد اكتسبت الى Lula‏ العمد 
والمشايخ وكبار الملاك الزراعيين وبعض العناصر GAY!‏ ولكنها فشلت 
فى اجتذاب رجال الطبقة الوسطى من سكان gall‏ ا أثقفين والبورجوازيين 
الذين لم يمتلكوا آرضا ولم يتآثروا بسياسة الاحتلال الزراعية + وعلى 
ذلك sl agate on‏ ف ee‏ قام sasall dual oles‏ 1 
والمعامين وغيرهم ا ne tt gins‏ ° انوا + يتوقون الى ان 
يلعبوا دورهم فى الحياة السياسية » ويحملون الأوتوقراطية الخديوية 
مسئولية الكوارث التى حلت بمصر » ويتجهون الى تحديد السلطة 
الخديوية باعتبار ذلك وسبلة لاتخلص من التدخل الأخنبئ aali ٠‏ تأثر 
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هذا الجيل من الثقفين تأثرا كبيرا بالاتجناهات du all‏ واختلف عن 
أولئك الذين تتلمذوا فى الأرهر وتأثروا بالبيئة الدينية التى كان لها 
وزن JS‏ خلال الثورة العرابية + وحدث تصادم بين الفكر التقليدى 
والفكر المتأثر بالغرب » وانعكس ذلك فى برامج الأحزاب السياسية التى 
ظهرت ف مصر فيما بين عامى ۱۹۰۷ و914١ ٠‏ 


تزعم مصطفى كامل gal‏ الحركة الوطنية بعد الاحتلال » وذكر 
السرم بماضيهم وجلال تاريخهم » وخصص كل جهوده لاثارة عاطفة 
الوطنية وتمجيدها ٠‏ وكانت نشآة مصطفى كامل تختلف عن نشاة seat‏ 
عرابى وغيره من زعماء الثورة العرابية » فهو لم يتلق تعليمه فى الأزهر: 
بل تلقاه فى المدارس الأميرية ثم أكمله فى فرنسا لأن عباسا اصطفاه 
وأرسله ف هذه البعثة + وفى فرشا تعرف مصطفى كامل بفرنسيين 
من أعداء السياسة البريطانية هما السيدة جولييت ]د 
jap — ۹ ) Mme Juliette Adam‏ ( أعظم شخصيات فرنسا 
فى عالم الوطنية والسياسة والأدب 6 والمسيو فرنسوا دلونكل 
jll (Frangois Deloncle)‏ عيم السياسى وعضو البرلان الفرنسى ٠‏ 
وقد زار مصطفى كامل مجلس cal gill‏ الفرنسى فى عام 5 wads‏ اليه 
عريضة تطالب حكومة فرئسا بالعمل لاستقلال مصر : « cela‏ الأمة 
الصرية ا تستحيك gill — Ladd — Lay All M odes‏ کر a Boe‏ 
الأمم 6 فهل تجاب الى استغائتها وتضرعها وهل لفرنسا أن تؤيد بهذا 
العمل الجليل مكانتها فى العالم الاسلامى Bil gl‏ بها ؟ ءءء فلتحى فرئسا 
محررة YE es!‏ + 


وعلى الرغم من أن مصطفى dels‏ قد سام بالمفهوم الليبرالى 


)1( عبد الرحمن الرافعى € مصطفى كامل oY — 0. yat‏ ., 
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للوطنية ¢ فائه كان ممن ورثوا الفكر السياسى لدى جمال الدين الأفغانى: 
فكان قوى العقيدة الدينية ورأى « أن الدين والوطنية توأمان متلازمان» 
ols‏ الرجل الذى يتمكن الدين yo‏ فؤاده يحب وطنه liala La‏ ويفديه 
dag ys‏ وما تملك يداه ٠ M‏ ولقد آمن مصطفى كامل بان لمصر LLS‏ 
مستقلا ولكنه أيد النفوذ العثمانى فى مصر Mc‏ اعتقد أن ذلك هو السبيل 
sun oil‏ لمناوأة الاستعمار ٠‏ وقد أجاب الأميرالاى بارنج Baring‏ 
Hii )‏ اللورد كرومر ( عندما ali‏ ف لندن عام \AQo‏ وساله عن 
جنسيته بقوله D‏ مصرى عثمانی » 6 وأضاف DE‏ عندما تعجب بارنج 
لجمعه بين الجنسيتين بقوله : « ليس ف الأمر جنسيتان بل فى الحقيقة 
جنسية واحدة gY‏ مصر ah‏ تابع للدولة العلية » + وقال مصطفى كامك 
كذلك فى خطبة له فى الاسكندرية عام ۷ : « أن مظاهرة dof]‏ 
المصرية نحو الدولة العلية هى مظاهرة قوية ضد الاحتلال الانجليزى : 
وانستراك أفراد LA‏ على اختلافهم ف الاكتتاب للجيش العثمانى هو 
اقتراع عام ضد الانجليز فى مصر Pq‏ + ولا كان مصطفى كامل يعتمد 
فى مطالبته بالجلاء وتمتع مصر باستقلالها الذاتى على ما للدولة العثمانية 
من حقوق دولية فى مصر »؛ فانه كان من الطبيعى أن يؤيد حركة 
« الجامعة الاسلامية » تحت لواء السلطان العثمانى + وكتب مصطفى 
à des‏ عام 4 LUS‏ بعنوان « السالة الشرقية » دافع فيه عن 
الدولة العثمانية دفاعا مجيدا وأكد ضرورة الحافظة على سلامة 
الامبراطورية العثمانية EE‏ : « ان بقاء الدولة العلية ضرورى انوع 
البشرى 6 وأن فى elas‏ سلطائها ws yall eal Lo‏ وأمم الشرق Me‏ , 
ویختم مصطفى كامك الفصل الول من GES‏ بالدعوة الي ilaty!‏ حول 
الراية العثمائية بقوله : « أما واجب العثمائيدن والمسلمين أمام عداوة 


)١(‏ المرجع السابق ٤‏ ص"؟ EYE ١‏ د”؟؟. 
)1( المرجع السابق 6 ص۹۹ Vol — FE ٤‏ . 
(Y)‏ مصطفى كامل > المسألة الشرقية 6 ص۴٠‏ . 
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انكلترا للدولة العلية فبين لا ينكره الا الخونة والخوارج all,‏ 
فواجب العثمانيين أن يجتمعوا جميعا حول راية السلطة السنية » وأن 
gal aa‏ | عن هلك بلادهم JS‏ قواهم ولو تفائى الكثيرون منهم فى هذا 
الغرض الشريف حقى يعيشوا auf‏ الدهر سادة لا عبيد! وواجب المسلمين 
أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلافة الاسلامية المقدسة » وأن يعززوها 
بالأموال والأرواح ففى حفظها Bia‏ كرامتهم وشرفهم وف بقاء مجدها 
رفعتهم ورفعة العقيدة الاسلامية ٠ ME‏ ولقد es‏ عليه السلطان فى 
عام dipa ٩‏ «المتمايز» فصار مصطفى يك كامل » وق عام CES‏ 
منحه السلطان aii,‏ 4 الباشوية + + 


حشيقة ¢ دعا مصطفى كامل الى التقارب الوثيق مع الدولة العثمانية 
واعتئق أفكار حركة ER ER EI‏ ولكتاروازامتازع كان ن أول مصرى 
اكتمل لديه الوعى القومى فأداه تأدية من يشعر بمعناه شعورا لا تردد 
فبه + [Sa‏ ا اي ل 
ls‏ الأستعمال لاثعبيرات القومية المصرية الواضحة فى خطبه وبياناته. 
ولقد تجلى pau dilat‏ فى رسالته الأولى التى بعث بها الى الأديبة 
والمؤرخة مدام جولبيت آدم 6 ولم يكن يومها قد تعرف عليها > اذ “Sls‏ 
« ان لى آمالا LES‏ » فانى أريد أن أوقظ فى pao‏ الهرمة مصر الفثاةء 
هم بقولون ol‏ وطئى لا وجود له deal Lig ٠‏ باسیدئثی Jasal‏ > 
pls‏ بوجوده بما آنس له فى نفسى من الحب الشديد ٠٠١‏ » ورد 
مصطة ی كامل على رحالة آلمانى زعم أن الحركة الوطنية غريبة عن مصرء 
برسالة جاءت فيها الفقرة التالية : « أن المصريين القائمين بالدعوة 
الوطنية العاملين ضد الاحتلال الانجليزى الساعين فى سبيل ni‏ 
وطنهم مصريون من سلالة المصريين الحقيقيين وأغلبهم أبناء الفلاحين 


)1( المرجع السابق € ص؟؟ . 
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Ost فلاحون مصر‎ a$ pes hula فأفخر وأتشرف آذ اين‎ Li Lei 
آننا لسنا من تلك الفئة الغريبة الأصل عن الفلاحين‎ La oil يظهر‎ 
(+ أو آساؤنا‎ ti A Lol واسنا كذلك بظامة الفلاحين 3 الماضى الأنهم‎ 
وقد دعا مصطفى كامل لين هذه الأفكار 3 جرديدة «اللوا» النى صدر‎ 
وعاونه الخديو عباس على‎ 6 \Aoe ينايبر عام‎ x 2 العدد الأول منها‎ 
وكانت «اللواء» بمثابة مدرسة علمت المصريين حقوقهم‎ ٠ la laal 
بلادهم ومساوىء الاحتلال وحثتهم على‎ gilia وواجباتهم وبصرتهم‎ 
الجهاد فى سبيل الاستقلال + وبالاضافة الى النواحى السياسية اهثمت‎ 

salle MN asks الل‎ Last الوا‎ 


ولقد بدأ مصطفى كامل فترة جديدة من كفاحنا القومى تختلف فى 
تفاصيلها عن الفترة السابقة : ففى حين اعتمدت الثورة العرابية على 
قواها الحلية وحدها ¢ استئدت حركة مصطفى كامل فى البداية الى كل 
من الخديو وفرنسا والدولة العثمائية o‏ وكان الاستقلال الذى طالب به 
مصطفى كامل هو استقلال مصر الذاتى كما تقرر.فى معاهدة لندن فى 
عام +185 .فنفر بعض المصريين اذ رأوا فى هذه الدعوة استبدالا لشبعية 
٠ GAL‏ ولكن فهم مصطفى كامل لاظروف الدولية هو Gill‏ دفعه الى 
الاتجاه نحو الدولة العثمانية » اذ أنه أيقن أن انقطاع العلائق يؤدى 
الى سقوط مصر فى يد الانجليز + ومن ثم رأى مصطفى كامل أن جلاء 
pla‏ | عن مصر هو الرمز للاستقلال ؛ أما السيادة العثمانية فان 
التخلص منها من أيسر الأمور بعد التخلص من الاحتلال + كما دفعه 
هذا الفهم للظروف الدولية المحيطة بالقضية المصرية أيضا الى اللجوء 
lait ol, SV Lata Lats Ling Mt dpall ll‏ كان gp lat‏ 
مصر + وكانث الصفة الدولية للقضية المصرية تستند من الناحية القانونية 
الى معاهدة لندن عام +184 6 والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة » الى 
جانب الفرمانات الثى أصدرتها ااحكومة العثمانية فى عهد الخديو 


-— {Y \ س‎ 


اسماعيل يشأن اختصاصات ومسئوليات الخديوية ٠‏ ولكن مصطفى كامل 
لم بلعث أن خاب آمله فى فرنسا »> وصدمت الحركة الوطئية صدمتين : 
الصدمة االأولى بعد حادث فاشودة عام ۸ الذى دل على أن فرنسا 
لا تنوى معارضة انجلترا فى احتلال مصر 6 والصدمة الثانية بعد الاتفاق 
الودى عام ٤‏ © وبذلك ضعف آمل مصطفى كامل فى تدخل Lost‏ 
pao sla‏ وانهار ركن من أهم أركان سياسته » وكتب الى Carl go‏ آدم 
ف ٠١‏ مابو ۱۹۰٤‏ يقول : « أن مواطنى يكرهون اليوم فرنسا أكثر من 
انجلئرا نفسها ٠٠+‏ أن موقفى الشخمى يعد من أصعب المواقف 
le bal,‏ » فان جميسع أصدقائى المصريين والفرنسيين الذين كانوا 
يناضلون بجانبى أصبحوا اما أصدقاء للانجليز أو بائسين من 
الكفاح Ve‏ + 


NES OOS a 
يعض‎ dll dies مى كال أن‎ plltul ail, + dally مايا‎ 
الأعمان المتصلين بالسراى وكثيرا من الفثات المثقفة من الطبقة الوسطى»‎ ' 
من الموظفين والطلبة والمحامين + وبدأت مظاهر اليقظة القومية تظهر ف‎ 
ali عندما فكروا فى انشاء‎ 6 ٥ عام‎ à بسكل عملى‎ antl الشياب‎ 
وكان هذا النادى‎ ٠ ١4.5 للمدارس العليا وم افتثاحه فى أبريل عام‎ 
معهد وطنى علمى أخلاقى تكون فيه جيل من خيرة الشباب المصرى»‎ dalios 
أذ امتزج الطلبة بالمتخرجين فاكتسبوا بهذا الاتصال النضج الفكرى‎ 
pls حتى أغلق‎ elal pA diaga والمعنوى + وقد ظل النادى قائما يؤدى‎ 

السلطة العسكرية البريطانية فى dH)‏ الحرب العالمية الأولى à‏ 


sal,‏ تأصلت الحركة الوطنية فى نفس مصطفى كامل » ورأى أن 
yi‏ تخلال والاحتلال ضدان \ يجتمعان وقال + 2 كل احتلال أجنبى 


)1( أحمد ality‏ € مصطفى كامك 6 ص۱۸۳ + 
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هو عار على الوطن وبنيه » ٠‏ ولذلك خالف الكثيرين من معاصريه الذين 
وحاول رأب الصدع الداخلى الذى نفذ die‏ المستعمر + فعمل دائما على 
أيجاد جو من التفاهم بين المصريين وبين الخديو عباس الثانى » وتجنب 
الصدام tiu‏ وبين الخديو حتى ف الأوقات ous all‏ فيها ألا مجال 
لحفظ الود بينهما + كما dala‏ من GAT iali‏ التوفيق بين عنصرى 
الأمة الدينيين ‏ عنصرى المسلمين والأقباط ‏ اللذين يتكون منهما 
الشعب المصرى 6 وقال : « ان المسلمين والأقباط شعب واحد مرتبط 
بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب المعاش ولا يكن التفريق بينهما 
مدى الأبد € ٠‏ وحرص على نشر التعليم ادراكا منه أنه slat‏ لنشر 
الوعى القومى الصحيح والقضاء على النعرات الدينية التى كان هو 
يحاربها JS:‏ قوته » واتهم كرومر بالاهمال المقصود للتعليم ٠‏ وأصدر 
مصطفى كامل فى عام ۱۹١۷‏ صحيفتين باللغتين الفرنسية والانجليزية : 
ظهرت الأولى وهى ail dine‏ أجيسيان (L’Htendard Egyptien)‏ 
فى - مارس من نفس العام 4 والثانية وهى ذى اجيشمان أستاندرد 
(The Egyptian Standard)‏ » بمعنى اللواء » فى ess!‏ التالى » وكانئنا 
صورتين لجريدة اللواء الصادرة باللغة العربية مع تعديل فحواهما Los‏ 
E RE gaan ca glial coal‏ 
هذه الصحف الثلاث بنفسه ¢ WAL,‏ لتحرير الصحيفتين الصادرتين 
بالفرنسية والائجليزية محررين من خيرة الكتاب الأوروبيين؟ء وتوجت 
جهود مصطفى كامل فى عام ٠۹١۷‏ بانشاء الحزب الوطنى فى مواجهة 
ظهور حزب الأمة » على الرغم من أن مصطفى كامل كان لا يؤمن بانشاء 
حزب رسمى اعنقادا La‏ أن ذلك من شأنه أن يؤدى الى أنقسام FAN‏ 
Goldschmidt, The Egyptian Nationalist Party; 1892-1914, (1)‏ 
in Poiltical and social change in modern Egypt, pp. 314-315.‏ 


— ENT — 


ولم بيعش مصطفى كامل طويلا بعد تاليف حزبه adic‏ أسلم الروح 
3 ۰ قبراير عام ۱۹۰۸ » ولكن dia‏ القصيرة لم تمنع أفكاره من تكوين 
ثيار قوى saint‏ عشرات السنوات من بعد وفاته + وكانت زعامة الحزب 
الوظطنى من نصيب محمد فريد ( 1454 — 1919 ) 4 وکيل الرئيس 
dal tl‏ « وزميله فى Sill‏ والعمل + ودعا محمد فريد الى ايجاد نهضة 
dy nao‏ شاملة فى مختلف الحقول + ولم يرض of‏ تنحصر قومية مصر فى 
مفاهيم سياسية عابرة » بل دعمها بتراث علمى ؛ وتسنى له بذلك تطوير 
وطنية زميله وصقلها + ولقد انغمس محمد فريد فى الحركة الوطنية منذ 
أن تخرج من مدرسة الحقوق عام ۷ 6 فأخذ يكتب مقالات وطنية فى 
صحف ذلك العهد ( خاصة ف المؤيد ) حول تاريخ مصر القديم والحديث» 
ووجوب أعطاء naa‏ حقوقها السياسية ومنحها دستورا تقدميا + ويعثير 
محمد فريد من أوائل الداعين لتأسيس الجامعة المصرية ؛ ومن المسهمين 
فى الحركة التعاونية وف نقابات العمال ؛ ومن المطالبين بانصاف الفلاحين 
ونشر الثقافة واشراك الشعب فى تقرير مصيره + كما أشرف محمد فريد 
على عدة دراسات موضوعية عن أوضاع ao‏ الزراعية والثقافية 
والصناعية » وكان على اتصال مستمر بالجمعيات المصرية فى أوربا ومن 
الممكن أن تعتبر هذه الجمعيات من الدعائم gill‏ رسخت بها القومية 
ds ali‏ فى ex‏ الأول من القرن العشرين e‏ فقد كانت تعقد مؤتمرات 


وحقوقها فى أورويا ٠‏ وأاشترك محمد فريد أيضا فى المؤثمرات العالمية ؛ 
dis‏ مؤتمر الشعوب العنصرية والسلام » والاشتراكية الدولية + وكان 
قريد Gols‏ فى هذه كلها Taser‏ « مصر للمصريين € + وقال فى خطاب 
ألقاه ف disse‏ ليون 6 فى حفلة أقامتها الجالية ds all‏ هناك لتكريمه : 
ھ لا تظنوا LA of‏ الهول نائم تماما ٠‏ كلا » فانه ينام باحدى عينيه وينظر 


سس س 


بالأخرى الى الأمم الفاتحة المتى توالت على مضر وذهبت كامس الدافره 
وهو رابض مكانه يمثل del‏ المضرية الأيدية التى لا يؤثر فيها cg nell‏ 
بل هی دائما ملأى بالحياة ومن طبيعتها أن ن تغلب على الفاتحين فتدمجهم 
فيها + وهذا ما Libel dana‏ شديدا فى نيل استقلالنا «lis‏ 5 


لم يستمر موقف الخديو عباس حلمى. الثانى من الاحتلال فترة 
طويلة » اذ تضعضع غباس وخار cell aes‏ القاسيتين اللتين 
تلقاهما من كرومر atig ٠‏ الخديو الأمل فى dal‏ مساعدة حقيقية من 
.المصادر التى كان برجو مساعدكها 6 فيداً سدياسة التسليم Ja‏ سعد 
Gala‏ فاشودة 6 وواذق على اتفاقية السودان عام VAN‏ + وتوالى 
خضوعه للاحتلال اذ شهد العرض الذى كان يقيمه جيش الاحتلال فى 
ميدان عايدين بمناسية معلاد الاكة فيكتوريا ثم الاك ادوارد gti‏ من 
بعدها » ووقف للمرة الأولى eati‏ العلم iles pll‏ مجوار الآورد كرومر 
3 عام 4 6 dba Li yo‏ التشريفة pil‏ 5 بحيط da‏ حير des‏ الخاص 4 
وقبل تعيين sols‏ انجليزى له ف عام Vaso‏ وهو الجنرال واطسن ٠‏ 
وانصرف عباس فى غمرة بأسه الى SUT‏ يجمعه ف شره ولا يبالى us‏ 
غير تحقيق منفعته »> مٿعذرا عن (gales ails Slua‏ دولة قوية قاهرة 
تحتاج فى حربها الى الخال ge‏ لا يدرى آینثهی الأمر o Aba‏ فينجح 
الال الى قر a pee Ae er‏ 
كامل ٠‏ وهكذا خضعت « السلطة الشرعية الحاكمة » فى مصر للاحتلال 
البريطائى منذ عام ۱۸۹٩‏ حتى عام 5 »؛ ولم يبد الخديو أى اعتراض 
le‏ ثزايد السيطرة البريطانية فى الادارة ٠‏ ولقد أدى هذا التغير فى 
متحدة. متماسكة فثرة من الزمن » فانقسمت الى ثلاث جماعات متميزة 
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الثلاثة فى تلك الفترة c‏ وهى الحزب الوطنى وحزب الاصلاح الدستورى 
وحزب PISNI‏ + 


trer 


وفكرية من أهم Sal gall‏ التى أدت أخيرا الى قيام الأحزاب السياسية ‏ 
فلقد ثيسر للاعيان والمثقفين  long‏ الطبقتان الأساسيتان اللتان لعبتا 
الدور الأساسى فى الحياة الحزبية فى مصر ‏ الاتصال بأورويا Le Sarg‏ 
السياسى + كما شهدت الفترة التى سبقت قيام الأحزاب وواكبتها صدور 
مجلات وجرائد اهتمت كثيرا بنشر Sall‏ الأوروبى ف ale‏ 4۸ 6 فكد 
كانت فى مصر ١١9‏ جريدة ومجلة وبلغ عددها عام ۳ الى e YAY‏ 
وهذه الصحف وان كانت تعبر أساسا عن وجهات نظر سياسية قد تضمنت 
كثيرا من الأعمال الفكرية ذات القيمة الكبرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
توجد عوامل GAT‏ سياسية واقتصادية ساعدت على ظهور وتكوين تلت 
الأحزاب السياسية وهى : 


)1( حادثة طابة 4+ O14‏ 

طابة هذه موقع على رأس خليج العقبة الى الجئوب الغربى من 
al‏ الرشرافن أو coll‏ الخال lentes‏ تولن فناس a‏ ویوا Lan‏ 
ف عام 1899 أرادت الدولة العثمانية أن تخرج سيناء من فرمان dud gill‏ 
ولكن عارضت انجلترا els‏ الخلاف بأن بقيت ادارتها فى بد مصر ء 
ولكن فى alu‏ عام 3+5 AN dial‏ اك ilh‏ فى محاولة لانتزاع ما یسر 
لهم انتزاعه من slinu‏ + وقد تدخل الانجليز لوقف محاولات 'العثمانيين 
والاحتفاظ سسناء Gg pal‏ ذلك الى قيام أزمة عنيفة بين الدولة 


bolt + طانة‎ Atslas dag yall المشة‎ Aish ¢ yy Gaul is (1) 


we 


التاريخية المصرية 6 المجلد ۲.١ ۲٤۷ص € 19519 ONY‏ . 
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العثمانية وبريطانيا من يناير الى sale‏ عام ٠ 15٠5‏ ورأت انجلترا أن 
قبول مطالب الدولة الثعمانية يعتبر خطرا على حرية قناة السويس 
وسلامة مصر والأسرة الخديوية» وأرسلت انجاترا قوة الى خليج العقبة. 
وبدأت المحادثات بين الانجليز والعثمانيين وتكونت dial‏ انجليزية ‏ 
مصرية ‏ عثمانية لرسم الحدود المصرية واتفق على تحديدها بخط Jali‏ 
ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وشبه جزيرة سيناء » جعل 
كل dud‏ جزيرة سيناء — باستثناء خليج العقية ‏ ملكا cuis 6 pal‏ 
ilh use‏ ملكا pal‏ ء 

وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمام الرأى العام المصرى فانقسم 
أزاءها : فقلل الكثيرون من أهمية طابة وأظهروا عطفا على وجهة النظر 
العثمانية » وأنكرو! على بريطانيا تدخلها فى الشكلة » ومما دعا هذا 
الفريق الى اتخاذ مثل هذا الموقف استنكارهم لدور الحماية الذى 
plas! aiai‏ | فى المشكلة وخشوا أن تكون نلك مقدمة لانهاء السيادة 
العثمانية وضم مصر الى انجلترا أو اعلان الحماية عليها ٠‏ أما الفريق 
الآخر » فكان يرى أنه يجب آلا يقع تنازل للسلطان عن Gh‏ جزء من 
الأراضى المصرية » بحكم أن مصر مقيض لها أن تستقل عن كل من 
انجلترا والدولة العثمانية + وكان الفريق الأول أقوى من الفريق الثانى. 
وكما حدث oll‏ آزمة فاشودة كان معظم المصريين على استعداد للتضحية 
بمصالحهم الشخصية فى سبيل التعبير عن كرههم للاحتلال البريطانى . 
وقد انزعج تلامذة محمد عبده لهذا الاتجاه ودعوا الى اجتماع يضم من 
ينحون نحوهم — وكان هذا الاجتماع هو أساس SLE:‏ حزب الأمة ء 
أما مصطفى كامل فانه رفض الاعتراف بحق انجلترا فى حماية pas‏ 
وطالبها de us‏ الجلاء 6 ووقف بجانب الدولة العثمانية يداقع عن مطالب 
دولة الخلافة ٠‏ ووقفت صحيفتا اللواء والمؤيد تعضدان الدولة العثمانية 
وتحملان على الانجليز € وهذا امتداد لايمان مصطفى كامل والشيخ 


EN 


على موسف ) Shs ( 330 als‏ 5 الجامعة الأسلامية وأهمية اللحافظة 
على سيادة السكطان العثمائى ٠ poo‏ وتمتير حادقة طابة السبت 


: (4e) حادثة دنشواي‎ (v) 
دنشواى المشهورة فاستثارت‎ disla نفس العام وقعت أيضا‎ de 
جديد 6 وأخذت به تمتد الي‎ alja duo gill dS all الشعور القومي فغذى‎ 
الضياط الانجليز خرجوا‎ uae ف أن‎ salad ودتلخص‎ o أعماق الريف‎ 
فى رحلة لهم الى مديرية المنوفية لصيد الحمام على مقربة من قرية‎ 
دنشواي + واستاء آهالي دنشوای من صيد الحمام 6 واشئعلت ثورتهم‎ 
عندما أصابت طلقات الضباط الجرن وأشعلت فيه النار وعندما أطلقوا‎ 
أصدرت المحكمة التي‎ ٠۹٠١ يونيو عام‎ YY على الأهالي + وف‎ JU! 
الطعن تقضى على أربعة‎ Ja آهابی دنشواى أحكاما لا‎ deSlal شكلت‎ 
من الفلاحين بالشنق « وعلى اثنين بالسجن مدي الحياة ¢ وعلى واحد‎ 
آخرين بالسجن سبع سنوات وعلي‎ dine سنة وعلى‎ \o al بالسجن‎ 
منهم خمسين جلدة ه ونفذ‎ JS ثلاثة بالحبس سنة مع الشغل مع جلد‎ 
والأبناء والأزواج ¢ وآمن‎ LYI الحكم ف اليوم التالي على مر آى من‎ 

3 ذلك الوقت من لم يكن قد صدق دعوة D‏ مصطفى كامل » lasie‏ قال : 
«لا يغرنكم ga‏ المحتلين نعومة الملمس. فقد يغلب عليهم زبانية الجحيم»٠‏ 
وهكذأ أثارت هذه الحادثة المشاعر ضد duia g‏ الانجليز وقردت 
بين المصرى العادى ومصطذو ې كامل » وانتهزت صحيفتا ( اللواء وا لويد ) 
هذه الفرصة فأخذتا تنشران آراءهما عن الجامعة الاسلامية ونتناولان 
بوس الفلاحين وتنددان ن LL‏ سه الانسانية التي كان ن الانجليز بنادون 


Ahmed, The intellectual origins of Egyptian nationalism, (|) 
pp. 59-60. 
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بها وبمهمتهم الحضارية التى يدعونها + كما انضم الأقباط الى موجة 
النقد العامة ضد الاحثلال اللبريطانى ‏ وبذلك حقق مصطفى كامل 
الوحدة الديئية gl‏ كان kall EE‏ > 29 وصف قاسم cal‏ الحالة | 
النفسية يوم تنفيذ حكم دنشواى al pbs‏ : « رأيت عند كل شخص chti‏ 
معه قلبا مجروحا وزورا مخنوقا » ودهشة عصبية dols‏ فى الأيدى وى 
الأصوات 6 كان الحزن على جميع الوجوه > حزن ساكن مستسلم للكوة» 
خافت ¢ cul leg‏ متقطعة 6 وهيئة بائسة 6 منظر هم مشبه منظر قوم 
مجتمعين فى دار ميت » كأنما كانت أرواح المشذوقين تطوف فى كل مكان 
عن دنشواى ويقول فيها : 
ليت شعرى ووو él‏ محكمة äill‏ كيش عادت أم عهد نيرون عادا 0 
كيف gla:‏ من القوى التشفى من ضعيف ألقى اليه القيادا ؟ 
وهكذا cal‏ حادثة دنشواى الى انتعاش الحركة الوطنية بعد فثرة 
الركود والضعف التى انثابتها قبل e ots‏ الحادث + وأضاف تزايد العداء 
ضد الاحتلال الى صفوف الحركة الوطنية العناصر الكثيرة التى كانت 


مترددة من hak‏ + كمأ زادت diala‏ دنشواى من روح AS‏ دين الفتلاحين 
وركزتها وبلورتها ووجهتها ضد الاحتلال وهذا يعتبر تحولا جديدا فى 


وأصبح من الصعب مواحهتها LS‏ حدث فعلا فى ثورة 1۹1% * remet‏ 
هذه القوة الى AS pall least‏ الوطنية Jolie! elle etala‏ علي 
لتشجيع الفريق المتعاون مع الاحتلال .من كبار اللاك والفئة المنضمة 


)\( الررافعى ¢ مصطفى كايل € ص" . ؟ 5 


حرا سم 


each‏ من اأثقفين على مواصلة جهودهم ٠‏ وهكذا ساعد حادث دنشواى 
على بلورة الوضع 3 مصر واستقطايبه 3 dakal‏ 6 لون أن ظهرت JS...‏ 
رسمى الأحزاب المصرية الركيسية الثلاثة المعروفة ٠ Mia‏ 


تدفق رأس Jill‏ الأجنبى فى مصر بعد عام ۷ الأن اعادة فتح 
السودان بمساعدة انجلترا ثبت مركز الاحتلال فى مصر وأكسبه صفة 
الدوام فاطمآن أصحاب رعوس الأموال من الأجانب » فتضاعف رأس 
ill‏ الأجنبى خمسا وعشرين مرة بين عامى VARY‏ و۱۹۰۷ فثارت مخاوف 
Gas rail‏ + وزاد من مخاوفهم أن ثلاثة أرماعه كان مستغلا فى شركات 
ga!‏ والرهون العقارية » وأدى هذا الى أن الأراضى التى دملكها 
الأجانب تضاعفت ثلاث مرات بين عامى ۱۸۸۷ و١١۹٠‏ وهدد ملكية 
المصريين لأراضيهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك اشتكى كثيرون من المصريين 
من العقبات التى وضعها كرومر فى سبيل قيام الصناعة ف pao‏ + كما 
أن صغار اللاك والفلاحين المعدمين لم يفيدا كثيرا من سياسة الاحتلال 
االاقتصادية ولم تتتحسن حالتهسم c‏ فتخفيض الضرائب كان is‏ 
واستمرت الضرائب مرتفعة تصل الى أكثر من ربع القيمة الايجارية 
للأرض ٠‏ وكانت قروض البنك الأهلى ( تأسس ف عام ۱۸۹۸ ) تعطى 
leds‏ الأراضى ¢ étal‏ ساعدت كبار اللاك ومتوسطيهم على زمادة 
ملكياتهم Lit ٤‏ صغار EAU‏ فساعدتهم على الاحتفاظ بأراضيهم دون أن 
ينتزعها peie‏ الرابون » لكنها لم تمكنهم من تحسين حالهم بزيادة 
ملكياتهم € فتركوا لعوامل تفتيت الملكية الناتجة عن نظام الوراثة » وأدى 
هذا الى تضخم عدد صعار الملاك الذين مملك كل منهم فدانا أو dal‏ » 
وهى مساحة ALES‏ لا تعول أسرة ؛ لذلك كان بعضهم يوجر أراضى 
اضافية من كبار اللاك أو يعمل أجيرا 6 وفقد بعضهم أرضه وتحولوا 


Gree‏ ده 


gl‏ أجراء ٠‏ أذلك فان isla‏ كرومر الزراعية أدت الى حركة استقطاب 
3 الملكيات ١١‏ الزراعية » والى PEPE‏ 'التناكضات الطيقية بين JUS‏ الملاك 
وصعار الملاك والفلاحين وتقوية روح التذمر فى skill‏ 


وكان من بين dal gall‏ التى زادت من تذمر صغار الملاك والفلاحين 
ذلك الار رتفاع الكبير فى الأسعار بين عامى ۱۹۰۰١‏ و٩۱۹۰‏ حين وقع حادث 
دنشواى » säi‏ تضاعف سعر القنطار من ghill‏ وتضاعفت القيمة 
الايجارية للأرض حوالى مرتين ونصف فزاد ثراء كبار اللاك ولحق 
ETN,‏ = الكبير الفقير من أهل الريف + وهكذا انقسم' الريف 
قبيل دنشواى إلى ملاك أغنياء أفادوا من سياسة الاحتلال الزراعية > 
وفلاحين وصغار ملاك لم يفيدوا كثيرا من تلك السياسة + هذا حال 
الريف c‏ أما بالنسبة للمدن فلم يكن الوضع أحسن Yla‏ » اذ ارتفعت 
تكاليف المعيشة وبخاصة ايجار المساكن ارتفاعا كبيرا فى نفس الفثرة 
قبيل دنشواى e‏ وتآثر بذلك الفقراء وذوو الدخل المحدود + كما عبر 
اللعمال عن استيائهم باضرابات متوالية » اذ أضرب عمال السجاير 
بالقاهرة فى عام ۱۹۰۰/۱۸۹۹ يطالبون برفع أجورهم » وقاموا باضراب 
AT‏ فى ديسمبر 1400 + ولقد آسهم ارتفاع تكاليف العيشة الذى 
اشتدت وطأته عام ٠۹٠۷‏ ف تحريك العمل الجماعى للطبقة العاملة . 
وقد geval‏ موضوع « غلاء المعيشة » ف هذه diall‏ من الموضوعات 
اليومية فى الصحف وف أماكن التجمع بالأحياء الوطنية بالقاهرة 
والاسكندرية + بك gnai as}‏ — على sa‏ ما d sla‏ الأهرام ) Pipe‏ 
/ا*9ا d  )‏ حديث السواد الأعظم من الشعب الذى مصرف حل كلامه 
واهتمامه الى الغلاء المحدق به من كل den‏ : غلاء المأكول وغلاء ا شروب 
وغلاء المسكن وغلاء الملامس © ٠‏ وتألفت فى القاهرة « dint‏ للدفاع عن 
حقوق المستأحرين © جعلت أهدافها « تخفيض ايجارات المساكن 6 ووضع 
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شاعر Bala daill‏ ابراهيم عن هذا الاستياء فى القاهرة فقال : 


أيشنكى الفقر غادينا ورائصنا ونحن نمشى على أرض من الذهب 
وعلى أبية حال ظل الأمر كذلك ولم تستعد مصر استقرارها الاقتصادى 
الا قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


(؟) أثر اأحرب الروسية اليابانية ( 142€ 1410( 


بعد أن ثلقت القيصرية الروسية أول ضربة فى حرب القرم pli‏ 
انجلترا وفرنسا والدولة العثمائية فى أوائل النصف الشانى للقرن 
التاسع ie‏ تلاشی النفوذ الروسي فى أوروبا الى حد كبير 6 واضطرت 
D,‏ الى الاتجاه وجهة شرقية » الي التوسع ف شمال آسيا ووسطهاء 
حيث أخذت تصطدم بالنفوذ الانجليزى ؛ ثم ينفوذ SAT gall QLLI‏ 
يظهر ويتفوق فى شرقى آسيا + فانهزمت القيصرية الروسية فى حربها 
مم اليابان فى GT‏ القرن العشرين » حين دمرت الجيوش البابائية 
الجيوش الروسية فى شرقى آسيا فى موقعة موكدن Mukden‏ (فبراير ‏ 
مارس 15+5) € وحين gba‏ الأسطول اليابائى الأسطول الروسى فى 
gals ( Tsushima lord gui Aad 90‏ ۵ ) + وقد ألهب انتصار oblll‏ 
على روسبيا مشاعر الشرقيين وزودهم بالأمل فى كمسر حدة الموجة 
الامبريالية الأوروبية » كما جذبت البابان الانتباه لأنها كانت فى فترة 
Spo‏ ا أساليب التقدم فى جوانبه ioll‏ وقفزت طفرة 
واحدة الى حيز الدول الكبرى ٠‏ كما ربط الشرقيون بين انتصار اليايان 


وبين أخذها بالنظام ceil pall‏ الأوروبى الذى عزى اليه تقدم اليابان 


۷۷ أمين عز الدين € تاريخ الطبقة العاملة المصرية € ص7‎ )١( 


وقوتها وثارت موجة من الاعجاب بهذا النظام تجاوبت أصداؤها فى 
الشرق الأقصى وف ايران وتركيا ومصر ذاتها + وقد استرعى انتصار 
lll‏ نظر مصطفى كامل 6 فقدمه الى أبناء مصر ليحثهم ويشجعهم على 
ilil‏ كفاحهم 6 حتی النهاية » ولذلك آلف LES‏ عن الیامان نشره ف 
عام تحت عنوأن « يلاد الشحمس المشرقة © + 


العصور حتي عام Gus — 4٤‏ حاريت الصين ثم تدخلت الدوك 
الأوروبية لحماية الصين + كما تناول الحرب الروسية اليابانية + والكتاب 
3 مجموعه يدور حول مدح ohli‏ النى لم تعتمد الا على قوتها asla‏ 
للتخلص من التقاليد الموروثة البالية ولتكون بلدا صناعيا US‏ أوروبا 
ولتسمو الي مصاف الجول gll‏ + وكان هدف مصطفى كامل من وراء 
تاليف اكه of‏ ينظ المصريوى Lae ques‏ الى UAT‏ ارات الى 
لم تكن سیکا مذكورا بوم أن glS‏ | أصحاب الحول Johil o‏ + وأراد 
الوطنية » وكان ذلك الدرس gall‏ قدمه لمواطنيه Lisle‏ للظرف على 
أثر توقيع الوفاق الودى الذى حطم الأمل الخاص باستطاعة مصر أن 
تحصل على استقلالها بمساعدة فرنسا » بل لقد call‏ حافظ اير | es‏ 


+ dal o أحرزت سعبية‎ gbk عن نهضة‎ Sanat $ 


وف غمرة كل هذه الأحداث والتيارات ظهرت الأحزاب السياسية 


{te‏ سب 


: الأحزاب السياسية واتجاهاتها‎ t 
: الآمة‎ ta ja 


لم تجد دعوة مصطفى كامل تجاوبا بين طبقة كبار ملاك coal Sl‏ 
الزراعية وا اثقفين من أبنائهم لأنهم حرصوا على صيانة أهد أفهسم 
الطبقية + وقد انتهى الأمر الى ظهورهم ف تكتل يعرف gb‏ حزب 
الأمة + ولقد شعر المثقفون من أبناء تلك الطبقة بحاجتهم الى صحيفة 
تعبر عن اتجاههم » ولذلك فكروا فى اصدارها عام ۱۹۰۳ لكنها لم gian‏ 
الا بعد أن call‏ الظروف فى اصدارها 6 وى Ub‏ اشتداد الحركة القومية 
ولاسيما بعد gall iib Gala‏ تحطم على صخرته كل أمل يعقده 
المصريون على دولة الخلافة + lead‏ أحمد لطفى السيد (\anw — \Avy)‏ 
— من شيعة الشيخ محمد عبده ‏ لاجتماع وضعت فيه خطة العمن 
والمبادىء التى تقوم عليها جريدة مستقلة تنطق بلسان pas‏ وحدها دون 
أن يكون لها ميل خاص الى الدولة العثمانية أو الى الخديو أو سلطات 
الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ وبعد اقناع كبار ملاك الأراضى الزراعية 
تألفت شركة «الجريدة» ( وهو اسم الصحيفة السياسية ) واكثتيوا 
لانشائها بمبلغ عشرين ألف é dain‏ وصدر العدد الأول منها فى a‏ مارس 
عام ¥+ + 


وكتب لطفى السيد فى افتتاحية العدد الأول من «الجريدة» يقول. 
« ما الجريدة الا صحيفة مصرية » شعارها الاعتدال الصريح 6 ومراميها 
ارشاد الأمة المصرية الى أسباب الرقى الصحيح» والحض على الأخذ des‏ 
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واخلاص النصح do Soll‏ والأمة » بتبيين ما هو خير وأولى ٠‏ تنقد أعمان 
الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن € من غير تعرض 
للموظفين والأفراد فى أشسخاصهم أو أعمالهم التى لا مساس لها بجسم 
الكل Gall‏ لا ينقسم 6 وهو الأمة ٠ VC‏ ولقد بدأت «الجريدة» فى 
الصدور ببرنامج مرسوم تضمن ستة مبادىء هى : 

+ قبول نوع الحكومة القائمة‎ — ١ 

+ عدم نشر المساكل التى تثير حساسيات دينية‎ Y 

+— خلق رأى عام صحى ف البلاد + 

N‏ ا dt‏ کا 

٠ التعامل مع الآخرين بروح الاعتدال‎ — o 

اوق او 


وف ١؟‏ سبتمبر من نفس العام فرر أعضاء شركة الجريدة تحويلها 
الى حزب سياسى أطلقوا عليه اسم حزب الأمة » على أن تكون صحيفة 
الجريدة هى لسان حال هذا الحزب + وكان قوام هذا الحزب جماعة من 
الباشوات والملاك dio‏ محمود سليمان Lili‏ » وحسن باشا عبد الرزاق » 
وحمد بك الباسل 6 وفخرى بك عبد النور وسليمان أباظة وعبد الرحيم 
الدمرداش وعلى شعراوى باشا ومحمد الحفنى الطرزى وعبد الخالق 
ثروت ومحمد الشريعى + وقد رأس الحزب بعد تأليفه محمود سليمان 
EE‏ مجلس ي القوانين وأعد à sel ob LS‏ 
وتولى وكالته حسن عبد الرزاق الذى كان صديقا حميما seal‏ عبده » ثم 
خلفه فيها على شعراوى + 


Ahmed. op. cit., pp. 85-112. (1) 
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وقد أطلق اللورد كرومر على رجال هذا الحزب اسم « أتباع 
Al‏ حوم المفتى السايق الشيخ محمد (the followers of the late (oc‏ 
Mufti, Sheikh Mohammed Abdou)‏ ( > كما وصفهم محمد رشيد 
peil‏ « أركان أصدقاء الشيخ محمد عبده من كبار رجال الحكومة ووجهاء 
القطر » + وذكر كرومر ف التقرير Gath‏ رفعه الى حكومته ف عام ۱۹٦‏ 
أن أعضاء هذا الحزب « مجردون عن dana‏ الجامعة الاسلامية » Vang‏ 
نص Mas P‏ : 


«They are truly Nationalists in the sense of wishing to 
advance the interests of their countrymen and co-religionists, 


but they are not tainted with Panisiamism». 

وكان الشيخ محمد عبده قد افترق عن palia‏ جمال الدين الأفغانى 

3 عام \AAg‏ & وعاد الى pas‏ معد أرمع SAPEN‏ عندما صدر gie‏ الخديو 
توفيق i pail g + die‏ معد eal A3 of‏ مصر a‏ الاصلاح والتجديد عن 
طريق التربية والتعليم. » واختلف ف ذلك عن أستاذه الذى أراد أن يكون 
ذلك الاصلاح والتجديد عن طردق السياسة دون سواها ٠‏ كما أدرك 
الاصلاح yi‏ بمداراة الانجليز 6 peal Als‏ من مصر al HSan y‏ ينم 
اللا بالسير à‏ الجهاد عن طريق الحكمة + ولذلك ts‏ محمد aile BE‏ 
على تربية الأمة المصرية وتكوينها » حثى تكون مصدر الادارة. والسياسة 
فى بلادها + وأيقن محمد عبده. — die‏ البداية ‏ آنه لن يتمكن من تنفيذ 


Alexander, The truth about Egypt, p. 81. (1) 


Alexander, op. cit., p. 81. (Ÿ) 


— to — 


والانجليز + وكانتعلاقات محمد عبده بالخديو طيبة فى بادىء الأمر ؛ 
PRIE‏ باصلاح DB NI‏ والمحاكم الشرعية والأوقاف » ولكن سرعان 
ما انقلب الشيخ محمد عبده معارضا له بسبب تصرقه ف أموال الأوقاف. 
وتوثرت العلاقات حتى أن الخديو غضب ممن شاركوا فى تشييع جنازة 


الشيخ محمد عبده فى عام ١ء۹٠‏ + 


وف الفثرة الأخيرة من جهاده تمكن الشيخ محمد eme‏ من أن 
يجتذب اليه فريقا يعتد به من التلاميذ والمريدين » من كبار رجاك 
الحكومة والأعيان 6 الذين تأثروا بمذهبه ف الاصلاح والتجديد عن 
طريق التربية والتعليم + ويعتبر « سعد زغلول » من أشد من تآثر 
بتعاليم الأستاذ الامام » ومن أقطاب شيعته » فلم يكن كغيره تلميذا 
فحسب 6 بل كان كما يقول تشارلز آدمز ( مؤلف Las‏ الاسلام 
والتجديد فى مصر Islam and Modernism in Egypt‏ — مريدا + وكان 
all alaf‏ للعلم فى كنف محمد ose‏ 6 فاستفاد من dole‏ ومن أخلاقه 
وبلاغته ولذا اختاره ليعاونه فى تحرير الوقائع المصرية + وكان سعد ف 
البداية يؤمن بالتعاون مع البريطانيين فى اصلاح الادارة سالكا السبيل 
المهادىء Gill‏ سار عليه محمد عبده والذى أصبح ميدأ من sgala‏ 
شيعته فيما بعد ٠‏ وهذا Faull‏ يخالف تماما Toul!‏ الذى سنه مصطفى 
كام ٠‏ فلقد أعاد المهتمون مشئون السياسة المصرية من شيعة الأستاذ 
الامام النظر فى سياسة الاعتماد على الدول الخارجية ( فرنسا والدولة 
العثمائية ) في الخصول على استقلال البلاد » ورأوا الارتكاز على الشعب 
نفسه فى الحصول على الحرية ٠‏ وكان من بين الذين تآثروا أيضا بمذهب 
الأستاذ الامام لطفى السيد الذى اكتمل تفكيره السياسى والقومى حين 
فكر فى اصدار الجريدة + وقد كتب الى الخديو قبل ذلك بسبع CN gins‏ 
lpi‏ ضافيا gais‏ فيه عن اتجاهاته di Sail‏ والسياسية الجديدة Jobs‏ 


AES 


فيه : « أن مصر لا يمكن أن تستقل الا بجهود أبنائها وان المصاحة 
الوطنية تقضى أن ule‏ الخديو حركة albi‏ للتعليم العام Va‏ + وبذكر 
المرحوم الأستاذ شفيق غربال أن للأستاذ أحمد لطفى السيد الفضل فى 
أنه أوتفع بموقف الأعيان من مستوى المصالح التى يفهمونها الى مذهب 
يسعى للمصلحة العامة ويقدس الحرية ويحتكم Mall‏ . 


وكان لطفى السيد يدرك أن مصر لم تفد Bad‏ من العلاقة الشرعية 
التى تربطها بالدولة العثمانية التى نظمتها معاهدة لندن فى يوليو عام 
٠ ۰‏ وتحقق أنه لا يمكن الاعتماد عنى فرنسا ولا على أية دولة أخرى 
ف المسألة المصرية » فلن « يحرر مصر الا المصريون » + ولم يجد لصنى 
السيد وسيلة يدعو بها المصريين سوى الصحافة التى كان يهواها » ومن 
ثم كان التفكير فى اصدار صحيفة «الجريدة» التى كان ظهورها يعتبر 
د التبلور الكامل لفكرة القومية المصرية المستندة الى الفهم الصحيح 
للشعب ومقوماته باعتباره مجموعا له alle‏ الخاصة وتفكيره الخاص , 
وأذا كان حزب الأمة قد تكون من عنصرين هما pate‏ المفكرين من ذوى 
العقائد الحرة 6 وعنصر الأعيان من أصحاب الأملاك الواسعة 6 فان 
العنصر الأول هو gall‏ كان يقود المعركة + وكان المثقفون من أعضاء 
هذا الحزب أصحأب مذهب سياسى اجتماعى » اذ تشبعوا بالنظريات 
'الأوروبية الليدرالية وتعاليم محمد عبده 6 فلم يتمسكوا بأهداب التقاليد 
بل رحبوا بالتطورات الاجتماعية ٠‏ ودعوا الى التحرر الفكرى والى 
التعاون مع الأوروبيين فى كل ميادين الحياة ومجالات النشاط الثقافية 
والاقتصادية والسياسية + وكان الكثيرون ممن نقم الأزهر عليهم lei‏ 


. YA أحمد لطفى السيد 6 قصة حیائٹی € ص۳۸‎ )١( 
» محمد شافيق غربال € تاريخ الفاوضات المصرية المربطائية‎ (Y) | 
© ص۸‎ t جا‎ 


— LEA — 


بعد لتقدمية أفكارهم من أعضاء حزب الأمة أو من المتتلمذين عليه مثل 


عبد الرزاق + 


وقد جاء ف ديباجة برنامج الحزب أن الاستقلال التام لا يمكن 
الحصول عليه بالكلام وأن هناك مقدمات ينتج عنها هذا الاستقلال وأن 
لهذه المقدمات أغراض يجب السعى اليها ٠‏ وبعد ذلك تضمن برنامج 
الحزب المبادىء VA‏ : 

\ — أن بعضد بسعيه وأمواله ونصائحه حركة التعليم العام 
والمشروعات التى تساعد على Guat‏ رغباته العامة من التقدم الى 
dll‏ + 


ار يوجه همه ويصرف قواه للحصول على حقه الطبيعى c‏ 
وهو الاشتراك مع الحكومة ف وضع القوانين والمشروعات العامة > 
بالسعى فى توسيع اختصاصات مجالس الديريات ومجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية حتى يكون له رأى معدود ف القوانين التى 
يعامل بها كقوانين المحاكم الأهلية والادارة والرى ونحوها حتى da‏ 
بالتدرج الى المجلس النيابى الذى يوافق حالة البلاد السياسية e‏ 


dal os eae‏ السعى ولا يدع فرصة تفوته فى مساعدة نهضة 
التعليم حتى يصبح موافقا لرغائبه موصلا الى مقاصده فيكون فى مدارس 
الحكومة الابتدائية مجانيا واجباريا ٠‏ 


eee |‏ أن يسعى be‏ استطاع d‏ دو سييع نطاق الجمعية الزراعمة 


. oY ل‎ olya 6 paa يونان لبيب رزق 6 الحياة الحزبية فى‎ (1) ٠ 


— LEI — 


B yall الصناعة بل يداب على رقيها بفتح المدارس‎ dogs آلا‎ — o 


ل 


> — أن تعطى الوظائف فى المصالح المصرية للوطنيين بمقتضى 
الكفاءة والاستحقاق مع تقليل عدد الأجانب بقدر الامكان حتى يتأتى 
للمصريين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ٠‏ 

۷ أن قكون محاكمة الأجانب المقيمين فى مصر جنائيا أمام المحاكم 
المختلطة + 


ومن الواضح أن حركة حزب dell‏ استهدفت أهدافا مستمدة من 
طبيعة نثسآته وتكوينه ٠‏ وكان من أهمها الطالبة بالدسئور » لأنه بتيح 
لهذه الطبقة الاشتراك فى الحكم مع الساطتين الشرعية (الخديو) والفعلية 
(الانجليز) ۰ ولم يكن حزب الأمة يعتقد أن الانجليز هم الأعداء 
الوحيدون الذين يجب أن توجه كل الجهود لحاربتهم — كما يرى مصطفى 
كامل ‏ وانما كان یری أن الخديو » بسلطته » لا يقل خطرا على gilas‏ 
الأمة عن الانجليز بسلطتهم الطلقة ٠‏ وهكذا sai‏ أن حركة حزب الأمة 
تستهدف الخديو والانجليز معا ٠‏ أما الهدف الثانى فكان الاستقلال عن 
كل من الدولة العثمانية وانجلترا » وهذا أمر طبيعى بالنسبة للك الطبقة 
التى لم ترغب ف العودة الى أوضاع ما قبل الاحتلال اذ تعرضوا 
لاستبداد الخديو ويطافته وازدراء الأتراك والجراكسة والأرمن 
والأرناؤود ٠‏ وبذلك رفع حزب الأمة لواء « القومية المصرية » وأخذ 
يدعو الى الاستقلال الثام » ولكن على أساس التدرج » فالاحتلال فى 
نظره قوة آتت بها ظروف سياسية وتذهب بها ظروف سياسية € فان 
صدق وعده وترك مصر لأهلها « فذلك ما يجب على انجلترا الاثيان به » 
Wy‏ فلن يستطيع أن يغير من صبغته شيكا ولا أن ditu‏ من كونه Vial‏ 


mn‏ £04 ام 


فعليا الى أن يكون احتلالا بالقانون Ve‏ + ومن هنا كان حزب الأمة يرى 
أن تقوية الأمة سوف يؤدى الى زوال الاحتلال » ولذاك دعا قبل كل شىء 
الى اعداد الأمة وتعليم الشعب الجاهل بعكس الحزب الوطنى الذى كان 
يرى أن الاحثلال هو علة العلل ٠‏ 


ats‏ أدى هذا الاختلاف بين الحزبين فى النظر الى الاحتلال الى 
وجود اختلاف ف التعامل ٠ daa‏ ففى الوقت الذى رفض jall‏ الوطنى 
الاعثراف بالاحتلال أو التعامل ç dao‏ اعترف حزب الأمة بالانجليز حقيقة 
daily‏ ورأى ضرورة التعامل pers‏ لوضع أيديهم على مواطن الاصلاح 
بوصفهم القوة الفعلية فى البلاد + وكانت الجريدة تصور الاحتلال cle‏ 
أنه حقيثة واقعة » وترى أن عدم الاعتراف بشرعيته لا يعنى عدم 
وجوده ؛ ولا يقلل من ساطنه أو نفوذه + وكان هدف هذه السياسة 
Jia‏ هو alae!‏ الأمة للاستقلال الذاتى » الى أن تتهياً الظروف 
Les‏ يؤدى لزوال الاحتلال » أو حتى « يستآئر حب الاستقلال الذاتى 
بجميع حواس الأمة وملكاتها » على صورة تنفجر فى Jall‏ عن الاستقلال 
الفعلى العام ME‏ + وكان مذهب المثقفين من أعضاء حزب . LI‏ هو : 
« أن الوطنية ينبغى آلا تكون اندفاعا عاطفيا أعمى hA c‏ على غبر 
هدى من المنطق السليم والتفكير الهادىء المتزن ٠‏ وينبغى آلا تقام على 
أساس من الأوهام التى لا سبيل الى تحقيقها ؛ من مثل التعلق بالجامعة 
الاسلامية أو الرابطة العثمانية ٠‏ والأحرى بالمصرى أن Sa‏ فى نفسه 
أولا » وف مصلحته قبل كل شىء 6 وهى مصلحة يتفق فيها سائر المصريين 
— وهم يعنون بهم اللقيمين ف مصر ممن استوطنوها ‏ على اختلاف 

)1( الجريدة فى" يوليئ عام ۱۹۰۸ . 

. ۱۹۰۸ الجريدة فی ۱۷ مايو عام‎ (Y) 


— Lo) man 


نحلهم ومذاهبهم » ولا يشاركهم فيها غير المسلمين )20 + 

وكان موقف حزب الأمة من الاحتلال وقيام العلاقات الودية بين 
بعض أعضائه وبعض كبار الوظفين الانجليز من الأمور التى أثارت 
شكوك أعداء هذا الحزب + واتهمت صحيفة «الجريدة» فى ذلك الوشت 
Lit‏ انجليزية الميول € وأنشثت بوحى من اللورد كرومر + وى الواقع 
أن كرومر وكبار مساعديه فى مصر عملوا جاهدين لتشجيع الفريق ae‏ 
مع الاحتلال من كبار الملاك والفئة المنضمة اليه على انشاء الجريدة 
وتكوين الحزب ¢ كما أسند كرومر نظارة المعارف الى سعد زغلول فى 
8 أكتوبر عام NAN‏ + ويعتبر تعيين سعد زغلول من النتاكج المباشرة 
dislal‏ دنشواى ¢ فقد أرادت سلطات الاحثلال تعديل سياستها ف مصر 
gh‏ تسند بعض المناصب BS‏ الى الأكفاء من المصريين لعلها بذلك 
تخفف من سخط الأمة على الاحثلال » وتجتذب فى ذلك الوقت الكثيرين 
من الثقفين من أعضاء حزب الأمة gang ٠‏ اعتراف الجريدة مسلطة 
الاستعمار وحرصها على حسن الصلة به بشكل واضح E‏ مقال کثبه 
لطفى السيد فى صحيفة الجريدة بتاريخ YY‏ مارس عام ٠۹١۷‏ عنوانه 
Lilla «‏ السياسية € ela‏ فى نهايثه « الأمة المصرية del‏ تحب السلام 
والطاعة » كما تحب الاخلاص t Igo Sal‏ وهی تحترم السلطة الشرعية 
ولا تنكر السلطة الفعلية فنظن أنه قد gla‏ الوقت oN‏ تسمح لها 
السلطتان جميعا où‏ يكون لها حياة مستقلة بالذات » لكى لا تبقى 
ا SA‏ جين ایی Sith,‏ کی Mendig le‏ من حبك D‏ 
أمة مستعدة لأن تؤهل لحكم نفسها بنفسها » ولتقوم بواجبات الأمم فى 
السعى فى تحسين أحوالها الزراعية والصناعية والتجارية ٠ Me‏ 

+ he ولتم‎ gga 6 das حصي € السكافات:‎ sens (1) 

)1( الجريدة فى TY‏ مارس عام ۱۹۰۷ ٠‏ 


— 85 عه 


وعلى أية حال فتفسير الصلة التى قامت دبن حزب LAM‏ والاحتلال 
أن كرومر كان يستغل عدم موافقة الأغنياء على تطرف الحزب الوطنى 
وكرههم اتجاهه نحو الدولة العثمانية فشجع هؤلاء وغيرهم من المعتدلين 
فى نظرتهم الى الاحتلال متوسما فيهم الوقوف فى وجه الخديو عباس 
من العناصر 
البارزة فى تكوين الحزب كانت تنتمى الى أسرات لعبت دورا فى الثورة 


والأوتوقراطية الخديوية + ومن ناحية Ai‏ ی 6 فان كثيرا 


العرابية ؛ ومن هنا كانت معارضتهم للسلطة الخديوية المطلقة aise,‏ 
معارضتهم لسلطة الانجليز ٠‏ واذا كان رجال حزب الأمة قد حرصوا 
على حسن صاتهم بالاحتلال فلائهم كانوا يعتقدون أن مصر فى ضعفها 
وانحلالها لا تستطيع أن تكافحه » وأن الطريق الأمثل للتقدم هو اصلاح 
حالتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلالء 
وعلى الرغم من ذلك اتبع حزب الأمة فى ذلك كل وسيلة شريفة توصل 
للمقاصد cil‏ كان أعظمها منح الأمة الاستقلال الذائى الى أن Le‏ 
الظروف بما يؤدى الى زوال الاحتلال ٠‏ 


ولكن الكثيرين من المصريين لم يستجيبوا لآراء حزب الأمة ودعوته 
« القومية المصرية » شولا يماثل قبول أيديولوجية «الجامعة الاسلامية» 
التى وجدت رواجا كبيرا فى مجتمع عاش طول عمره اسلاميا ٠‏ کا أن 
صحيفة الجريدة غلى الرغم من أنها راجت lols,‏ حسئا 6 واستطاعت 
أن تثبت كيائها » لم Bas‏ بانتشار Jile‏ جرائد الحزب الوطنى » التى 
كانت تقدم لقرائها المقالات الحماسية التى تخاطب العاطفة + ومع ذلك 
فبفضل الدراسة العميقة والفهم الواسع الأفق والادراك الشامل الذى 
أمثاز به asal‏ لطفى السيد ؛ أثارت الجريدة iaga‏ من الفكر والوعى 
استطاعت أن توسع gal‏ الثقافة المصرية بمزجها بالثقافة الغربية ونقلها 


{oY —‏ عت 


آراء الكتاب واللمؤلفين وفقهاء الدستور والعلوم السياسية ٠‏ فأثارت فى 
gal‏ الثقافة المصرية تصورا جديدا للحكم ونظامه وعلاقة الحكومة 
بالأفراد على أسس علمية الى أفكار مدنية لا علاقة لها بالدين + ولأحمد 
لطفى السيد الفضل الأكير فى تحويل الوطنية المصرية نحو الوجهة 
الديموقراطية ؛ ذات الطابع العلمى المدروس ٠‏ وقد صبغ ايمانه القومى 
danaa‏ مناقبية ودعمها ببحوث كانت الأولى من نوعها ‏ فى ماهية الأمة» 
والوطن » ووضع الفرد فيهما + والى Guile‏ عنايته بتعويد الشعب على 
LM lg‏ وو ا anis‏ الشتخصيية ا Da‏ 
التاريخ » عنى بتمصير القيم 6 فجعل GAY!‏ والعادات والمناقب (is pan‏ 
sus‏ أن cals‏ عربية dll gh‏ »ولق هذه dell dnadudll‏ ف Je‏ 
كنبه فى صحيفة day all‏ فى عام 1518 sla‏ فيه“ : 

» كذلك نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقا أن ننتسب الى 
وطن غير مصر ¢ مهما كانت أصولنا حجازية أو بربرية أو تركية وشركسية 
ol‏ سورية أو رومية + أقمنا فى pao‏ وطنا Lil‏ وعقدنا معها aie‏ صدق 
ترزقنا من خيرها ونقوم على مصالحها ونفدى شرفها بأرواحناء فما النزر 
اليسير الذى لايزال يحب الانتساب الى قوم غير المصريين أو الى وطن 
غير مصر الا ESL‏ عهده ومتاجر بشرفه ٠‏ اذ من acl gill‏ الأولية للعيشة 
الانسانية أن « الغرم بالغنم » فالذى يعيش ف مصر يجب أن يدفع 
ثمن هذه المعيشة الراضية محبة لها وحنانا عليها » daly‏ أقدار ball‏ 
عدم عقوقها والانتساب الى غيرها » ٠‏ 

وهكذا حاول أحمد لطفى السيد أن يكشف عن الشخصية المصرية 
الأصيلة ويبرز سماتها وملامحها ويلمس أهدافها الحقيقية ¢ ولم يكن 
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ذلك 6 us‏ على | القرية الذى LS‏ 2 ف أسرة مصرية صميمة لا تعرف 
لها الا الوطن المصرى ولا تعتز الا بالمصرية ولا تنتمى الا الى مصر » 
الثروة الطبيعية والشرف القديم ما يكفل له الرقى والمجد » e‏ ولذلك 
ندد لطفى السيد بفكرة الجامعة الاسلامية وقال انها غير ملائمة العصر 
ولا متفقة مم gaill‏ الذاتى المستقل للشعب المصرى + 

وعلى الرغم من أن أحمد لطفى السيد حاول أن يرئفع Goal»‏ 
من أعضاء حزب الأمة عن مستوى المصالح ll‏ مفهمونها الى مذ هب 
يسعى للمصلحة العامة 6 فان الحزب لم يتحول الى حزب قومى بمعنى 
الكلمة ¢ ولم يحظ بشىء من شعبية الحزب الوطنى + ومن ناحية أخرى 
لم giaa‏ الحزب أيضا آمال كرومر والدوائر الانجليزية بسبب قيامه فى 
cu ol‏ الذى أئنسعت فيه الهوة سين المصريين والانجليز + Dei‏ تو جيم 
الاتفاق الودى مع فرنسا » آظهر كرومر lile‏ نيات الاحتلال واعتدر نفسه 
السيد yl‏ الناهى الذى يستطييع أن Jess‏ الدولة كيفما شاء ٠‏ ونتيجة 
لذلك انهارت الآمال التى علقها حزب الأمة على التعاون مع الانجليز ٠‏ 
كما كان التقرير الأخير الذى نشره كرومر على أثر رحيله من مصر ضربة 
موجهة الئ حزب ay » dl‏ صب اخنقاره على ssl‏ النى les jel‏ 
ف PSE‏ : : 
Can any sane man (Cromer asked) believe that a country‏ 


which has for centuries past been exposed to the worst forms 


of misgovernment at the hands of its rulers, from Pharaohs to 


Egypt, No. 1 (1907), Cd. 3394, p. 7, cit. in Ahmed, op. (\) 
cit., pp. 71-72. of 
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Pashas, and in which but ten years ago, only 9,5 per cent. of 
the men and 8 per cent. of the women could read and write, is 
capable of suddenly springing into a position which will enable 
it to exercise full rights of autonomy». 

وهاجمت الجريدة « التقرير وانتقدته » وما ليث أن تطور ga)‏ 
الذى سار عليه حزب الأمة بعد انتهاء عهد كرومر (1007) فى ظل سياسة 
الوفاق فى عمد ali‏ السير الدون جورست (Sir Eldon Gorst)‏ 
Wais‏ أرادت انجلترا فى عهده ‏ وكان واحدا من رجال الاحتلال خدم 
3 مصر من عام ۱۸۸٩‏ الى عام 1994 — معالجة الحركة القومية بطرقها 
من زاوية جديدة وهى كسب الخديو بجانب الاحتلال باسترضائه برد 
das‏ السلطات اليه ¢ وكانت الخطة تقتضى ألا يمعن المعتمد البريطانى 
فى هذا الارضاء أو الاغضاب 6 ولكن جورست انحرف نحو السلطة 
الشرعية ‏ كما كان يمثلها عباس Lal atl‏ شديدا ٠‏ فأخذ يرضى شره 
الخديو الى الساطة والمال ويطاق يده فى كل ما dits‏ نفسه منهما > 
واغتر الخديو وأسرف فاستثار هذا aS all‏ القومية 3 جائيها المتطرف» 
diali‏ ف الحزب الوطنى » والمعتدل tall‏ فى حزب الأمة ( الذى كان 
كرومر یطاق على مثقفيه اسم الجيروند Girondists‏ ؛ أى المعتدلين) D‏ 
حتى تطور على نحو Joli‏ منهجه فى الحملة على الاحتلال ثم الخديو»ء 
ولا غرو فقد اس « الأعيان والمثقفون » فى JE‏ سياسة الوفاق مبلغ 
اشتداد الخديو الذى هدد طموحهم فى المشاركة فى الحكم أو التفاهم 
مع الاحتلال على مصلحة مصر + وهكذا صرف جورست ag) gas all‏ 
محاربة الخديو بدلا من محاربة المحتلين » ووقف الانجليز موقف 
المتقرج » يتدخلون للتوسط ولحل النزاع حينما يحلو لهم ذلك + وتحقق 


Ahmed, op. cit., pp. 44-57. et PS EY 
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يذلك ما sai‏ به اللورد دفرن فى تقريره الذى وضعه ف السنة الأولى 
JAN‏ > نصح ob‏ لا يتولى الانجليز حكم مصر ill‏ وادارئهاء 
la jiis‏ أن تحكم ls‏ مصرية موالية للاحتلال » حتى تقع أخطاء الحكم 
على رعوس المصريين أنفسهم Saal Uy ٠‏ حزب الأمة موقف المعارضة 
من الساطة الشرعية والفعلية بدأ الخلاف بين أعضائه فقد رفض 
اللوظفون منهم الوقوف موقف المعارضة دون Lan‏ تسندهم اذ ارتبطوا 
بحزب الأمة على أساس التعاون مع da Sall‏ » وانقسم فريق الأعبان: 
فمنهم من رأى أنه يستطيع الافادة الشخصية من علاقته السياسية 
بالخديو فانشتو! على eS‏ ددم 


الخديو a‏ فى سلطائه ae‏ غرو أن تمثل حملة or‏ على 
سياسة الوفاق حقيقة موقفهم من الخديو واتجاهات المثقفين e‏ 
وااستخدم الاحتلال القوة فى نهاية see‏ جورست للتنكيل والضغط على 
الحريات والمحاكمات ومصادرة الصحف + 

ولكن قلت حدة التوتر بين حزب الأمة والوكالة البريطائية خلال 
الفتوة gill‏ مدل فيها اللورد كتشنر منصب العتمد البريطانى فى مصر 
} ۱۹۱۱ — 1914 ) 4 خلفا لجورست ٠‏ وكان Last LS‏ قد عمل من 
قبل فى مصر ¢ وكان قائدا عاما للجيش المصرى Gall‏ هزم الدراويش 
واسترجع السودان + وكان كتشئر رجلا عسكريا صرفا Bins‏ السياسة 
a‏ ويؤمن بضرورة ايجاد حكومة قوية تتمشى مع مطالب دعاة 
القوة فى مصر وف انجلترا على السواء c‏ خاصة أن سياسة الوفاق قد 
أدت الى فصم عرى الصلات التى قامت بين الخديو والوطنيين + ولهذا 
كان على كتشنر أن يعود الى سياسة كرومر ويسير على نفس gel‏ 
لكى يخدم أغراض بلاده » ولكن بوسائل جديدة قامت على الامعان فى 
سياسة الرياء وبطرق المسالة الممرية من جأنب المصريين » فسعى 
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يسترضى « أصحاب الجلابيب الزرقاء » بحماية الملكية الصغيرة ( اذ 
أصدر انون 'الأفدنة الخمسة الذى نص على عدم أمكان نزع ملكية من 
بمتلكون قل من خمسة أفدنة بسيب تراكم الديون عليهم ) 6 والمثقفين 
ga genie‏ التمثيل فى تنظيم جديد حل محل المجالس التمثيلية القائمة 
هو الجمعية التشريعية 6 مع gia‏ الحريات ونشتيت الاتجاه المتطرف 
من النضال القومى والقضاء عليه ٠‏ وهكذا Gil‏ كتشئر نظام الهيكتين 
شبه النيابيتين القائمثين : الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين : 
Lasts‏ بدلهما نظام الجمعية التشريعية فى يوليو عام ٠۹١۳‏ مشكلة من 
5" عضوا يمثلون Gell‏ والهيئات ¢ وكانت مدة العضوية > سنوات يتغير 
ثلثهم كل سنتين » أما انتخابها فكان على درجتين c‏ وقد بلغ أعضاؤها 
من كبار ملاك الأراخى 45 عضوا + 

ومن المدتمل أن الهدف الذى كان يسعى اليه كتشئر من اعادة 
تسكيل sall‏ النيابية الصورية أن Lgl gal axe ot‏ أمام فكات «السياسيين) 
وان يجعل الجمعية التشريعية أداة dates‏ لأصحاب المصالح الزراعية 
gaal‏ لا grits‏ بالتهيج السياسى > مما يؤدى الى تغليب الاعتدال 
على علاقاتها بالحكومة فيكون استعمالها للسلطات الممنوحة لها استعمالا 
معقولا + ولكن قدر ode!‏ الجمعية أن daat‏ من محض us‏ استشارية 
الى أداة da gi‏ للمعارضة برزت فيها كتلة الوطنيين الدستوريين من 
المحامين والأعيان الذين تزعمهم سعد زغلول ٠‏ وكانت الجمعية 
التشريعية هى الساحة التى تبلورت فيها هذه الزعامة حول سعد زغلول» 
ففى Sol‏ جلسة انتخب باجماع الآراء وكيلا للجمعية ¢ فتجلى بمناقشانه 
حرصه على رعاية مصالح الأمة + وهكذا أصبحت الجمعية التشريعية 
آداة لتدريب رجال السياسة البرلانبين الذين تزعموا ثورة aa‏ 
وتصدروا الحياة السياسية فى أعقابها ٠‏ 
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الحزب الوطنى : 

بعد أن تكون حزب الأمة بقليل ظهر الحزب الوطنى على مسرح 
الأحداث السياسية بصفة رسمية + وعلى أية حال قام هذا الحزب أولا 
«حركة» سياسية قبل قيامه Leu, bja‏ منظما له رئيس وأعضاء 
ومجلس ادارة ٠‏ ولقد كتب مصطفى كامل فى اللواء فى عام ۷ء۹٠ ٠‏ 
« أن الحزب الوطنى المصرى الذى جعل أولى مراميه وأسمى غاياته 
استقلال مصر ورد حقوقها leall‏ » موجود فيها فعلا من ثلاثة عشر عاما 
مضت 6 فهو وان لم يظهر بشكل نظامى وبلائحة dial,‏ ادارة قد ظهر 
بأعماله giil g‏ أعضاوه على خدمة البلاد JS‏ قوة VC‏ + وكان مصطفى 
كامل قد فكر فى عام ٠۹۰۰‏ فى daa‏ الحزب bja‏ منظما على غرار 
الأحزاب الأوروبية » ولكنه اعتزم تنفيذ فكرته فعلا فى عام ۷ء۱۹ + 
ففى تلك السنة ساعد حادث دنشواى ‏ كما ذكرنا قبل ذلك على 
بلورة الوضع فى مصر بحيث Gat‏ الى ظهور الأحزاب المصرمة الثلاثة + 
وكان من الطبيعى أن يتأثر موقف الخديو عباس الثانى بالأحوال التى 
جدت بعد دنشواى من dun‏ قوة pall‏ الوطنية واتجاه الوضع 
السياسى الى الاستقطاب » فكان عليه أن بحدد موقفه الى جانب الحركة 
الوطنية لعدة عوامل ¢ منها ما بدا من قوة الحركة daib gil‏ وقوة الشعور 
ضد الاحتلال ٠‏ ومنها آنه بعد أن زار Où‏ فى عام ١‏ قابل فارس 
نمر ( c ) 190١ ۱۸٥٩‏ حليف كرومر وصاحب جريدة phill‏ وصرح 
له باستعداده للتعاون مع الاحتلال ومع كرومر » ولح الى شرط يضعه 
لهذا التعاون وهو أن يكون له نصيبه فى حكومة البلاد ٠‏ لكن هذا الشرط 
نم يتحقق فما كان كرومر يقبل منه سوى التسليم الكامل دون مقابل ٠‏ 


٠ YOO ض‎ ٤ AMS الرافعی € مصطفى‎ (1) 
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ومن ذلك يتين أن النزاع بين عباس الثانى والمحتلين كان نزاعا على 
نغود الحكم ولم use lol 5s oo‏ حقوق da‏ ولا على ميادىء القضية 
الوطنية * وضايق عباسا الثانى موقف كرومر ووجد ف دنشواى فرصة 
للانتقام + 


وكائنت القطيعة ‏ كما نعلم — قد قامت بين عباس الثانى ومصطفى 
كامل منذ نوفمبر عام ١6١4‏ » لكن الطرفين lai‏ التطرف فى العداء 
لشعور كل منهما مضعف موقفه تجاه الاحتلال وحاجته الى الآخر ٠‏ وحين 
وقعت حادثة دنشواى رأى فيها كل منهما فرصته لتوجيه خربة قاضية 
لكرومر وسياسته 6 فكاتب مصطفى كامل الخديو عن طريق رئيس ديوانه 
أحمد شفيق Lil‏ ينشد تعاونه 6 ووجد استجابة gal‏ عباس ٠‏ بذلك 
alif‏ مصطفى كامل من اتصالات عباس فى بريطانيا وما له من آعوان 
هناك » فى الحملة الناجحة gill‏ قام بها فى gail‏ ضد سياسة الاحتلال + 
وحين عاد كل من عباس الثانی ومصطفى الى مصر فى خريف عام ۱۹۰٩‏ 
توسط الدكتور محمود صادق رمضان ( 194١ — AM‏ ) » طبيب القصرء 
والصديق الحميم لازعماء الوطنيين بين الطرفين 6 et‏ عباس الثانى 
سرا ف JS not‏ من مصطفى كامل ومحمد فريد ولطيف Lil‏ سليم 
( وهو من أكبر أنصار مصطفى كامل ) + وفى هذا الاجتماع رسمت ALA‏ 
الئعاون بين الطرفين 6 وتقرر أنشاء الحزب الوطنى ؛ كما تقرر اصدار 
جريدتى الاجبشيان ستاندارد باللغة الانجليزية » وليتندار اجبسيان 
باللغة الفرنسية » وتم رصد مبلغ Ye yee‏ جنيه انجليزى لتحقيق ذلك ء 
وقد عاد التعاون بين الخديو ومصطفى كامل » ell gig‏ اجتماعاتهما ٠‏ 
وهكذا diala cust‏ دنشواى ألى عودة التعاون بين الخديو ومصطفى 
كامل € كما أدت الى أن الحكومة البريطائية تبينت WA‏ سياسة كرومر 
فى مصر فكفت عن تأييدها » فآدى ذلك فى النهاية الى استقالة كرومر 
وثعيين جورست مهله + 


وبعد ظهور «الجريدة» SAT‏ مصطفى كامل يشك Lau‏ ليولها 
الانجليزية » وعندما عاد من آوروبا فى أكتوبر عام ۱۹١۷‏ » ألقى خطبة 
مهمة بالاسكندرية ( ۲٢‏ أكتوبر ) جعلها دعوة عامة الى الانضمام الى 
الحزب الوطنى » واتخذ «الجلاء» Tayo‏ للحزب ¢ حتى صار أصح تعريف 
له أنه « حزب Aall‏ » + وقد تكلم مصطفى كامل فى خطبثه عن حياة 
مصر الوطنية بعد الاتفاق الودى 6 وئوه بالخطوات الواسعة الثى خطتها 
الحركة الوطنية برغم هذا الاتفاق » بعد أن كان الانجليز يظنون أنه 
سيقضى على أمل الأمة » وأبان لأول مرة أن اعتماد الأمة على نفسها 
هو سبيلها الى الاستقلال » وقال فى هذا الصدد22 : 


و gill‏ مره اليه" ete‏ افونا ا bat,‏ 
الى الحقيقة التى لا قوام لشعب بدونها ولا حياة لأمة بميرها ولا وجود 
لنفر من الناس اذا لم بتبعوها 6 وهی أن الأمم لا تنهض الا leu‏ 
ولا تسترد أستقلالها الا بمجهوداتها 6 وآن الشعب كالفرد لا يكون آمنا 
على نفسه الا اذا كان قويا بنفسه مستجمعا لكل ase‏ الدفاع ca‏ 
الذب عن الشرف والال والحياة » ٠‏ 


وف YY‏ ديسمبر من نفس العام عقدت Sof‏ جمعية عمومية للحزب اجتماعا 
حافلا تمثلت فيه طيقات الأمة » وافتتح مصطفى كامل الاجتماع بخطدة 
تحدث فيها عن أغراض الحزب M las‏ : 

« اننا لسنا bja‏ سياسيا فقط بل نحن قبل كل شىء حزب حياة 
للأمة وانهاض لها c‏ فلا gars‏ التعليم بين سائر الطمقات لحظة als‏ 4 
وهو يرمى الى الاستقلال أس كل سعادة » ويعمك لنشر التعليم حتى 


)1( انظر نص الخطبة فى المرحع السابق ؛ CVG‏ س TVA‏ . 
)1( المرجع السابق € ص YUH ۲٦۰‏ 
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لا يبقى مصرى جاهلا تحت سماء مصسر 6 ويسعى للوفاق بين الأمة 
وتقريب المسافة بينها وبين الشعوب الأخرى » هو يرمى قبل كل شىء 
الي أن بكون المصرى انسانا بأسمى معانى الكلمة » وأقصد بالمصرى 
ليس Gall hii‏ نراه فى المدائن يجد ويعمل 6 بل أقصد بنوع خاص 
ذلك الفلاح Gall‏ قضى القرون من السئين وهو يعتقد أنه ملك للحاكم 
ومتاع لا ارادة له » فأسمى عمل تقوم به هو انهاض ذلك الفلاح العزيز 
واعلاء aile‏ » فهو disa‏ النشاط المصرى 6 ومصدر كل خير ونعيم 6 
فليحى عصر ينطق فيه التاريخ où‏ الفلاح ألقى أثقال القرون الماضية 
وصار رجلا حرا Jan‏ أبناء وطنه المتعلمين المجاهدين فى سبيل حريته 
وسعادثه » + 


وتم التصديق ف هذأ الاجتماع على لاكدة الحزب النى Cues‏ 
على أن رئيس الحزب هو مصطفى كامل مدی الحياة وأن الجمعية 
العمومية للحزب تجتمع مرة فى كل سنة فى شهر ديسمبر باسم « AG‏ 
الوطنى € » واختصاصاتها انتخاب اللجنة الادارية والتصديق على 
ميزانية الحزب وأعماله والنظر فى اقتراحات الأعضاء ٠‏ كما تقرر أن 
تؤلف اللجنة الادارية من ثلاثين عضوا عدا الرئيس ؛ وتنتخب sal‏ 
ثلاث سنوات » وتجتمع مرة فى كل شهر على AMI‏ » وتنتخب وكيلين 
Gala Lag Suny qual‏ للسندوق من بين أعضائها c‏ ولجنة تفيذية من 
كمائمة أعضاء من بينهم ODL all‏ والسكرثير وأمين الصندوق لتتفيذ 
diall CPE‏ الادارية 6 وتجتمع مرة ف Js‏ أسبوع على Lio 4 HI‏ 

ولقد das‏ بر نامج الحزب الوطنى على ما x ON) ile‏ 


ee 


)1( يونان لبيب رزق 6 الحياة الحزبية فى pas‏ € ص۸ه . 


ei 


١‏ — استقلاك مصر LS‏ قررته معاهدة لندن فى عام \Age‏ وضمنته 
الغرمانات السلطانية ‏ ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لأسرة محمد 
على » والضامن للاستقلال الداخلى للبلاد ) ويدخل تحته كافة البلاد 
التى ضمنت pal‏ بمقتفى فرمانات سلطائية ) » وهو الاستقلال الذى 
وعدت انجلترا باحترامه وتعهدت رسميا بذلك ٠‏ 

؟ ‏ ايجاد حكومة دستورية ف البلاد بحيث نكون الهيئة الحاكمة 
مسئولة أمام مجلس نيابى تام كمجالس النواب ف أوروبا + 

eee‏ احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الالية الثى ارتيطت 
بها حكومة مصر لسداد الديون + وقبول مراقبة مالية كا مرافبة الثنائية 
مأدامتث مصر disse‏ لأوروبا » ومادامت أوروبا تطلب هذه المراقية + 

؛  slau!‏ الأعمال الضارة US‏ صراحة ؛ والاعتراف بالأعماك 
النافعة والتشجيع عليها » وارشاد الحكومة الى خير الرعية LA yg‏ 
والاصلاحات اللازمة لهما ٠‏ 

ه — العمل لنشر التعليم فى آنحاء الديار على أساس وطئى صحيح 
بحيث ينال الفقراء النصيب الأوفر c die‏ ومحارية الخزعبلات والثرهاتء 
وئشر البادىء الديئية السليمة الداعية لأرقى ؛ وحث الأغنياء والقادرين 
على بذل المساعدة لنشر التعليم بتأسيس الكليات فى البلاد + وارسال 
الارساليات الى أوروبا » وفتح المدارس الليلية للصناع والعماك ٠‏ 

4 — ترقبة الزراعة والصناعة والتجارة وكل فروع الحياة ¢ dadl g‏ 
sally‏ وراء نيل الأمة استقلالها العلمى والاقتصادى + 

۷ — ارشاد الأهالى بكافة الوسائل المكنة الى حقائق الأحوالم 
وبث الشعور الوطنى فيهم » ودعوتهم للاتحاد والائتلاف » وتمكين 
diall‏ بين المسلمين والأقباط وتنبيههم الى واجباتهم نحو بلادهم E‏ 
والعمك للمحافظة على الأمن العام والسكيئة فى كافة أرجاء القطر ٠‏ 
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A‏ — مساعدة كل مشروع يعود على القطر بالنجاح والاجتهاد فى 
تحسين الأحوال الصحية da‏ يزداد ase‏ السكان فتزداد الأمة Bo‏ 
على قوتها + 

Loi — 4‏ روابط Gall‏ بين الوطنيين والأجائب وازالة سوء 
التفناهم C pis‏ والسعى deal‏ محاكمة المجرمين الأجانب أمام المحاكم 


٠ المختاطة‎ 


٠٠ت‏ بذك الجهود لتقوية علائق المحبة والارتباط والتعلق التام 
بين مصر والدولة العلية » وائماء علائق dual!‏ والثقة بين مصر ودوك 
Lig yal‏ 6 ونفى كل dag‏ عن pao‏ ¢ والعمل لايجاد أنصار لها فى كل 
elasl‏ العالم حتى تكون لها قوة أدبية سامية تساعد على cal pel‏ الغير 
بحقوقها الشرعية 6 والتغلب على المساعى التى تعمل ضدها ويراد بها 
اخفاء الحقيقة ٠‏ 


وهكذا كان الحزب الوطنى يختلف عن حزب الأمة فى مبدآين 
أساسيين : أولهما هو عنفه فى مهاجمة الاستعمار وتخصيصه حياته 
لغرس بغضه dial Sy‏ فى نفوس المصريين » وثاتيهما هو اقامة دعوته 
الجديدة الى الوطنية والى القومية المصرية على أساس من الدين ومن 
الدعو ة الى التضامن بين الأمم االاسلامية « والقمسك بمعاهدة عام + \AG‏ 
il‏ تقح Les‏ الستعلؤلا Lits‏ وقعترف بالسيادة التركية + ومن duals‏ 
أخرى يتضح من golin‏ الحزب الوطنى أن الحزب لم aies‏ اهتماما 
كبيرا با مشكلات الاقتصادية + وأهمل المشكلات الاجتماعية اهمالا بكاد 
يكون تاما + ويرجع ذلك الى أن تكوين الحزب الوطئى والأحزاب 
السياسية الأخرى التى عرفتها مص ركان تكوينا بورجوازيا » بحيث كانت 
وسائلها مقصورة ف أغلب الأحوال على التمييج والاثارة بحكم أن 
المشكلات السياسية c‏ لا الاقتصادية أو الاجتماعية هى التى خلقتها c‏ 
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ولأن LS‏ رجالاتها كانوا من الأغنياء والمحامين والأدباء والصحفيين 
استطاع مصطفى كامل أن يجثذب اليه بعض الأعيان المتصلين بالسراى 
وكثيرا من daill aiall‏ فى مصر من الطبقة المتوسطة 6 من الموظفسن 
والطلبة والمحامين » وخصوصا من الشباب الذين ألهب شعورهم بقوته 
الخطابية النادرة » ولكنه لم يجتذب اليه الخاصة من als‏ سواء أكانوا 
من الأعيان ٠ ON) ys Sally el‏ ولذلك فان القول ol‏ الحزب الوطنى 
كان die‏ الانتلجنتسيا (Intelligentsia)‏ قول غير صحيح ¢ لأن الطبقة 
الثقفة كانت منقسمة بين الحزب الوطنى وحزب الأمة ٠‏ وكائت الصفوة 
+ 0 من هذه الطبقة تتحاز ا حزب ٠ ia‏ هذا 
shel‏ » بينما كان الحزب 0 


are 


| كما أن مصطفى كامل لم يكتسب تأثيرا قويا على الفلاحين فى 
«Guill‏ وذلك لسببين : أولهما of‏ نشاط الحزب الوطنى قد تركز فى 
gall‏ دون القرى + وكان نشاطه الركيسى فى القاهرة والاسكندرية > 
وثانيهما » آن الاحتلال كسب مهادنة الفلاحين فى الريف él‏ السخرة 
والكرباج » وما أجراه من الاصلاحات الزراعية والمالية ؛ ويضاف الى 
ذلك أن دعوة مصطفى كامل التى تتجه الى توثيق الصلات بالدولة 
العثمائية 6 لم تكن تلقى حماسة من الفلاحين » الذين ذاقوآ مرارة 
العسف التركى + daly‏ تخلص الدعوة الوطنية فى عام 1415 من التعاق 
بالدولة العثمانية » كان من الأسباب التى دفعت الفلاحين الى الاشتراك 


. VE - فتحى رضوان € کفاحنا الوطنى فى نصف قرن € ص۷۴‎ )١( 
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فى هذه الثورة ٠‏ ومع ذلك يمكن القول gl‏ مصطفى aS‏ كان قد لقى 
استجاية كبيرة لدی انفلاحين بعد موقفه clo‏ من مأسة دنشواى + 
bel‏ الطبقة العمالية » فقد بدأت محاولات الحزب الوطنى لاجتذابها جديا 
عندما أنتقات فيادته الى محمد فريد + فظهرت فيه الدعوة الى انشاء 
نابات للعمال ونشر الجمعيات التعاونية وتنظيم نشر الثقافة الشعبية 
ف مدارس الشعب الليلية التى كانت تعلم العمال القراءة والكتابة 
ومبادىء التربية الوطنية والدين وتاريخ مصر والتاريخ الاسلامى ٠‏ 
plii‏ محمد فريد مثلا مانشاء نقابة للعمال فى عام ۱۹۹ due dlii el‏ 
الصنائع اليدوية 6 وأصبح لها ١١‏ فرعا تضم Ave‏ عامل غير العماك 
المساعدين (وهى ليست أول نقابة للعمال فى مصر » كما يقول LD aal ji‏ 
فقد سبقتها نقابة لعمال الدخان ونقابة عمال الترام المختلطة فى عام 
۸ ) + كما طالب محمد فريد باعادة النظر ف القوانين ‘ass pall‏ 
لاعفاء العمال والفلاحين والطبقات الفقيرة من الضريبة وتقرير التآمين 
الاجتماعى الفثات العاملة وتحقيق مستوى GY‏ لهم من الناحية الصحية 
والتعليمية + على أن paf‏ ما عمله الحزب الوطنى هو اجشذاب ilb‏ 
المدارس الى الحركة الوطنية ويعثير الطابة عنصرا جديدا قويا من 
عناصر المقاومة الشعبية بحكم كثرتهم وانتمائهم الى طبقات مختافة 
وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة + 


كانت سياسة محمد فريد الوطنية استمرارا لسياسة مصطفى كامك: 
فد وضعا معا قواعدها » hasl g‏ الجلاء أساسا لها + وكان محمد فريد 
يقأوم سياسة الأحزاب الأخرى فى عدولها عن Aall‏ ومطالبتها انجلترا 


e ١١ الرافعى € محمد فريد € ص‎ )١( 
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بالاصلاحات الداخلية » وكان یری فى هذه الخطة & lag‏ على lai‏ 
القضية الوطنية » وقال فى هذا الصدد : « ان الشعب لا يمكنه أن يصدق 
بآن def‏ أجنبية محتلة بلاد أمة أخرى تساعدها بأخلاص على Lei‏ 
وتمدينها » ٠‏ وقال أيضا فى خطبة جامعة عن الحالة السياسية فى 
O) yas A ale‏ : 


مصر فى 


» دول لنا خصومنا السياسيون كيف نطاب الجلاء من dal‏ عزيزة 
الجانب كثرة iseal‏ والأساطيل 6 أن هذا الطاب بعد ogi‏ | وحنونا 
اذا آم يکن ul‏ أساطيل abat‏ الأساطيل الاتكلدزية وجدوس ل رع 
(A lei gs‏ أى أئنا S‏ نطاب الحلاء أبد الأمدين 6 حيث azl‏ م ا 
الحقيقى أن Aiad‏ سان مس دكون لها à‏ بوم من الأيام هذه pall‏ 8 
الهاكلة 4 فكأنهم مقولون للمصريين : أقملوا الاحتلال SLA‏ ردن 9 tal‏ ! 
لحكم gall‏ 3 صاغرين 6 فان kaula 3 gall‏ دائما 6 pean ads eal,‏ 
المطالبة بالجلاء ‏ وسموا هذا التحول اعتدالا فى c all‏ وما هو الا خيانة 
كبرى ghol‏ وبنيه » وأخذوا من ثم ف ils‏ وجوهوم شطر لوندرة 
عاصمة الانكايز 4 لطاب عص الأصلاحات المسيطة 6 Le nl se duani‏ 
العام وتضليلا له » واغترارا دو عوث أعضاء مجلس SN cal gill‏ 4 
cuil‏ را Bacto + (Ball a } ogous Le‏ مزلم 
المعتدلين على الاصلاح الداخلى » بشرط عدم التعرض للاحتلال بكلمة 
وقد كثر dan gi‏ الأسكتة من هو s'y‏ الأعظضاء الى وزدر الخارجية ds LR‏ 
عن شكون مصر الداخلية 4 کان par‏ أصمدت wats‏ 5 انكليزية iiss‏ 
do Sa‏ انجلئرا عن T let lal‏ واستيشر بعض المسطاء خيرا بهذا الاهثمام 
الظاهرى e‏ الذي من ظاهره ال don‏ ومن باطنه الءذاب 6 وئسوا الأمر 


+ AV — Aoa ¢ السابق‎ esol! (1) 
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الأساسى الذى لا يجوز أن يكون لنا مطلب غيره من الانكليز » ألا وعو 
الجلاء العاجل » ٠‏ 


وبالاضافة الى Élus‏ محمد فريد بالجلاء 6 جعل الدستور lab‏ 
Lal‏ للحركة الوطنية ¢ وهنا أيضا كان متفقا فى Vaal!‏ والخطة مع مصطفئى 
كامل ٠‏ كما ندد محمد فريد D‏ بسياسة الوفاق » بين المعتمد البريطانى 
من القوتين المتحالفتين + وعمل محمد فريد منذ أن تولى رياسة الحزب 
الوطنى على تحقيق ما O h‏ : 

)\( الاحتفاظ بوحهدة الحزب وتضامن أعضاكه 4 واحباط lll‏ 
النى كانت Jag‏ لحله والتخلص منه ٠‏ 

+ عن حالة البلاد‎ data وضع تقرير سنوى‎ )٤( 

() الدعاية للقضية الوطنية ف أوروبا وبخاصة فى انجاترا ٠‏ 


ولكن الحزب الوطنى لم يلبث أن تلقى ضريات قاصمة من الانجليز؛ 
بعد مقتل بطرس غالى باشا 6 رئيس الوزراء » فی ve‏ فبراير عام 
+191 € على بد ابر اهیم ناصف الوردائى بسبب توقيعه اثفاقية السودان 
عام 1454 6 ورياسة المحكمة المخصوصة فى dala‏ دنشواى » واعادة 
قافون المطبوعات 6 ثم سعيه فى انقاذ مشروع مد shall liol‏ + وكان 


. 1.9 ١ المرجع السابق 6 ص1.‎ )١( 


الوردانى صيدليا من المتحمسين لبادىء الهزب الوطنى المناوىء 
للخديو عباس وقتذاك 6 بعد أن مال الى Gales‏ المستعمرين والاتفاق 
مع ممثلهم جورست + وكان الحزب الوطنى برى أن بطرس غالى هو 
عضد الخديو الأيمن فى سياسته الجديدة + ولقد عين اللورد كتشنر 
خلفا لجورست » وتتيع العناصر المتطرفة فى الحزب الوطنى » وعرضهم 
لسلسلة من المحاكمات والاضطهادات 6 ولم يكد يمضى عام كامل على 
مجيثه حتی كان رئيس الحزب قد هاجر الى خارج ll‏ عام ۱۹۱۲ + 


وبقيام الحرب العالمية الأولى ينتهى الدور التاريخى للحزب الوطنى 
فى قيادة الحركة الوطنية وتوجيهها ¢ فبالاضافة الى تشتيت أعضاء 
Gall ols 6 qual‏ الا cals‏ اماد حوب jui bol jal‏ 
طويلة من الوقت عن Gil‏ العام ٠‏ ثم لم تكد تنتهى الحرب حنى كانت 
الظروف الدولية والأيديولوجية التى كان الحزب يعمل فيها وبمقتضاها 
قد تغيرت + ففرنسا أصبحت diala‏ لبريطانيا » والدولة العثمانية انهارت 
أنهيارا تاما + وفضلا عن ذلك > كانت وفأة محمد فريد واخنفاء زعامته 
القوية ‏ يعد زعامة مصطفى كامك ‏ عاملا AT‏ من عوامل alas‏ 
الحزب + ولكن أهم سبب اتخلف الحزب الوطنى » هو ظهور قيادة منظمة 
جديدة تمثلت فى « الوفد المصرى » will‏ كان على رأسه زعيم وخطيب 
جماهيرى فذ هو سعد o dolj‏ وقد اتجهت هذه القيادة فى فطنة وذكاء 
الى القاعدة الشعبية الكبرى من الفلاحين » فتغلغات لجان الوفد فى كثير 
من القرى الصغيرة فى مصر 6 بينما كان الحزب الوطنى لايزال sg‏ 
على نشاطه ف المدن + ومئذ ذلك التاريخ » لم يعد الحزب الوطنى يؤثر 
Lt‏ يذكر فى مجرى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى » بل 
أصبح فيما بعد slal‏ من الأدوات التى كان يستغلها القصر فى شرب 
التحركات الشعبية ٠‏ 


هزپ الاصلاح على المبادىء äs giall‏ 


مرت die‏ الحزب الوطنى بانخديو عباس Gale‏ الثأنى يقثرة 
ركود ٠‏ ولم يشا الخديو أن يبقى وحيدا بلا حزب ينصره وينطق باسمه 
ويجمع له الأنصار ٠‏ فقد كان الخديو أدرى الناس بشعبية الحزب 
الوطنى وصعوبة مقاومنه الآ بسلاح حزبى آخر ينازعه شعبيته ويسلب 
منه ثقة المواطنين * ومن ناحية أخرى 6 فوجيء الخديو بقيام حزب 
الأمة من أعضاء شركة الجريدة ؛ وكان معنى ذلك فى نظره أن تلاميذ 
الامام محمد عيده وأصدقاء الوكالة المريطانية لم يكتفوا باصدار 
«الجريدة» لتقف die‏ موقفا Lulas‏ وانما تجاوزوا هذا العمل يتكوين 
حزب سياسى يكون له موقف الجريدة ٠‏ وهكذا وجد الخديو allé‏ فى 
شخص الشيخ على يوسف ) MASY‏ ۱۹۱۳ ) 6 صاحب جريدة «المؤيد» 
(ll‏ كا فشتك عام Ma‏ + وكان على بوسف GAS‏ الثقافة dagg‏ 
سياسة المؤيد وجهة خاصة » فجعلها بوقا للرأى Bilall‏ » وصارت بذلا 
صحيفة الفئات المتعصية والرجعية ٠‏ ولقد aul‏ على يوسف الجامعة 
الأسلامية بكل قواه 4 وهاجم حركات القومية والتقدمية c‏ ولم Gots‏ دين 
الاستعمار والتبشير 6 بل كان يدعو الى محاربتهما معا » وبسلاح مثسترك 
من الجهاد الدينى والوطنى ٠‏ 

وف 10 ديسمبر عام ۱۹۰۷ أسس الشيخ على يوسف بايعاز من 
الخديو حزب الاصلا على المبادىء الدستورية 6 وقد تاخصت segala‏ 
هذا الحزب فيما OL‏ 

١‏ س sati‏ السلطة الخديوية فيما مئحتها الفرمانات الشاهانية: 
لاستقلال مصر الادارى ٠‏ 


سيا aan‏ سو ص يي س 


Landau, Parliaments and parties, pp. 140-142. (1) 
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۲ — الاعتمساد على الوعود والتصريحات Gall‏ أعلنتها بريطانيا 
العظمى عند احتلال القطر المصرى ¢ ومطالبثها بتحقيقها ¢ والوفاء بهاء 

+ — الطالبه بمجلس نيابى مصرى يكون تام السلطة فيما يتعتى 
بالمصريين 6 والمصالح المصرية ٠‏ 

٠ أن يكون التعليم الابتدائى عاما ومجانا‎ t 

٠ أن تكون اللغة العربية لغة التعليم فى البلاد‎ — o 

5 — أن تعطى الوظائف ف المصالح المصرية للوطنيين بمقتذى 
الكفاءة والاستحقاق مع تقليل عدد الأجانب بقدر الامكان » حتى يتأتى 
للمصريين أن يحكموا أنفسهم + 

۷ — أن تكون محاكمة الأجانب المقيمين فى مصر جنائيا أمام aiall‏ 
المختلطة » كما يتقاضون أمامها اليوم فى الحقوق المدنية ¢ الى أن يتم 
توحيد المحاكم المصرية لجميع سكانها » تحقيقا لأعظم Vase‏ بين سكان 
الباد الواحد € وهو المساواة أمام القانون + 

وكان الشيخ على يوسف line‏ قبل أن يكون مؤسس حزب » 
ونجح فى ميدان الصحافة حتى غدا المؤيد من أوسع الصحف انتشارا e‏ 
ولكنه لم يصب نجاحا فى ميدان الحزبية فلم ينضم اليه غير عدد قليل 
من les‏ الرجعية والجمود ومن نحا نحوهم من غمار العامة ء ولم Las‏ 
حزب الاصلاح الدستورى autis‏ جماهيرى dis‏ ما حظى به ojal‏ 
الوطنى 6 كما آنه لم Bas‏ بتأييد طبقى dis‏ ما pci‏ به حزب du!‏ + 

وهكذا انقسمت مصر ازاء النزاع بين السلطة الشرعية والسنطة 
الفعلية الى معسكرين » أحدهما يحارب الاستعمار 6 ويتذرع الى ذلك 
JS‏ وسيلة ممكنة ؛ فيعتمد على نفوذ الخديو آنا » وعلى نفوذ 3 LS‏ 
آنا AT‏ » وعلى نفوذ فرنسا فى بعض الأحيان* وذلك هو الحزب الوطنى 
pan led sayy — Lily US —‏ و الو اريس » FAST Eli Ut‏ 
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فقد جنح الى موالاة الانجليز واكتساب رضائهم 6 latine‏ أن مصر ف 
ضعقها وانحلالها لا تستطيع أن تكافههم » وأن الطريق الأمثل للتقدم 

هو اصلاح حالتها الاجتماعية والاقتصادية وااتعليمية بالاتفاق مع 
سلطات الاحتلال + وذلك هو حزب الأمة ؛ يؤيده كبار الملاك 6 ويشايعهم 
نفر من أصدقاء الشيخ محمد عبده ٠‏ وبين هذين PPR‏ القدرين ركف 
حزب على يوسف يعبر عن اتجاهات الخديو + 

وبالاضافة الى هذه الأحزاب الثلاثة الرئيسية » تألفت فى مصر 
عدة أحزاب صغيرة ف الفثرة ما بين ۱۹۰۷ و۱۹۰۹ ٠‏ وكان الاختلاف 
بينها ينحصر ف علاقات كل منها مع الخديو ومع السلطان ومع الاحتلال» 
ولم تعن بعض تلك الأحزاب بقضايا مصر الأساسية » من رفاهية مادية 
واصلاح اقتصادى ونهضة اجتماعية وثقافية وعلمية + ولم تؤثر هذء 
الأحزاب تأثيرا جديا فى العلاقات بين القوى السياسية GY GS‏ فى 
الواقع لم يكن لها جذور ضاربة فى الأرض المصرية » فكلها كانت das‏ 
فكرا متخلفا أو وضعا مندثرا ٠‏ وهذه الأحزاب هى : 


کون فريق باع نفسه للاستعمار hja‏ أطلق عليه اسم « الحزب 
oil‏ الحر ¢ وما هو بوطنى وما هو بحر + وكان الحزب الوطنى الحر 
صحيفة «المقطم» التى تحيزت لسلطات الاحتلال البريطانى + وقد 
الأعلان الرسمى عنه كان فى السنة التالية ¢ حدئما کش lee estat yl‏ 
2 المقطم يودع اللورد كرومر 6 عند انتهاء مدة خدمته ¢ وداعا حارا » 
ويرحب بخليفته € جورست 6 By + AT lun à‏ سبتمبر من تلك السنة 
كتب الايوبى رسالة مفتوحه الی السير أدوارد (Grey) lja‏ وزير 
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خارجية انجلترا ‏ تحدث فيها عن فوائد الاحتلال البريطانى pal‏ » 
ثم استعرض egala‏ حزيه التی اشتملت على ما hs‏ : 

١‏ مسالة المحتلين والسعى فى نيل ثقتهم والاتفاق معهم على كل 
ما فيه خير القطر وترقيته وانجاحه وتنبيههم بالحسنى الى مواضح 
النقص التى يرى الحزب فى تنبيههم kall‏ فائدة pal‏ وأهلها كما هو 
حال الشعوب الضعيفة العاقلة مع الأمم القوية الراقية التى تربط 
مصالحهم بمصالحها OY‏ طريق المسالمة هذه هى الطريق الوحيدة التى 
تضمن للأمم الضعيفة بلوغ الاستقلال ف كنف الأمم القوية المشرفة 
عليها + 

؟ ‏ مسالمة الأجانب من سكان القطر المصرى على اختلاف مللهم 
ونحلهم وعدهم جميعا اخوانا Ll‏ » لهم ما Lil‏ وعليهم ما Linke‏ + 

م السعى فى تعميم التعليم الابتدائى بين طبقات الأمة كلها 
وتوسيع نطاق التعليم العالى شا فشيئًا مع اجتناب الطفرة التى تؤدى 
الى ضد المقصود وقد تكون le‏ عن ارتقاء المعارف وتقدمها + والاهتمام 
بترقية dal‏ البلاد وتعليم كل ما يمكن تعليمه من العلوم بها على شرط 
ألا يكون ذلك سببا فى تقصير المتعلمين باللغة العربية عن سواهم من 
المتعلمين باللغات الأجنبية وبعبارة GAT‏ أن لا يكون تعليمهم باللغة 
العربية Wla‏ دون اتقانهم للعلوم ومباراتهم لاخوانهم الذين يتعلمونها 
باللغات الأجنبية + وارسال الارساليات من الطلبة الى basai‏ لتعلم 
العلوم حتى يجتمع من هؤلاء الطلبة العلماء الأكفاء الذين يعول عليهم 
فى الترحمة والتأليف والتصنيف لكى تبارى لغتنا العربية الشريفة اللغات 
الأوروبية فى علومها كما بزتها فى آدابها ٠‏ 


)1( يوئان لبيب رزق 6 المرجع السابق 6 ص۲۲ e YY‏ 


— {Yf — 


£ — السعى فى اعداد العامة لقبول الاصلاح والمزايا النافعة فى 
التمدن الغربى وذلك بازالة أوهامهم ومخاوفهم من الاصلاحات الصحية 
التى لا تقوى الأمة الا بها والاصلاحات الادارية التى لا تنتظم أحوال 
Laat tes YI eM‏ وها ab SLE‏ + 

ه ل السعى الى الحكم النيابى من آبوابه وذلك باقناع الحكومة 
الانكليزية وجميع الأممالأوروبية مع الزمان بمسألتنا واخلاصنا وتسامحنا 
Lisl Lili,‏ آهل لذلك الحكم ويكون ذلك تدريجا حتى اذا آن ail gl‏ 
وأمنت عواقبه باستعداد الأمة له كنا أول الطالبين به بالطرق deg pill‏ 
Mer leg ie ear‏ 

5 — السعى ف تفهيم dole‏ الأمة وبسطائها معنى الوطنية الحقيقية 
وشروطها وتحذيرها من الذين يضلونها ويموهون عليها ليوقعوها الى 
المصائب gally‏ ويقضوا مآربهم الخصوصية أو مآرب الذين يتخذونهم 
وسائط لقضاء أوطارهم + 

وهكذا اشتمل برنامج الحزب الوطنى yall‏ على مبادىء تدعو كلها 
الى المسالة الكاملة المحثلين وبقائهم فى مصر بهدف الاستفادة منهم ٠‏ 
ولم يتطرف اتجاه سياسى ف تأييد الوجود الاحتلالى بصورة سافرة 
كما تطرف اتجاه رئيس الحزب وحيد الأيوبى ووكيله colts‏ بك + ولا 
كان هذا الحزب قد تسس ف رحاب جريدة المقطم € فان فرسان ahal‏ 
الثلاثة » مكاريوس ونمر وصروف ؛ كانوا من موجهى الحزب من وراء 
٠ =‏ أما باقى الأعضاء فكائوا من السوريين المتعاونين مع الاحتلال» 
أو من المصريين الذين رشاهم الاستعمار للحد من نشاط مصطفى كامل 
وحزبه المتطرف فى وطنيته + 


حزب المصريين المستفئين : 


آثار » الاتجاه الاسلامى ع« الذى Jl si da di jaoi‏ وأعمال الحزب 
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الوطنى مخاوف الأقاية القمطية + وقد احتمى هو لاء من D‏ الأته b‏ 
الاسلامى » بالمغالاة فى رفع lt‏ ا واعتبار أن الوطنية القبطية 
اا à cae E ga‏ الط Lien ayes ul‏ 

gant CBB gL Je ds الوظين‎ Cajal gle GAs log كال‎ iles 
المصريين‎ uja ) الأقماط ما أسموه‎ ogee أن‎ is) كله من تعديرات‎ 
فتفحر العداء سين الحزب الوطنى وحزب |الأمة من جائب‎ ٠ ) المستقلين‎ 
آخر كان من الأسماب المؤدية‎ uila من‎ sels والخديو عباس حلم‎ 
à hill هذا‎ ob الكبيرين والى تسعور هم‎ gajal الى تخوف الأقباط من‎ 
بمصر يمصر الى مهاو خطر خطرة + وعندما تزايدت الدعوة للدستور‎ EES كد‎ 
لهذه الدعوة وما بمكن‎ dalai Y| en من‎ hlasy نز ادت مخاوف‎ 
الأغلبية + وقد أسس هذا الحزب‎ tjl أن يترتب عليها دن تغيير مركزهم‎ 
+ AASA عام‎ ) ۱۹1۸ — Mos ( الدكتور فى الحقوق أخنوخ فانوس‎ 
ساثناء نفر من المسلمين‎ z 6 وكان معظم أعضاء الحزب من الأقماط‎ 
المتعاونين مع الاحتلال 6 مع أن مؤسس الحزب لم يکن قبطا ولا مس لماء‎ 
أسيوط‎ GIS بل بروتستانتيا + وكانت ثقافته أمريكية فقد درس ف‎ 
+ الأمريكية ثم ف الجامعة الأمريكية ببيروت‎ 


وكانت segalo‏ الحزب » سآن مبادىء الأحزاب الأخرى € محصورة 
3 نطاق مصر كما اين : 


٠ والسودان‎ maa وحدة‎ ١ 
+ par Aisi! ل‎ Y 
+ م الغاء الامتازات‎ 


+ par سعادة وفلاح سكان‎ — $ 
Landau, op. cit., pp. 144-145. (1) 
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حي اعثمار كلمة مصرى مطلقة على الأصيل gsiaills‏ بالجئنسية 
da al}‏ 8 

+ وجوب تسهيل شروط التجنس‎ — ٩ 

وتحقيق ذلك بتطلب : 

doll ( i }‏ صداقة حقيقية بين مصر وبريطانيا + 

)=( اقامة علاقنات duh‏ مع الأجائب المقدمين 2 مصر وضمان 
حتوقهم ومصالحهم بالقانون + 

)2( فصل الدين عن السياسة بالقانون + 

(د) فرض ضريبة الدخل على الأجائب + 

aie 6 )‏ معاهدة بين poo‏ وبرمطائيا « تعطى بمقتضاها تسهيلات 
تجارية لبريطانيا وضمانات عسكرية pol‏ + 

( و ) انشاء مجلسين نيابيين لهما سلطة سن القوانين » ويكون 
أعضاء أحد المجلسين + 

( ز ) التعليم الابتدائى الاجبارى للجنسين + 

(ح) توحيد القضاء ووضع قانون عام ومدنى وجنائى واحد ٠‏ 
ولأخنوخ فانوس aac‏ مكالات ilast o‏ ف القومية المصرية الفرعونية 34 
وف الوساكل لاعادة مئاع مجد مصر القديم + وكان شعاره ورهز حركثه 
مصريون قبل كل شىء ٠‏ وهذا البرنامج يعطى بلا شك صورة حية 
لاتتاقض الذى وقع فيه الأقباط فى ذلك الوقت ٠‏ لأنه لم يكن نابعا من 
p asl »‏ فكرى » مقدر ما كان نايعا من « ضرورات دينية » فسليه هذا 
مضمون تقدمى 0 
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حسزب معسر الفتساة 

تأسس هذا الحزب على أثر نجاح حزب تركيا الفتاة فى الدولة 
العثمانية فى عام ۸ ؛ وكان مؤسسه وزعيمه ادريس راغب بك ٠‏ 
Loi‏ عن مبادىء الحزب » الذى يكاد يكون مجهولا » فقد حفظتها لنا 
رسالة وجهها مؤسس الحزب الى البرلان البريطانى ٠‏ ويدعى الكاتب 
القومية المصرية » ولكنه يطالب بحماية نلك القومية عن طريق بقاء 
الاحتلال البريطانى فى مصر + ويهاجم سلبية الحزب الوطنى ويدافع عن 
نيات الاستعمار ويعسدد خدماته فى مصر + وتأسيس هذا الحزب فى 
الحقيقة يمثل تطرفا سياسيا فى الحياة الحزبية المصرية 6 فان هذا الحزب 
كان يدين بالولاء لسلطة الخديو وساطة الاحتلال »> ويجسد سياسة 
الوفاق بينهما ٠‏ ويوضح برنامج الحزب هذا التطرف فى الجمع بين 
الولاء لكل سلطة فى مصر 6 فيشتمل البرنامج على ما يلى20 : 


el Hal A‏ واجلال حقوق الحضرة الفخيمة الخديوية وامثيازاتها 
وكذلك امتيازات السلالة الكريمة الخديوية بأكملها ٠‏ 

Y‏ - احثرام حقوق الدولة العثمانية صاحبة السيادة على paa‏ د 

م اثفاق أفكار الحزب مع أفكار جمهور من ساسة IS!‏ يخص 
is Sally pes‏ اللورد كرومر + 
وقد غير أدريس راغب بك اسم المزب فيما بعد الى « الحزب 
الدستورى » فتضايق زعماء حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية» 
ورغم اتخاذ الحزب لهذا الاسم الجديد ؛ كان ممثلا أمينا لجمود 
المحافظين الراغبين فى الابقاء على الأمور على ما هى عليه » ورفض 


)1( يونان لبيب رزق e‏ المرجع السابق 6 ص YO‏ . 
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أسلوب المطالية العاجلة Blois‏ دستورية » وحدد عشرين سنة كاملة 
ليستطيع الشعب أن ينال حقوقه الدستورية ويتمكن من استخدامها 
استخداما حسنا ins ٠‏ تصوره لطبيعة الانتخابات بعد هذه الفترة 
الطويلة » وضع شروطا منها أن يكون للمتعلم خمسة أصوات ف عملية 
الاقتراع التى تجرى لتكوين المجالس النيابية + 
حسزب النيلاء > 

ظهر هذا الحزب فى أكثوبر عام ۸ Siale‏ أن «الأرستقراطية 
التركية » لم ننه بعد o‏ ولقد دفع حسن حلمى زاده رئيس الحزب 
وسكرثيره محمود طاهر حقى الى تكوين حزب الئيلاء ذلك الهجوم الذى 
شئه الحزب الوطنى على الخديو عباس حلمى الثانى فى النصف الثانى 
من عام 1۸ + وبلغ هذا المجوم الذروة GY dos‏ محمد فريد المشهورة 
y‏ ماذا بقولون » Call‏ عرض فيها بالخديو وسباسته الجديدة ( سياسة 
الوفاق ( » وذكره بأحاديثه القديمة فى الانتمنار للدستور والحركة 
الوطنية ٠‏ فكتب ف اللواء بتاريخ ١١‏ أبريل عام ۱۹۰۸ يقول : « لا يخطر 
علي بال مصر أن سمو الخديو المتربى ف وسط الأمم الحرة ويجائب HST‏ 
امبراطور دستورى ) الامبراطور فر انسيس جوزيف امبراطور النمسا ( 
بنخدع las‏ تزينه له سياسة السير الدون جورست الليئة الملمس » ويضع 
نفسه فعلا تحت حماية انكلترا » بل نحن على ثقة تامة oly‏ قلبه الكبير 
بتألم دقدر تألم lits‏ » ان لم يكن أكثر » من وجود الاحتلال الأجنبى 
ببلاده » وتتوق نفسه العالية الى أن يكون حر | فی بلاده » بحكمها divas‏ 
آمیر دستورى بالاشتراك مع مجلس نيابى عالم digas‏ وبالواجب عليه» 
ولذلك فنحن نلفظ كل « ما يقولون » ونستمر على القول بآن فكرة المجلس 
الثينابى ساكرة فى طريقها » وليس ف استطاعة أحد أن يوقفها »227 كما 


)1( الراقعى ؛ محمد فريد 6 ص۸۱ + 
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رأى النبلاء أن سماسة تأييد الحزب cab oll‏ للدولة العثمائية لا تجدى 
مادام على عدائه للائجليز > اذ تصوروا أن لا أنقاذ للدولة العثمانية 
من محنتها بدون العون الانجليزى ٠‏ ولقد أرسلوا فعلا برقية الى 
امن lal‏ حكن قن انناف ass bg Wc E aoa Gach‏ أن مل 
Le Lila‏ | الحافظة sale « dutlatell Upall le‏ بحو gals gaa‏ فك 
or Alans‏ 

١‏ الولاء للدولة العثمانية ء 

à الولاء للأسرة الخديوية‎ y 

۳ الثعاون مع بريطانيا لتجديد مصر + 
وأيا كان الأمر فان حزب النبلاء لم يقدم ف العمل السياسى المصرى 
أكثر من مدلول فكرى دون أى عمل فعلى + 


ee f 


وقد أدت جوائب الخلاف بين الأحزاب الرئيسية الى خوض 
الصحف فى مهائرات لم تكن تستهدف lila gall‏ » وقد HS GIS‏ منها 
تتفل gaula sut say « Gba EL Y SR‏ 
الأخلاق والأذواق ¢ فتولد فى المصريين ميل جامح لتتيع هذا السباب 
والتشفى بسماعه؛ وأصبحت هوايتهم الفاسدة أن يترقيوا فى شوق طلوع 
اليوم الجديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم فى dia‏ 
مصارعة الثيران » وقد غدا أقدر الناءس على السباب وعلى رده هو 
أبرعهم فى أعين الناس ٠‏ وبذلك استنفدت طاقة المصريين فيما لا طائل 
dint‏ € وصرفت عن deal go‏ الاستعمار € عدوهم الأول » الذى استراح 
من حربهم بعد أن gnal‏ كل geio‏ حربا على Cust |, + danke‏ الصحف 


Alexander, op. cit., p. 195. (\) 
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باسم الحرية أبشم جريمة فى تمزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم ٠‏ 
وكان Jisa‏ الجريدة » Bas | ollas‏ أو نخئلف € من أوضح ما كتب 3 
بيان الفروق والاختلافات بين هذه الأحزاب 6 وقد جاء فيه : 


٠*۰ «‏ (فالمؤيد) يتحيز دائما فى سياسته العامة الى احدى 
السلطئين e‏ وأما فى جزثيات المسائل وتقدير الحوادث فانه يجرى من 
النقيض الى النقيض 6 أى من (اللواء) الى ( (المقطم) « فأحيانا يكون 
Lilas « J vis‏ كالثانى ؛ وغالبا ينفرد فى هذا الميدان الفسيح بذينكم 
النقيضين ¢ مراعيا فى ذلك dla‏ مصلحة سياسته العامة التى WL Sd‏ + 
وأما (الجريدة) leili‏ لا تتحيز deal‏ من السلطتين » ولا Ga‏ مع طرف 
من طرف النقيض 6 وليس من سياستها أن تخدم سلطة lalba‏ بل ثلمها 
وقف على daai‏ الأمة دون سواها +٠٠‏ وبذاك لا يمكن أن تكون متفقة 
السياسة مع (المؤيد) + bal‏ (المقطم) فانه يتحيز الى سلطة قمر 
الدوبارة ¢ ويزين أعمال المحتلين ولو كان ملؤها الخطل » ويقول بالرضا 
عن الاحتلال ١ء٠‏ وآما (الجريدة) lili‏ لا تقول بالرضا عن الاحتلال 
مطلقا ** وبهذا لا يمكن أن تكون (الجريدة) ( و(المقطم) متفقتئى se nill‏ 
وآما (اللواء) فانها تدعو الى الاستقلال بالطفرة ¢ وخطتها عدائية 
للمحئلين 6 وئحن wi‏ أن الطفرة محال 6 وعواقب التشبث بها خطرة 
جدا ++ كما نرى أن معاداة المحئلين وتقبیح أعما لهم النى لا بحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال الذى هو شعارنا فى شىء » + 
كما تعی حافظ ابر أهيم فوخى الرأى ف ذلك الوقت بهذه الأميات MY‏ 
وصحف تطن طنين الذباب ١‏ وأخرى تشن على الأقرب 
وهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو الى ظله الأرحب 


)1( ديوان Bala‏ ابراهيم ؛ t Ya‏ ضص؟.؟ . 


— fA. — 


وهذا يلوذ بقصم pil‏ ویطنب فى ورده Gooey!‏ 


s 158 9‏ يصيح مع الصائحين على غير قصد ولا مأرب 


وهكذا عمل الاحتلال البريطانى على تفتيت الحركة الوطنية المصرية > 
ويرجع ذلك الى سياسة التفاهم التى التزم بها المعتمد البريطانى 
جورست مع الخديو ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية الأولى فى عام ١5114‏ 
كان عباس يقوم برحلته المعتادة الى الآستانة » ولكنه لم يعد الى مصر 
بعد ذلك o‏ ففى VA‏ ديسمبر من نفس العام فرضت انجلترا حمايتها على 
aall‏ مسفرة بذلك عن lil‏ الحقيقية نحو مصر » وواضعة حدا dual‏ 
الغموض التى سارت عليها منذ البداية + وفى اليسوم التالى أعلنت 
الحكومة البريطانية خلع الخديو عباس حلمى الثانى » وتولية السلطان 
حسين كامل عرش ٠ pas‏ ومهما كان الأمر > فقد أنهى خلع الخديو 
واسشدال الحمامة بالاحتلال lase‏ كان sea‏ النضال القومى موزعا di‏ 
بين مقاومة الاحتلال والسعى لانشاء الحكومة الدستورية 6 واتجه 
المناضلون الى تركيز الجهود ضد الحماية ‏ وليدة الاحتلال ‏ لازالتها 
ولارغام البريطانيين على الجلاء + وف ذلك الوقت كان هذا الفريق الذى 
يرى ضرورة التعاون مع الانجليز وتنظيم die‏ ممص بانجلترا على 
امان الاعتراف باستقلال Vo 6 pas‏ مركز الصدارة فى ses‏ البلادء 
ولم يعد هناك من يرى ربط HET‏ المصرية بمعاهدة لندن عام Mte‏ 
وانهار بذلك AT‏ أساس لنظرية الحزب الوطنى فى علاج da pall AL‏ 
ولم يبق غير ميدأ ND‏ مفاوضة الا بعد الجلاء » + 


— A — 


CAC bers) 
۱۹۱4 ثورة‎ 
+ سقیام الثورة وموقف قيادتها من الجماهير‎ ١ 


+ القوى الاجتماعية الجديدة ف ااثورة o‏ 


1 — قيام الثورة ودوقف قيادتها من الجماهي : 

عندما أعلنت الحعرب بين بريطانيا والدولة العثمائية » قررت 
بريطانيا اعلان الحماية على مصر 6 وهو اجراء وسط بين ضم مصر الى 
الامبراطورية البريطانية وترك أمورها على ما هى عليه + ولم يكن فرض 
الحماية على مصر من جانب واحد أمرا مقبولا من المصريين جميعا Yal‏ 
ظروف الحرب التى لم تمكن أحدا من الادلاء برأيه صراحة » خاصة وقد 
أعلنت الأحكام العرفية ىف Y‏ نوفمبر» وتحددت الحريات وانتشرت جيوش 
الاحتلال فى البلاد ٠‏ وبينما كان الساسة المصريون يفكرون ف مصير 
البلاد فى فترة أواخر الحرب ء حاولت السلطات البريطائية تثبيت 
الحماية وربط oe‏ بالامبراطورية البريطانية لأهميتها بالنسبة الى 
المواصلات الجوية والبحرية العالمية + ولكن المعتمد البريطانى ريجنالد 
(Wingate) Maaie‏ حذر الحكومة البريطانية من طبيعة elia‏ 
oss pall‏ ف المراحل الأخيرة من الحرب » ولفت نظرها الى ضرورة تحديد 
معنى الحماية » ورغبة كل المصريين ‏ من السلطان الى الفلاح ‏ فى 
gaias‏ استقلال مصر الذاتى + 

وبعد انعقاد مؤتمر الصلح 3 باريس عام 41519 استيقظت الحركة 
الوطنية المصرية التى اضطرت الى الخمود بسبب ظروف الحرب العاية 
وركب « سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشعبى 


cue (1)‏ ونجت فى هذا المنصب منذ أوائل عام 19.15 خلفا للسير 
هنری مكماهون ۰ . 


— {Ao —. 


EEN ممم‎ NE اا‎ 2 SAG * | Sail 
فى نوفمیر 1918 6 بهدف «السعى للاستقلال بالطرق السلمية ل‎ 
مما استوجب الحصول على توكيلات من ئى أطراف البلاد لهذا‎ 
أنه كان هناك تفاهم بين رئيس الحكومة  حسين‎ gang ٠ O aall 
والقادة على أن يكون هناك مسعيان : أحدهما رسمى يتولاه‎ — gait, 
اور‎ dake لبس‎ SAM, 6 ركيس الحكومة لدى الحكومة البريطانية‎ 
الرسمسين لدى الشعب المصرى نفسه ولدى الرأى العام فى بریطانیا وف‎ 
غيرها من البلاد ولدى ممثلى الدول فى مفاوضات الصلح* وفى 1 ذوفمبر‎ 
توجه سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى — أعضاء‎ 6 
تقايلوا مع ريجنالد ونجت ¢ وطالب‎ dun » الوفح — الى دار الحماية‎ 
وأن تكون صداقة مصر لبريطانيا صداقة‎ » dad all الأحكام‎ slall سعد‎ 
وأكد عزم بلاده‎ 6 pal وطالب سعد كذلك بالاستقلال التام‎ » sill الند‎ 
وتلا ذلك أن تقدم الوفد الى‎ ٠ LU على احترام التزاماتها وخاصة‎ 
gelali sia على‎ pan etd yd pd pu de الى‎ pull الحكومة طالبا‎ 
col وتقدم الوفد الى دار الحماية للترخيص لأعضائه بالسفر‎ ٠ فوافقت‎ 
لانجاز المهمة المنوطة به + واكن السلطات البريطانية رفضت هذا‎ balbu ps 
مارس 4 ألقى القيض على سعد زغلول ومحمد‎ A وق‎ + ill 
محمود واسماعيل صدقى وحمد الباسل — من أعضاء الوفد س ونفوا‎ 

فى اليوم التالى الى جزيرة مالطة c‏ فانفجرت الثورة ٠‏ 


وسار الحوادث الأول لثورة مارس \a\a‏ 6 الى أن es pal‏ 
كانوا يريدون ؛ عن طريق القيام بمظاهرات سلمية » الاحتجاج على 
القبض على زعمائهم الأربعة والتعبير عن تأييدهم لهم فى مطلبهم الخاص 
بالاستقلال التام « ولكن الأمر تطور 6 يسبب التجاء السلطات البريطانيةء 


)1( محمد حسين هيكل € مذكرات فى السياسة المصرية » جا € Vue‏ 


ONE 


تحت تأثير عجزها عن تقدير الحالة النفسية التى يعانيها الشعب تقديرا 
اا الى قابلة يكاولقة Sete‏ هذه الصف ار osé‏ 
فهر ااا ا اكوك ى جور الت ce‏ ا 
والاقتصادية » وظهوره فى JS‏ ثورة عارمة ضد الائجليز + فاقد خاضت 
مصر غمار حرب لم تجن Hand leio‏ » بل زاد فيها الشعب شقاء وخصوصا 
طبقة الفلاحين والعمال « والموظفين + كما وضح لاشعب مقدار استغلال 
انجلترا له مدة الحرب » وكيف جندت ما يزيد على المأبون من خيرة 
رجاله ٠‏ فلقد كان المصريون « يربطون بانحبال ( عند تجنيدهم ) 6 
ويساقون كالأنعام » plis‏ عليهم الحراس 6 وينقلون بالقطارات فى 
مركبات الحيوانات » » واستولت بريطانيا على المعصولات الزراعية 
ai‏ بسخس » واشتدت سلطات الاحتلال فى جمع الضرائب Ml gall,‏ 6 
لقني el tee aile at‏ هوف E‏ فك كل ون 
امصريين وعدد من الأجائب جمع ثروات طاكلة + 


وعلى ذلك بدت الثورة فى شكلها الذى ظهرت به ؛ اتفجارا بكل 
ما يحمل مثل هذا الانفجار من طابع الارتجال ¢ والخطة العفوية والتنظيم 
السريع ؛ ولكن هذا «الانفجار» سرعان ما تحول الى ثورة beats‏ اشتمل 
على عناصر جديدة فى النضال الوطنى » دلت على وقوع تغيير عميق فى 
كيان المجتمع المصرى » ونقصد بهذه العناصر الأقباط والمرأة المصرية + 
ولقد كانت القاهرة بحكم قيادتها التقليدى للحركات السياسية 
والأجتدامنة desl a, lead pola be Sol ¢ doll,‏ الذي al‏ 
ail‏ على .سعد زغلول ail,‏ + .ومن. الشاهرة curl‏ الحركة الى 
الأقاليم + وكانت الطبقة البورجوازية فى daf gall‏ من استجاب لنداء 
الثورة » وتبعتها الطبقة العمالية فيها » أما فى القرى فكان الفلاحون هم 


)1( انظر 6 عبد الرحين الزافعى 6 ثورة 1919 6 la‏ ص!»). . 
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الذين Toloa‏ عبء النضال astu‏ الأعيان ٠‏ وقد تصدرت الطبقة | اثقفة 
النضال وقادته منذ البداية » وافبث أفرادها بين العمال فى المدن ء 
والفلاحين فى القرى يوقظون الوعى والشعور وينظمون الصفوف ٠‏ ولقد 
مرت ثورة VAIA‏ بمرحلتين ركيسيتين : مرحلة الثورة العنيفة فى مارس 
+۰ وهی المرحلة ill‏ اشتركت Les‏ جموع الشعب من فلاحين 
وغل اون ss Nes‏ الى ant, E‏ خن خا 
السكك الحديدية وأسلاك البرق والتليفون فى كل من الوجهين البحرى 
والقبلى ووسائل المواصلات ف gall‏ 6 والتى قابلتها القوات البريطانية 
بكل عنف وقسوة » ثم المرحلة الثائية بعد مأرس € وهى ila ll‏ الطويلة 
التى انحصرت الثورة فيها أو كادت فى gall‏ » واتخذت شكل مظاهرات 
الطلية وتحركات المثثفين ٠‏ 


وقد اتخذ دعاة الثورة ف القاهرة أماكن يجتمعون فيها 6 Cages slots‏ 
gigit‏ ويرسمون خططها ومن هذه الأماكن ما كان سريا ومنها ما هو 
معروف + Go‏ طليعة هذه الأخيرة : الأزهر وبمت الأمة ) ديت سعد 
زغلول ) ؛ ودار محمود سليمان Lik‏ بشارع الفلكى ومحل جروبى 
بشارع c cul‏ ومحل «صولت» بشارع «فؤاد» 6 وغيرها من الأماكن 
التى يذكرها الرافعى فى كتابه ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ وكان الأزهر هو اللكان 
الفسيح الذى لم تستطع السلطة العسكرية اقتحامه ومنع الاجتماعات 
العامة فيه بسبب مكانته ومنزلته الدينية 6 ولهذا أصبح محفلا عاما 
للخطابة يتبارى فيه الخطباء من كل الطبقات ¢ ويقف على مثبره القس 
المسيحى الى جائب العالم المسلم ٠‏ وظهر خطباء للثورة عرفوا بمذاهيهم 
الخطابية ill‏ تسترعى الأسماع من أمثال الأستاذ يوسف guall‏ 
والدكتور زكى مبارك والدكتور محجوب ثابت » ومن أمثال القمص 
مرقص سرجيوس والقمص بولس غبريال » ومن أمثال الشيخ مصطفى 
القاياتى والشيخ محمود أبو العيون من علماء الأزهر + Gall ds‏ أن 


a fA 


اتحاد عنصرى الأمة فى ثورة ١515‏ هو أعظم انجازات الثورة اطلاقا > 
حتى ولو لم يترتب على قيامها تحفيق GT‏ نصيب من الاستقلال + ولتد 
قال القمص سرجيوس ف احدى خطبه : « اذا كان الاستقلال موقوفا 
على الاتحاد 6 وكان الأقباط فى مصر Mila‏ دون ذلك » فانى مستعد OY‏ 
أضع بدى 2 ید اخوانى المسلمين للقضاء على الأقباط أجمعين » لتبقی 
مصر def‏ متحدة مجتمعة الكلمة ٠ C‏ وقد استجابت المرآة المصرية كذلك 
للسفور الوطنى » فنزئت لأول مرة فى حياتها الى ميدان النضال السياسى 
مسجلة الخطوة الأولى فى أخطر تطور اجتماعى فى تاريخ البلاد ٠‏ ففى 
يوم À‏ مارس قامت السيدات والانسات بمظاهرة كبرى مكونة من عدد 
دريو على till‏ من كرام العلاكلات « وأعددن احتجاجا U gS‏ ليقدمنه 
الى معتمدى الدول يحتججن فيه « على الأعمال الوحشية التى قوبلت 
بها الأمة المصرية الهادئة € ٠‏ ولقد وجدت المرأة الممسرية في الثورة 
الناشبة فرصة العمر لتؤكد وجودها فى المجتمع المصرى الذى كان يصر 
على تجاهلها تحت عوامل التقاليد والدين ٠‏ 


sal,‏ كانت ثورة ١4915‏ ثورة سياسية قامت من أجل استقلال 
الوطن 6 ولم قم لاحداث quai‏ اجتمساعى 4 ومع ذلك فام تخل من 
ارهاصات طبقية طفيفة e‏ فقد وجد الى جانب طلاب الاستقلال طلاب 
ta‏ ا دافا محص dde Mle Spat Snel a SEN‏ 
SUR Re LÉ T‏ نووالق A shiek Sida‏ 
الوفد المصرى 6 das tl‏ واحراقه ؛ وأراد البعض أن ينبههم الى شخص 
من يحرقون din‏ » أجابوا : » وهل وزع محمود LiL‏ سليمان أرغفة 
العيش على الجائعين من الفلاحين ؟ نحن طلاب قوت ٠ Va‏ ولم يكن 
الوفد » يتوقع » عندما بدآت المظاهرات الأولى عقب القيض على سعد 


. Of pa € ۱۹۵۸ € الضاحك الباكى ¢ القاهرة‎ ¢ ABLE فكرى‎ )١( 


د 


زغلول وصحيه » أن هذه المظلاهزات سوف تتطور الى ثورة عارمة ps‏ 
البلاد من أقصاهاا الى أدناها * والحق لقد كان من رأى. سعد زغلول 
نفسه أن الثورة عمل شاق على ab‏ أعزل » ومرهق الأعباء » ومشحون 
بالجند. والسلاح والأرصاد » ولكنها اذا كانت واقعة »> فشعور الئاس 
بالاختناق والتماسهم المتنفس الجهر بالامهم المكبوتة كاف لانفجارها 
والاستيثاس فيها ٠‏ ولذلك فلم يدرك sal‏ أعضاء الوفد ( عبد العزيز 
فهمى ) حين أففى اليه مندوبو ilb‏ الحقوق فى gall‏ التالى للاعتقال 
Le‏ يههون به من القيام بمظاهرات الاحتجاج ؛ أن هذه المظاهرات سوف 
تكون dasla‏ ثورة جامحة تجتاح البلاد za‏ 


laa pus |‏ 6 فنصح لهو لاء 
اأطادة WY L‏ ن هذه الفكرة و الك | الهدء ء + 
EE .‏ .3 م > 


والحقيقة أن الحوادث قد جرت بعد ذلك على غير تدبير الوفد » 
OBA‏ استولى الشعب بنفسه ف gall‏ والثغور والقرى على زمام الموقف» 
وانتقل الأمر الى gol‏ اللجان الثورمة والجمعيات السرية وغيرها من 
التنظيمات التى ظهرت ايان الثورة « والتى نشآت Lila‏ وسط المعارك 
دون أن تتلقى وحيا من الوفد + ومعنى هذا أن الشعب قد قفز ol‏ مسرح 
الحوادث asali isle é‏ النى كانت بحكم تكوينها من عناصر معتدلة ۾ 
تجزع من العنف ونؤثر حل القضية المصرية فى اطار قانونى داخل مؤثمر 
الصلح + وف الحقيقة أن دور الوفد فى التنظيم الثورى سوف يأتى بعد 
اخماد ثورة مارس c‏ وعلى بد dial‏ الوفد المركزية الثى سوف تتشكل 
ساسا بدو الوفد الى أوروبا + وعلى dif‏ حال فان ظهور الشعب عا 
ce‏ الحوادث كقوة diongo‏ فعالة 6 سوف يكون نقطة oie‏ 
الحركة dish oll‏ كلها + lasid‏ بتصل بالوفد ¢ فان توكيله الذى كان حتی 
dis‏ الحين س كما Jods‏ الدكتور هيكل فى كتابه « مذكرات فى السياسة 
 » da pall‏ آمرا صوريا dalai‏ انجلترا » قد أصبح حقيقة ملموسة + 


س اا — 


فأصبح الشعب هو الأصيل والوفد هو الوكيل » وفيما يتصل بالانجليز 
فلم يعد يجديهم أن يكتسبوا تسليما من جانب الدول الأوروبية بمركزهم 
فى مصر belly‏ منها بالحماية » لأن البت فى المسألة المصرية لم يعد فى 
بد دول أورويا » وائما أصبح ف يد عد الشعب المصرى » ويهذا باتت المسألة 
be pos Lu a pall‏ لآ مال Ass‏ + 


واذا كانت قيادة الوفد قد انتابها الرعب من ثورة الشعب فى مارس 
فان تلك الثورة لم تحدث هذا انتأثير المتخاذل فى كل أعضاء الوفد ٠‏ 
فنجاح سعد زغلول آفاد كثيرا من ثورة مارس » Toad‏ يشعر بأن وراءه 
قوة شعبية تحميه فى موقفه الأمر الذى دفعه الى مزيد من الثوريه 
والتشدد فى موقفه » فربط نفسه بالقوة الشعبية أكثر مما iui,‏ 
بأعضاء الوفد من الأرستقراطية الزراعية ٠‏ لذلك عارض زملاءه فى قبول 
مشروع silo‏ رغم أن غالبية الوفد من :الأرستقراطية الزراعية كانت تحبذ 


قبوله + فالمسآلة فى نظره ليست أغلبية بل مسألة توكيل » بمعنى أن 


سعدا لا يهمه أن أغلبية الوفد تحبذ هذا المشروع ly‏ يخضع للأغلبية ؛ 
asl,‏ موكل عن الأمة ومسئول أمامها oly‏ يحترم الا ارادتها ٠‏ وتلك 
iiia‏ أساسية فى الموقف Jala‏ القيادة الوفدية » آلا وهى أن الخلاف 
بين سعد وبقية أعضاء الوفد ‏ باستثناء سينوف حنا وواصف غالى — 
كان فى تقديره قوة الشعب كطاقة ثورية » بل فى انزعاج بقية أعضاء الوفد 
من استمرار الثورة ورغبتهم ف الاسراع بحل tats‏ لهم Gat‏ من التنفس 
ER)‏ والاقتصادى ٠‏ هذا بينما كان سعد قد تطور بعد ثورة مأارس»؛ 
التى أجبرت بريطائيا على فك آسره واطلاقه من منفاه ؛ قمست جوانب 
نفيسه وأذابت ada‏ الاعتدال الذى اتسمت به مواقفه فى فترة i‏ الاحتلال 
وجعلته ابان فترة الاحتلال أقرب ما يكون الى حزب الأمة .٠‏ 


— LA — 


ولقد أفهمت ثورة الشعب ف مارس سعد زغلول أن to‏ 
السياسى القديم 3 مصر قد اختفى كلية , وأن حزب الأمة لا يستطيء 
أن يكون الممثل الرئيسى فيه ؛ بل أدرك أن مصر أصبحت مسرها لتحركات 
ثوزية شعبية لم يكن plo‏ بها قبل الحرب العالمية الأولى » ومن ثم » 
فقد كان الموقف يتطلب تطور! فى ثورية القيادات القديمة لترتفع الى 
مسنو ی التضحيات التى دذلتها ls os NI‏ ف ثورة مارس + ولقد 
عبر سعد زظول عن احساسه بقوة الطبقات الشعبية وصدق ثوريتها فى 
ais‏ الذى otall‏ ف 4 pare‏ عام يوا ف ilu Jaa‏ عمال شركة السكك 
درك أن هذه الحركة ليست فيما يسمونه بالطبقة العالية فقط » بل 
هی منيعثة أيضا وعلى الأخص 2 iihi‏ الى سماها حسادنا طيقة 
الرعاع » وآفتخر ost‏ من الرعاغ مثلكم + ولو كانت هده الحركة قاصرة 
على الطيقة العليا » لما cols‏ لها قائمة » ولا ca pital‏ هذا الانتشار ٠‏ 
ولما انتصر fall‏ الوطنى ¢ فطبقة الرعاع هى الطبقة الأكثر عددا فى 
انكمة « والقى ليس لها صالح خاص 6 illy‏ مبدؤها ثابت على ‘al gall‏ 
Siaa‏ ها الاستقلال التام صر والسودان + ان الرجل uala‏ الأموال 
وذلك الموظف فى المنصب العالى .اذا قال : Laas‏ الوطن ؛ فانما o oñs‏ تحبا 
ولا دلوا عقائدهم € 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان سعد زغلول يرفض أن يعطى حركة 
الشعب ف 5 مضمونا اجتماعيا 6 فيقول فى نفس الخطاب : Yy‏ يطرن 
سمعى أكثر من أن رجلا فقيرا لا قوت عنده ينادى ليحيى الوطن € ولیس 
يطمع فى شىء الا أن بعيش كما هو » + ويتضح ذلك baal‏ من سياسته 
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وهو رئيس وزراء ف وزارة الشعب عام 4؟5١ c‏ فلم يعترف بنقابات 
العمال » ولم يرفع عار الأرض بالنسبة للفلاحين + والحقيقة أن 
اموق else!‏ رر لتكت كان العنمان "الوكين SU stad‏ 
الشعبية فى صفوف الثورة lola ç‏ دير مصرع السردار » لم يكن الأمر فى 
حاجة الى AST‏ من Galas‏ لكى يذطفىء كل شىء؟؛ ونانف الجماهير عاجزة عن 
أن تمد يدها وتنتهى ثورة \a (a‏ + وهكذا كانت čali‏ ثورة NANA‏ تنتمى 
بصفة عامة الى. الأرستقراطية الزراعية الثى كانت تخشى: من الثورة > 
وبالذات من تحولها من ثورة سياسية الى ثورة اجتماعية + lal‏ سعد 
زغلول » فمع أنه كان يدرك قوة الشعب وطاقاته الثورية ¢ الا أنه بدوره 
كان يرفض المضمون الاجتماعى الشعبى للثورة ٠‏ 


— {AT — 


: 1919 القوى الاجتماعية الجديدة فى ثورة‎ — Y 


ندا الاختمار الثورى ¢ gal‏ 6 ينساب بين المجتمع المصرى ضد 
الاحتلال عندما استطاع ذلك الاحتلال بوجهه السافر أن ينفذ الى قاب 
المجتمع oùl‏ الحرب بطريقة مباشرة وحساسة بالقيم التى كانت قوام 
ذلك الروح Gills‏ كان Les legi‏ مباشرا ويحرص عليها حرصه على 
كيانه وحياته + Uy‏ كان الاحتلال أكثر مساسا واحتكاكا بالقاعدة الشعبية؛ 
ونظرا le‏ كانت اذ ذاك وهى البيئة المحافظة تمثل مكمن هذا الروح 
فى gd‏ فقد كانت تلك Jats‏ بطاقات ثورية كبيرة + وكان هذا الاختمار 
الثورى goi‏ فى فئرة الحرب فى db‏ الحماية خد الاحتلال das yh‏ مصر 
يشعور واحد وان تجلى مختافا فى مستوياته بين فرد وآخر أو طبقة 
وآخرى كل باختلاف النظر والاستعداد لاتجاوب مع تحديات الاحتلال 
بين الفلاحين والعمال والمثقفين والرأسمالية والأعيان + وينبغى أن 
نشير الآن الى القوى الاجتماعية التى حركت ثورة Aata‏ 6 وأفزعت 
الجناح المتخلف من قيادة الثورة ؛ وطورت من ثورية سعد زغلول ٠‏ 
وهذه القوى الاجتماعية الرئيسية ثلاث : الفلاحون والعمال والمثقفون. 
وقد تطورت كل قوة من هذه القوى الثلاث خلال فترة الاحثلال تطورا 
dea‏ من مجموعها ومن تحالفها القوة الضاربة فى ثورة ١١1١9‏ . 


الفلاحون : 


2 الفلاح gall‏ صبور » أكنه لا Jats‏ الظلم والاستيداد ويثور 
عليهما فى Li‏ 6 ويجب أن ننظر الى دوره فى ثورة 1519 باعتباره 
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iia‏ فى سلسلة طويلة من الثورات ضد الظلم والاستيداد بالاضافة 
الى تحرير البلثد من أجنبى ظالم مستيد » e‏ قيل عن الفلاح المصرى 
فى بعض الأحيان أنه مستكين € يرخى بانظلم وينام على الضيم ؛ وأن 
مات السنين انتى عاشها يعانى الظلم والاضطهاد قد صيرته الى هذه 
الحال من التبلد + ولكن هذا القول عار تماما من الصحة ٠‏ حقيقة أن 
حرفة الزراعة علمت الفسلاح الصبر » وصحيح أن سيطرة الحكومة 
Ayal‏ على thay‏ الرى dass A pally‏ .ررق css dns dep‏ 
مما يجعله يقبل الخضوع لسلطانها عن طيب خاطر » لكن هذا شىء 

والاستكانة للظنم شىء ٠ AT‏ والشواهد كثيرة فى التاريخ المصرى على 
جرأة الفلاح وشجاعته وثورته الدائمة على الظلم + فثار الفلاحون 
«ils A eee ee eS‏ ابراهیم 
خسوا ق: الصمنو م كنا LS pad!‏ ى gag + daa pall oil‏ اقات 
أن التبرعات والهبات من المحصولات الزراعية والماشية التى خاض Les‏ 
Vall taal‏ الكت ضد الانجليز » كانت من فقراء الفلاحين » وهم 
الذين بنوا الخنادق للجيش المصرى فى معارك كفر الدوار + 


ولا سك أن النكسة التى أصابت الثورة العرابية كان لها أثرها على 
الفلاحين + كذلك كان لسياسة الاحتلال ازاءهم ٠ Le‏ لقد قدر 
الاحتلال الانجليزى ما للفلاحين كطبقة من وزن باعتبارهم الغالبية 
الساحقة من الشعب + ولذلك قامت سياسة الاحتلال تجاه الفلاحين على 
أساسين » الأول الحرص على اجتذابهم الى صفه وابعادهم عن التأثر 
بثيار الحركة الوطنية الصاعد + وساعده على انتهاج هذه السياسة 
ما pl‏ به من اصلاحات ف نظام الرى والصرف واستصلاح Al AN‏ > 
لرفع انتاج مصر كمزرعة تمد بريطائيا بالمواد الخام وبخاصة القطن 
وتمكينها من سداد ديونها للأوروبيين ٠‏ يضاف الى ذلك آن الاحتلال قام 
باصلاح فى النظام الضرائبى مما gal‏ الى الغاء كير من الضرائب 


— LIO س‎ 


الصعيرة بينما استبقى المصدر الرئيسى للايراد 6 وهو ضريبة الأرض . 
كما هو + ولقد أدت هذه السياسة الى تحييد شعور الفلاحين تجاه 
الاحقلال والى حصر نشاط الحركة الوطنية فى gall‏ + لكن عدم وجود 
مضمون اجثماعى لسياسة الاحتلال الزراعية هذه أدى الى أن الرخاء 
الذى أوجدته راح الى جيوب كبار اللاك الزراعيين » كما حصل 
استقطاب ف LE‏ الزراعية فقلت الملكيات المتوسطة ¢ وزادت الملكيات 
الكبيرة عددا ومساحة 6 بينما تعرضت اللكيات الصغيرة للتفتيت وزاد 
sac‏ الفلاحين المعدمين ٠‏ وهكذا زاد الأغنياء غذى وبقى الفقراء على 
فقر هم فى وقت ارتفعت فيه الأسعار فى أوائل القرن العشرين 6 مما أدى 
الى تذمر الفلاحين ٠‏ 


Lal‏ الأساس الثانى لسياسة الاحتلال تجاه الفلاحين فهو ضرورة 
القضاء بكل سرعة وشدة على آبة حركة معادية تقوم بيئهم قبل أن 
تستفحل وتجرفهم 3 تيار الحركة الوطنية » سياسة الارهاب تلك هى 
النى أملت تصرفات الاحتلال ف حادث دنشواى ٠‏ كانت دنشواى نقطة 
تحول فى شعور الفلاحين تجاه الاحتلال » اذ canal‏ لهم بشاعئه وأنه 
ليس صديقا لهم OV) pos LS‏ + وهكذا أدت سياسة الاحتلال فى النهاية 
عند قيام الحرب العالية الأولى الى تحويل الفلاحين الى طبقة متذمرة 
اجتماعيا وسياسيا + وقد زادت سياسة الاحتلال خلال الحرب من هذا 
posal‏ + فآعطت السلطات العسكرية الأولوية المطلقة لتطلبات الحرب 
واستولت على الكثير من محصو CN)‏ الفلاحين ودواشيهم pelas‏ ولم 
تعوضهم عنها التعويض المناسب ؛ فى الوقت gall‏ أدت فيه الاجراءات 
وظروف الحرب الى ارتفاع الأسعار + وكونت الساطات العسكرية فرقا 
من العمال Lebo‏ للنشل بالدواب أساعدة قواتها المحارية 4 وجمع 
الفلاحون ol SVL‏ لهذه الفرق فيما عرف بالساطة + وقد مات منهم 


دنشواى 6 cile gilas‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 6 الشاهرة ¢ e \AVE‏ 


A1 —‏ س 


onal‏ ف ميادين الحرب ف « الشرق الأوسط » وأوربا + وى عام 
5 كان بنتظم ف هذه الفرق حوالى عشرة آلاف فى فرئسا وثمائية 
آلاف فى العراق + وى عام 1914 كان هناك مائة وخمسة وثلاثون ألفا 
فى سورية ؛ مما يوضح ضخامة الأعداد التى جمعت ٠‏ وتاك أعباء وقم 
معظمها على الفلاحين الفقراء وقد اقترنت فى أذهانهم بالاحتلال واعلان 
الحماية ٠ه‏ 

EST‏ تعرض الفلاح المصرى لضروب من الذل أعادت الى ذهنه 
ذكرى المظالم التى عاناها آيام الحكم التركى القديم + وما أن اندلعت 
ثورة 1919 حثى أندفع الفلاحون Lit‏ الى المساهمة فيها مع باقى 
طيقات الشعب + وقد دعمت ثورتهم مختاف مديريات القطر ٠‏ وكان 
أهم ما قاموا به مهاجمة محطات السكك الحديدية وقطع الخطوما 
الحديدية وأسلاك البرق والتليفون واتلاف الطرق ٠‏ وقد أصابوا Me‏ 
thas‏ سكة حديد وقطعوا الخطوط الحديدية فى ٠٠١‏ نقطة » وكان هدفهم 
من ذلك شل حركة المواصلات وتعويق حركة القوات البريطائية ٠‏ وقام 
| الفلاحون denlges Lai‏ مراكز البوليس والاستملاء على ما بها من 
سلاح » وبمهاجمة cul gall‏ البريطانية وبخاصة ف مديرية أسيوط + وكائنتث 
معارك الفلاحين ف أسدوط وحولها ضد القوات البريطانية من أمجد 
معاركهم ٠‏ 388 هاجم الثوار القوات المريطانية ف أسيوط واضطروها 
الى اتخاذ موقف الدفاع رغم ما تكبدوه من calle‏ القتلى والجرحى . 
وتوالت النحدات. البريطائية مسرعة » فوصلت طائرتان حرستان آمطرتا 
الثوار Daly‏ من القنايل 6 وسارت النجدات من القاهرة فى البواخر 
النيلية » فهاجمها الآلاف من الفلاحبن على ضفاف dll‏ فى مركز 
OL, a3‏ + ورغم أن المدافم الرشاشة حصدت منهم عدة مكات فقد 


تكرر الهجوم ° 
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مس de‏ بعد حوالى ss‏ عين + وترجم ذلك الي عدة عوامل منها chad‏ 
تسليح الفلاحين 6 فقد كان المصريون ممنوعين بمقتضى القانون من حمل 
السلاح ji yi‏ خيصس + وكان الفلاحون يغتقرون salus gil‏ عسكرية 
وسسدياسية توجه عملياتهم وتنظمها + يضاف الى ذلك كثرة عدد cul gall‏ 
المريطانية à‏ صر ie‏ قيام الحرب 4 والوسائل dain gil‏ القن لجأت 
igal!‏ السلطات العسكرية للقضاء على ثورة الفلاحين فقد سيرت الفرق 
المعسكرية والقطارات الحربية المساحة والسفن المحملة بالحند والمدافع 
وأرسلت الطائرات للقضاء على الثورة ٠‏ واتبعت تلك gall‏ اث تجاه القرى 
.الثاكرة أو النى بقع بالقرب منها اعتداء على السكك الحديدية ¢ اتمعت 
سياسة النهب والحرق والاعتداء على alag shaill‏ الرجال Jibs‏ من 
الفظائم العزيزية والبدرشين ونزلة الشوبك بالوجه القبلى؛ وميث القرش 
وتفهنا الأشراف وكفر الشيخ بالوجه اليهرى 6 كما أنهم فرضوا على 
GS‏ مركز HS‏ الشيخ أن تقدم كل منها عددا محددا من رحالها sas‏ 
JS‏ يوم زمادة ف الاذلال والتنكيل + 


ومن العوامك التى أدت الى سرعة خروج الفلاحين من الثورة 
تخوف قيادتها منهم + atli‏ حملت ثورتهم مضمونا اجتماعيا الى جائب 
المضمون السعاسى 4 فلم petti | puas‏ على الأحنبى diall‏ فقط ؛ بل 
صبوها أيضا على الملكيات الكبيرة ٠‏ وكانت قيادة الثورة Miss‏ فى أيدى 
كيار اللاك الزراعيين من أعضاء حزب الأمة السابق ومن المتعاطفين 


)1( انظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى 6 تاريخ poe‏ السياسى 6 
ENY iioa‏ 
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معهم ؛ أى أنها sales‏ وطنية فى اتجاهائها السياسية رجعية فى اتجاهاتها 
الاجتماعية + وقد خشوا أن تتحول ثورة الفلاحين الى ثورة اجتماعية 
تطح pes‏ يدل of‏ تلزم Gah‏ رة الاي ازرم » ومن dal‏ 
الخوف من ثورة الفلاحين تلك الحكومات الحلية والمجالس التى قامت 
للمحافظة على الأمو ال والأملاك والأرواح + 

كانت ثورة ۱۹۱۹ اول ثورة فى تاريخ مصر الحديث على النطاق 
gill‏ 6 ولو لم él pis‏ شيها الأفلاحون والعمال لإنقليت ل حركة 
مقاومة عادية 559520 Jens‏ لواءها الطاية وحدهم ولا كان لها آثر eS‏ 
ولكن ثورة الفلاحين بانتشارها فى معظم بلاد ball‏ ¢ وبأعمال العنف 
التى صاحيتها 6 أكسبت ثورة aya‏ الطابع القومى وطابع القوة 
الايجابية » وتلك عوامل أقنعت بريطائية بقوة الثورة والتأييد الذى 
تجده بين جميع طبقات الشعب » وبخاصة بين غالبية الشعب من 
الفلاحين ٠‏ ولو تيسر لثورة الفلاحين أن تستمر لأمكن لثورة 151١‏ أن 
تحقق كثيرا من النتائج 3 المجاليين االخارجى والداخلى 6 ولتعيرت Bolus‏ 
تلك الثورة > واكتسبت مضمونا اجتماعيا ؛ ولحق الفلاحون بعض 
المكاسب ؛ bol‏ خروجهم SA‏ بالاضافة الى خروج العمال 6 فقد حرم 
ثورة ۱۹۱۹ من فاعدتها العريضة ومن النشاط الايجابى Gall‏ ميز 
La gol‏ الأولى وعادت الى طريق المقاومة السلبية من اضرابات ومقاطعة 
وهو الطريق الذى ions,‏ زعامتها منذ البداية « السعى الى الاستقلال 
بالطرق السلمية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » ء ولا كانت تلك الوسائل 
محدودة النتاشج فقد تحتم السعى الى الاتفاق مع tall‏ وبدآت الحركة 
الوطنية تدور فى حلقة المفاوضات المفرغة Lin‏ عام JAP‏ وبعدها + ومن 
الناحية الداخلية فان خروج الفلاحين والعمال من الثورة geii‏ المجال 
أمام الطبقة البورجوازية بشقيها فى الريف وف yall‏ بالاستثثار يالمكاسب 
بحيث خرج الفلاحون والعمال صفر اليدين دون أن يحققوا أية مكاسب 
تذكر مقابل ما بذلوا من تضحيات ٠‏ 


LA —‏ س 


: Jal 


ر Udall‏ العائلة الصرنة all yo‏ الخمضاعية الحديدة. d‏ 
٠ M aa‏ فلقد tS‏ كرومر oy Sid‏ عام ٥‏ دقول : ob D‏ الصنائع 
التى اشتغل الوطديون أنفسهم بها قرونا طوالا آخذة فى الانقراض ٠٠‏ 
ان" القر امو ا سكل close‏ احم لتقل ا E‏ ال 
تنقضى صناعة السروج وتوابعها ٠٠١‏ ومذ قل استعمال البلاط البلدى 
لتبليط أر اضى الغرف وأصبح يصنع من الخشب أخذت صناعة الحصر 
تنقرض +٠٠‏ أما صناعة النسيج ففى انحطاط ٠٠‏ والمنسوجات الأوروبية 
هذل تكن REN ENR ase Sebel ge cl‏ 
قانون ٩‏ يناير عام ۱۸۹١‏ بتقرير حرية العمل والصناعة 6 فقخى بذلك 
على الطوائف الحرفية ٠ bilgi‏ وكانت تصفية نظام الطواگف كنظام 
مركزى ف الكيان الاقتصادى من Jal sell es‏ التى أزاحت من الطريق 
date‏ أمام الاستثمارات الرأسمالية الواسعة » الثى gas piai‏ السبب 
ف SN AN RL E‏ 

ون ك col ght ode‏ هت pao‏ الك Lele pte‏ 
السابقة على قيام الحرب العامية الأولى حركة عمالية على درجة طيبة 
من الوعى 6 ساعدت على قيامها الظروف السيئة الثى كانت تعمل فيها 
الطبقة العمالية » كما ساعد عليها agag‏ عدد كبير من العمال الأجائب 
بين العمال المصردين ؛ وكذلك اتجاه الحزب الوطنى نحو تنظيم صفوف 
العمال والصناع ف نقابات للاستفادة بهم فى الصراع ضد الاستقلال ٠‏ 


ومنذ أوائل القرن العشرين كانت المشروعات الحديثة قد أخذت تنتشر 
)1( عن tu‏ هذه الطيقة وتطورها أنظر : أمين je‏ الدين »© تاريخ 


الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى des‏ 1519 6 رؤوف عباس حامد E‏ 
تاريخ الحركة العمالية فى مصر من 1899 الى ؟156 . 


0٠+ mem‏ ست 


فى هصر ؛ وكان من أهم تلك المشروعات شركات السجاير والسكر ges‏ 
الأقطان والترام والغاز e‏ فضلا عن بعض المحال التجارية الكبيرة ع 
ومعض مشروعات حكومية dole‏ أخصها السكك الحديدية + وقد ترئب على 
ذلك ازدياد ase‏ العمال المشتغلين فى تلك المشروعات تدريجيا » وشعورهم 


بأنهم بكوذون aih‏ کبیرة متمدزه عن عمال الحرف الصغيرة + 


وقد خضعت هذه الطبقة الوايدة لظروف معيشسية سيئة + فقد كانت 
أجورهم o daia‏ وساعات العمل طويلة ومرهقة e‏ ولم يكن ثمة ما يؤمنهم 
ضد ما يتعرضون له من مخاطر اصابات العمل » والمرض والشيخوخة 
وغير ذلك ٠‏ وف الواقع أنه ؛ حتى قيام الحرب العالمية الأولى »لم يكن 
es pak‏ صناعى لتنظيم ا العمال 6 من حيث جور وساعات. 
العمل وظروفه à‏ والعلاقة بين العمل ورأس الال ٠‏ ولهذا شعر العمال 
بوجوب تضامنهم والمدافعة عن حقوقهم ٠‏ وكان بعض هؤلاء العمال من 
الأجانب 6 وکانوا بعلمون Le fle‏ بقيده dhall‏ فى الخارج من النقايات» 


فكوئوا مع àl‏ انهم المصريين نقابات خاصة يهم + 


وقد سجل عام VAR‏ بداية الصدام بين البروليتاريا أو الطبقة 
العمالية المكونة من عناصر مصرية وأجنبية ؛ ومين الرأسمالية الأجنبية 
المستغلة + ففى هذا العام أضرب عمال piles‏ السجائر بالقاهرة : 
وقاموا بمظاهرات أمام «بانى الحكومة واصطدموا مع البوليس > 
واستطاعو! فى النهاية أن بحملوا أصحاب الأعمالعلى رفع الأجور وتحديد 
ساعات العمل ٠‏ وقد حاولوا تأليف نقابة لهم عانى A‏ اضرابوم هذا ي 
ولكن التوفيق لم ges‏ + فعادوا فأضربوا مرة daili‏ ف عام o (Ae‏ 
وف عام ۸ : عندما aagi‏ مصالحهم الخطر بعد أن عمدت الشركات 
الى استخدام ENY‏ مكان العمل اليدوى ؛ قاموا باضراب AT‏ »> 
ونجهوا هذه المرة فى تأليف نقابة لهم فى أكتوبر من نفس العام + وقد 


صم ON‏ ست 


اقتدى سائقوا ترام القاهرة بعمال السجاير وأنشأوا نقابتهم فى عام 

۸ ء لكنها Lio; culls‏ اسما على مسعى ا الشركة one‏ 

0 مستتخدمى 5 6 ونقاسة‎ i ذلك‎ al tel لها 6 ومن‎ CARE 

المحامين الأهلية c‏ ونقاية dis‏ المحامين المختاط ¢ وئقابة مستخدمى 
oe dti‏ العم + 

المحاكم المخنلطة الخ 


وعندما أخذ الحزب الوطنى g‏ تحت زعامة محمد فريد eE‏ مث 
الوعى بين العمال وتكوين رأى عام بينهم عن طريق تأسيس نقابات 
للعمال والصناع Lal ç‏ ولاق عام 1964 ثقابة عمال الصنائع 
البدوية » وما لبثت أن أنشئت على غرار هذه النقابة نقابات أخرى لعمال 
الصنائع اليدوية فى الاسكندرية والمنصورة وغيرها + وكانت هذه النقابة 
ei‏ النقادات 'العمالية قيل الحرب العالمية 6 وهى نقابة مصرية صميمة c‏ 
وكانت kal ci‏ طبقا للائحتها 6 تنحصر فى السعى الى تحسين حال 
أعضائها المادية والأدبية » وبذا كانت أغراضها تعاوذية صرفة 6 فلم يكن 
من مقاصدها ‏ على Ja!‏ طبقا لنصوص تلك اللائحة 6 المدافعة عن 
مصالح العمال ازاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل النقابات العمالية 
الحقة 6 لكن الظاهر أن هذه dalali‏ كانت تعمل سرا لهذا الغرض ؛ بدليل 
الصلة الوثيقة بين نشاطها وبين الاضراب الكبير الذى ailt‏ بعض 
أعضائها من عمال السكك الحديدية بالقاهرة فى أكتوير عام ۱۹٩۱۰‏ + وعلى 
ذلك فقد كان هناك وغ قاد dis ses‏ العمال ف السنين 
السابقة للحرب العالمية الأولى » وشعور بالظلم والاستغلال تفيض به 
نفوس هذه الطبقة » واحساس بالقوة يتمثل فى الالتجاء الى الاضراب 
لتحقيق المصالح والأهداف ٠‏ 


وهكذا انتعشت حركة الطبقة العاملة المصرية فى الفترة من ٠۹۰۷‏ 


Lar 07 س‎ 


الي e ٤4‏ ولم eos‏ الاجراءات الادارية النى ائخذتها سلطات 
الاحتلال والحكومات الموالية فى aall‏ من نمو حركة الطبقة العاملة ٠‏ 
كما لم يدنع نكوص الحكومة عن الاعتراف القانونى بالتنظيم النقابى 
نمو هذا التنظيم واتساع نشاطه وانتقال قيادته الى العناصر الوطنية 
من العمال + ولقد قامت الحرب GUL!‏ الأولى فى فترة كانت الطبقة 
العاملة المصرية مقبلة على تأكيد جانب كبير من حقوقها ومن مطالبها 
الاقتصادية + وماعلان ot pal‏ وجدت هذه ALI‏ نفسها فى ظروف 
جديدة 6 کان لها ANT saul‏ فى نموها وحركتها سنوات طويلة + والواقع 
أنه لم يمض على نشوب الحرب أكثر من شسهرين حتى صدر قانون منع 
التجمهر ) \A‏ أكتوبر pie gall ) 15١1‏ «تجمهرا» كل اجتماع من 
خمسة أشخاص على الأقل ف طريق أو محل عام ولو لم يكن له قصد 
جنائى + dans‏ عقوبة المخالفة الحبس Sal‏ أقصاها ستة شهور أو غرامة 
var Lalas‏ جنيها + وتلى ذلك القانون ¢ اعلان الأحكام العرفية 
ووضع رقابة على الصحف فى ۲ نوفمير ٠ \AVE‏ ثم gel‏ الحماية 
البريطانية على البلاد فى VA‏ ديسمبر من نفس العام وتعطيل الجمعية 
التشريعية + ولقد كان صدور هذه القوانين والقرارات ضربة شديدة 
للطبقة العاملة > اذ أنها كانت git‏ فى الواقع تجريد العمال من أسلحة 
العمل الجماعى 6 وشل حركتهم فى العمل الاقتصادى والوطنى 6 كما كانت 
تعنى أنه اذا تعرض العمال ونقابائهم لاجراءات Lanai‏ من جانب 
lai‏ العمل وخاصة الشركات الأجنبية والادارات الأوروبية فى 
gla — Gall!‏ تناح لهم فرصة لقاومتها بسلاح الاضراب أو بالعمل 
النقابى الذى مارسوه فى سنوات ما قبل الحرب ٠‏ ومن المؤكد أن سلطات 
الاحتلال قد وجدت kalla‏ فى هذه الظروف الاستثنائية لتوجية ضربتها 
الى العناصر الوطنية النشيطة بحجة تأمين جهود الحرب فى ٠ hill‏ 
وام يكن غريبا أن يكون الحزب الوطنى ؛ أول من يتلقى الضربة » باعثباره 


ا 
a‏ 
٠‏ 
++ 
i‏ 


أنشط الأحزاب الوطنية وأكثر ها عداوة للاستعمار وأقدرها على الاتصال 
وتحريك العمال والفئات الشعبية الأخرى ٠‏ وقد قامت سلطات الاحتلال 
محملة اعتقالات danol g‏ ضد رجال هذا الحزب » كما هاجمت aus‏ 
العمالية ومدارس الشعب التى Lat‏ للعمال ¢ وضبطت أورائتها 
ودفاترها وسجلاتها ٠‏ 


وباعلان الحرب اشتدت sthy‏ الحناة على ef‏ الطبقة العاملة 
نتيجة للغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية 6 فقد ارتفعت 
أسعار الذرة بنسبة JAN‏ والأرز uv‏ والفول 114./: والقمح J NEN‏ 
السك JANE‏ واليثرول o/ Nor‏ وبلغ سعر الفحم تسعة أمثال ما كان 
عليه قيل الحرب + وق الوقت الذى كان leall‏ بعانون هذه الصعويات» 
ظهرت حركة بين أصحاب الأعمال ( الأجانب والمصريين ) وخاصة نى wall‏ 
والصئاعات التى تآثرت بالحرب فى سنوائها SA‏ 8 6 تستهدف خفض 
الأحور وتوفير العمال ٠‏ وقد أدث هذه 4S yall‏ — ضمن عوامل g Al‏ — 
) مثل عرقلة حركة التجارة الخارجية ؛ ورحيل بعض أصحاب الأعمال 
من الأجانب وتصفية أعمالهم 6 ووقف مشروعات البناء والتشييد ) الى 
ظهور البطالة واستفحالها بين العمال الوطنيين والأجانب على حد vel gua‏ 
cuilS,‏ صناعة السجاير س مالذات امن الصناعات ca AG a‏ كثيرا 
لوقف تصدير منتجاتها من ناحية وصعوبة استيراد الكميات الكافية من 
الدخان ٠ gals‏ 


و لم تكن القوانين الاستثنائية » وار تفاع تكاليف المعيشة 6 وشح 
البطالة هى الحصيلة الوحيدة للحرب أو سمة cay tall‏ التى خلقتها 
وطحنت بها الطبقة العاملة المصرية + لقد كان ينتظر هذه الطبقة فوق 
كل ذلك الكثير من انأحداث والمشاق مسدب الحرب e‏ ولعل أمشع ما أصاب 


me Die جك‎ 


الطبقة العاملة  pan alle‏ طعا خلال سنه ات الحرب هو حشدهم 
جماعات وقطعانا فى « فرقة العمل المصرية » أو ما أطلق عليه العامة تجبير 
« الشعل فى السلطة » e‏ ولقد تشكلت هذه الفرقة مع بداية الحرب 
وتحرك الحملات التركية فى اتجاه BLS‏ السويس ) jajo jal ai‏ ثم 
أغسطس ١415‏ ) وذلك لسد iala‏ القوات البريطانية الى الأيدى العاملة 
لاستخدامها فى الأعمال المدنية وأعمال الانشاء الضرورية للجهود. الحربية 
ec o RE‏ شونا salle, SID sie‏ 
واقامة الاستحكامات ومد أناددس oll!‏ وطمرها تحت الرمال ونقل cal gal‏ 
التليفون والتلغراف والمهمات ٠ al,‏ 


ولم يكن لسياسة القهر التى مارستها ساطات الاحتلال البريطانى 
à‏ الشعب JAG pall‏ سنو ات الحرب أن Mag pete‏ دون رد Jai‏ 
قوی للمواجهتها o‏ ولا كان نصيب الطبقة العاملة المصرية من اجراءات 
القهر والاستغلال أكير نصيب » فمن الطبيعى أن نتوقع أن تكون الطبقة 
العاملة أول من يبكر الى الانتفاض والحركة + صحيح أن الأمة تحركت 
US,‏ فئاتها فى مارس عام 19414 » ولكن اذا كانت هذه الحركة ‏ كما يتفق 
المؤرخون — معيدة الجذور ف LAGE‏ المعاصر فان ظروف القهر 
والاستغلال الاستعمارى — طوال سئوات الحرب كانت مشعل انفهارها 
واندفاعها + وما أن لاحت بشائر السلام وانتقل مسر العمليات das oll‏ 
من منطقة القتال وسيناء الى فلسطين » وخفت يد السلطات العسكرية 
نسبيا عن الشكون اليومية الحياة ف القاهرة والاسكندرية 6 حتى بدأ 
عمال placed‏ يعو دو رويدا رويدا الى ممارسة أساليب العمل الجماعى 
aes‏ عن مصالحهم ولرفع بعض ما خل مهم من حيف أصحاب الأعمال:ة 
sl sé “be‏ عام ۱۹۱۸ gli‏ عمال الدخان والسجاير فى pa‏ 
الاضراب العام 4 وأصدر العمال مور | الى الجمهور Gen ès‏ فيه 
وجهة نظرهم sla:‏ فيه : 


س 0.9 — 


« كنأ والسلام بك يبتسم للعالم والخير يتدفق Solita de‏ أجورا 

تكاد لا تكفى احتياجاتنا. » وعندما Liters‏ هذه الحرب وما جرت من غلاء 
فى المعيشة » قلنا سحابة صيف ثم تنقشع 6 اتخذنا لها العدة من احهاد 
الجسم واتباع التقتير والاكتفاء Les‏ هو دون الضرورى 6 آملين انفراج 
الأرمة » ولكن لم تزال الحال فى اشتداد والغلاء ف اطراد وازدياد حنى 
ضاق بنا الذرع + هذا ما lsa‏ بنا الى الامتناع عن العمل » ومن أجل 
هذا قمناا تطالى ASE Bale‏ »هذا taal‏ أن مهنا مق هاف ماه 
عندما توسط سعادة محافظنا فى الأمر حججا نوردها لبطلع عليها الجمهور 
ويعلم منها مبلغ تعنتهم « مفندين JS‏ اعتراض من Usb agilal jiel‏ 
وجاعلين مصلحتنا فى مؤخرة مصلحتهم فتمثل أمام المطلع على هذا 
المنشور الحقيقة كما هى » + 


ولقد كان أضراب عمال السجاير أول اشارة للعودة الى أسلوب 
العمل الجماعى المنظم الذى حظرت ظروف القهر الاستعمارى والعسكرى 
أستخدامه » فلم ثلبث الحركة أن امتدت الى عمال الترام 6 وعمال السكك 
الحديدية وعمال olli‏ وعمال المطابع والمحلات التجارية فى القاهرة 
والاسكندرية + وبلغت الحركة ذروتها فى الشهور المبكرة من VA ia ale‏ 
قبيل الانفجار gal‏ فى مارس عام ۹ + ولم تكن حركة EE‏ 
العمل الجماعى قأصرة فى أهدافها على تحسين شروط العمل c‏ وائما 
اتجهت فى الوقت als‏ — بوضوح أكثر ‏ نحو هدف sal‏ التنظيم 
الثقامى وتجديد نشاطه مع التطلع للحصول على الاعثراف القانونى 
بالوجود النقابى ٠‏ + وبذلك يمكنئا أن jai‏ فى هذه الحركة اتجاهين بارزين: 
اتجاه نحو انشاء النقابات المفردة والآخر نحو احياء نقابة الصنائع 
اليدوية التى تحملت أكبر الخسائر يسبب الحرب 6 وكان ارتباطها بالحزب 
الوطنى من العوامل المشددة ail‏ لتعريضها لقسط أكبر من glitch‏ سلطات 


Oe e 


الاحتلال + ثم cabi‏ ظروف الانفجار الثورى )1948( الفرصة للطبقة 
العمالية للقيام بالازيد من النشاط فى الحركة العمالية + وى أحضان هذا 
all‏ الثورى تم تأليف عدد كدير من النقابات يقدرها لاكير فى LES‏ 
« الشيوعية والقومية فى الشرق الأوسط e‏ — استناد! الى الاحصاءات 
الرسمية ‏ ف الفترة ما بين عامى PA gai ١951و ١514‏ نقابة فى 
القاهرة و٣۳‏ فى الاسكندرية و18 فى منطقة القتال + 


ولقد دلت هذه الأحداث والتبارات tiled Les‏ من dus‏ العمل 
الجماعى من أجل تحسين شروط Jodl‏ وتجديد التنظيم النقابى على 
مدى عمق الطاقات المكموتة ف صميم الطمقة العاملة المصرية وقدرتها 
على المبادرة الى الحركة والنضال فور انتهاء الحرب ٠‏ ولكن الطبقة 
العاملة فى هذه الفترة كانت لابزال يشغل كاهلها الكثير من GUT‏ القهر 
all‏ تعرضت له طوال سئوات الحرب ٠‏ ولهذا فقد cela‏ مطاليها ‏ فى 
الأغلب والأعم — مطالب مباشرة لا تكاد ترقى عن الأمل فى تحسين 
متواضع وعاجل ف الأجور + وخلت المطالب الجديدة من اللمحات الرائعة 
التى طالما ظهرت فى اضرابات ما قبل الحرب مثل مطلب التعويض عن 
اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة واللجان المشتركة لتسوية الشكاوى 
والاعتراف بالوجود النقابى + ولقد كانت الطبقة العاملة بحاجة الى 
قيادة واعية ‏ وربما قيادة موحدة أيضا  atl‏ السير بها لا من حيث 
تركتها سياسة القهر الاستعمارى خلال الحرب 6 وانما من المواقع 
المتقدمة التى وصلت اليها عام ٠۹١١‏ أو بعد ذلك بقليل ٠‏ 

وجملة القول أن الطبقة العاملة المصرية كانت بحاجة الى صياغة 
مطالمها الأساسية الشاملة بدلا من الجرى وراء مطالب جزئية مباشرة 
هنا وهناك o‏ ولا نحسب o?‏ القيادات الأجنبية التى عاودت نشساطها 
النقابى بعد .الحرب.» كانت جديرة متحمل هذه المسكولية فقد اتجهت هذه 
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القنادات نحو التجمع ف مواقم معينة ؛ وه مغلتها مهمة الحصول Jall!‏ 
على مكاسب مباشزة » عن التفكير الشامل فى المطالب الأساسية الطبقة 
العاملة + ولا غرو فقد كان التكتل العنصرى أو القومى غالبا ما يحكم 
حركتهم janig‏ عن Ball‏ عبر حدوده c‏ فهناك مطالب للعمال الأرمن >¿ ' 
وأخزى Steal‏ الايطاليين وثالثة للعمال اليونانيين وهكذا ٠‏ ولهذا كان 
من المحتم أن تقع المسئولية على gile‏ رجال الحزب الوطنى العاملين 
فى نقابة الصنائع اليدوية + وكان يؤهلهم لحمل هذه المسثولية ما عرف 
عنهم من حماس وطنى ؛ فضلا عن نظرتهم الشاملة الى التنظيم النقابى 
والمشكلات العمالية + وكما تصدى قادة نقابة الصنائع اليدوية فى 
الاسكندرية لاتجاهات النقابة المنفردة » فانهم تصدوا أيضا لصيانة 
المطااب الأُساسية الشاملة للطبقة العاملة + وأسفرت جهودهم عن مبلاد 
وثيقة تاريخية على aile‏ كبير من الأهمية نشروها بعنوان forts»‏ 
قانون لحماية العمال » ( ؟ مارس ١9١15‏ ) » والبلاد على مشارف 
الانفجار Mg soil‏ + 


اذن دخل العمال المصريون أحداث ثورة 1915 حاملين pers‏ 
مطالبهم الأساسية وقضاياهم القديمة والجديدة كما صورتها هذه الوثيقة 
التاريخية واندفعوا للمشاركة ف la hiela y By gal!‏ عملا Lil s‏ وثوردا 
فحسب 6 ولكن PEN‏ أطلقت لهم فرص العمل الجماعى من عفالها وجعلت 
من سلاج الأحزاب الذى كان las‏ تقاییا ‏ أداة من أحواث :اليل 
الثورى الوطنى + casa sal,‏ أحداث ثورة Va ia‏ 3 تفوس العمال 
ذكريات النضال.القديم من خلال اضرابات الترام والسكك الحديدية فى 
سنو ات Jai Le‏ الحرب + كما dill cual‏ للعمال العاكدين من فرقة 


س 


)1( قامت ثورة 1515 بوم À‏ مارس أى بعد نشر الوثيقة بنحو أسبؤع. 
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العمل الممسرية ‏ ذكريات الاهانة والاستغلال والاذلال ف سهناء 
heat,‏ اراي ورا و رق ».رركا فتهي الرغية الا 
من dati‏ الاستعمار + ودخل المعمال ميد ان الثورة وهم مؤمئنون بن 
انتصار العمل الوطنى ونيل الاستقلال كفيل بتحقيق مطالبهم وحل 
EE E A aaa‏ 
asbl a 1 ‘Sia ٠ 4۹1۹‏ العامنة le‏ الاطلاق بمكاستب م“ هذه 
و E‏ ی ن 
الثورة » بل سرعان ما فرضت البورجوازية اأصرية حمايتها على الحركة 
العمالية + 


(h dia tayi المثقفون ) أو‎ 


اتجه البعض الى تسمبة ثورة ANA‏ « بثورة الأفندية » تقديرا 
لدور الطبقة ااثقفة ف الثورة e‏ والطبقة dal‏ الثورية gall‏ فير البها 
هنا والتى تحمات عبء ثورة ۱۹٠۹‏ كانت من أبناء الطبقة المتوسطة من 
أهالى gall‏ والقرى dinas‏ أساسية 4 أما مثنقفو dth‏ كبار ملاك gai Ni‏ 
فكد اقتصر دور هم عل نس الأفكار daa ill‏ والغريية 3 pas‏ م أى على 
التمهيد لاثورة Sas‏ الأفكار dll atl‏ ؛ أذ معد تطور الأحداث ق مارس 
4 6 وظهور أتجاهات اجتماعية الى جانب الاتجاهات السياسية 6 
و « المطالبة بالقوت الى Gale‏ المطالبة بالاستقلال » » خشى هؤلاء 
al al‏ الجانب الاجتماعى 3 الذورة € وهو 94 gas LAS‏ عن موقف 
طبقتهم العليا ومين اأرغمة 3 المحافظة على مصالحها + oti g‏ 488 | عن 
الطريق + ومن GAT dali‏ » يصعب القول بوجود مثقفين وقتذاك 
بنتمون ال الطيقة liall‏ العمال و الغلاحين = ols‏ وجد بدن shite‏ 
élt‏ الفثرة من ندذى Las‏ هذه الطيقة + sé‏ كان العمال والفلاحون 
أعجز ماديا عن تعليم pelii‏ نظرا للظروف التاريخية التى مرت lis‏ 


س الام اله 


التعليم E‏ مصر 6 وخاصة منذ الاحتلال الانجليزى لليلاد فى عام ۱۸۸۲ 
الذى عمل على محاربة التعليم باغلاق المدارس وانقاص ميزانية التعليم» 
مع 31325 dago‏ التعليم بتخريج الموظفين فقط » وهى السياسة النى 
ارتمطت باسم «دنلوب» المستشار الانجليزى لوزارة المعارف ء واذا 
Sus‏ أن بعض أبناء القرى قد تمكنوا من التسرب الى دور العلم ف نلك 
الفترة » فانه يمكن الرد ol‏ هؤلاء كانوا يفدون أساسا الى الأزهر 
ومعاهده لرخص التعليم به » وحتى هؤلاء فكانوا من أبناء الطبقة 
المتوسطة فى الريف الذين ستمكنون من الاستغناء ماديا عن أبنائهم 3 
فلاحة الأرض الى جوارهم ٠‏ وهكذا اذا سلمنا بأن المثقفين الذين حملوا 
عبء ثورة ۱۹۱۹ كائوا أساسا من أبناء الطبقة المتوسطة ف cha ths gall‏ 
فيجدر الالمام laa ma‏ بطبيعة تكوين هؤلاء المثقفين وظروف نشأتهم وذلك 
لابراز حقيقة المسيرة التى اختطوها الأنفسهم أثناء الثورة وما بعدها ٠‏ 


لقد كان لميل محمد على الى الاقتياس من الغرب عند تأسيس دولته 
الجديدة أثره فى وضع البذور الأولى افثات المثقفين ¢ وذلك نتيجة اقامة 
المدارس على الأساس الغربى وارساله البعثات الى أوروبا + ولكن نمى 
الاتجاه العلمانى على حساب التعليم الدينى » نتيجة عدم اهتمام الدولة 
وقتذاك بتطوير PH!‏ » ولوقرف بعض رجالات الأزهر موقف الجمود 
أمام التيارات الغربية الحديثة التى غزت البلاد » وأخيرا لاعتماد أجهزة 
الدولة التى كانت فى انساع مطرد على خريجى المدارس الأميرية الحديثة 
مما كان يفتح مجال التوظف أمام هؤلاء الخريجين + وريما أدى فتح 
هذه المدارس الى خلق « ثنائية فكرية » بين مدرسة الأزهر والمدرسة 
Bas)‏ التعليم » Sla‏ استطاعت الطبقة الجديدة أن تنتزع القيادة 
الفكرية من رجال الدين » وساهمت بالنصيب الأكبر فى قضايا التغيير 
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الاجتماعى فى أواخر القرن التاسع pte‏ وأوائل القرن العشرين » وف 
تحرير المرأة Shall o‏ النيابية + 


ولم يكن نمو المثقفين أمرا عدديا وعلميا فحسب 6 بل انهم اكتسبوا 
شحنة ثورية كبيرة خلال النضال السياسى والاقتصادى الطويل الذى 
مروا به حتى اندلاع ثورة 191١9‏ + فأسرة محمد على وان كانت قد 
استعاتت بهذه الطبقة فى ادارة الدولة » الا أن عناصر الأئراك الشراكسة 
ظلت تحتل المناصب الرئيسية فى أجهزة الدولة من محمد على الى 
اسماعيل » ولهذا نشأت بين طبقة المثقفين المصريين وبين طبقة الأتراك 
والشراكسة » منافسة شديدة كانت فى مقدمة al gall‏ التى حركت ثورة 
VAAY — AAA‏ + وف أواكل age‏ الاحتلال البريطانى احتجبت هذه 
الطبقة اجتماعيا وراء ثلاث فثات اسثولت على آهم المناصب وأعلاها 
نفوذا فى الدولة » وأكبرها أجرا » وهم الأجائب والسوريون ( العناصر 
الشامية ) والانجليز ٠‏ وآما الأجانب » فقد كانوا بحكم تمركز النشاط 
الافثصادى فى مصر فى يد العناصر الأجنبية » يفضلون عن المصريين فى 
الشركات والمصائع على وجه الخصوص ؛ ويحتلون فيها المناصب العليا 
والوسطى » ويترك للمصريين الفتات ٠‏ وكان هؤلاء الأجانب يجدون 
الحماية الكاملة فى ظل نظام الامتيازات الأجنبية » كما كانوا يجدون 
الاعتراف الكامل بالوضع Gall‏ صار لهسم فى مصر من السياسة 
الانجليزية ٠‏ 


وكانت الفقة الثانية التى حجبت الطبقة till‏ فى yen‏ هم 
السوريون + وكان السوريون وخاصة المسيحيين 6 يكونون فى مصر جالية 
على درجة كبيرة من النفوذ » ولم نكن هذه الجالية تستمد أهميتها من 
ae‏ أعضائها » بل كانت تستمدها من المراكز التى كان يشغلها أفرادها 
فقد كان معظم آفر اد الطبقة العليا من هذه الجالية ومن كبار رجاك الطبقة 
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الوسطى Les‏ من الموظفين + وكان السوريون قد بدأوا يحتلون الوضم 
الذى صار لهم ف مصر عندما بدأ اسماعيل فى és‏ الادارة المصرية 
بالصمغة الأوروبية » فقد أخذ الطلب alaj‏ على الموظفين الذين بعرفون 
اللغتين العربية والفرنسية ؛ ودملكون القدرة على استيعاب طريقة 
الادارة الأوروبية وتمثيلها ف pao‏ + ولا عجز عدد المصريين المثقفين 
ثقافة أوروبية عن سد الحاجة 6 fill‏ الى og‏ » الذين سرعان 
ما نجهوا فى تصدر المخاصب GS‏ بحكم طموحهم 6 و أمتلاكهم خاصة 
Sul‏ م مع sul‏ فى المجتمعات التى هى خليط من كل الأجناس ٠‏ وعندما 
Jial‏ الانجليز مصسر وتولوا ادارة شئونها à‏ ساعدت hy ball‏ على 
احتضائهم للسوريين”!؟ + فقد رأوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد على 
المصريين من المسلمين بحجة أنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت » ورأوا 
أن الأقباط لا يفضلون المسلمين الا فى القليل 6 ومن ثم فلم Ge‏ أمامهم 
سوى السوريين ٠‏ | | 


كانت ill‏ الثالثة التى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر عن SIM‏ 
والمخناصب هم الانجليز أنفسهم + وكانت السياسة الانجليزية فى أواكل 
عهد الاحتلال قد قامت على استخدام عدد معين من الموظفين cial‏ 
ليشيروا ويساعدوا 6 وخصوصا فى دوائر المالية والرى ٠‏ ثم أضيف 
اليهم مستسار قضائى ومستث.ار للمعار ف وبعدها مستشار للداخلية 
وجماعة من المفئشين للأقاليم ۰ على أنه باستمر ارد الكختازل او ماده 
cal at ssl‏ مصر 6 اتسع نطاق الوظائف فى حكومتها كثيرا 6 وف نفس الوقت 
لم يكن هذا التوسع لمصلحة العنصر المصرى 6 فقد sae alj‏ الموظفين 


مس ل 
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البريطانيين زيادة مضطردة 6 وأغفل fall‏ القاضى بأن OSs‏ غرض 
الاأدارة تدرب المصريين واعدادهم Pe gas aail‏ بأنفسهم + لهذا أخذ 
الاستياء ينهو ويزيد ¢ ورأى المصريون الذين طال اختبارهم للوظائف 
3 حكومتهم 6 واتصفوا مالكفاءة ¢ أنه قد فى على تر فيتهم aol A‏ 
المناصب فى حكومتهم » بعد النظام القاضى بأن المنصب (gall‏ يتقلده غير 
(Gas‏ لا بتقلده مصری اذا خلا » بل يتقلده غير مصرى على el gall‏ + 
وواضح أن الاحتلال البريطائى كان يعمل عامدا على ابقاء المصريين فى 
dla‏ من القصور والعجز والاعتماد على الانجليز 2 القيام بشكون 
الو ظاگف الهامة o‏ ذلك أن سياسة التعليم 6 sil‏ كانت تحرى على يد 
الاحتلال ¢ لم يکن من شأنها فى الواقع أن تفخى الى تخر یج كفاءات 
dole‏ تسد dala‏ السلاد + sal,‏ كان الغرض من ذأك ol‏ 334 الانجليز 
على الدوام الذريعة لشغل الوظائف العليا بالعناصر الانجليزية i‏ ومن 
ثم بسيطرون ماما على تسكون ٠ SA‏ 


وعلى كل حال o‏ فد كانت فثرة الحرب العالمبة الأولى dime‏ للطبقة 
الوسطى المثقفة + ففى الوقت الذى كانت قطاعات أخرى من الأشعب 
تستفيد من حالة الحرب ف الأثراء ¢ كانت هذه الطيقة تعانی tout‏ خاو 
الحرب الاقتصادية ونتائجها ٠‏ فان ارتفاع tas‏ السلع الاستهلاكية 
ارتفاعا Lill gio‏ لم gamus‏ له dato‏ وخصوصا أسعار الحبوب الغذائية 
والمنسوجات والوقود ؛ وكذاك ارتفاع أجور المواصلات e‏ لم يصحبه فى 
نفس الوقت ارتفاع مماثل ف دخل أصحاب call‏ والموظفين + ولقد 
عمدت الحكومة الى منح | ls ol‏ علاوة غلاء المعرشة ؛ ولكنها من dal‏ 
أخرى ؛ رفعت أجور النقل بالسكك الحديدية ‘Joe‏ على زمادتها السابقة 
فبلعت الزيادة A‏ + 


على أن elgiisl‏ الحرب العظمى کان SEN‏ مازدياد متاعب هذه الطيقة» 
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فقفى sall‏ ما مين ٠١‏ عام ۱۹۱۸ سبتمبر عام 0 0 
الذو a‏ ف pas‏ 6 وقد نجعم هؤلاء جميعا » ووفد هذا ا pl‏ 
مصر حدى sai cs Ja‏ الى alal‏ السام جديدة 2 مصالحها 
لاسشيفاكه b‏ وقد å ii L$ > Si st NI ead‏ ذلك CS ١١‏ لحين مقالا أبدق 
call E did‏ الاتخليز فقال : » وفد tude‏ هذين 
اليومين € جيش جرار من كسا ن الأنجليز عم فى أصغر ae‏ 
مصرئا العزيزة وسارت all cs bite Sa‏ وافدين على أنخصف الثانى من 
ES‏ المشهور أحرار ف بلادنا = te‏ لضيوفنا فالحقتهم A‏ 
dial‏ وغير الفنية 4 us i yig‏ هذأ خروج عدد عديد من الموظفين 
Ce pall‏ 6 فالتجكوا للمحاكم طاليين العدل والانصاف 6 وكان دفاع 
الحكومة 6 ولايزال 6 ماخصا ف كلمتين : old,‏ للاستغناء 6 ولو daii‏ 
لقالت رفئناه للاسقيد ال ) o‏ 


Lits ‘me | Sa E‏ أن سياس | ay‏ جليز نحو zahl!‏ 43 > الوسطى اأثقفة 
لم تدع لهذه الطبقة من سبيل سوى الاستماتة فى محاربة الاحتلال . 
وسثرى كيف JT‏ هذا على النشء من هذه الطبقة 6 فيرز paie‏ جديد من 
palie‏ المقاومة الشعبية 3 صر وهم الطلية + oil‏ کان DE‏ تراثهم 
yal; 31 TE „gäll‏ بالتنظيم والمو أف 6 الذى مكنهم دن تحمل الأعباء النى 
Je Css‏ ى عاتقهم من ست القدرة | على تنظيم أنفسهم Lale‏ وسريا 6 
وعلى العمل 3 وسط الجماهير» ui‏ عام ۱1۵ clas‏ أول محاولة لتنظيم 
فوت galt slt gang Ally EN‏ الذارمي lin sous 6 Liall‏ 
gall‏ مسكو Y‏ عن المظاهرات db il‏ الى شهدتها مصر حنى ets‏ 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وفى ظل اللروف الاستثنائية التى فرضتها 
الحرب A‏ وتكسد الد رمات 4 عمل الطلية dal fue‏ نن ر شر الوعى السياسى 
والوطنى مين الأهالى وذذك من خلال مناقشاتهم لأوضاع الأحتلال 


olf —‏ سم 


هو :العامل aul‏ لقيام ثورة ۱۹۱٩۹‏ © فقد كان dadha ll‏ هم gN‏ أطلقو | 
gal Si‏ اهم amg By ll‏ الذي دروا الور aie‏ ياف Lol‏ 
الأمة وفئاتها ٠‏ ففى اليوم التالى للقبض على ance‏ زغلول » تظاهر LIL‏ 
المدارس العليا وبعض المدارس الثانوية احتجاجا على اعتقال سعد »> 
وللمطالية برقم الحماية b‏ و عندما سر ی خدر هذه SE‏ ات 4 أجمع 
الطلبة دون استثناء على التظاهر ثانية » فخرحت مظاهر اتهم تطوف 
أنحاء القاهرة ف اليوم الثانى للثورة 6 وهو اليوم الذى بدأ فيه éll pus}‏ 
العمال فى الثورة + وقد نظم الطلية أنفسهم 3 لجان لتنظيم أعمالهم 
وتحرکاتهم طوال مده By gill‏ 4 وكانت هذه chat‏ تعمل ses‏ من 
الوفد + ولتوضيح ضخامة حركة الطلبة يمكن القول أن عدد المعتقلين 
منهم فى القاهرة عقب مظاهرة اليوم الأول فقط كانوا ثلائمائة طالب » 
كذلك بلغ عدد المعتقلين من agal | dalh‏ الدينى 2 الاسكندرية وحدهم 
$\o‏ طالبا + 


ومن الفثات المثقفة أيضا التى اشتركت فى الثورة أصحاب المهن 
الحرة + وكانت هذه dll‏ من أخطر العناصر الثورية 6 فكانت مكاتب 
المحامين خلايا للثوزة تزخر بالحركة والنشاط e‏ ولقد كان الأستاذ يوسف 
الجندى الذى أعلن استقلال اقليم «زفتى» آثناء الثورة أحد المحامين 
بهذا الأقليم اوقد lash‏ الخامون wid ¢ CU gags Soe a D‏ 
اجتمعوا يوم ١١‏ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب dat,‏ النظر فى 
القضايا » فوافق أغاب القضاة على التأجيل ٠‏ وتبعهم المحامون الشرعيون 
فآضربوا ف يوم ٠١‏ مارس وطلبوا dans‏ القضايا ٠‏ 


bel‏ بالنسبة لوقف الموظفين من الثورة » فرغم AL‏ قيامهم 


س 0(0 س 


بالاضراب بالنسبة لباقى عناصر الأمة نظرا لوضعهم الاقتصادى > فقد 
كان لاضرابهم أثر بالغ الخطورة على سلطات الاحتلال لتحكمهم فى أجهزة 
الحكم » ولأن هذا الاضراب كان يعنى انتقال هذه الأجهزة الى أيدى 
الثوار © ومن ناحية GAT‏ فلم يكن Ab‏ اضراب الموظفين يعنى عدم 
مشارکتهم g‏ الثورة 6 فقد سارع بعضهم الى تحرير العراثض وجمع 
التوقيعات عليها لرفعها الى السلطان احتجاجا على اعتقال الزعماء ولرفع 
الحماية » كما قام البعض AY‏ بالاضراب يوم ٠١‏ مارس + أما الاضراب 
العام لجميع الموظفين الذى استمر ثلاثة auf‏ فقد كان فى أول أبريل بعد 
أن تسلموا مرتباتهم ٠‏ وكان موقف الموظفين قد بدأ Sais‏ شكلا حاسما 
Ato‏ ۲۵ مارس lasie‏ قرروا تأليف dial‏ من الموظفين للتعبير عن موقفهم 
أزاء الأحداث وقتذاك ٠‏ وقد أعيد تشكيل هذه اللجنة وزادت من أهميتها 
وعملها حثى أصبحت المسئولة عن اسقاط وزارة Gaby‏ باشا الرابعة 
التى تآلفت عند الافراج عن سعد وصحبه فى ۷ أبريل ٠‏ وقد تكونت هذه 
اللجنة من PY‏ عضو! 6 وسميت « dial‏ مندودى موظفى وزارات ااحكومة 
ومصالحها € + وعندما Tas‏ تعثر gill‏ رة » خرج الوظفون بسرعة 6 ثم 
a Eee‏ الى E Re at cat‏ 
WANT patel us + ll sly 8 alt‏ و ااه lil‏ 


وعلى at‏ حال لم تستطع الثورة أن sé gaat‏ مباشرا للعمال 
والفلاحين » ولكن الأوضاع بعد تصسريعم gala‏ عام ۲ AS‏ 
الوزارات المصرية المتعاقية من تمصير الادارة المصرية تدريجيا 6 ولاسيما 
وزارة سعد ف عام ‰4 e‏ وكان ذلك لصالح الأثقفين المصريين © ثم 
مكنت هذه الأوضاع الحكومات المصرية die‏ عام lave‏ من التوسع فى 
التعليم »> فزاد ase‏ الطابة فى المدارس 3 عام cll VANE‏ وعم آلف » 
ثم الى ما يقرب من d alase‏ عام ۳ 6 كما dail jaa cual‏ التعليم 
بالنسبة الى الميزائية العامة من 4./ فى عام 1519 الى 1./: قبل الحرب 


wor ا‎ — 


delta‏ الثانية » carpal! cubital! Laut use Ide GS‏ 6 وكا كانت 
طبقة المثقفين فى طليعة الطبقات التى خرجت بمكاسب واضحة من 


الثورة + 


ودرغم تعثر ثورة ۱۹۱۹ و واخفاقها ذقد تہ٬خضت‏ عن élt‏ الثورة عدة 
dela a gati‏ نحملها et Lau à‏ 


1 — استطاءت» القورة أن للحي الحماية البريطانية عام (AY‏ + 
dira‏ أن الغاء الحماية لم بؤد الى الاستقلال gall‏ تطلع اليه المصريون 
بسيب التحفظات el!‏ المصاحبة لالغاء duleall‏ فى girai‏ فمرأير عام 
٠ ۲‏ ومع هذا clall gla‏ الحماية ci‏ فرصة للرأسمالية المصرية 
للتئفس السياسى وتمصير وظاكف الدولة 4 وفتح au cali‏ أبنائها 
للدخول ¢ كما أن مقاعد اليرلمان والوزااررات أتلاحت لها فرصة المشاركة فى 
الحكم élliss ٠‏ اسم موقف الرأسمالية المصرية بسيب هذه المشاركة 
بطابع المهادنة أو المساومة + 


ای ا ا 
الى تأسيس بنك pan‏ » كمؤسسة لتجمع الرأسمالية الوطنية فى مواجهة 
الاحتكارات الأجنبية » وان كان تطور بعض قطاعات من الرأسمالية 
المصرية فى الفترة ما بين الحربين العالميتين » سينتهى الى ظهور 
الرأسمالية الاحتكارية المصرية » الأمر الذى سيخرج الرأسمالية المصرية 
بصفة عامة خارج معسكر الثورة الوطنية الديموقراطية ٠‏ 
 *‏ كان استراك المرأة فى ثورة yaja‏ علامة حاسمة فى حركة 
تحردر المرأة المصرية التى بدآت ف السنوات الأولى من القرن العشرين» 
غير أن هذا التظور ف الحركة النسائية كان مشوبا بكثير من الشوائف» 


لن الحركة dll‏ مدلا ھن أن ers | ghi jobii‏ حدث لها la‏ حدث 


— 117 8د 


اللحركة العمالية ٠‏ وقد استخدمت aS all‏ النسائية فى مصر لخدمة all‏ 
والكعرات AS ٠ dna jf‏ حورت 4S all‏ الا dau cass de pol‏ 
العناصر المسيطرة عليها c‏ من أن تتطور تطورا ثوريا نضاليا » فظلت 
تتسم بطابع الانحلال الى حد كبير 6 والابتعاد عن مجال العمل الوطنى 
السياسى » وحصر نشاطها فى مجال الخدمة الاجتماعية ذات الطابع 
الاحسائى € مما أدى الى تمبيع حقيقة التناقضات الرئيسية بين الطبقات 
الشعبية والأرستقراطية المستغلة ٠‏ 


ولكن اذا كان ال ee‏ علقه على ثورة 
4 من آمال » فان ذلك ex‏ الى بعض الأسباب ٠‏ السبب الأول 
كما Sots‏ المبثاق هو « أن القيادات الثورية أغفلت اغفالا بكاد يكون ثاما 
مطالب التعبير الاجتماعى € + فثورة JAJA‏ لم تكن ثورة اشستراكية 
BALI‏ » كما أن طبيعة قبادتها لم نو هلها للقيام بهذا الدور » فهى ثورة 
التحرر الوطنى القائمة على فكرة التحالف دين الطبقات : وهى الرأسمالية 
المصرية والمثقفون والعمال والفلاحون » والتحالف Salads‏ الرأسمالية + 
ail,‏ خرج العمال والفلاحون دون مكاسب unt‏ الاطلاق من هذه الثورة» 
ومن الواضح أن قيادة الثورة كانت حريصة على خروج هذين القطاعين 
من الثورة منذ البداية » حتى لا تكتسب الثورة ذلك الطابع النضالى 
العنيف gall‏ ائخذته فى مارس » أو حثى لا يكون هناك احتمال تحول 
الثورة كلها من ثورة سياسية فقط الى ثورة سياسية واجتماعية معا ٠‏ 
ولفد أثر خروج العمال والفلاحين على مسار الثورة كلها 6 اذ den‏ منها 
أو انتهى بها الى حركة سياسية أسلويها فى تحفيق الاستقلال أسلوب 
المساومة السياسية ف الاحتلال ٠‏ حقيقة أن هذا التحول الجذرى فى 
مجرى y gill‏ 8 قد بدا فى عام e AAYE‏ ولكن تحول الثورة من ثورة ه الى 
٠‏ حركة سماسية مركزة فى المان cul alc Les glial‏ الطلية وتجمعات 
المثقفين » هذا کله لأبد أن ssaa‏ بخروج العمال والفلاحين من معسكر 


— OIA 


الثورة رغم ارادتهم ٠‏ ويقول الميثاق فى هذا الشآن : « أن المحرومين 
كانوا هم وقود الثورة وضحاياها ٠‏ لكن القنيادات التى تصدت ف مقدمة 
dal‏ القورية ia des‏ اعا الراب الاحساعية ge‏ مشرعات 
الانفجار الثورى لم تستطع أن تتبين بوضوح أن الثورة لا تحقق غاياثها 
fes‏ مدت افونا cll Ups‏ ونا" يمه dacs Spel)‏ 
الظاهرة من طلب الاستقلال ووصلت الى أعماق المشكلة الاقتصادية 
والاجتماعية » ٠‏ 


ومن الأسباب التى آدت الى تحول الثورة ضد الانجليز الى حركة 
سياسية » دستور ۱۹۲۳ وما Gal‏ اليه من نزاع بين الوفد وهو Balu‏ 
الحركة الوطنية من ناحية وبين السراى من ناحية ٠ GAT‏ ودون شك 
كان لهذا الصراع دلالته البالغة e‏ لكن الوفد لم يرفع laf‏ شعار اسقاط 
السراف ٤‏ فلم يتطور هذا الصراع تطورا lagg‏ ؛ بل يقى فى اطار دستور 
٠» ۳‏ الأمر الذى جعل الحركة الوطنية دائما فى موقف الضعيف العاجز 
عن حسم ذلك التناقض بين الحركة الوطنية والكسرة الحاكمة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لم يخدم الموقف الدولى الحركة الوطنية ى 
الاستعمارية كانت فى عنفوان قوتها dzia ٠‏ لقد أدت ثورة أكتوبر ٠۹۱۷‏ 
الى ظهور الاتحاد السوفييتى » الذى استطاع أن يقدم بعض المساعدات 
ولكنه بسيب سعده عن مصر من dali‏ ومساكله الداخلية من ناحية sg A‏ 
لم دتمكن من تقديم di‏ مساعدة للدركة الوطئية L all‏ + و ee‏ اذا كان 
فى امكانه ذلك ؛ فمن المشكوك فيه تماما أن قيادة ثورة ١519‏ كانت على 
استعداد لتقل هذه المساعدة ٠‏ قالوقد خلال عام 69 کان d Sa‏ 


عم ONS‏ حت 


اعتماده دوليا على GLY sll‏ المتحدة الأمريكية وحدها + ومن هنا sla‏ 
agit RU‏ فد لدى الدوائر الأمريكية الرسمية وغير الرسمية ٠‏ فلما فشلت 
هذه المحاولات واعترفت الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على مصرء 
كان سعى الوفد الى حل القضية المضرية فى اطار التفاهم pill‏ والضيق 
مع انجلترا وحدها وذلك هو الخط السياسى الذى ظل الوفد يتبعه حتى 
وقع معاهدة di‏ وا e‏ 


وعلى ذلك يجب أن نعتبر معاهدة jaya‏ النتاج الطبيعى للخط الذى 
cele‏ ثورة ۱۹۱۹ أن تسير dale‏ بالحاح ٠‏ وكان توقيع معاهدة ۱۹۳۰٩‏ 
من العوامل الثى أضعفت الوفد ¢ فيد نفوذه فى السيطرة على الحركة 
الوطنية يتدهور » ولا كان الوفد يمثل بشكل رئيسى اتجاها ليبراليا 
بورجوازيا » فان معاهدة LAT‏ وتدهور نفوذ الوفد سيؤدى الى ثيارات 
سياسية فى أقصى اليمين ذات الاتجاه الفاشستى مؤيدة من الرأسمالية 
الاحتكارية وتيارات سياسية فى أقمى اليسار ممثلة فى نشاط جماعات 
LER‏ متخبطة + ومنذ الحرب العالمية الثانية AS pally‏ الوطنية المصرية 
عبارة عن محصلة التفاعل أو التناقض بين هذه الاتجاهات الثلاث 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية : التيار الليبرالى البورجوارى 
التقليدى Miso‏ فى الوفد ف oll‏ سط 6 وثبار il‏ دينى ممثلا فى حركة 
الاخوان ف اليمين » وتيار يسارى فى أقصى اليسار ممثلا فى جماعات 
ماركسية ٠‏ 


we اا‎ 
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— أحمد أحمد الحته » تاريخ مصر الاقتصادى فى Oil‏ 
التاسع عشر » الاسكندرية » NANY‏ + 
— أحمد أمين > زعماء الاصلاح فى العصر الحديث » القاهرة 6 
4۸ + 
ب sant‏ بن زنبل الرمال « تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان 
بايزيد خان مع قانصوه الغورى سلطان مصر وأعمالها c‏ القاهرة» 
A\YVA‏ + 
— أحمد الدمرداشى ؛ GS‏ الدرة diball‏ فى أخبار الكنانة فى أخبار 
ما وقع بمصر فى دولة المماليك من السناجق والكشاف والسيعة 
أوجاقات والدولة وعوايدهم والباشا ٠‏ 
مخطوط من Gul ja‏ با تحف البريطانى بلندن + 
British Museum. Ms. 10-73-4.‏ 
of —‏ به كلوت 6 dele dal‏ الى dan ji » gle ja 6 poo‏ محمد 
مسعود 6 القاهرة ( بدون تاريخ ) + 
— أحمد alt,‏ 6 مصطفى كامل ‏ حيائه وكفاحه ¢ القاهرة 6 ۸٥۱۹ء‏ 
seat —‏ عبد الرحيم مصطفى : أفكار جمال الدين الأفغائى 
السياسية » المجلة الكاريخية المصرية » القاهرة » ۱۹٩۲‏ + 
sai —‏ عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية من ۱۸۷١‏ 
\AAY P‏ ¢ القاهرة ۲ e ۱۹٩٩‏ 


fae ON Ve 


4 أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا ف age‏ الخديو 
اسماعيل ) ۱۸۹۳ ۱۸۷۹ ) » القاهرة ۱۹٩۷ c‏ + 

٠١‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسى من الاحتلال 

الى المعاهدة » القاهرة » any‏ + 

١‏ — أحمد عرابى : مذكرات عرایی « كشف الستار عن سر الأسرار ىف 
النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية € » الجزء الثانى » 
القاهرة ¢ \apy‏ + 

» الكريم » تاريخ التعليم فى عصر محمد على‎ See عزت‎ wala Ne 
+ 1۹۳۸ , القاهرة‎ 

۳ أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ مصر من الحملة الفرنسية الى 
نهاية عصر اسماعيل ( ۱۷۹۸ ۱۸۷۹ ) e‏ فى كتاب deall‏ فى 
التاريخ المصرى » نشر حسن ابراهيم حسن ¢ القاهرة » ۲٤۱۹ء‏ 

14 أحمد عزت عبد الكريم c‏ حركة التحول ف بناء المجتمع القاهرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى : مجلة المجلة 6 العدد 
144 > القاهرة ( ١559 gate‏ ) + 

e 1۹+١ » أحمد فتحى زغلول : المحاماة » القاهرة‎ ٥ 

5 أحمد القلقشندى » صبح الأعشى ف صناعة الانشا » Wer‏ » 
القاهرة tey c‏ ه/ lA‏ وام ۰ 

أحمد لطفى السيد | صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية 
فى مصر ١‏ القاهرة ۲ ۱۹٤٩‏ + 

ما أحمد لطفى السمد : dust‏ حباتى » العدد ١١‏ من كتاب الهلال» 
القاهرة asy c‏ + 
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9 — أسد رستم : الأصول العربية got‏ سورية فى عهد محمد على 
o c Lil‏ مجلدات ¢ منشورات الجامعة االأمريكية 6 بيروت » 
yar °‏ + 

لاس آسد رستم : ہشیر بين السلطان والعزيز ¢ القسم الأول ¢ الطبعة 
الثانية 6 ميروت ) 5و١ ٠‏ 

۱ — أمين je‏ الدين : تاريخ الطبقة العاملة dy alt‏ منذ نشأتها pois‏ 
سنة ۱۹ ۱۹ ¢ القاهرة »> ٠ \any‏ 

٠ \Q04 € الفكرة العربية ف مصر 6 بيروت‎ : ithe أنيس‎ — yy 

» يمير كرابيتس : اسماعيل الافترى عليه » ترجمة فؤاد صروف‎ — VY 
+ ۱۹۳۳ , القاهرة‎ 


+ \ATA 6 السوريون ی مصر 4 الجزء الأول 6 مصر‎ $ PES يولس‎ — y$ 

6 \A\e الى‎ \AVO المصرية من‎ af ll روكسئين : تاربخ‎ 3.99 gi — Yo 
e apy c ترجمة عبد الحميد العبادى ومحمد بدران » القاهرة‎ 

5 ب جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة فى age‏ الحملة الفرنسية : 
القاهرة ) ۹٥۰١‏ + 

۷ — جمال الدين الشيال : التاريخ والمؤرخون فى مم فى القرن 
التاسع عشر 6 القاهرة ۲ ۱۹٥۸‏ + 

» ۱۸۷۳ ١16١١ الدين الشيال : رفاعة رافع الطهطاوى‎ glaa — YA 

Sea — YA‏ الدين الشيال : محاضرات J‏ الحركات الاصلاحية ومراكز 
الثقافة فى الشرق الاسلامى الحديث » السلسلة الثائية ؛ معهد 
الدراسات العربية العالمية » القاهرة ٠ ٠۹۵۸ c‏ 
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ولد — جورج جندى وجاك He qui Ab‏ 
القاهرة c‏ ۱۹۳۷ + ; 

315 4 كريستوفر هيرولد | : بونابرت 3 مصسر 4 ترجمه‎ Fa LA 
+ ۱۹٩۷ c القاهرة‎ » pool pail 
+ ها عه ام‎ \ HOA » الثائية » القاهرة‎ 

جم — حسن عثمان : تاريخ مصر فى العهد العثمانى } AVAA — Yoly‏ (« 
ف 6 كتاب المجمل ف التاريخ المصرى » نشر حسن aal ah‏ حسن» 
القاهرة 6 1۹٤١‏ + 

٠ Vaso » حسن عثمان : منهج البحث التاريخى ¢ القاهرة‎ Pg 

همع حسين فوزى النجار : لطفى السيد والشخصية المصرية » 
القاهرة ) 1۹٩۳‏ + 2 

FA‏ — حسين فوزى النجار : أحمد wiki‏ السيد أستاذ الجيل ) سلسلة 
أعلام العرب رقم ۳۹ » القاهرة ٠ Wane c‏ | 

بم — حسين فوزى النجار : على ميارك داولا دانم 
العرب رقم VA‏ » القاهرة ١9519»‏ + 

» حسين مۇنس : :الشرق الاسلام ى ف العصر الحديث » القاهرة‎ — PA 
| + 1 مع‎ 

JS — ۹‏ أحمد الشهابى : ola‏ ف عهد الأمراء الشهاببين 6 منشورات 
الجامعة اللبنانية — قسم oll all‏ التاريخية/ anil ٠۷‏ 
الثانى 6 نس ig‏ تعليق أسد رسكم وفؤاد الیستائى 6 اروت [A‏ 
4 + | - 

6 صبحى »؛ تاريخ الحياة الثيانية فى مصر ¢ الجزء- السادس‎ Gul — ge 


me ONY, سس‎ 


الخاص CA‏ أعضاء الهيقات النهابية Bis‏ يف ومائة ú dis‏ 
القاهرة ¢ yaya‏ + 
4١‏ — دافيد لاندز : بنوك وباشوات don iG‏ عبد العظيم أنئيس e‏ 
القاهرة 6 ٠, ann‏ 
45 — رفاعة رافع الطهطاوى si it:‏ الأمين للبنات والبنين » القاهرة» 
AVY AA‏ 1417م + 
tY‏ — رفاعة ail‏ الطهطاوى : مقدمة وطنية مصرية e‏ القاهرة à‏ 
ش اهام + 
44 — رفاعة رافع الطهطاوى : تخليص الابريز فى تلخيص باريز أو 
الديوان النفيس بايوان باريس » القاهر ف pao‏ + 
£0 - رفاعة رافع الطهطاوى : مناهج الألماب da pall‏ 3 مباهج الآداب 
العصرية 6 القاهرة 1 ٠ ejay /aiers‏ 
5 س رعوف عباس حامد : الحركة العمالية فى مصر 14596 ao‏ , 
القاهرة ¢ ١956‏ + 00 
۷ سامى عزيز : الصحافة is pall‏ وموقفها من الاحثلال الانجليزى, 
| القاهرة , ۹٩۸‏ , 
۸ — شوقی ضيف الأدب العربى alali‏ ف مصر « القاهرة ¢ ۹۵۷٠ء‏ 
44 س (sane‏ وحيدة : 3 pall af il dees‏ & 6 القاهرة 6 \Qoe‏ + 
0% — عباس محمود العقاد : زعيم الثورة سعد زغلول 6 e Sell LS‏ 
القاهرة ¢ ۹۵۲ , 
91 — عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى pal all‏ والأخبار > 
el jal €‏ ؛ بولاق 6 e \AA+ — JAVA /a\ Yay‏ 
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۲ عبد الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس» 
نشر أحمد زكى عطيه و آخرين + 

pete pill عبد الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس بذهاب دولة‎ — of 
+ ۹۵۸ القاهرة‎ c the يوميات الجبرقى » جزءان » نشر محمد‎ 

04 — عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على ؛ القاهرة e ۹۳١ c‏ 

00 — عبد الرحمن الرافعى : عصر أسماعيل 6 gle ja‏ » القاهرة c‏ ۹4۸٠ء‏ 

Matos‏ الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
فى مصر 6 جزءان » القاهرة (A006 yaga c‏ + 

لاه — عبد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » 
القاهرة » ۹٤4٩‏ + 

4ه — عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل c‏ باعث الحركة الوطنية > 
الكاهرة \Qoe¢‏ + 

04 — عبد الرحمن الرافعى : مقدمات ثورة ۲۳ دوليو سنة ٠۹٠۲‏ » 
القاهرة » \Qov‏ + 

Se‏ — عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ پوليو سنة ٠۹٠۲‏ : تاريفنا 
القومى ف سبع سئوات : ۱۹۰۲ — jaog‏ القاهرة ٠ aoû c‏ 

5١‏ — عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد » رمز الاخلاص والتضحية 
( تاريخ مصر القومى من سنة ٠۹١۸‏ الى سنة ۱۹١١‏ ) » القاهرة, 
۲ + 

ejang c الرحمن الرافعى : ثورة ۹ » جزءان 6 القاهرة‎ ae — WY 


5# — عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى ف القرن الثامن عشرء 
الطمعة dalili‏ » القاهرة ۱۹۸٩ c‏ ء 
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4 العزيز الرفاعى : الكفاح الشعبى 3 مصر الحديثة 6 القاهرة‎ DE س‎ “é 
٠ 1559 القاهرة‎ e ١558 ١١ تحليلية‎ 
c كذ — عبد العزيز الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس‎ 
+ ٠۹0۸ € الاسكندرية‎ 
سلسلة‎ c العزيز الشناوى : عمر مكرم بطل المثاومة الشعبية‎ suc AV 
5 jay c ؛ القاهرة‎ vv أعلام العرب رقم‎ 
عبد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر من‎ 54 
عبد الكريم رافق » بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانى الى‎ — «A 
٠ ۹٩٩ 6 دمشق‎ 6 ( \VAA — ۱٥۱٩ ( دوئادرت‎ RERNE حملة‎ 
6 aloes 6 دصر‎ 3 das ail س عيد اللطيف حمزه 0 نقصة الصحافة‎ Ve 
+ ¥ 
على الحديدى : عبد الله النديم خطيب الوطنية » سلسلة أعلام‎ ال١‎ 
1 jasy c القاهرة‎ 6 ٩ العرب رقم‎ 
القاهرة ومدنها‎ al الجديدة‎ dis ll على ميارك : :الخطط‎ — VY 
JANS — \Weo جزءا 6 الغاهرة‎ Vos وبلاد ها القديمة الشهيرة‎ | 
+ PAAR \ AAY 
cr pls gs ol ahl yaY! تواريخ‎ h عيسى اسکندر المعاوف‎ — Yr 
dise 6 اللبنانى منها‎ él yall Yati ولاسيما تاریخ‎ das yall باللعة‎ 
e ۱۹۳۱/۲۹ 6 المشرق‎ 
» تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثانى‎ c أسكتدر المعلوف‎ goose VE 
+ ٩۹٩٩ ۰ سيروت‎ 
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VO‏ — فتحى رضوان :.كفاحنا الوطنى فى نصف قرن i alalle‏ »4۷ء 

٠ ٠٠٥۸ ) فكرى أباظة : الضاحك الباكى » القاهرة‎ — VA 

۷ — الفيروز galal‏ ( مجد الدين ) : القاموس المحيط » الطبعة الخامسةء 
cis‏ الطباعة » القاهرة بدون تاريخ + 

caphs— VA‏ جلاد : قاموس الادارة والقضاء» ستة أجزاء» الاسكندرية: 

Va‏ — فائون ali‏ مصر : ترجمه وقدم له وعلق عليه دكتور أحمد فؤاد 

+ \QA القاهرة‎ ¢ lose 

— قسطنطين الباشا : محاضرة فى تاريخ طائفة الروم الكاثوليك 

ف مصر 6 حريصا 6 (A+‏ + 

— لوین عوض : تاريخ JS‏ المصرى الحديث ue c‏ « القاهرة, 

+ 4 

6 محمد بن أحمد بن أياس : بدائع الزهور ف وقائع الدهور‎ — AY. 

الجزء الرابع والجزء الخامس 6 تحقيق ونشر الدكئور محمد 

e ۱۹٩۰ » مصطفى » القاهرة‎ 


6 كتاب المجتمع العربى‎ ú العالم العربى الحديث‎ A س محمد أنيس‎ AY 
٠ ١5+ 66 lull ¢ الأنجلو‎ dise 


+ ١95+» العللية ¢ القاهرة‎ dus. yall الدرالسات‎ 


6 من تاریخ اللزعيم مصطفى كامل‎ da oha صفحات‎ | get محمد‎ — Ad 
٠ 1955 » الكاهرة‎ 


AN‏ — محمد أئيس : « gilda‏ جديدة عن عبد الرحمن ن (ot pall‏ مستمدة 
من وثائق المحكمة الشرعية » » المجلة الثاريخية ٠ ٠۹٠٠٠‏ 


— ott — 


AV‏ — محمد انیس والسيد رجب jiya‏ : ثورة YP‏ پوليو ٠۹٠۲‏ وأصولهاء 

, د٠۳۲۳۲ محمد توفيق اليكرى : بيت الصديق » مصر‎ — AA 

gilig محمد جمال الدين المسدى : دنشواى 6 مطبوعات مركز‎ — AX 
1 ٠۹۷٤ وتاريخ مصر المعاصر » القاهرة ؛‎ 

۰ — محمد حسين هیکل : مذكرات فى السياسة المصرية » جزءا 
القاهرة 6 \aop— \4o\‏ + 


ن © 


۹۱ س La, sut, acme‏ : تاريخ الأستاد الامام اأشيخ محمد عبده c‏ 
۳ أجزاء ¢ القاهرة ؛ ۷ء۹٠ ٠‏ 

٠ \aos » محمد رفعت رمضان : على بك الكبير ¢ القاهرة‎ — AY 

AT‏ — محمد gii‏ غربال : diall‏ يعقوب والفارس لاسكاريس 
ومشروع استقلال مصر فى سنة 18٠١‏ » القاهرة avy c‏ . 

44 — محمد شفيق غريال : مصر عند مفترق الطرق c‏ ۱۷۹۸ — ۱۸۰۱¿ 
رسالة حسين أفندى الروزنامجى ( المقالة الأولى ) » مجلة كلية 
الآداب « القاهرة ¢ o ls alali‏ الجزء الأول ۱۹۳١ gale é‏ ء 

» محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية  البريطانية‎ ٥ 
+ ۱۹٥۲ c 5 halle 1١1" — ۲ 

5 — محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح أحمد بن عبد الغنى بن على 
الاسحاقى » لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب 
الدول » القاهرة c‏ ۱۸۹۳/۱۳۱۱ س 1804 + | 

۷ — محمد فريد gil‏ حديد : السيد عمر مكرم ¢ القاهرة 6 ۱۹4۸ + 


4ه محمد فؤاد شكرى : عبد الله جاك piss‏ 
مصر ¢ e ۹٥١ c 8 lal‏ 


وخروج الفرئسيين من 


— off — 


محمد 5158 شكرى : مصر والسودان ‏ تاريخ وحدة وادى dall‏ 
لاهةا + 


— \As\ محمد 5158 شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر‎ ٠١١ 
+ \Q0AG أجزاء » القاهرة‎ ٠ \A\\ 

-١‏ محمد كامل مرسى : اللكية العقارية فى pan‏ وتطورها التاريخى 
من عهد الفراعنة حتى الآن » القاهرة + 

b pss أعيان القرن الحادى‎ 3 SN المحبى : خلاصة‎ à aes, 
8 ۱414م‎ /AVAS » è akil 

jia tai + ei gana gl محمد بن معمد بن‎ ۴ 
البودليان‎ dise فى‎ agag مصر القاهرة المعزية ؛ مخطوط‎ by 
‘Bodlein Ms. Pocock,80. 

4- محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى : الكواكب السائرة فى 
أخبار مصر و القاهرة ¢ مخطوط فى المتحف gills pall‏ بلندن تحت 
رقم .9973 British museum, Ms.‏ 3 

-١‏ محمد محمد توفيق : الحلقة المفقودة فى وثائق تاريخ مصر 
الحديث ¢ مجلة الهلال 6 عدد مايو ويوئيو METTE)‏ 
الكبير 6 القاهرة 6 ۱۹٤۱‏ ء 

_\+y‏ محمد محمد توفيق : مصطلح وثائق تاريخ الحكم العثمانى فى 
مصر » رسالة ماح جستير ( غير منشورة ) c‏ كلية الآداب » daala‏ 
القاهرة c‏ 1948 + 


۸ہ محمد محمد حسين : الاتجاهات dah oll‏ فى الأدب المعاصر 6 
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الجزء الأول » القاهرة ¢ any‏ 

فاتك محمد محمود السروجى : مصر والمسآلة الشرقية فى الى 5 الثانى 
من القرن التاسع pte‏ » الاسكندرية 6 Vann‏ 5 

۰ محمد محمود السروجی : الجية ن المصرى ف القرن التاسع عشرء 
| الأسكندرية 6 e ۱۹٩۷‏ 

ا محمود الصياد : جبرة وجبرت » فى كتاب عبد الرحمن 
الجبرتى ‏ دراسات وبحوث » اسراف أحمد ee‏ الكريم» 
الهبئة المصرية العامة للكتاب ¢ أثقاهرة 6 e ۱۹۷٩‏ ش 

5 محمد مصطفى nn à EE Balj‏ ف القرن الخامس عر 
القاهرة » ٠۹٥٤‏ + 

١‏ محمد ماقي à bus‏ الأحتلال الانجليزى pak‏ وموقف الدول 
الكسرى A asl il‏ الأسكندرية م 0¥ 0 

1ل محمد مصطفى صفوت : piso‏ برلين \AYA‏ وأثره :& oul‏ 
العربية » معهد الدراسات العربية العالية » القاهرة » ٠۹٥٦‏ + 


16 محمد مصطفى صفوت : انجلترا وشناة السويس \Aog‏ س 4)۹0 
الاسكندرية 6 \Q0%‏ + 


5- محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن ٣ » T‏ أجزاء » 
القاهرة 6 aoû ce 14٥0‏ 40۷ م ` | 

+ محمود الشرقاوى وعبد الله المشد : على مبارك ‏ حياته ودعوته 
وآثاره ¢ القاهرة e janye‏ 

6 VARA c مصطفى كامل : المسآلة الشرقية ¢ القاهرة‎ —\ VA 

9 الميشاق الوطنى » القاهرة» ٠ ٠۹٠۲‏ | 

VWs‏ نجم الدين محمد بن بدر الدين الشافعى الغزى : لطف السحر 


a eee 


وقطف الثمر من تراجم أعبان الطيقة الأولى من القفرن 
الحادى عشر ؛ دمشق c‏ جم اهام + 

e 6 ثم على بديه‎ les Lil نجيب مخلوف : نويار‎ ١ 
٠ ) تاريخ‎ 

؟1ل Vos‏ ترك : مذكرات نقولا نرك ١‏ نشرها وترجمها وعلق 
عليها جاستون فبيث ¢ القاهرة 6 ۹٥١‏ + 

١‏ نقولا الترك : ديوان المعلم نقولا الترك »؛ منشورات الجامعة 
اللينانية c‏ قسم الدراسات الأدبية/ 4 ؛ ضبط نصوصه ووضع 
diasta‏ وفهارسه elà! alga‏ البستائى » الجزء الأول ۾ Cag pus‏ 6 
\AVe‏ + 
الفتاسع عشر 6 دراسات da Sue‏ قومية 6 القاهرة > ۷ه + 

oH 15‏ لبيب رزق : الحياة الحزبية فى مصر فى age‏ الاحتلال 
البريطانى ۱۸۸۲ 1914 » القاهرة c‏ ۱۹۷۰ + 

tv"‏ دوئان لعب رزق : أزمة العقية المعروفة بحادثة dull‏ » المجلة 
A ds at dus still‏ المحلد ۳ 6 التاهرة 0 JAA‏ © 
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Ae اھداء‎ 
J eneu ia e EA Re مك دمه‎ 


( Avaa — \oiv) 
الفصل الأول : دراسة عن بعض مصادر تاريخ مصر‎ 


Bet E ا ا‎ dass ail 

الفصل الثانى : النظام الادارى واللمالى ف ولاية pas‏ 
العثمائية hates‏ ا Soient‏ هاا امات 

الفصل الثالث : المجتمع yal 3 ball‏ العثمانى 
A Arad agers ( avaa — ۹۷ )‏ سم اها 


القسم الفانى 
pas‏ القرنين التاسع عشر والعشرين 
الفصل الرابع: مصر فى النصف الأول للقرن التاسع عشر ٣۷١ ٠۹۹‏ 
call‏ الخامس: علاغات مصر بالدولة العثما انيه ه والغرب 


WY VY matt RP ( \Ava — a“) 
الفصل السادس : نمو الوعى القومى وقيام الثورة‎ 

العرابية O MMM ane‏ 
الفصل السابع : الحركة الوطنية من الاحتلال الى 
الفصل الثامن : ثورة ٠۹۱۹‏ كو لو نوو اما ORSINI. ciudad‏ 

l 

ERE- E E EEE المصادر والراح‎ 
BEV. aad cote عا‎ be. SI محتويات‎ 


— OLY — 


دار نشر الثقافة بالاسكندرية 


